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تسس 


بسم الله الرهن الرحيم 


اموه لله الذى هدانا الى الصراط المستقيم و جعلنا متبعين لسالكى الدين 
القو يم . 0 
و الصلوة و السلام على من هو وسيلتنا فى الدارين الذى دفع الله به بلاء الكفر و 
الشرل و الالحاد فى الدين و على اله و اصحابه الذين هم نجوم المداية و اليقين و اولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن تبعهم الى يوم ألدين. 

اها بعد: فيقول العبد الفتقر الى الله القوی مد الله الداجوى مسکناً الحدفى مذھباً 
القادری مشر بأ المظاهرى تلمذا ابن فهامة زمانه وعلامة أوانه مولانا عبد الحكيم ابن 
ا ھاھار مب ارتا کل لا ان بعض المتشددين ينكر التوسل 
بالذوات الفاضلة و سماع الونی وغیرہما من المسائل التى يتعصب فيها ويسيئ الادب 
فى شأن الصلحاء و العلماء الر بانيين و صنف ف ذلك کتاباً سماه ب( البصائر للمتوسلين 
بالمقابر)[1], و افرط فى شأن المتو لين و شتع عليهم تشنیعاً بليغأ حيث سماهم مش رکین 
وغير ذلك من الخرافات فى شأن العلماء الصا حين فأردت الذب عنهم غيرة فى دين الله 
تعالى مع كثرة المشاغل من الدرس و التدريس و العوائق الدنيو ية ومع اضطراب ا حال و 
تشتت البال وذلك بايماء بعض اصدقائى و حلص اخوانی مولانا محمد كل رحيم 
. الاسمارى الدیوبندی وفقنى الله تعالى لاقام الرد على ذلك الكتاب و کتبه الآخر 
الخالفة عن الذهب الاطهر و الشرب الاظهر بحرمة النبی الطهرة. ۱ 


. (۱) مزلف کتاب «البصائر للمتوسلین بالقابر» ملا طاهر بنچپیری الردانی باكستانى رئيس الوهابية فى اطند. ‏ 


امین امن لا ارضی بواحدة ه حتى اصم اليها الف امینا 


فحممت دلائل قاطعة و حججاً واضحة لمن يدعى التوسل الى الله تعای ببركة 
الأنبياء و الأولياء المدفونين ف المقابر ويدعى سماع الاموات فى البرزخ جعلها الله وسيلة 
هداية المنكرين لما فى هذا الدوران بجاه النبی الأمين.اللهم احفظنا من اساءة الأدب 
بأكابر الدين بحرمة الأنبياء و الاولياء سيما سيد الأنبياء و سند الاولياء و رسول الثقلين و 
سميته ب(البصائر لمنكر التوسل باهل المقابر ) و رتبته على مقدمة ومقاصد اربعة وخاتمة ٠‏ 
فها انا اشرع مستعينا بال القوى ا متين . ظ 
اما ا ملقدمة؛ ففيها نكات: 


النكتة الاول: ہے ور ری رب وله ل من 
دا تم و ر البقاء و من دار الغرور الى دار السرور. 

فاعلم وفقك الله تعالى للعقائد الصحيحة. ان ےت اخټلاف كما قال الامام 
الغزالى رة الله عليه [۱] فى كتابه السمی ب( احياء العلوم ج:4, ص:۳۳۲) اعلم ان 
للناس فى حقيقة الموت ظنونا أ كاذبة قد اخطأوا فيها. 

۱ جا البعض ان الوت هو العدم و آن لا حشر و لا نشر ولا عاقبة لس الشر و 
ان موت الانسان کموت ا حیوانات و جفاف النباتات و هذا رأى اللحدین و کل من لا 
يؤمن بالله و اليوم الآخر. ہے یر ےب کا 
دام فى القبر الى ان يعاد ى وقت الحشس. . 

و قال الاخنرون ان الروح باقية لا تنمدم با موت و افا الثاب و الماقب هی 
ا رواح دون الاحساد وان الأحساد لا تحشر اصلا. 

و كل هذه ظنون فاسدة و مائلة عن الحق بل الذى تشهد له طرق الاعتبار و تنطق 
به لیات و الاخبار ان الوت معناه سر حال فقط و ان الروح باقية بعد منارقة ا اا 





معذبة واما منعمة ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن ا جسد بخروج الجسد عن 
طاعتها فان الاعضاء الات ت للروح تستعملها حتى انها لتبطش باليد و تسمع بالاذن و 
تبصر بالعين و تعلم حقیقه الاشیاء بالقلب» والقلب ههنا عبارة عن الروح و الروح تعلم 
الاشيا ہی تفہ ہے رواپ رع 
بانواع الفرح و السرور و کل ذلك لا يتعلق بالأعضاء. فكل ما هو وصف للروح بنفسها 
فیبقی ممها بعد مفارقته و ما هو ها بواسطة الاعضاء فیتمطل موت الجسد الى ان تعاد 
الروح الى اغسد و لا یبد ان تعاد الروح الى الجسد فى القبر و لا يبعد ان تؤخر الى یوم 
' البعث والله تعالى اعلم ما حكم به عل كل عبد من عياده. 


مم | ہے » 


نم قال [الغزالى ]و حقيقة الانسان زوت و نفسه وهی باق .نعم 4 و وف 


احدھا: انه سلب منه عينه و اذنه و لسانه ويده و رجله وجیع اعضائه و سلب 
منه اهله و ولده و افار به و ساثر معارفه و سلب منه خيله و دوابه و غلمانه و دوره و عقاره و 
ساثر املا که و لا فرق بين ان تسلب هذه الاشیاء منه او یسلب هومن هذه الاشیاء فان 
ا مؤلم يه و الفرای يحصل تار 0 بان یسبی الرحل عن 
الف الال و الالم ۴ اخالتن واحد, 

وانما معنی الوت سلب الانسان عن امواله بازعاجه الى عالم آخر لا یناسب هذا 
العالم فان كان له فى الدنیا شي“ يأنس به و یستریح الية و يعتد بوجوده فيعظم تحسره عليه 
بعد الموت ويصعب شقاژه ل مفارقته بل يلتفت قلبه الى واحد واحد من ماله و جاهه و 
عقاره حتى ال قميص كان يلبس ذلك القميص مثلا الى ان قال فهذا احد وجهى 
المخالفة بین حال الموت و حال ا حیاۃ . 

والثانی: ینت تہ ی وی دی تاج 
ینکشف للمتیقظ مالم يكن مکشوفا له حال النوم (والناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا) ٠‏ 

نم قال [الغزالى] نعمءلا يمكن كشف الغطاء عن كنه حقيقة الموت مالم یعرف 
الحياةاذلا يعرف الوت من لا يعرف الحياة و معرفة الحياة معرفة حقیقة الروح و لم يؤذن 


الات 


لرسول الله صل الله عليه و سلم فيه و لا ان يزيد على (... قل الروخ ین آفر زبی » الابة, 
الاسراء: ۸۵) ۱ 
ثم قال [الغزال] فى الاخبر: و يدل على ان الوت ليس عبارة عن انعدام الروح و 
انعدام ادراكها آيات و اخبار كثيرة قال اللہ تعالى (ولاً نَحْسَبَنْ الذین فیلا : سَبيل الله 
وان الاية. آل عمران :۱۹۹) و لا قتل صناديد قريشر يوم بدر ناداهم رسول الله صلی 
الله علية و سلم فقال (يا فلان! يا فلان! قد وجدت ما وعدنى ربى حقا فهل وجدنم ما 
وعد کم ربكم حقا) و قيل يا رسول الله اتناديهم و هم اموات؟ فقال صلى الله عليه وسلم 
(والذى نفسى بيده انهم لاسمع هذا الكلام منكم الا انهم لا جیبون) فهذا نص ف بقاء 
روح الشقى وبقاء ادراکھا و الاية نص فى ارواح الشهداء و الميت لا يخلو عن سعادة و 
شقاوة. قال عليه الصلوة و السلام (لا تفضحوا موتاكم بسيئات اعمالكم فانها تعرض عل 
اولبانکم من اهل القبور ). ۱ 
۹ و قال ابو سعید اطندری ا عله سبيت وا خن د ران 
١‏ الميت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن بدليه فى قبره) و غير ذلك من الروايات. 
ذ3 و قد صرح العلامة السيوطى رحة الله عليه [۱] فى صدر كتابه السمی ب(بشری 
الکئیب) بهامش كتابه السمی ب(شرح الصدور فى احوال الموتى و القبور ) عن عبد الله 
بن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول اللہ صلى الله عليه و سلم (تحفة الژمن الموت). 
وعن الحسن بن على رضى الله عنه ان رسول الله صلل الله عليه و سلم قال (الموت 
بطانة المؤمن). 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى عليه و سلم (الموت غنيمة 
المؤمن). 
و اخرج ا مد بن حنبل رحمة الله عليه [۲] فى مسنده عن محمود بن لبيد ان النبى 
صل الله عليه و سلم قال (يكره ابن آدم الوت والموت خبر له من الفتنة). 





.]ء۱٥۰ہ[ جلال الدين عبد الرحمن بن محمد السيوطى الشافعى المتول مصر, سنة: ۹۱۱ھ‎ )١( 
.]م۸٠١[‎ . المنول ببغداد سنة ۲۸۱ ه‎ )۲( 


SN 


وايضا ذكر العلامة السيوطى رحمة الله عليه فى باب فضل ال موت (ص ) قال 
العلماء الوت ليس بعدم محض و لا فناء صرف و انما هو انقطاع تعلق الروح بالبدد 
رتا ایر بح له یبا ودل حال و اال من تار ان وان را ماهر ان الاه سے 
التعلق التعارف لا مطلقا بالنظر الى العام لما سنذ کره عن على القاری [۱] ن روج تطق 
بالبدث فى المؤمن فلا يرد ما برد. 

و احرج ابو الشیخ فى تفسیره و ابونعيم عن بلال بنسعد انه قال فى وعظه: یا اهل 
الخلود! بنااهل البقاء! انکم لم تخلموا للفناء و انما خلقتم للخلود و الابد و انکم تنقلون من 
وا اگ :نا 

و اخرج ا حاکم فى (المستدرك) و الطبرانی فى (الكبير ) و ابن المبارك فى (الزهد) 
1۱ لایان) عن عبد اللہ بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلل 
الله عليه و سلم (الوت تحفة المؤمن) . 

واخرج الطبرانی (الكبير) و الحا کم ف (المستدرك) عن عمر بن عبد العر یز 
(۲] انه قال انما خلقتم للابد و البقاء و لکنکم تنقلون من دار ال دار. 

فهذه الروایات كلها تدل على ان الوت ليس بعدم حض و فناء بحت و الفناء عن 
دار الفناء و النلود و البقاء .دار الوه و البقاء فلا یرد انه ذکر العلامة السپوطی رة 
الله عليه انه قیل لادم عليه الصلوة و السلام: لد للفناء و ابن للخراب. 

و ایضا قال مجاهد ان الرجل ہو بصلاح ولده فی قبره کما ذکره احافظ ابن قیم 
فى ( کتاب الروح) و الکلام فى القام له بسط الا ان فیما ذکزناه كفاية. ۱ 


النكتة الثانية: ليس ا راد بانقطاع تعلق الروح عن البدن انقطاعا كليا بالنظر الى 
كل الافراد بل فى الجملة , 

و يدل على ما ذكرنا ما ذكره على القارى فى (الرقاة) بخلاف روح المؤمن فانها 
تسبرل ملكوت السموات و الارض وتسرح فى الجنة حيث تشاء و تأوى الى قناديل تحت 





(۱) على بن محمد اطروی القار رن بجه سس میت ۱۳ لزه (Nv.‏ 


(۲) امول نة ۱۰۱ ه. ۷۲۰ م. 


ے پر 
العرش و ما تعلق ايضا بجسده تعلقا كليا بحیث يقرأ ويسلى الى ان قال فلا يشكل شي" 
منها بالایات (ج ٢٢‏ ص۰٣۳۳)‏ 
وايضا قال على القارى فى (شرحه للفقه الاكبر) ان تعلقات ر د 
انواع و ذكر منها التعلق بالبدن حال البرزخ و سیأتی تفصيله فى القاصد الاتية و كذا ذکر 
اقسام التہلق ا حافظ ابن قيم ی ( کتاب الروح) ۱ 
النكتة الثالثة: ان الحياة البرزخية هل هی خاصة بالشهداء ام عامة. 
| فنقول الحياة البرزخية غير مختصة بالشهداء بل عامة فى الانبياء و الاولياء على 
. تفاوت مراتبهم كما قال الظهری [۱] فى تفسير قوله تعالى (وَلاً نَحُمَبَنٌ الذین فَيِلُوا ى 
مبیل الله افواته الابة. أل عمران :۱۱۹و الق اعندی ان هذه الحياة غير مختصة 
2 بالشهداء بل موجودة فى الانبياء والاولياء كما دل عليه الترتیب ف قوله تعالى 
فش (... فاولیك قع الین انعم الله علیّهم من النبین والصدیفین والٹھتاء 
و لصَالِحِينَ و خسن أولئكٌ زفیتاه النساء: )٦٦‏ 


ما نان و ى .د 


النكتة الرابعة: ات القياة ال ر فنقول الحياة ال اة 
4 حیاة الانبیاء خی لایجوز نکاح ازواجة الطهرات باحاد الأمة و هذا اثرااة القورية و 
1 کونها امهات الژمنین وجه انحر حرمة نکاحهن ولا تنا دين الوجهین فان الحكم الواحد _ 
۱ ل سی . صرح بالرجه الاول فى الظهری. و ورد ى حدیث الاسراء (مررت 


+ بموسى فاذا هويصل ق قبره) والصلاة ةا ناكف ٠‏ ايضا خلیل امد یق 
١ہ‏ (عقائد علماء دیو ند). 


در نم حياة الشھداء على الترتيب حتی ورد تلاوة القران من القبر كما ى حدیث 
۳ اخرجه الترمذی و لذا بقولون بلسان القال ؛ 


/ Xi 
. لىسا‎ 


مرا رده سار چو حویشتن ٭ بحان امدم گر تو آئی بس 





(۱) مؤلف هذا التفسير محمد ثناء الله القاضى اليانى بتی"اهندی خليفة الشيخ مظهر حان حانان النقشبندی 
المندى. التوفی یبانی پوت سنة: ۱۲۲۵ ه. [۱۸۱۰م.] ۱ 


دقام 


كم ذکره على التهانوی ایضا فى کتابہ السمی ب(بزم جمشيد) ى وأقعة سح تی 
والد الشاه ولى الله رحمهما الله تعالى و الواقعة طويلة فانتظر لعلها تأتيك . 

قد ورد ق شان الانبياء عليهم السلام . (ان الله حرم على الا رض اجساد الانبیاء 
ان تا کلها) و ورد (فنبی الله حى يرزق) و ورد (صلوا سی سس پا 
الى اف بن الروايات كما ق ( الشکاة ) و غیره. 

النكتة الخامسة: ان اموت [۱] صفة وجودية او عدمیة, 

قال المفسر الاد الالوسی :فى تفصیل قوله تعال ( نی علق المت 
الْحَبْوة«الآبة :ا ملك :۲) والموت على ما ذھب اليه الكثير من اهل السنة صفة وجودية تضاد 
الحياة و استدل على وجوديته بتعلق الخلق به و هولا يتعلق بالعدم لازلية الاعدام . و اما ' 
ما ورد عن ابن عباس رف ی الله عنهما(انه تعالى خلق ا موت فى صورة كبش لایر بشئ الا مات 
وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لامر بشيء و لاجد رائحته ثي؟ الا حىّ) فهواشبه کلام . 
بکلام الصوفية لا یمقل ظاهره و قيل هو وارد على منهاج التمثيل و التصو بر. و ذهب . 
القدرية و بعض اهل السنة الى انه عدمی و هو عدم الحياة عما من شأنه و هو التبادر 
الاقرب. و اجیب عن الاستدلال بالاية ال ان الخلق ععنی التقدیر و هوبتعلق بالعدمى 
كما یتعس بالوجودی و ان الوت ليس عدما مطلقا بل عدم شي محصوص و مثله یلق ب 
خلق و الايجاد بناء على انه اعطاء الوجود ولو للغير دون اعطاء الوجود فى نقنه و ان الخلق 
معنی الانشاء دون الایجاد و هو بهذا المعنى يجرى فى العدمیات: او ان الكلام على تقدير 

EE‏ حلق اسباب الوت او ال المراد بخلق الوت والحياة علق ان و مده سڈ 

ما لا يعلمها الا الله تعالى فايجاد هما عبارة عن ايجاد زمانهما جا را ولا يخفى اخال فى هذه 

الا حتمالات. 


عر ن الآخمرة من حيث لا موت فيها فک قبل و سرچ ہبہ 
احقیفی و الوت على ما سمعت والحياة صفه وحودية بلا حلاف . ۱ 





(۱) النفاوت بی کرنه عدماً محفاً أو عدبأ ظاھرعل ذى لب فلا يرد سوال النکراں منه 


النكتة السادسة: فى بيان الكرامة: 
سو ہی ی ی معنی الشرف على غير ذوى العقزل عام لكل بنى ادم 
كما قال تعالى (ولقد کرَمتا نی ہر الایة. الاسراء :۷۰) فهذه كرامة الادمیه. 
و اما الكرامة المصطلحة فهو ظهور امر خارق للعادة على يد مدعى الاسلام غير 
ہے ادر المعرض عن اللذات النهمك ف الطاعات لان الامر الخارق للعادة اما صدر 
من مدعى النبوة او غيره: ا 
و الا ول لا بخلر اما صدر منه قبل النبوة او بعدهاء الاول ارهاص و نسمى معحرة ‏ 
تغلیبا و تشبیها. و الثانى معجزة. 
و الثانی لا خلو اما صدرمن الزن المرضی عن اللذات الستفرق ق الطاعات 5 
۲ الاول الكرامة و الثانی لا يخلو اما ان یکون موافقا لدعواه او لاء و الاول استدراج و 
الشانی اهانة كما دعا مسيلمة الکذاب لاحد ان تصم عينه العوراء صحيحة فصارت 
الصحيحة عوراء و قسم آخر تسمی معونة و هو ان يدعو الژمنون عموما لكشف الکر بات 
فيكشف الله الکر ئات. 
ا و اذا علمت هذا توب ان كرامة الاولياء حق كما فى (شرح العقائد): كرامات 
۱ الاولیاء حق خلافا للسمتزلة ومن و حذوهم وف القصیدۃ ةالإمالية 


کے 


تیاس بذار دنا « لها کون فَهُمْ آمز نوا 
1 ۱ 


وفی (شرح المواقف) المقصد التاسع فى كرامات الاولياء [۱] و انها جائزة عندنا 
خلافا لمن منع جواز الخوارق واقعة خلافاً للاستاذ ابی اسحق [۲] و الحليمى [۳] منا و 
غير ابی الحسين هن المعتزلة. قال الامام فى (الار بعين) المعتزلة ينكرون كرامات الاولياء و 
وافقهم الاستاذ ابو اسحق منا وا کثر اصحابنا مثبتوها و به قال ابو ا حسن البصرى من العتزلة. 


ےم 





۳ء 0 دی بی فا من ای من غر مکس. 


(۳) حسين بن حسن ا جرجانی الشافعى الحليمى المترل نة ۱۰۳ ھ . [۱۰۱۷ م.] 


ا ۱ 

اما جوازها فظاهر على اصولنا 5 ال وجود المکنات مستند ال دة الشاملة 
بجمیمها فلا يمتنع شي نها على قدرته لا يجب فى افعاله تعالى غرض و لا شك ان 
الكراءسة امر مکن؛اذ لا يلزم من فرض وقوعه عمال لذاته اما وقوعها فلقصة مریم حي 
حبلت بلا ذكر و وجد الرزق عندها بلا سبب و تساقط عليها الرطب من النخلة اليابسة و 
حعلت هده الأمور ممجزات از کریا على نبینا و عليه الصلوة و السلام و ارهاصات لعيسى 
على نبینا و علیه الصلوة و السلام ما لا يقدم عليه منصف. وقصة اصف و هی احضاره 
عرش بلقیس من مسافة بعيدة فى :طرفة عين نو پم يكن ذلك معجزة للنبى سلیمان على نبينا.. 
وعليه الصلوة و السلام»اذ لم يظهر على يده مقارنا لدعوى شی + ظ 


و قصة اصحاب الکهف و هی ان الله تعالى ابقاهم ثلا ثمائة سنة و ازيد نياما 
احياء بلا افة ولم یکونوا انبياء اماعاً, ٠‏ وشي من هذه الأمور ا حارقة الواقعة فى تلك 
القصص لم تكن معجزة لفقد شرطها كما اشرنا اليه وهى.مقارنة الدعوى و التحدی؛ 
احتج من لم يجوز الخوارق اصلا ما مر بجوابه انتهى . ظ 


ال الآلوسى البغدادى فىتفصيل قوله تعالى(. .عابنا دنهم وأغصل عن 
شي ده الجن :۰ )ای فردافردا حال من فاعل (- یلك .الجن :۲۷)بتقدیر قد ای بدونه 
جي“ جيئ به لزید الاعتناء بامر علمه تعالى بجمیع الاشياء و تفرد سبحانه بذلك على اتم وجه 
بحيث لا يشاركه سبحانه فى ذلك الملائكة الذين هم ,وسائط العلم فكأنه قيل لکن 
المرتضى الرسول يعلمه الله تعا ی بواسطة الملائكة بعض الغيوب عما له تبلق برسالته و 
الحال ل انه تعالى قد احاط علماً بجميع احوال اوللك ا!وسائط وعلم جل وعلا جميع 
الاشياء بوجه حصری تفصیل فاين الوسائط منه تعالى. او حال من فاعلء او جيئ :به 
للأشارة الى ان الرصد انفسهم لم يزيدوا ولم ينقصوا فيما بلغوا كأنه قيل ليعلم الرسول ان . 
قد بلغ الرصد اليه رسالات ربه فى حال ان اله تعالى قد علم جيع احوالهم وعلم كل . 
شيء فلوا نهم رادوا او نقصوا العلم ' سبحانه فما کان يختارهم الرصدية و الحفظ. هذا ما 
۱ ظهر لذهنى القأصر ولست على يقين بامره بيد ان الاشتدلال بقوله سبحانه وتعال (... 
یز على عم آحداه الجن :۲۹) على نفى كرامة الاولياء بالاطلاع عل يوه 


. 1۲ - 


لا يتم لان قوله تعال (. .فلز على یب ده الجن ١‏ ىق قضية اة جزنية 
لدخول ما يفيد العموم فى حيز السلب و اکثر استعمالاته لسلب العموم و صرح به فى ما 
ههنا فى (شرح القاصد) [۱] لا لعموم السلب و هو سلب جزئی. فلا ينای الا تباب الجرئى 
كان بظهر بمض الغیب على ول على ما قال بعض اهل السنة فی قول تعالى (لا درگ 
الابضاز وهو يدرك الابصاره الابة, الانعام : + ٠١‏ ) ولا برد ان الاستثناء يقتضى ان يكون 
المرتضى الرسول مظهر على میم غيبه تعالى بناء على ان الاستثناء من النفى يقتصى ايجاب 
نقيضه للمستثنى و نفيض السالبة الجزئية الوجبة الكلية مع انه سبحانه لا يظهر احدأ کائنا 
من كان على جمیع ما يعلمه عز و جل من الغیب و ذلك لانقطاع الاستثنا ء المصرح به اہن 
غباس رضى الله عنمها وكذا لا يرد ان الله نفى اظهار شئ من غیبه على احد الا على 
الرسول. وما ذكر فى (المفصّل) فيلزم ان لا يظهر سبحانه و تعالى من الملائكة على شوم منه " 
لان الرسول ههنا ظاهر فى الرسول البشری لقوله تعالى (... فاه یَسلكُ» الآية. الجن :۲۷) 
| هو ذلك ليس الا فیه. ویلزم ایضا ان لا يظهر احدا من الانبياء الذين لیسوا برسل بناء 
عل ارادة ای الخاص من الرسول ههنا و ذلك لا ذکرناه اولاً. 

و كنذا لايرد انه یلزم ان لا بظھر ا مرتضی الرسول على شي» من الغيوب التی 
لا تتعلق برسالته و لا يخل الاظهار عليها با حکمة التشريعية a‏ الظهر فیما - 
یتملق بالرسالهة وانما ی دس لك و کون كل غيب بظهر عليه 
۱ ا تک بلق توقف . 


و للمفسرين ههنا کلام لابأس بذكره ما له وما عليه حننب الامکان. ثم و 
بعد ذلك اليك فنقول لما كان مذهب اكثر اهل السنة؛ القول بكرامة الو لى بالاطلاع علی 
الغيب و كان ظاهر قوله تعالى (عَالِمُ الَغْیْب فلا بظهره الآية “الجن :۲۹) دالا على نفيها و 
لذا قال الزعشرى ([۲] ان ق هذا ابطال الکرامات ای ف الجملة لا سلب کلیا و هی ما 
کان من الاظهار عل الغیب لان الذین تضاف الیهم و ان كان اولیاء مرتضین فلیسوا 





)١(‏ صاحب هذا الکتاب مسعود بن عمر الشهي بسعد الدين التفتازانى الشافعی المتوفی سنة ۲ مه ما 
(۲) هو ابو الماسم مود حا راه بن عمر المعتزل الزمخشرى المتوق سنة 0۳۸ ه . ١١1414[‏ مه 


”اه 2 


برسل و قد خص الله تعالى الرسل من بین الرتضین بالاطلاع على الغيب و ابطال الكهانة 
و التنجيم لان اصحابها ابعد شي من الارتضاء و ادخله فى السخط انتهی:انجدوا و اتهموا 
و اینوا واشاموا فى تفس الاية على وجه لا ینال مذهبهم ولا يتم عليه استدلال العتزل على 
مذهبه فقال الامام ليس ف قوله تعالى ل عل غیه ه الآية. الجن )٦٦:‏ صيغة عموم 
فیکفی في العمل مقتضاه انه تعال لایظهر هذا النیب ا نا ل الاية دلالة عل 
انه سبحانه لا بظهر شيثا من الغیوب لاحد ويؤكد ذلك وقوع الاية بعد قوله تعالی (... وان 
آدری| ریب ام بعید ما ُوقدون » الانبیاء:۱۰۹) و الراد به وقوع يوم القيامة. 
نم قال فان قیل اذا حملتم الاية على القيامة فكيف قال تعال (إِلّ من اَی ین 
سول« الآبة. الجن :۷۰ مم‌انه‌لایظهر هذا الغيب لاحد من رسله قلنا بل يظهره عند القرب 
ہے وت القسيامة و كيف لا و قد قال تعالى (وَيؤم تن اما امام ورن اكه 
تنز يلاع الفرقان :۲۵) ولا شك ان الملائكة يعلمون فى ذلك الوقت, ٠‏ 5 
١‏ ۱ 


كم مه 


اي تنو ای ین تشه بل( ۱ 
من بَبْن یدنه وین خلغه ده الجن ۷۵) حفظة يحفظونه من شر مردة الانس و الجن + 
انتهى. د عقب بان فى یه ما يدل عل سم کم سممت والسیاق لا يأبأسالهم ایس 
ان يطعن ف دلك. 
و ایضاً ظاهر جوابه الاول عن القيل کون المراد بالرسول ف الاية الرسول الملكى و٠"‏ 
ی سرن لہ سك الآية. الجن :۲۷) على ان علم الملائكة بوقت 
الساعة يوم تشقق السماء لیس من الاظهار للغیب, و ابرازه للشهادة بی جع 
نزول و ما ی الارحام عند وضعه الى غير ذلك. 
و ایضا الانقطاع على الوجه الذی ذكرء بعید جدا اذ فيه تلع اب س ات و 
اللاحق بالكلية اللهم الا ان يقال مثله لايضر ف النقطع. و قيل ان الاظهارعلی الغیب 
معنی الا طلاع عليه على اتم وجه بحيث يحصل به اعل مراتب العلم والمراد عموم السلب و 
لايضر فى ذلك دخول ما يفيد العموم فى خيز النفی لان القاعدة اكثرية لاكلية مطردة لقوله 


0 5 
تماق (... وال بحب کل مسختال فخوره الحديد :۲۰) وقوله سبحانه (... وال لا 
بحب كل کار آئیم٭ البقرة:۲۷۹) و قد نص على ذلك العلامة التفتازانی فیکون العنی 
فلا یظهر عل غیبه احداً الا من ارنضی من رسول فانه سبحانه یظهره على شي من غیبه 
بان پبلك بن اه کرت ا ة الول اذ ليست من الاظهار المذ کور اذ لا حصل له اعلى 
" مراتب العلم بالفیب الذی يخبر به و اما يحصل له ظنون صادقة و نحوها و کذا شأن غیره 
من ار یاب الریاضات من الکفرة. و تعقب بان من الصوفية من قال كالشيخ حى الدین 
[۱] قدس سره بزول الملك على الول و اخباره اياه ببعض المغيبات اخیانا وید ال 
نزوله قوله تعالى (إنْ الّذِينَ قالوا رَبنّا الله ثم اسْتَقَامُوا» الآية. فصلت :۳۰) اه . و کون 
ما يمحصل له اذ ذاك ظن او نحوه لا علم كالعلم ا حاصل للرسول بواسطة ا ملك لايخلوعن _ 

, بحث بل قد يحصل بواسطه لة الالحام و النفث فى الروع نحوما يحصل للرسول . 
۰ وايضا يلزم ان لا يظهر الملك على الغیب اذ الرسول الستثنی رسول البشر على ما 
هو الظاهر و التزام انه لا يظهر بالعنی السابق و يظهر بواسطته ما لا وجه له اصلا ای اخر 
ما قال فعلم ان اثبات الكرامة قول جمهور اهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة و استدلاهم 
0 على نفيها غير تام كما عرفت من الاجوبة و لورود الاحاديث الصحيحة فى اثبات 
5 الکرامات و لذا يذكرون فى كتب ا حدیث باب الكرامات كما هو الظاهر لمن تتبع کتب 
٠‏ امحدیث و لذا ما ذ كر من ا بل بلا فحل و الرزق بلا سبب و احضار عرش بلقيس فى 
8 ارتداد طرف من مسافة بعيدة دليل ظاهر على اثبات الكرامات خلافا لمن خالف. و كذا 
۰ قصة اصحاب الكهف المذكورة فى القرآن و هى ان الله تعالى ابقاهم ثلا ثمائة سنة و ازید 
4 ننياما احياء بلا أفة ولم يكونوا انبياء اجماعا و شع من هذه الامور الخارقة الواقعة فى تلك 
٦‏ القصبص لم تكن معجزة لفقد لفقد شرطها كما اشرنا یه و مقارنةالدعری و التحدی نهذا 
دلول فاطم على اثبات الكرامة.. 
النكتة السابعة: : فى الکرامة بعد للمات عنى ان من کان صاحب ۴ انت تق 
مس ورت ايع اموت ام تنقطع با موت. ظ 


)١(‏ محمد بن على ان ویر مج الین ل بن العر بی التول بدمشق سسنه ۱۳۸ ھ ۰ 1 م. 


حصو 


فمذهب اهل الحق انه تبقى 5 اموت كما ان النبوة لا تتقطع بال موت و 
كماان امان المؤسن لا ینقطع با لوت و ذلك لانه عقد الامام ابو داود [۱] ی سننه بابا 
بمنوان (باب ما یری من النور عند قبر الشهيد )و ذكر فى ذيله حديث عائشة رضی الله عنها 
كنا نتحدث انه لايزال نور عند قبر النجاشی و هذا ليس الا الكرامة بعد الموت فان ظهور 
النور عند قبر مسلم بلا سبب ظاهز امر خارق للعادة و ما هذه الا الكرامة. 


وايضا ذکر ی (الطریقة الحمدية)[۲) کرامات الاولیاء حق و ذكر فى حاشيتها 
۱ لسماة ب(الحديقة یه ان سس ہنس ان رسالة الرسول لا تنقطم 
با موت . 

و ایضا ذکر الفسر البفدادی لیس فى تفسيره ف الجزء الثلاثين ل تفسر . 
(... فَالْمُدَبراتِ افرأہ النازعات :۵) و قيل إقسام بالنفوس الفاضلة حاله مفارقه الابدان 
بالوت فانها تنزع من الابدان غرفا ای نزعا شديدا الى ان قال فتصير بشرفها وقوتھا من 
(المد برات) ای ملحقة با ملائكة او تصلح هى لان تکون مدبرة كما قال الامام انها بعد مفارقة 
الابدان قد تظهر ها اثار و احوال فى الدنيا فقد یری المرأ شيخه بعد موته فيرشده ما يهمه. 

و قدنتل عن حالینوس انه مرض مرضا عجز عن علاجه الحكماء فوصف له 
فى منامه علاجا فافاق و فعله فافاق و قد ذکره الغزالى و لذا قرل و لیس بحديث كما توهم 
(اذا تميرنم فى الامور فاستعينوا من اصحاب القبور) ای اصحاب النفوس الفاضلة المتوفين و 
لا شك فى انه يمحصل لزائرهم مدد روحانى ببركتهم و كثيرا ما تحل عقد الامور انم 
التوسل الى الله تعالى بحرمتهم و تفر (النازعات) بالنفوس مروى عن السَدّى, ثم قال 
نعم لایشہغی التوقف فى ان الله قد یکرم من شاء من اوليائه بعد الوت كما يكرمه قبل 
الموت مايشاء فیبری؛ سبحانه الریض و ينقذ الغريق و ينصر على العدو و ينزل الغيث و 
aS‏ 

فيه استحابه للسائل و رما وفع السؤال على وجه محظور شرعاً فیظهر سبحانه وتعالى دلك _ 
کاس ادج ی 50518 


) ۱ء داود سليمان بن اشمث السجستانی ا حنبل المتوق ببصرة منة ۲۷۵ ه . | . (۰۸۸۸.] 
(۲) مؤلف طريقة المحمدية محمد بن علي البركوي توفي سنة ٩۸۱‏ ه. [۱۰۷۳ء.] في ازمير 


(۳) مؤلف ا حاشیة عبد الغني النابلسی توفي سنة ۱۱۳ ه. [۰۱۷۳۱.] في الشام 





۱ 1 - : 
۱ فد ظهر من هله العبا رات ان لاولیه بدا مد روحانی و هذا لیس ال" 
. الكرامة بعد ا موت, و الفسر البندادی معتمدهم ایضا و لعلهم ما اطلعوا على هذا الوضع و 
الا لما اظهروا العقيدة عليه كما هو ديدنهم فانهم لا يتركون من اساءة الادب لا عا ما ولا 
شيخاً ولا مرشدا ولا مفسزا اذا خالفوا لعقيدتهم.اللهم انا نعوذ بك من اساءة الاذب فان 
سيو الادب حروم من فیمضان الرب عل ما قال مولانا الرومى . 
0 2 بی ادب حروم بود از فضل رب 
sS‏ تفسبر قوله تعالى (ولآ د َحْسَبَنَ الّذِينَ يلوا 
ی سَبسيل اللو اموّاتاً» الآبة . آل عمران :) ان انصوفية العلية قالوا (ان ارواحنا 
احسادنا واحسادنا ارواحنا.) 


وقد تواتر عن كثير من الاولیاء انهم ينصرون اولياءهم و بدمرود اعداءهم و 
الظاهر ان النسبة فى قول المفسر محازية كما فى انبت الر بيع البقل و شفى الطبيب الریض, ‏ 
واعتقاد ا موحد يجمل دليلا على ذلك على ما ذكر فى كتب البلاغة. 

و ایضا ذكر على القابی (شرح الشکاة ج:۱» ص  )۳۳۵:‏ بخلاف روح الوم 
فانها تسیر ل ملکوت السموات و الارض و تسرح فى الجنة حیث تشاء. و تاوی الى ایل 

تمت العرش و ھا تعلق کی بجسدها ايضا بحیث تقرأ وتصلن الى ان قال فلا يشكل شي 
منها بالایات. 


وايضا قال فى ذلك المجلد (ص: ۳4۲) ولا تباعد من الاولياء*'حيث طویت 9 

الارض وحصل هم ابدان مكتسبةٌ متعددة و وجدوها فى اماكن ختلفة فى آن واحدٍ. 
و ایضا ذكر ف (المشكاة) فى باب فضائل القرآن: تلاوة شهید(سورة اللك) وسماع 
صحابى ضرب هناك خباءه و ذکره لرسول الله صل الله عليه و سلم و تقریره عليه الصلوة ۱ 
و الام هذا دلبل بين عل الكرامة بعد اٹ و علق تعلق ارو بحیث ترا ۱ 
و ایضا ذکر محمد اشرف عل التهانوى ا ف (بزم حشید) ان والد الشاه ول 


LS‏ 1 مة محمد اشرف ے علي نول سنه ۱۳۹ ه. [۱۹۱۳ م .]ي اند 


۰-۷ 


اله الدهلوى كان يجئ ال مزار قطب الدين بختیار کاکی [۱] رحه الله فخطرف قلبه. 
يومأ هل بحصل له علم بزیارتی اياه فسمم من القبر شعرا معناه هکذا: احسبنی حیا,مثل 
نفسك ان كنت حلت بحسدك فانی جثتك بالروح : ا و 
اذكرها فى المقاصد الا تیة ان شاء الله تعالى. 


فهذه كلها دلائل كرامات ا المطلب دلائل كثيرة الا از 
اكتفينا بهذا القدر فان القليل انموذج الكثير, و الغرفة تنبئ عن البحر الکبیر؛ و العاقل 
تكفيه الاشارة. و الحال انه ذكر ههنا اقوال المفسرين و المحدثين الذین هم.من الاحناف 
فان الالوسى تعتات و کذا صاحب الظهرى و عل القارى ناقد المحدثين و علٌ 
التهانوى من اكابر الدیو بنديين كلهم من الاحناف. ا حمد لله فقد ثبت من کلام الاوائل 
و الاواخر الكرامة بعد المات. 


النكتة الثامنة: فى انه هل يكون قول غير المقلد كالقاضى الشوكانى [۳] و ابن 
حزم و غيرهما حجة لنا ‏ معاشر المقلدين ‏ سيما ا حنفیونء و هل يكون قول الظاهريين 
ع تا 

فنقول اعلم ان القلد يكون تمسكه بقول مجتھدہ لا بقول الظاهريين ولا بقول 
الشوكانى ما ذكز فى (السلم). و اما المقلد فمستنده قول مجتهده لا ظنه ولا ظنه على انه لو 
كان قول الظاهريين حجة لنا لزم ان نقول بالجهة و الجمسيةءتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. الا ترى الى ما فال فى (شرح العقائد ا حلا ی): و اکٹر المجسمة المحدثون الظاهر يون 
المتبعود لظاهر الحديث ولابی العباس احمد ابن تيمية ميل عظيم الى الجهة و الجسمية مع 
علوه كعبا ق العلوم. (ابو العباس تقى الدين احمد ابن تيمية) (الفوائد البهية لعبد الحى بن 
عبد الحليم المتول سنة ۱۳۰ ۵ .) 

وذ كر فى (بذل المجهود شرح سنن اہی داود) فى تفسير قوله عليه الصلوة والسلام 
(لا ببولن الم ى الماء الدانم) قال الظاهريون فى الحديث لفظ البول لا الغائط فيحوز 





و چاو ھت كان مفتيا شافعيا ی بغداد لتر وا ٠‏ ه. [عهدام]. 
(۳) محمد بن على الشوكانى الزیدی الشيعى التو بصععاء سنة ٠٥ھ(‏ ۰۱۸۳۲.] 





- 1۸ ۰ 


الغائط فهل يجوز لنا ان نتمسك باقوالهم؟ قال فى البذل و هذا جود ظاهر. وان قلت ان 

الشوكانى و امشاله متمسكون بالاحاديث قلنا اليس فى رفع الیدین احادیث و کذا ی 
التأمين بالجهر و هل يحتمل ان هذه الاحاديث خفيت على الامام ابی حنيفة رحمه الله تعالى؟ 
کلاء فان زمان الائمة زمان اشتهار الاحاديث. 

والعحب من بعض مقلدى زماننا يرفعون ايديهم عند الركوع و يقولون فى السند 
أ ليست احاديث رفع اليدين مرفوعة ؟ فانه قال العلامة الشعرانى رحمة الله تعالى عليه [۱] 
لكل مقلد مع امامه سلسلة فاذا نقصت حلقة انقصت موا ا 
التلفيق. فيا للأسف. 

النكتة التاسعة: هل يكون لزوم الكفر كفرا ام لابد من التزام الكفر؟ و هل فرق 
بين لزوم الكفر و التزامه؟ 

فنقول انه فرق بين لزوم الکفر و التزامه فان التزام کنر کفر و اا لزوم الکفر 
فليس بكفر کمن سجد بغير وضوء على ظن انهمتوضوع فانه ليس ملتزما لكفر فلا يكون 
كافرا بخلاف ما كان عالما فان السحدة بغير وضوء كفر عند البعض. 

قال فى (حاشية الخيالى ص:۷۷) ق بيان مسلك النصارى ف الاقانيم الثلا ثة 
حیث قالوا بالاقانيم الثلاثة كما هی مسثلة التثلیث, قيل عليه اللزوم غير الالتزام و لا 
كفر الا بالالتزام و جوابه: ان لزوم الكفر العلوم كفر ايضا فلذا قال فى (المواقف) من يلزمه 
الكفر ولا يعلم به فليس بكافر ولا شك ان لزوم الذاتية للانتقال من اجلى البديهيات. 

وذكرالمفسر الآلوسى فى (ج:4» ص:۱۱۳). انه سئل الشيخ ولى الدين العراقی 
[؟] هل العلم بكونه عليه الصلوة و السلام بشرا ومن العرب شرط فى صحة الامان اومن 
فروض الكفاية فاجاب بانه شرط فى صحة الامان فلو قال شخص اومنْ برسالته و لا ادرى 
أ بشر ام جنى ام ملك ولا ادرى أ من العرب أو من العجم فلا شك فى كفره لتكذيبه 
القرآن و جحده ما تلقته قرون الاسلام خلفاً من سلف و صار معلوما بالضرورة عند ا خاص 


(۱) ابو الواهب عبد الوهاب بن احمد الشعرانى الشافمی التو سنة ۹۷۳ ه. [۱۵۹۵ م.] 





(:) ول الدين احمد بن عبد الرحيم الصری الشافمی ا توف سنة ۸۲٦‏ ه. [۱۸۳۳ م.] 


الما ولا اعلم ی ذلك لاف ر کان غي لایرف ذلك وجب تعیه ی فان بعد 
بعد ذلك حکمنا بكفره انتهی. فانظر ال العلماء المحققين المحتاطين فى امر التكفير. 

و کذایملم من ن الحديث العروف الذى فيه (اللهم انت عبدى وانا ربك) فهنه 
کلمة کفر لاالتزام فیه. [۱] 

النكتة العاشرة: فى تحقیق الامان و الکفر. 

فاعلم ان معرفة الکفر یتوقف على معرفة الامان لان الکفر عدم الامان عما من 
شانه ان یکون مؤمناً فالتقابل بینهما تقابل العدم و ا ملكة ولا شك ان معرفة الاعدام 
تتوقف على معرفة اللکات. 

فنقول: الامان فى اللغة مأخوذ من الامن» كانه امَنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمَن به عن 
التكذيب والمخالفة. 

وی الاصطلاح: عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به النبى صل الله عليه و سلم 
5 كونه من ضروريات الدين اجمالا فيما علم امالا و تفصیلا فيما علم تفصيلا ولا 

يشترك التفصيل على الكمال فان الائمة المجتهدين توقفوا فى بعض السائل كما نقل عن 
الاسام مالك رحة الله عليه انه سثل عن اربعين مسئلة فاجاب عن الاربعة وقال فى ابا ۱ 
لا ادرى وتوقف ابو حنيفة رحة الله عليه فى بعض المسائل مثلا الكلب متى يصير معلما و 
وقت الختان و هكذا فعلم ان التفصيل الكلى ف الايمان لیس بضرورى و لذا ورد ف الا ثر 
ان من العلم ان تقول ما لا تعلم لااعلم. 

و اذا عرفت هذا فاعلم ان الکفر عبارة عن التكذيب الذى هوضد التصديق. 
غاية ما فى الباب انالكفر على نوعين: كفر حقيقى بان يكون تکذیب ما جاء به النبى 
صل الله عليه و سلم و كفر بالأمارة كشد الزنار و سجدة الصنم و غير ذلك ما عده انشارع 
علامة التكذيب. 

و الشرك اخص من الكفر. والشرك انواع: شرك فى الذات بان يعتقد احد ذاتا 
" واجبا مثل ذات الراجب و شرك فى الصفات مثل ان يعتقد احد شركة الغير للواجب تعا ی 


۱ الا مام مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الااصبحي توي سنة ۱۷۹ ه. [۷۹۵۸ م.[ ی ا مدينة ا منورة‎ (٢۲) 
الامام الاعظم ابر حنيفه: نعمان بن ثابت توفي سنة ۱۵۰ ه. [۷5۷م.] ي بغداد‎ )۳( 


- °“ 
واو یا الحیط و ور 


الله تعالى عبادة بدنية او مالية او مركبة. 

وههنا قسم رابع الا ان اطلاق الشرك عليه صورة وهو الشرك فى القسمية کما 
قال الملا على القارى و اما التسمية بعبد النبى فظاهره شرك الا ان يؤول . وكذا الشرك فى 
الحكم والامر والملك و الاسم راجم الى ما ذكرنا. و اما الشرك فى الامر والحكم و الملك 

فراجع الى ما ذكرنا. و الشرك فى التسمية كالتسمية بعبد النبى و عبد الرسول ظاهره شرك 
الا ان یژول با نادم. ۱ 

و اما الشرك فى الاستعانة بان يطلب احد العون من الغير فان كان یعتقد ان ذلك 
الغر مستقل و خالق للعون فهو شرك فى الصفات والا فهو ليس بشرلد. و لذا ذکر ال حازن 
(ج:۳) ص:١؟7)ل‏ قصة یوسف على نبینا و عليه الصلوة والسلام ۲ و تعالى (وفال 
نی ظن اه ناج نما اذْكُرنى عند رنه الآبه. بوسف 4) و العنی ان الشیطان 
ی یتنعل تا یلید سای رات تھ رید مرو مس بتغى الفرج من 
غيره واستمان بمخلوق مثله فى دفع الضرر و تلك غفلة رضت لیوسف على نبینا و عليه 
الصلوة ة والسلام فان الاستعانه بالخلوق فى دفع الضرر سائ الا انه لا كان مقام بوسف 
على نبینا و عليه الصلوة و السلام اعلى القامات و رتبته اشرف ا مرانب و هی منصب 
. الرسالة والنبوةه لا جرم صاریوسف على نبينا و عليه الصلوة و السلام مؤاخذا بعد ا فان 
(حسنات الاہرار سيئات اس بن) انتهی. 

و قال فى (الدارك) فى تفس قوله تعالى (... اذ گزني عند نك الآبة. بوسف: 
۲) صفنى عند اللك بصفتی و قص عليه قصتى لعله يرمنى و يخلصنى من هذه الورطہ, 

وعلم منه ايضا ان الاستعانة بالمخلوق فى دفم اضر او جلب النفع جائز الا ان 
شان الانبياء عليهم الصلوة و السلام اعلى و احلی و لذا ورد انه لما القى ابراهيم على نبينا و 
عليه الصلوة و السلام ق الناں جاءه جبژٹیل فقال له أ لك حاجة؟ فقال ابراهيم على نبينا 
وعليه الصلوة و السلام اما اليك فلا فقال اذكره عند ربك فقال علمه بحالى يغنينى عن 
سژال. و کذا نقل عن ابى میں الشاذل رحه الله تمال. ۱ 
(۱) مؤلف لباب التأو يل المشهور بتفسير الخازن علاء الدين علي التول سنة ۷۸۱ ه. lere]‏ كد 


(۲) الففله ههدا :یمنی الزلة, 
(۳) مؤلف تفم المدارك عبد الله النسفي الترل سة ۰۱۰ ه. [۱۳۱۰ م.] في بغداد 





پت ات 


فلو خطرت لی ی سواك ارادة ه على خاطرى بوما - مكميت تردق 
إن ان هذ! طور وراء طورنا و لنعى ما قال العارف: 

۱ عقل در اسباب »یدارد نظر * عشق ميكو يد مسبب را نكر 
فتلك النکات عشرة کاملة فانتقشها على صحيفة حاطرل؛ لتکون على بصيرة ف 
عابتا تر كرت وسيلة درك امہ انا راز ماق و الساری ا 
مرت او ریا ل بالشمائل لا با حل واحلل,. 


المقصد الاوا : ق البات سماع ا موري 


ادلة سماع الونی كثيرة و لنذ" كر قدرا ضروریا من ذلك. 

منها حديث (قلیب بدر) که | ذکرہ ١‏ انه عليه الصلوة لس قافن 
تم با لهب [با ابا جهل! با فلان! ( ...شد وَحَدنا ما وَعَدَنا 5 خر هل دنم تا وَعَدَ 
رکنم خقاه الآية. الاعراف:4 4)] فانال عمر رضی الله عنه يارسول الله أ تكلم اجسادا 

بلا ارواح؟ فقال عليه الصلوة والسلام (و لذى نفسی بيده ما انتم باسمع من هؤلاء ولكن 

ییون فهداالحديث دليل واضح على ان الوتی يسمعون ولکن لای یبون بل 5-0 
اشد من سماع الاحياء ولایلزم من نفی الا جابة و الجواب نفی السماع لانه لیس بینهما 
تر فاد رید وان الا خرس یسمع و لا یمد رعلى اطواب وان قلت انه فى الایتداء,قلنا 
و اد كان فى الانتداء الا انه سماع ا موت والمقصود ق هذا ا.لقام البات نفس سماع 
الاموات و لا ندعى ان للاموات سماعاً فى 7 لل وقت. و اما انكار عائشة رضى اله عنها 
انا هو لاجل تسکها بظاهر قوله تعال إِنّكَ لأ ثم نی « الآبة. النمل :۸۰) و 
3 و ما ادست بمشیع مَنْ في الفُبُورِ٭ فاطر: 8097 لعلماء ان فى الابة نفى 


٣٣ت‏ 
الاسماع ولا يلزم منه نفى السماع لا بنفسه ولا على قاعدة المطاوعة على ما سيجيئ ل 
۱ 
اللقاصد الا نية. 
را اه ستاو 2 را الیت لسع خفق 5 ١‏ ايضا دليل 


1 القتصود ق هذا المقام انبات إن لا منافاة بين الموت والسماع ولا شك انه و اول 9 


ميت و الا مادفن و ما صل عليه . 
و منها فوله تا (و لا : تَحْسَبَن الین یلوا نی سبل الل المواتأ» الآبة. آل 


۱ عمران )۱٦۹۹:‏ و (. .. ل اخیاء "و لکن لا تشهرون © البقرة :۶ ۱۵) قالق (التفسر 


الظهری ج:۲) ص:۱۳۱) يعنى ان الله يعطى لارواحهم قوۃ الااحساد فيدهبوك 5 
الاارضص والسماء وا حنه حيث یشاژون و بنصرون اولیاءهم و بدمر ون اعداءھم؛اں باخ اہ 


تعال و من احل ذلك الحياة لا تأكل الارض اجشادهم. 


قال البغوى [۱] قیل ان ارواحهم ترکم و تسجد كل ليلة نحت العرش ان یوم 
القيامة قال عليه الصلوة و السلام (ان الشهداء اذا استشهدوا انزل الله جسدا کاحسن جسد 
نم يقال لروحه ادخ فيه فتنظظر ال جسده الا ول . ..) . ثم قال فذهب جماعة من العلماء 


ان هذه الحياة مختصة بالشهداء والحق عندی عدم احتصاصها بهم بل حب اه الانبياء افوی 


منهم و اشد ظهوراً ارا ق الخارج حتى لا يجوز النكاح باز واج النبى عليه الصلوة و السلام 
بعد وفاته بخلاف الشهید . و الصدیقون ایضا اعلى درجة من الشهداء و الصاخون يعنى 
ان الاولیاء ملحقون بهم كما يدل عليه الترتیب فى قوله تعالى (... فَأُولئِك مَعْ الذٍین انعم 
اب ل* قلبهم من الیو الصدبقین و الشهداء وَالضالِحِينَه الآبة. النساء: ۱۹) و لذا قالت 
الصوفية العلية: (ارواحنا احسادنا و احسادنا ارواحنا) وقد تواتر عن كثير من الاولیاء 
انهم بنصرون اولیاء‌هم و بدمرود اعداءهم و بهدون الى الله تعال من بشاء ايله تمال. 

و قد ذ كر الحدد رحمه الله تعالى (۲] ان | ر باب کمالات النبوة بالوالة قلت و هم 
الصدیمون و القر بون فى لسان الشرع يعطى هم من الله تعالى وجودأ موهوباً. ويدل على ان 


(۲) یعنی الامام الر بانی احد بن عبد الاحد الفاروقی السرهندی ال توف بسرهند سنة )۱۰۳ ه. [) ۱۹۲ ۰۶ ] 





- ۳ - 


احساد الانبياء و الشهداء و بعص الصلحاء لا بأكلها الارض ما احرحه الحا کم [١]وابو‏ 
داوة عق اویش :اوس عال قال رسول الله صلى عليه و سلم ران الله تعالى حرم على الارض 
ان تأكل اجساد الانبياء) و اخرج ابن ماجة عن ابی الدرداء نحوه. 

واخرج مالك عن عبد الرحمن بن صعصعة انه بلغه ان عمرو بن بن الجموح و عبد الله 
بن جم رالانصارى کان قد حفر السیل قبرهما و كان قبرهما ما يل السیل و کانا فى قبر 
واحد من استشهد يوم خد فحفر ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيراء كانهما ماتا بالا مس 
اث ی ادص و ار بعرن سنة. 

و اخرج البيهقى اد معاو به رضی الله عنه اراد ان يبرى کظامه (نهراً): نادی من 
له فتیا ل باحد فلیشهد فخرج الناس ال قتلیهم فوجدوهم رطابا بنبتون فاصابت السیحات 
رخل رخل منهم فانبعث دما و لقد کانوا يحفرون التراب فحفروا نثرة من تراب فاح عابهم 
ريح السك. هكذا اخرحه الواقدی[۲] عن شيوخه و اخرج أبن ابی شيبة [۳] نحوه. 

واخرج البيهقى عن جابر رضى الله عنه و فيه فاصابت المسيحات قدم حمزة رضى 
الله عنه فانيعث دما الى غر ذلك من الروايات التى تدل عل سلامه اجسادهم. 

و قد صرح عل القاری بان روح الزمن لها تعلق كلى بجسده فثبت من هذا سماع 
ونی بان يقال ارواح الانبياء و الشهداء و الاولیاء ها تعلق باجسادهم مع سلامه 
اجسادهم و کل من شأنه هكذا فهریسمع فا موتى ا مذ كور ون یسمعون و ليس مرادنا سماع 
الونی على وجه الاستغراق و العموم لكل الاموات فى کل الازمان. 

وایضا النصر و التدمیر یدلان على ان حیاتهم له تعلق بهذا العالم فان نصر الاولیاء 
و تدمير الاعداء یکون فى الدنیا و من لوازم الحياة السماع عند عدم الانع. 

و منها ما قال فى (التفسبر الظهری ج:۲ » ص: ۸۹)ء و الشهید لا يبلى ف القبر 
ولا يأكله الارض و هذا ایضا اثر من آثار حیانه. 








(۱) محمد بن عبد الله الشهير بحا کم النيسابورى و هرصاحب کتاب السندرك التول سنة © ۰ ۸ . (۱۸ ۰ 


(۲) ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدى المتول ببغداد سنة ۲۰۷ھ ٠411م‏ 8 


(۳) ابو نکر عبد الله بن محمد الشهبر بابن ابی شيبة التول ستة ۲۳۵ ه . [۸۵۰ م.] 
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راکچتھ انوم سرت شر ماع اص ہت 
فانبعث الدم فردت الى مكانها فسكن الدم قال جابر فرأيت ابی كانه نائم و التمرة التى 
كفن فيها كما هی وا حزمة على رجليه كما هی و بين ذلك ست وار بعون سنة, 

قال البفوی, قال عبيد بن عمر مر رسول الله ضلى الله عليه و سلم حين انصرف 
من أحد على مصعب بن عمير و هومقتول فوقف عليه و دعا له ثم قرأ (من الْمُؤْصِبِينَ رخال 
صَدَفوا قا عَاهَدُوا الله عليه« الآبة. الاحزاب: ۲۳) ثم قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم (اشهد ان هؤلاء شهداء عند الله بوم القيامة الا فاترهم و زوروهم و سلموا عليهم 
فوالدى نفسى بيده لايسلم عليهماحد الى يوم القيامةالا ردوا عليه) فعلم من رد السلام انهم 
يسمعون كلام السلم عليهم و هذا هو سماع الوتی. و (الظهری) حنفی فعلم ان هذا 
مذهب الاحناف . 
۱ نم فال (مثلة): : هل يبلغ غير الشهيد درجة الشهيد؟ قلت : نعم» وما ورد ی 
افضل الشهداء لا یقتفی نفی الحكم عمن عداهم و ذکر بعده بسطور قال الشيخ الشهيد 
شیخی و امامی رضی ال عنه و رضی عنی بسره السامی, انه ری بنظر الکشف تجلیات 
ذاتية على الشهداء كما بذلوا ذواتهم فى سبیل الله. 

ومنهامااخرجه امد والحاكم حديث عائشة رضى الله عنها (والدى نفسى 
بيده ...) و عن عكرمة قال: يعطى الوتی مصحفا فى القبر يقرأ. 

۱ وأعن الحسن قال بلغنى ان المؤمن اذا مات ولم عفظ التران امر حفظته ان 
یعلموه القرآن حتی یبعثہ الله يوم القيامة مع اهله كذا فى (شرح الصدور فى احوال الوتی و 
القبور ) للسيوطى (حاشیه ا مفلهرى ج : ٤ء‏ ص : )1۸٩۹‏ ۱ 

و منها ما قال السیوطی:الاحادیث و الا ثار تدل على ان الزائر متى جاء الى المزور 
علم به الزور و سمع كلامه وانس به و رد عليه و هذا عام فى حق الشهداء وغيرهم. و 
لان رسول الله صلى الله عليه و سلم شرع لامته ان يسلموا على اهل القبور سلام من 
بخاطبود و من یسمم و یمقل . ۱ 
و منها ما ذکر الشیخ الدهلوی رمه الله فى ذيل حديث (فلیب بدر 5207 
الجهاد ص : ۳۷۳) اعلم ان هذا الحديث متفقعليه. صریح ف بوت سماع ا ونی و حصوب 


ل ۲۵- 

علمهم على ما سر هو ا سي يي سم قرغ کات 
زیارنه عليه الصلوة و السلام لاهل بقيع الغرقد انه عليه الصلوة و السلام سلم عليهم و 
خماطبهم لان الخطاب مع من ل يفهم قبيح كما قال و من القبيح خطاب من لا يفهم و 
بعد من العبث 

وک ات مانتترفی یہت س سر اسیا زیر 
الت ۱ 
و ذکر الشيخ ابن امام [۱] فى (شرح المداية) ان اكثر الحنفية على ان ا ميت لا . 
یسمم و صرحوا لی کتاب الامان انه ان حلف لا اكلم فلانا فکلمه بعد ما مات لا بحسث 
لان الفهم لیس للمیت و اجابوا عن حديث مسلم بانه محصوص بوقت الوضع فى القبر 
مقدمة للسوال و قال الشیخ هذا التخصیص خلاف الظاهر و لا دلیل على هذا التخصیص ‏ 
و ظاهر ا حدیث ان هذا حاصل للمیت ف القبر و جابون عن الحديث ا مذ کور الذی هر 
دص ف هذا الباب عالقا لذهبهم بان هذا كان مخصوصا به علیه الصلوة و السلام و 
مع جزته و زيادة ا حسرة علیهم ولا يخفى ان ا حمل على هذا مجرد احتمال و تأر یل لاند له 
من دلیل يدل على استحالة سماع الوتی و اللہ تعالی قادر على هذا و سب واس, عادی 
محرد خلق الله کماءتقرراق كنت الذهب., 


0 واحا: وا نارق بان ها من قیل ضرب الثل و حقبقة الم ی مراد و ها د 
اواب الاول و اضعف و مبنی الایان على العرت. و اقوی وجوه تأویلهم ان عائشة رضی 
الله عنها لما سمعت هذا الحديث عن عمر رضى الله عنه قالت كيف يقول رسول الله صل . 
الله عليه و سلم قولا عخالفاً عن الكتاب كما قال رك لايع ا مَؤْتَى 8 الاية. 
النمل: 4 (.. .. وا انت بمُشيع مَن في الْقُبُورہ فاطر: :۲ ) كذا قال ابن الهمام. 
وقال فه(الواهب اللدنية) ان عائشة رضى الله عنها قالت ان رسول الله صل الله. 
عليه و سلم ذكر العلم فوهم عمر رضى الله عنه فقال مكان علم سمع. 01 
و بالجملة ان عائشة رضى الله عنها انكرت سماع الوتی متمشكة بھاتین الآيتين و 
(۱) كمال الذین محمد بن عبد الواحد المتول نة ۸٩۱‏ ۵ . [۱)۵۹م.] ۱ 
(۲) مؤلف المواهب اللدنية أحد القسطلاني الشافعي نولي سنة ٩۲۳‏ ه. [ ۱6۱۷ م.] 


۳۱ - 


لکن العلماء اجابوا عن قوفا رضی الله عنها و لم یقبلوا استدلاها بالنص القرآنی و لابد 
لرد رواية الشقة من نص مثلها وف الآيْة نفى الاسماع و لایلزم منه نفی السماع و هو 
التنازع فيه . 

او ا مراد ب(من ق‌القبور ) الكفار و المراد بعدم سماعهم عدم اجابتهم للحق بدليل ان 
5 الأية نزلت فى دعوة الكفار الى الامان وعدم اجابتهم الحق. 

او اراد ب(الموتى) موتى القلوب و المراد ب(القبور ) اجسادهم. 

و ذکرنا فى (المواهب اللدنية)انه ذ كر فى مغازى محمد بن اسحق [۱] باسناد حيد و 
ذکر الامام ا مد ايضا باسناد 7 عن عائشة رضى الله عنها مثل حديث عمر رضى الله 
شور سی سے وسر یا جو سیت 
الكبار و عائشة رضى الله عنها ما حضرت فى تلك القضية. 

وقد ذکر فی شروح (البخارى) مثل هذا وتمسك جاعة بقول قتادة [۲] فى اخر 
الحديث لاثبات سماع الموتى و لاتخصیص فى قول قتادة رضى الله تعالى عنه بالنبى صلل 
الله عليه و سلم بانه على طريق المعجزة ولا تخصیص بهذه الاموات فان الله تعالى قادر 
مطلق على ان يوجد فى الاموات كلها . 

وايضا قال الشيخ الدهلرى رحمة الله عليه ان وی ان السمع کرت ام 
وقد خحربت السامعة بخراب البدن فنقول لایلزم من نفی السماع نفی العلم لان العلم 
بالروح و هوباق فیحصل العلم با مبصزات و السموعات لا على وجه الابصار و الاسماع و 
فد وردت احبار کشيرة ل علم الاموات باحوال زاثرهم حتی ورد ان زيارة يوم الجمعة 
انضل لانه یمطی یمطی العلم للمیت فى هذا الیوم اكثر من سائر الايام و احوال الزاثرین هم 
اکشف. 

و ایضا لاشك فى حصول العلم للموتی بالاخرة و البرزخ و بحقيقة دين الاسلام 
كما قالت عانشة رضى الله عنها و هومتفق عليه فى الراد بالحديث فیمکن العلم باحوا 
الدنیا و اهلها و لا دلیل على زوال علمها و نسیانها مع بقاء الروح. 

(۱) التول سےة ۱۵۱ ۸ . [۱۷ ۷م.] ۱ 
٠‏ (۲) قتادة بن دعامة السدومی التول سنة ۱۱۸ ه . [۷۳۵م.] 


ھی میت ۲۷ 
و با حملة الکتاب و السنة مملوءانِ باخبار و آثار تدل على وجود علم الاموات 
بالدنیا و اهلها فلا ينكره الا الجاهل بالاخبار و النکر عن الدین المختار. ثم ذ کر بعد ذلك 
مسالة الاستمداد باهل القبور و سنذكرها فى مقصد التوسل, ان شاء الله تعالى. 


و منها ماذکرق (شرح الصدور ص: ۸۳) اخرج ابن عساکر [۱] فى تاره 
بسنده من طريق الاعمش عن المنهال بن عمر وقال انا و الله رأيت رأ س الحسين رضى 
الله عنه حين حمل 0 بدمشق و بين يدى الرأس رجل يقرأ (سورة الكهف) حتى بلغ وه 
تعالى (ام حيبت ان اضحَابَ الكهف الرفیم كانوا ین ع بَابِتا باه الكهف: 
٩‏ تال فانطت اه اثرلس بلسان ذرب ای فصیح فقال اعجب من اصحاب الکهف قتل 
وحمل انتهی. فعلم من هذا ان راس الحسين كان يسمع تلاوة (الکهف) و لذا قال کذا 
مع انه رأس فقط بلا جسد. قلت انه من الخوارق قلنا لا یضرنا فان فيه اثبات الكرامة بعد ۱ 
المات. 


و منها ما اخرجه ابو نعيم [۲] فى (الحلية) من طریق عمر بن واقد عن يونس 
بن جلیس انه كان يمر على القابر بدمشق ينحر یوم الجمعة فسمع قائلا یقول هذا يونس 
بن جلیس, قد هاجر يحجون و يعتمرون كل شهر و یصلون كل يوم حمس صلوات انتم 
نعملون ولا تعلمون و نحن نعلم ولا نعمل. قال فالتفت يونس فسلم فلم يردوا عليه فقال 
سبحانالله ! اسمع كلامكم و اسلم عليكم ولا تردون عل ؟ قالوا قد سمعنا كلامك ولكنها 
حسنة وقد حيل بيننا و بين الحسنات و السيئات. (شرح الصدورء ص:84). 


ومنهامااخرجه ابو نعيم عن عمرو بن دینار [۳] قال ما من ميت الا 7 
روحه ا ال ل 
على سريره اسمع ثناء الناس عليك. (شرح الصدور ص:۳۷). 








٠‏ (۱) على بن حسن الشهير بابن عساکر التول ۷۱ ھ . [۱۱۷۱ م.] 
(۲) ابر نعیم احمد بن عبد الله الشافعی الاصبهانی التول سسنة ۱۳۰ ه . [۱۰۳۹ م.] 
(۳) ابو حمد عمرو بن دینار الکی التول سسنة ۱۲۹ ه . [۷۱۳م.] 


SA 


و منها ما اعرج 'بوالشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق. قال: كانت امرأة تقم 
السجد فماتت فلم يعلم بها النبى صل الله عليه و سلم فمر على قبرها فقال (ما هدا 
القبر؟) قالوا ام محجن قال (التى تفم السجد؟) قالوا نعم فصف الناس فصل عليها ثم قال 
(اى العمل وجدت افضل؟) قالوا يا رسول الله! أ تسمع قال (ما انتم باسمع هنها) فذ کر 
انها اجابته (فم السجد) (شرح الصدور ص :۳۸). ۱ 

ومنها ما ذكرق (شرح الصدور» ص:4٩).‏ قیل: الارواح على افنية القبور قال 
ابن عبد البر ]٩[‏ وهذا اصح ما فقيل قال واحادیث السژال وعرض القعد و عذاب القبر و 
نعیمه و زيارة القبور و السلام علیها ,و خحطابهم محاطبه الحاضر العاقل دالة على ذلك. 

قال ابن القیم: هذا القول ان ارید به الملازمه مع القبور لا تفارقها فهر خطأ پرده 
الكتاب و السنة و عرض القعد لادليل على ان الروح ق القبر ولا على فنائه بل على ان ها 
اتصالا بجسده به. يصح ان يعرض عليه مقعده فان للروح شأنا آخر فتكون ق الرفيق الا على 
و هی متصلة بالبدن بحيث اذا سلم المسلم على صاحبهاء يرد عليه السلام و هی فى مکانها 
هناك و هذا جبرئيل عليه السلام رآه النبى صل الله عليه و سلم وله ستمائة جنا منها 
جناحان سد الافق فكان يدنو منالنبى صل الله عليه و سلم حتى يضع ركبتيه على 
ركبتيه و يديه على فخذيه و قلوب المخلصين تتسم للامان بان من الممكن انه كان یدنو هدا 
الدنو وهوق مستقر من السموات. وق احدیث لو رقي جبرئیل علیه السلام: (فرفعدت 
رأمی فاذا جبرئیل عليه السلام» صاف قدميه بين السماء و الارض بفول: با حمد! انت. 
رسول الله و انا جبرئیل فجعلت لا اصرف بصری ال ناحية الا رأبنه كذلك) وعلى هذا بحمل 
تنزله تعال ال سماء الدنیا و دنوه عشية عرفة و نحوه فهومنزه عن ال رکة و الانتقال و انم 
یانی الغلط ههنا من قياس الغائب على الشاهد فیعتقد ان الروح من جنس ما يعهد من _ 
" الاجسام التی اذا اشتفلت مکانا لم يمكن ان تکون فى غیره و هذا غلط غض. ` 

وقد رأى النبی صل الله عليه وسلم موسی على نبينا و عليه الصّلوة و السلام ليلة 
الاسراء فى قبره وراه فى السماء السادسة فالروح هناك كانت فى مثل البدن و فا اتدسال 





)۱( جمال الدین ابر عمر یوسف بن عبد الله المالكى التول سنة 13٩۳‏ ۵ . [۱۰۷۱ م 


ے ۹ے 


بالبدن بحيث تصلى ل قبرہ و ترد على من يسلم عليه وهو ی الرفيق الأعلى ولاتناق بن 
الامرين فان شأن الأرواح غير شان الابدان وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس ف السماء 
وشعاعهال الارض وان كان غيرتام للمطابقة من حيث ان الشعاع انما هو عرض 
الشمس و اما الروح فهى بنفسها تنزل. و كذلك رؤية النبى صل الله عليه وسلم الأنبياء 
ف ليلة الإسراء ى السموات. الصحيح:انه رأى الارواح ف مثال الاجسام مع ورود انهم 
احياء ف قبورهم يصلون. 

و فد فاب عليه الصلوة و السلام:(من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على 
بانب الف ا ال ف (الشعب) من حدیث ابی هر برة رضی الله تال عنه و قال 
(ان الله تعال وکل بقبرى ملكاً اعطاه اسماع الخلائق فلا بصلى على احد الى بوم القيامة الآ 
بلغنى باسمه واسم اببه) اخرجه البزار [۱] و ااطبرانی [۲] من حديث عمار بن ياسر رضى 
الله نعالى عنه مع القطع بان روحه فى اعلى عليين مع ارواح الانبياء و هوف الرفيق الاعلى. 
میت نهدا انه للامنافاة بين کون الروح فى عليئ او فى الحنة او ق السماء وان ها تعلقا 
بالبدن و اتصالا بحيث تدرا رك وتسمع و تصل وتقرأ و انما يستغرب هذا لكون الشاهد 
الدنيوى ليس فيه مايشابه هذا وامور البرزخ و الآخرة على مط غير هذا المألوف ی الدنیا 
هذا كله كلام ابن القيم . ظ 

وقال ف موضم آخر: : للروح بالبدن خسة انواع من التعلق مغايرة الأول: 0 
الام الشانی: بعد الولادة الشالث: حال النوم فلها به تعلق من وجه و مفارقة من وحه. 
الرابع : : ی البرزخ فانها و ان كانت فارقته با موت فانها لم تفارقہ فراقا كليا بحيث لم يبق 
لما اليه التغات.الخامس: : تعلقها به يوم البعث و هو اکمل انواع التعلقات ولا نسبة ما قبله 
اليه اذ لايقبل البدن معه موتاً ولا ۳ ولا فساداً. 

و فال فى موضم آخر: للروح من سرعة الحركة و الانتقال الذی کلمح, البصر ۱ 
الى ای سی اس ابل اس اا E‏ ری 


(۱) جهن غتمر و الب ار العطقى التو سستة ٢۲۹ھ‏ , [6. 0[ 


(۲) سلیمان بن احمد الطبرانى المتوق سسسنة كلاه , [الاوم,] 
5 رن یت 





4) 


ان 
ان روح النائم تصعد حتی تخترق السبع الطباق و تسجد لله بين يدى العرش ثم ترد الى 
حسده ق ايسر ساعة. 
ثم حكى ابن القیم بعدذلك بقیة الاقوال و انها با جابية او بثر زمزم و ان ار واح 
الكفار بیئر يَرْهُوت . و اورد ما احرحه ابن مندة ]١[‏ مر ظا سد اتی لبان 
بن ثعلب. قال: قال رحل: بت لیلة بوادی برهوت. فكانما حشرت فيه اصوات الناس 
وهم یمولون يا دومه! يا دومه! و حدئنا رحل من اهل الکتاب: ان دومة هو اللك الموكل 


“ بارواح الکفار. 


ثم قال این الشیم بعد ذلك بسطور ولا يحكم على شوع من هذه الاقوال بعينه 

بالصحة ولا غيره بالبطلان بل الصحیح ان الارواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ اعظم 
ناوا ولا تعارض بين الادلة فان کل منها وارد على فریق من الناس بحسب درجاتھم فى 

السعادة و الشقاوة. 

فمنها أرواح ق اعلى عليين فى الملا الاعلى وهم الانبياء وشم متفاوتون ی منازشم 
كما اراهم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. 

و منها ارواح ی حواصل طيور خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت و هی ارواح 

بعض الشهداء لا جميعهم فان منهم من يحبس عن دخول الجنة لدين او لغيره كما فى 
لیے سے ات جحش ان رجلا جاء الى النبى صل الله عليه وسلم فقال 
با رسول الله! ما ی ان قتلت فى سبیل الله؟ قال (الجنة) فلما وی قال (الا الدين سازنی به 
جبرئيل آنفأ). 00 

و منهم من یکون 8 دای بر ال قيال 


و منهم من یکون حبوساً فى قبره کحدیث صاحب الشملة انه تشتعل عليه نار 
فبره. 
ومنهم من یکون حبوساً فى قبره فى الارض لم تصل روحه الى الملا الاعل فانها 





(۱) ابوعید اف یمد بر: اسحاق الشهم باین مندة المنول سنة ۳۹۵ ه . [ ۱۰۰ م.] 


- 3١ 


" كانت روحاً سفلية ارضية فان الانفس الارضية لاتجتمع الانفس السماوية كما انها 

و منهاارواح تكون فى تنور الزيات وارواح ف نهر الدم إلى غير دلك فليس 
€ ا و شش ها مستقر واحد و كلها على اختلاف عاھا ونباین ممامها بها 
اتال باحسادها ق قبورها ليحصل له من النعيم و الفذات: كما کت له انتهی کلام 1 
ابن الميم کدا ی (شرح الصدور» ص: ۹-۹9). ۱ ۱ ۱ 


و لعمری هذا تحقيق انيق و تفصيل عحيب و سیف قاطم على اعناق النکرین - 
ان بعد الحق سورس فلذا ذ کرت اقواله . ۱ 
متی جاء علم به او را 
الشهداء وغيرهم وانه لا توقیت فى ذلك قال وهوالاصح من اثر الضحاك الدال على 
التوقیت . ۱ ۱ 

و منها ما ذکر عل القاری:ان ما نسب الى الامام الاعظم من انكار سماع الونی 
بناء عل مسثلة الامان بان حلف احد لااکلم فلا لا اضوب فان فکلمهبعد موه و 
ضر به كذلك لايحنث لیس بصحیح لان مبنی الامان على العرف ولا شك ان اهل العرف 
لابعدونه كلاما لان الكلام فى العرف ما يكون مشافهة و علم المتكلم أن المخاطب يسمع 
كلامه و کزا التکلم يسمع جواب الخاطب ولا شك ان هذا مفقود ف الميت لانه لایسمع 

ومنها ما ذكر فى (الكبيرى) ان ا ميت لايزال يسمع الاذان مالم يطين ولا شك 
ان لفظ (لایزال ) يدل على الدوام لان نفى النفى اثبات والاصل ف الثابت تباته مالم يعلم 
خلافه, ۱ 
(۱) ابوعبد الله حافظ محمد بن ابي بكر الشهير بابن القیم الجوزية التو سنة ۷۵۱ ه. [190 م.] وهو من اشهر 
تلامید ابن ثيمية. ۱ 





op 


۰-۳۲ ۴ 


ومنها ما ذکره العلامة محمد انور الشاه الکشمیری [۱] فى (فیض الباری شرح. 
صحیح البخاری) اثبات السماع للموتی بتفصیل شاف كاف واف فيه 0 فول الحق 
وابطال قول البطل (ج:۲» ص:۷٦)‏ و (ج:۲» ص:٤٦٦)‏ و(ج:٢ء‏ ص:۸۸)). 

و كذا العلامة ابن حجر و الفسر البغدادی الالوسی (ج:۲ء ص:۷٢)و‏ (الظهری 
ج:۲) ص:۱۵۳) فعلم من هذه النقول ان سماع ا مونى مسلك الاحناف و الشوافع من 
هذه الفرقة المحدثة. ۱ 

- والادلة لسماع الوتی كثيرة ما ذكرت عشرا عشيرا منها.فان القليل انموذج 
الكثيرو الغرفة تنبوع عن البحر الكبير وما لايدرك كله لايترك كله» بل يذ کر بعضه و لعل 
التصف يكفيه هذا و التعصب لا يفيده الدفاتر و الاسفار و لدم ما قال العارف. 


سسس و 


آنکه اورا نبود از توفیق داد ٭ کی کند تصدیق او ناله حماد 


فالعجب من هولاء النيام الغافلین الذين احاطت غشاوة التعصب على ابصارهم بل على 

بصائرهم (... فَإِنّهَا لا تغمی الأنْضاز و لکن تَعْمى الْفُلوبُ التى ق الصدور 9 
الحج: )٦‏ اللهماهدهم و ارفع غشاوة التعصب عن ضمائرهم لينطبع دلائل الحق ق 
طبائعهم و یرف هذا الفساد و الاختلاف عن الامة المحمدية المرحومة و منشأ کل ذلك 
الافراط و التفريط فان الاقتصاد فى هذا الزمان فقید کالکبریت الاحمر فان الطبائم عموما 
مائلة ال اللدد و العناد الا من شاء الله هدایته وسداده (... و ال بَهُدی مَنْ ياء إل 
صِرَاطٍ فيم« البقرة: ۲۱۳) ۱ 





-. ۱۹۳۴۳ ۰۶ ۱۳۹۲ النوژ سے‎ )١( 


یر و 
القصد الثانی ۱ 5 
نی اثبات التوسل الى الله تعالى فى ا حاجحات رک الانبياء والاولياء و بحرمتهم و شرفهم و 
قربهم من الله حين الحياة و بعد الوفاة فانه قد انكر عنه مفرطو زماننا و لنذكر قدرأ ضرورياً 7 
من ذلك ليصير تبضراً لمن اراد راد ان يتبصر و تذكراً أن | راد ان يتذكر ال المادی الى سواء سد 
السبیل و عليه التو و التمو یل. 7 

فاعلم ان اثبات السثلة یحتاج الى تحقیق لفظ (الوسيلة و الب رکة) فان مدار المسثلة ۱ 
نفيا و اثباتاً على هذا و القاصد مبنية على المبادىء كماان المسائل بالوسائل. . ونقدم تحقيق ` 
لفظ (الوسيلة) فان التوسل مأخوذ منه. 
فالوسيلة معناها الحاجة كما فى قول القائل: 


لىسا ۰ 


ہے 


ان الرجال لهم اليك وسيلة + ان ياخذوك تکحل وتخضبی _ 
كما ذكر القاضی البغدادی بحوالة ابن ن الانبارى عن ابن عباس رضی ان تعالى عنهما. ‏ 

و ایضاً جاء معناها القرب كما فى قول على کرم الله وجهه: 

و اذا مررت بابه فى ذكرها ٭ وصف الوسيلة و النعيم العجب ‏ 

فاسئل فك بالانابة مخلصأ ‏ دار الخلود سؤال من يتضرع 

و بمعنى ما يتوسل به و يتقرب يقال توسلت اليه تقر بت اليه. 

و بمعنى الدرجة فى الجنة كما فى حديث (سلوا الله لى الوسيلة) . 7 

و الوسيلة معنی ما يتقرب به مصرح ى تفسير (روح العانی) و كذا فى (تاج اللغة) 
فانه ذ کر فيه التوسل نزديكى جستن و یعدی بالى كما يقال توسلت الى فلان و بالباء كما 
يقال توسلت به. ۱ 

و الوسيلة بمعنى الذريعة, لها شواهد كثيرة فى کتب الفن كما فى ( التلويح 
ص:۱۳) اذا العمل هو الوسيلة الى نيل الجنات و رفع الدرجات ومثله تفسير (البيضاوى) 


(۱) مزلف هذا الكتاب اسماعیل بن ماد اخوهری النحوى التول سنة ۳۹۸ ه. [/ا١٠٠‏ م 
۳ 


ت 6 ۳ 
و غیره من کتب فنون حتلفة كما ل (خطبة شر ح الطالم). . 


و البركة معناها الزيادة و النماء حسية او عقلية و کثرة الخير و دوامه و نسبتها ای 
لله عزو جل على العنی الاول و هو الأليق بالقام باعتبار تعالیه جل و علا عما سواه فى ٠‏ 
ذانه و صفاته و افعاله و صیغة التفاعل للمبالغة ق ذلك كما ق نظائره ما لابتصور نسبته 
اليه تعالى کالتکبر و على الثانی باعتبار کثرة ما يفيض منه سبحانه على محلوقاته من فنون 
اخيرات و الصيغة حينئذ يجوز ان تکون لافادة نماء تلك الخيرات و ازدیادها شيئا فشيئا و 
آنأ فاناً بحسب حدوثها او حدوث متعلقاتها. قيل ولاستقلاها بالدلالة عل غاية الكمال و 
انبائها عن نهاية التعظيم لم یجز استعماطا فى حق غيره سبحانه ولااستعمال غيرها من 
الصیغ فى حقه تبارك و تعالى. ۱ 
ثم قال بعد ذلك بسطور فلذا قیل ههنا فى معنی الاية (تعالى وتعاظم بالذات عن 
ونه ذاتا وصفة وفعلا الكامل الاحاطة والاستيلاء على كل موجود) وقوله تعالى ‏ 
... وضوعلی کل ئئ قدير» اللك ۰ تكميل لذلك لان القرينة نة الاو تدل عل 
موم التام فى الوحودات على مقتضى ارادته سبحانه و مشیشته من غير منازع ولا مدافم و 
لامتصرف فيها غيره عز و جل كما یدن به تقديم الظرف ف قوله (تَبَارَك الذى بيده ۱ 
الْمُنْكْه الملك )١:‏ و هذا فول على القدرة الكاملة الشاملة ولو اقتصر عنى الاول لأوهم ان 
تصرفه تعالى مقصور عل تغير احوال اللك كما يشاهد من تصرفات الاملاك الجازی 
فقرنت بالثانية ليوذن بانه عز سلطانه قادر على التصرف و على الايجاد للاعيان المتصرف 
فيها وعل ايجاد عوارضها الذاتية وغيرها ا ی آخرما قال.(روح المعانى فى :۱ 
ص: ۹٢:‏ . 
وما حاء البر که معنى كثرة ا حر قوله (حم » جه وتاب امن ه لا نا نی 
لَبْلَة مُبارکه إن كنا مُنذِرِنَه الدخان: )7-١‏ قال فى (المدارك) كثيرة النفع اخ فلم 
منه ان الب ركة بهذا ای توصف بها اکر کذا قولهتعال ونر ین ناوات 
مُبَاركأت الآية. ی:۹) فعلم ان البركة يوصف بها الماء. و كذ! قوله تمای (... مِنْ شجَرَة 
ُبّارکةه الآبة. النور :۵ ۴) فعلم ان البركة توصف بها الشجرة. و كذا قوله تعائی (... 


ء 2-09 


۱ انك با الواد المُقدس طوی * طه :۱۲) قال السيوطى ف تفسيره: الطهر او البارك فعلم 
ان البركة توصف بها الوادى. 
و کذا فوله تعا ی حكاية عن عيسى على نبينا و عليه الصلوة و السلام وس 

ماركا أيْنَ ما كنت« الآبة. مریم :۳۱) فعلم ان الب ركة توصف بها الذوات الفاضله. 2 ۽ 

ولو تتبعت محاورات القران و الحديث وجدت البركة يوصف بها الطعام و ا مال و 2 
الاولاد كماق انا الماثور (اللهم بارك ى ماله واولاده و عمره) و کما ی (اللهم بارلك 1 
على محمد ...) فعليك بالاستقراء فى القران کے ابا کاب ا رب کا 
ذکرنا كفاية للبیب الحنيف.نعمبين بر که الخالق و الخلوق فرق فان بركة اخالق ذاتى و أ 
بركة الخلوق مسنتعار و کم من فرق بين ما بالذات وما بالعرض و هکذا کل الصفات فان . 
الاشتراك فى الصفات فيما بين الواجب والممكي اسمی لا حقبقى كما هو مشروح ل 1 
كتب الکلام فى بحث الصفات ولذا فسر فی رامداركه) (تبارك) ای تعاظم عن صفات | ۱ 
الخلوقين. را ظ کے 

فا ا حاصل ان البركة لها معان جِمّة يراد فى كل مقام ما يناسبه ولذا قال الشيخ | 
فى( اشعة اللمعات) فى معنی قوله عليه الصلوة و السلام (انكم ترزقون بضعفائكم و 
فقرانکم) به بركت فقراء. , 

ظ وكذا قوله تعال (... و بَارَك فيهًا و فد فیها افواتهاه الابة. فصلت:۱۰) قال 
صاحب (الدارك) بالماء والزرع والشجر والثمر والضمير فيها راجع ال الارض و تیل بارك . 
فيها واكثر خيرها. و تال (الخازد ص:85)اى ق الارض بكثرة اطتیرات ا اصلہ فيها و 
هو خلق فيها من البحار و الانهار و الاشجارو الثمار و خلق اصناف الحيوانات و کل 
2 عناح اف 

و !ذا اننقش هذا على صحيفة خاطرك.فاعلم ان التوسل على انواع: 
مھا الوسل باه عمال الصائفة و لا ريب فى حوازه لاحد كما فى قوله تعالى 
يا ابها الذين هنو اق الله و انڈموا إل له و جاصدوا فى شيلم که اک دم 


الاندة: ۳۵) قال الفسرون فى تفصيله ای بالاعمال ااصالحة. 





ا 

و كما فى حديث (الغار) اذ کور فى (البخارى) فانه ذكر فيه التوسل من كل من 
الثلاثة بعمله الصالح و هذا ما لا ريب فيه لاحد. 

و منها التوسل بالذوات و هو على نوعين قبل الوفاة و بعد الوفاة اما قبل لوا فهو 
ايضاً حائز كما فى واقعة عمر رضی الله تعال عنه عن انس رضی الله تعال عنه ان عمر بن 
ا لخطاب رضی الله تعال عنه كان اذا قحطوا استسقی بالعباس رضی الله تعال عنه بن عبد 
الطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبینا فتسقینا و انا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا 
فسقوا. رواه البخاری(الشکاة ص : ۶ و هذا صریح فى حواز التوسل بالذوات. . 


لیس 


استدل النکرون عن جواز التوسل بالذوات الفاضلة بعد الفاة بانه لو کان التوسل بعد 
الوفاة جائزأً لتوسل عمر رضی الله تعالى عنه بالنبی عليه السلام مع انه توسل بعباس رضی 
الله تعال عنه و تقریبه بالنظم القیاسی هکذا التوسل بعد الوفاة غير جائز لانه لو كان جائزا۔ 
لا توسل عمر رضی الله تعال عنه بالاحیاء و التالى باطل فالمقدم مثله. 
اقول بتوفيق الله تعال و توقیفه : هذا استدلال عجیب لانا لانسلم الملازمة بين 
القدم و التال فانه لايلزم من جواز التوسل بعد الوفاة توسل عمر رضى الله تعالی عنه حتى ٠‏ 
يلزم من بطلان التال بطلان القدم فان التوسل كما هو جائز بالاحیاء کذلك جائز 
بالاموات و عمر رضی الله تعالى عنه فعل احد الجائزين و هذا كما یستدل احد بان التوسل 
بالاعمال الصالحة لیس بحائز و الا لا توسل عمر رضی الله عنه بالذات وهذه سفسطة 
ظاهرة على انه لایدل على عدم بصيرته فى العلوم الآلية فان تخصيص الشوع بالذ کر لایدل 
على نفى ما عداه كما تقرر ى الاصول فى بحث الوحوه الفاسدة ان تخصيص الشوء بالذ کر 
فى النصوص لايدل على نفى ما عداه كما فى قوله عليه الصّلوة و السّلام (الماء من الماء) و 
لذا نمول ل الین بالا كسال واحب. لان الحديث يعلم منه منه ان الانزال موجب للغسل و آما 
ان الاکسال مؤجب ام لا فسسگوت عنه و لم يتعرض له لانفيا ولا ثباتا بل ينظر الى 
الدليل دای والحكم لایثبت فى المسكوت لان الحكم الشرعى لابدله من دليل شرعى 
لون - عرزل ال لاہ 


۔ ۷۔ ۱ ۱ 0 


ولا دحل للرأى فى اثبات الاحکام ( التلوابخ یح ص :۳۹) .فكذاههنا التوسل بالاحياء ثبت ل 
من فعل عمر رضی الله تعالى عنه.اما التوسل بالاموات فمسكوت فى الدليل ا مذ كو رو 2 
الحكم لايشبت من الدليل المذ كور ی المسكوت عنه فکیف یثبت فيه عدم جواز التوسل عم 
بالاموات ولو كان هذا الاستدلال صحيحا كما هومزعوم المنكرين المعاندين فیستدل ,ور 
المعاند مشلهم بان يقول التوسل بغير العباس رضى الله تعالى عنه لایجوز والا لتوسل عمر اما 
رضى الله تعالى عنه بغیره من الصحابة مع كثرة ة الصحابة و افضلية عمر رضی الله تعال عنم 4 
و هذا ما لاریب فى بطلانه لعاقل فضلا عن فاضل و لله درا اف ف لاق واا 
العاندون غافلون وق اودية الحيرة يهيمون (اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون.) _ ۱ 

و ایضاً توسل عمر رضی الله تعالی عنه كان فى الحقيقة بالنبى صل الله عليه وسلم _ 
کمایدل عليه قوله(اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبینا و انا نتوسل اليك بعم بنینا صلى الله 
عليه وسلم) فهذه الاضافة دلیل على ان النظور فيه قرابة النبی صل الله عليه وسلم. و ایضا 
يدل عليه دعاء عباس رضی الله تعالى عنه بعد دعاء عمر رضی الله تعای عنه (اللهم ان القوم ۶۶ء 
توسلوا : ہی اليك لکانی من نبيك) كما 0ی02 و 
الاستدلال الركيك. 5 

و من الدلائل بحواز التوسل بالاحیاء ما رواه ابو داود ۳ ف (الشكاة ف باب 5 
فضل الصدقة) عن ابی جری جابر بن سلیم. قال: اتيت المديئة فرأيت رجلا يصدر الناس 
عن رأيه لا يقول شیا الا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا هذا رسول اللہ صل الله عليه و 
سلم. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله! مرتین قال: (لا تقل عليك السلام. عليك 
السلام تحية المبت. قل السلام عليك) قلت: انت رسول الله؟ قال (انا رسول الأه الذى ان ہا 
اصابك ضر فدعوته كشفه عنك وان اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك اواذا كنت بارض _ ٦‏ 
قفر اوفلاة قصلت راحلثك فدعوته ردها عليك.) (الشکاة ص: ١٦٦0ء‏ - ۱ 


مج 


فعلم منه ان النبى صلى الله عليه وسلم وسيلة الى الله تعای فى قضاء احاجات من 
دفم الضر و انبات النبات و انزال الطر ورد الضالة. ۱ 

و اما التوسل بعد الوفاة فهو على نوعن: 
(۱) مزلف التلر يح سعد الدين مسعود الشافعی توفي سنة ۷۹۲ ه. [۱۳۸۹ م.] في سمرقند 
(۲) مؤلف الشکاة محمد ولي الدين,الشافعي توي سنة ۷۹ ه. [ ۱۳4۷ م.] 


-۳۸ ۰ 

التوسل ال الله بالانبياء وهو جائز ايضاً خلافاً للمنکرین العاندین و دليلنا قوله . 
تعالى (... و كَانوا من فَبْلُ يَسْتَمْتِحُونَ على الَّذِينَ کفروا فلا جَاءَهُمْ ما غرفوا كفروا 
به فلفته الله عل الْكافيرينَ» البقرة :۸۹) قال المحمود الآلوسى فى تفسيره: نزلت فى بنی 
فريظة کانوا یستفتحون ۳ الأوس والخزرج پرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه, 
قاله ابن عباس رضی الله تعال عنه و قتادة و العنی: يطلبون من الله تعالى ان ينصرهم به 
على المش ركين كما روى السدی:انه كان اذا اشتد ا حرب بينهم و بين الش رکین اخرجوا 
التوراة و وضعوا ایدیهم موضع ذكر النبى صلى الله عليه وسلم و فالوا انا نسئلك بحق نبيك 
الد شا ان تيع ن ار الزمان ان تنصرنا على عدونا الیوم فینصرون. فالسين 
للطلب و الفتح متضمن معنی النصر بواسطة على (روح العانی ج:۰۱ ص: ۳۲۰) و هکذا 
ذکر فی غيره من التفاسم الا انه اقتصر على تفر (القاضی ) ( الا لوسی ) لان النکرین 
ظز رت الاعتفاد ن سقه. 

فعلم انهم یتوسلود به عليه الصلوة و السّلام قبل مبعثه بل قبل ولادته و کان هذا 
توسلا بروحانيته و هذا المعنى لايختلف بعد الوفاة فان الروحانية لا تزول بل تزيد و ان قال 
المنكر هذا سك بفعل اليهود و قوهم. قلت:كلا.فانه قسك بتقریر الشرع فانه تعالى ذكر ٠‏ 
استفتاحهم ولم ینکر عليه بل انكر على كفرهم و قال (... فَلَمَا جَاءَهّم» الآية. البقرة 
: 44). وقد ثبت ف الاصول ان شرائع من قبلنا اذا قص الله و رسوله و لم ینکر عليه 
کان دليلا على جوازه زتقریرہ؛ كما فى كتاب سليمان على نبينا و عليه الصلاة و الشّلام 
(... انه ين سَلئِمنَ و اه بشم اللو الرّمٰنٍ الرّجيم» النمل: ۳۰) و ايضاً قال تعالى 
(و کتبنا عَلَيْهِمْ فيا ناس بالنفس و العَيْنَ بالْمَيْن» الابة. المائدة: 40) و ايضاً 
حکم الاسرائیلیات فى کتب الحديث مشهور ان وافق شرائمنا نصدقها و ان خالفھا 
نکذبها وان لم نعلم لا نصدق و لا نکذب. 

و مشها ما روی اب الجوزاء قحط اهل الدینة قحطا شديدا فشكوا اله عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء فقالت انظروا : قبر النبى صلى الله عليه وسلم فاجعلا و فيه كوى إلى الماع 
حتى لایکون بينه و بین السماء سقف ففعلوا فمطروا مر[ حي نبت ! عب و سمنت 
الابل حتی تفتقت من الشحم فسمی عام الفتن رواه الدارمی. (الشکاة ص: ۳۷ 


- ۳۹ 
قال صاحب (الرقاة) و قد قيل فى سبب کشف قبر اللبی صل الله عليه و سل ان 
السماء لا رأت قبره کت و سال الوادی من بکائهاء قال تعالل(فما کت غا 
السَمَاء و الازض» الآية. الدخان :۲۹) حكاية عن حال الکفار فیکون امرها على حلاف 

ذلك بالنسبه الى الابرار. 
- وقيل انه عليه الصلوة و السْلام كان پستشفم به عند الجدب فتمطر السماء كما 


مصرع ۰ 
و ابیض يستسقى الغمام بوجهه * نمال الیتامی عصمه للارامل 
فامرت عائشة رضی الله عنها بکشف قبره مبالفة فى الاستشفاع فلا یبقی بینه و بین السماء 
حجاب . 
و قال الشیخ و هذاق الحقيقة استشفاع بالذات الشریف و کشف القبر مبالغه 
ق ذلك فعلم من هذاالحديث و تقریر العلماء الاعلام جواز التوسل به عليه الصلاة و 
السّلام بعد الوفاة فضلا عن ان یکون شركاً 
و منهاما ذكرق (الحصن اصن و آداب الدعاء)و ان يتوسل الى الله تعالى 
بانبیائه والصاخن ص عباده وفال ى ( حاسية 4 الحرز الثمين) فال ا مؤلف هو من الندو بات 
و ذکر حديث عمر رضی الله تعالى عنه فى الاس 9 ود 
شأن الاعمى و قال صحيح على شرط الشيخئن و الترمذى قال حسن غريب ولحديث ابی 
امامه الدی ذكرنا ل (المصباح) رواه الطبرانی ۴ (ا معجم الکبر) و ( کتاب الدعاء) انتهی . 
و قال فى ذیل قوله (الصالحين) ای عموما او خصوصاً وهم ما عدا الانبیاء من 
عباده وقد سبق التوسل بالاعمال الصالحة ((ص ۰)۳۰ مع اححاشیه و علم منه التوسل بغیر 
| الانبياء ايضاً. 
شاک اھ ھی ص :101(: هه مده سي 
٠‏ (۱) مؤلف الحصن احص ابن الجزري محمد الشافمي توفي سنة ۸۳۳ ه. [۱۱۲۹ م ال شیراز ۱ 





40 
انوجه یی ویو ا انی اتوجه بك الى ربى ی حاجتی هذه لتقضی 
ل. الله ذه ف( ۱ 
فال فى (ا حاشية فوله is‏ و تضرع لديه 9 روحه الى الله 


تعالى و يغنى السائل عما سواه وعن التوسل الى غير مولاه. 


و قال فى (الحاشية) بعد هذا القول بسطور: و اما التوسل بالنبى عليه الصلوة و السلام 

بعد خلقه فى مدة حیاته فمن الاستغاثة به عند القحط وعدم الامطار و كذلك الاستغائة به 
من ا وع و نحو ذلك ومن ذلك استغاثة وی العاهات به و حسبك ما رواه النسائی و 
ا سح اب كور أ اتاه صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله ان 
يعافينى. قال فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه و يدعو بهذا الدعاء (اللهم! انىاسئلك واتوجه 
اليك بنبيك محمد نبى الرحمة با محمد ! انی اتوجه بك إلى ربى فى قضاء حاجتی لتقضی 


ل اللهم فشفعه فی) و صححه البیهقی و راد فمام و قد ابصر. 


و اما التوسل به بعد موته ق البرزخ نهو اکثرمن اھ ہے کتاب (مصباح 
اغلام فى المستغئين بخ اانم) للشيخ حمد ابی عبد اله بن موسی بن النعمان طرف من 
ذلك و لقد حصل لى داء اعيى الاطباء واقمت به سنين فاستغثت به صلل الله عليه وسلم 
ليلة الثامن والعشرين من جمادی الاولى سنة 1۷۳ ثلث و سبعين و ستمائة بمكة زادها الله 
شرفا و مَنْ علی بالعود اليها فى عافية بلا حنة فبينا انا نائم اذا رجل و معه قرطاس يكتب 
فيه هذا دواء لداء ا مد بن على القسطلانى المالكى المتوق سنة ست و ثلا ئن و ستمائة 

من الحضرة الشريفة بعد الاذن الشريف النبوى ثم استيقظت فلم اجد بی شین مما كنت 


٠‏ اجده و حصل لى الشفاء ببركة النبى الصطفی ( الواهم اللدنیه فى الفصل الثانى فى زيارة 


القبر الشریف) و فى شرحه للزرقانى (ج:۸ء ص:۳۱۸). 

و بر کته عليه الصلوة و السلام ما نقصت بعد الوصال بل زادت. 
و منها ما ذكر فى (الحصن ا حصین ص:۳۲) فى بیان مواضم الاجابة.قال الحسن _ 

البصری  ]۲[‏ رسالته ال اهل مکة إن الدعاء یستجاب هنال فى خسة عشر موضفاً ی 





۱ 7 ۱۲۸)[ المتوق سنة ۱۸۳ ه.‎ )١( 
(؟) حسن بن ابی ا حسن الپسار البصرى المتول بصرة سنه ۱۱۰ ۵ [۷۲۸ م.]‎ 


-4۱- 

الطواف و عند الملتزم و تحت اليزاب وف ابیت و عند زمزم و على الصفا و المزوة وف 

السمی وخلف ا قام وى عرفات وف المزدلفة وف منى وعند الجمرات الثلاث. قلت: و 

ان لم يجب الدعاء عند قبر الشبم ی صلی الله عليه وسلم ای عند قبره ففى ای موضع 

سور سو دہ ود ب مات ول جا 
۳ اللبی صلى الله عليه وسلم . ۱ 

٠‏ ومنها ما ذکزف (الخازن) عن ابی عمران واسمه یم لم . قال: : کنا ممديئة روم 
فاخرجوا لنا صفاً عظيما من ارم فخرج اليهم رجل من السلمين على صف الروم حتی 
دخل فيهم فصاح الناس: سبحان الله ! یلقی بیدیه ال التهلکة فقام ابو ايوب الانصاری 
فقال ايها الناس! انكم لتؤولون هذه الاية هذا التأو يل و انما نزلت هذه الاية فينا ‏ معاشر 
الانصار۔ لما اعز الله الاسلام و کثر ناصروره فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول اللہ صلى 
ام علیه وسلم ان اموالنا قد ضاعت و ان الله قد اعز الاسلام و کثر ناصروه فلو اقمنا ی 
اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها فانزل له تعالى على نبيه عليه الصلوة و السلام يرد علينا ما 
قلنا (وانسفقوا نی تسیل ال ولا تلفوا باْدیکم إل که الابة ا :146( 
فکانت التهلکة الاقامة على الاموال و اصلاحها و ترکنا الغزو فما زال ابو ايوب شاخصا: 
فى سبيل الله حتى دفن بارض الروم. و قال الترمذى حدیث غریب صحیخ مات ابوایوب 
رضى الله تعالى عنه فى آخر غزوة عتراهدا بارض قسطنطينية و دفن فى اصل سوزها فهم 
يتبركون بقبره و يستسقون به (الخازن ج: ۱ء ص: : ۱۲۱) فهذا ايضاً دليل عل التبرك 
بالاولياء و التوسل بهم الى الله تعالى بعد الوفاة فهو امر مندوب فضلا عن ان یکون ش رکا 

٠‏ و منهاها ذکره العلامة السیوه لی فى تفسیرہ فن دليل قوله تعالى (.. نوكن مُا 
انی بالصَاطنَه بوسف :۱۰۱) من ابائى فعاش بعد ذلك اشبوعا او اكثر وله مائة 
وعشرود سنه و تشاح الصریون ی قبره فجعلوه ی صندوق مرمر و دفنوہ فی اعلى النیل لتعم 
البرک سسوبہ ہووت کے 9382ء 


ال ی ات تزع الصریون و خاصم اهل معبرنی قبره ای فى اللخل ال 
e E‏ مس ا ان 


ج مم 


)١(‏ خالد بن زید اہو ايرب الانصاري توق سنة ٥٠ھ‏ | ۷ء . ] ئی استنبول 
(۲) الخطيب البغدادي أحد الشافمی توفي سنة ٦٦٤٤‏ ه. [۷: ۹۰ ` 
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تجعلره فى صندوق من مرمر و يدفنوه ف النيل حيث يتفرق الماء عصر لیجری عليه الاء و 
تصل بركته ال جميعهم. قال عكرمة: دفن فى ا جانب الاين من اليل حيث يتفرق ا اء 
مصر فاخصب ذلك الجانب واجدب الجانب الآخر فنقل إلى الجانب الايسر فاخصب ذلك ٠‏ 
کات راجل اھر فدفنون ل وستله و قدروا ذلك بسلسلة فاخصب ابانبان ال ان 
اخرجه موسی على نبینا و عليه الصلوة و السّلام و دفنه بقرب آبائه بالشام. 
فعلم من هذين القولین التوسل بيوسف على نبینا و عليه الصّلوة و السلام بعد 
الوفاة و مثل ما ذ کر فى (الخازن ايضاً. ج:۳ ص:48) وكذا فى (المدارك ص :۱1). 
و منها ماذکر ق (الشکاة ص:۳۹۹) عن اسماء بنت ابی بكر رضی الله تعالى 
ھا انا تر ات کنر وا ما ی دیاب رب گنن بالدیباج و 
كان النبى صل ال عليه وسلم يلبسها فنحن نفسلها للمرض ی نستشفی بها رواء(مسلم) 


فهذا صريح ف التوسل بجبة النبى صلى وق ا ء للمرضى و ما ذلك 
الا لا تصاها ببدنه الشريف. 


ومنها ماذكر فى (امشكاة) و عن عشمان بن عبد الله بن موهب : قال ارسلنى اهلى 
ال ام سلمة بقدح من ماء و کان اذا اصاب الانسان عبن او شو“ بعث اليها مخضبة 
0 فاخ رجت من شعر رسول E O‏ 
فخضخضته له فشرب منه قال فاطلعت ف الجلجل فرأيت شعرات حمراء رواه(البخاری) 
. (الشکاص:۳۸۳) فعلم منه الاستشفاء بشعره عليه الصلوة و السلام وما ذلك الاالتوسل 
تل لله عليه وسلم . . 

۱ والحاصل انه علم من كلام الامامين الحمامين البخاری و مسلم التوسل و 
الاستشفاء بثيابه و شعره عليه الصلوة و السلام وما ذلك الا للا تصال ببدنه الشريف فما 
باله عليه الصلوة و السلام بنفسه لکن المعاندين صاروا صما و عمياً. 


ظ ومنھا ما ذکرفی (یذل الجهود شرح سنن ابى داود) ۳ ذیل اتد الااول حدينا 
مسدد بن مسرهد اه. ان هذه رقية العقرب مع البسملة و ماهذا الاالتوسل باسامى الصا حین. 


۱عطی "4 - ۱ 
و علم من هذا جواز ابقاء اثاره عليه الصّلوة والسلام من الثياب و الشعر و الظفر مثلا و يدل 
على اهمية التبركات ما ورد فى التفق عليه عن ائسن رضی الله تغالى عنه ان النبى ملل الله 5 
عليه وسلم اتى منی فاتى الجمرة فرماهاء ثم | ټی الى منزله منی و نحر نسكه ثم دعا. 3 
با یلاق و ناول الحالق شقه الامن فحلقه ثم دعا ایا طلحة الانصاری فاعطاه ایاها تک 
ناول الشق الايسر فقال احلق فحلق فاعطاه ابا طلحة فقال قسمه بين الناس . قال الشیخ ۷ 
الدهلوی و کذا تلم الا ظفار و فسمها على اخاضرین و بقيت هذه التبرکات ال یم 3 
(ج: ٠ء‏ ص :۲۸۱ ) 
۱ كدر مرو عليه اس والسلام بتقسيمها اهام کات و التجدير. . 
يعدوتها تشركاء اعانا آنه من اا5 الادب: 0 0 
سوا ها رون عن مم اس و[ یس 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم (هل تنصرون و ترزفون الا وس قال الخ ١‏ 
ات نی ونان 0 
منهاماذکر فى (الطريقة الحمدیة) نی غیاث الستفیشن 0 ا 
ونا انش الرامین ويا غافر المذنبين بحرمة حبيبك الضطفی ونبيك الجتبی. 
(ص (YY:‏ 
و منها ما ذكر الآلونى العاف کے تو 7 لاب از 
النازعات ۰ و قیل اقسام بالنفوس الفاضلة حالة مفارقة الابدان بالوت فانها تزع من ۱ 
الابدان غرقا اى زعا شدیدارمی اغرق التازع فى النفوس اذا بلغ غاية لد حتی یتی ال 
النصل لعسر مفارقتها ایاها حيث الفته و كانت مطمئنة ھا لاكتساب ار و مظنة 
لازدياده فتنشط شوقاً الى عالم اللکوت و تسبح به فتسبق الى حظائر القدس فتصير لشرفها. . 
و قوتها من (الدبرات) ای ملحقة با ملاثكة او تصلح هی لان تکون مدبرة كما قال لامام ۱ 
انها بعد الفارقة, قد تظهر لها آثار و احوال فى الدنیا فقد یری الرء شیخه فيرشده لایهمه. 
٠‏ وقد ثقل .عن حالینوس انه مرض مرضاً شدیدا عحز عن علاحه اکا فوصف ‏ 
له ق مسامه لتنا فافاق و فعلهفافاق. و قد کر ال و نذا فل و لپس ا 
توھے (اذا 562 ق‌الامور فاستعینوا من اصحاب القبور) ای اصحاب النفوس الفاضلة 


E‏ ظ 

المتوفين ولاشك انه يحصل لزائرهم مدد روحانى بب ركتهم وكثيرا ما تنحل عقد الامور 
بانامل التوسل ال الث تقال بحرمتهم. و تفسبر (النازعات) باللفوس مروی عن البذى. 

ثم قال و كذا فى لها على النفوس الفاضلة ایهام صحة ما یزعمه سخفة العقول 

من ان الاولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحوشفاء المريض و انقاد الغريق و النصرعل 

الاعداء و غير ذلك ما يكون فى عالم الكون و الفساد على معنى انه تعالى فوض اليهم ذلك 

و منهم من خصٌ ذلك بخمسة من الاولياء و الكل جهل و ان كان الثانى اشد جهلا.نعم؛ 

لاينبغى التوقف فى ان الله تعالى قد یکرم من يشاء من اوليائه بعد الوت كما يكرمه ما شاء 

قبله فيبرئ؛ سبحانه المريض و ينقذ الغريق و ينصر عل العدو وینزل الغيث و كيت و 

كيت كرامة. و رما يظهر عز و جل من يشبهه صورة فتفعل ما سأل الله بحرمته مما لااثم فيه 
و ربما وقع السؤال على وجه حظور شرعاً فيظهر سبحانه ذلك مكرا بالسائل و استدراجاً به. 

(ج:۳» ص :) ۲۹-۲). 

و منها ما ذكر الآلوسى البغدادى ق تفسيره ذيل قوله تعالى (تا ايها الین اموا 
افو الله وانتغوا إلَبْهِ الوسيلة وجاهدوا فى سَبِيلِه له لعلکم تُفْلِحُونَ» المائدة :۳۵) حيث 
قال الوسلة ما یتوسل به ل ل تما ویتقرب من فمل الطاعات ور المامی من وصل 
ال اوت الله تی ظ 

واخرج بن ابر عن أبن عباس رضى الله عنه ان الوسيلة» الحاجة؛ 


۴ 9» 


بت ان الرجال هم اليك وسيلة ٭ ان ياخذوك تكحلى و نخضبی 
والعدى اطلبوا متوحهین حاجاتکم فان بيده مقالید السموات والارض. و فسر 
بعضهم الوسيلة بدرجة فى الجنة و هذا لایناسب القام.. ۱ 
قال الالوسی و استدل بعض الناس على هذه الآية باستغاثة الصا حين و جعلهم 
وسيلة ومنهم من يقول لغائب او میت: يا فلان! ادع الله تعا ی ليرزقنى كذا و كذا و 
يروون (اذا اعیتکم ال مور فاستعینوا باهل القبور) او (فعليكم باهل القبور) و كل ذلك بعيد 
عن الحق. [؟] 


(۱) ابو البركات ابن الانباري عبد الرهن الشافعي توق سنة ۵۵۷ ه, [احلام .] في بغداد 
(۲) هذا الكلام بشبر الى ضلالة الألومی. 
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و تحقيق الکلام ان الاستغاثة بمخلوف و جعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه.لاشك 
فى جوازه ان كان المطلوب منه حياً. وقد يكون الطالب افضل كما قال عليه الصّلوة و 
انل لعمر رضى الله تعالى عنه حين استاذنه للعمرة (با اخى لا تنسنا من دعائك) و كما 
فى اويس القرنی [۱] و اما اذا كان ميتا فلا يستريب عاقل انه غير جائز بل من البدع 
العی لم يفعلها احد من السلف من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا من ضجيعيم نعمء 
لشلام و تما ٹر رداق فا5ا كان هذا حو لخر ى زيارة بيد الميقة ر لیا 
فماذا تبلغ زيارة غیره. ۱ 

و اما الم عل ار لته مثل (اللّْهُم! انى 2101 بفلان 
الا ما قضيت لى حاجتی) فعن ابن عبد السّلام جواز ذلك فى النبی عليه الصلوة و السلام 
دون غيره لان الغير ليس له درجة. و نقله المناوى [۲] ی 4 الكبير للجامع الصغير و 
تمه ها ووا الترمذى من رواية عثمان بن حنيف و فيه ام انى اسئلك واتوجه اليك 
بنبيّك نبى الرحمة. يا رسول الله! انی انوجه بك الى ربی فی حاجتی هذه لتقضى فى اللهم 
فشفعه فى.) و نقل عن احمد مثل ذلك. 


قال لالوسی و من الناس من منم التوسل بالذوات مطلقاً و هو الذى یرشح به 
كلام ابن نيمية و نقله عن الامام ابی حنيفة رحمه الله تعالى و ابی يوسف رحمه الله تعالى و 
غميرهما من العلماء الاعلام و اجاب بان فيه حذف الضاف ففيه جعل الدعاء وسيلة و هو 
جائز مندوب. وقد شع تاج الدين السبكى [۳] كما هوعادته على الجد فقال و یحسن 
التوسل و الاستغاثة بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى ر به و لم ینکر احد من السلف و 
الخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك و ابتدع مالم يقله عالم و صار بین الانام مثلة.و رد . 
قول السبكى المفسر بانه ليس ف الادعية التوسّل بالذوات ولوفرض وجودہ فبتقدير 
المضاف. ا 





(۱) اویس بن عامر الغرنى «لتول سنة ۳۷ ۵ . 
(۲) عبد الرؤف بن ناح العارفين ا مناوی التول سے ۱۰۴۱ھ ١۹۲۱|.‏ 7 
۰ (۳) عد الوهاب ان على تاج الدین السبكى التول بدمشق سنة ۷۷۱ھ . [۱۳۷۰ م.] 


۱ 4 
وایضا أ کان مسر رضى اله تعالى عنه يتوسل بالعباس ولو کان التوسل به بعد 
الوفاة جائزاً لا توسل بعباس رضی الله تعال عنه و ما ذكر من قیاس غيره من الارواح 
المقةضنة عله مع التفاوت فى الكرامة مما لایکاد یسلم . و ما ذکر ی (البخاری) من ان فيه 
دلالة على الاقسام على النبى صلى اللہ عليه وسلم حيا و كذا بغيره اما الاول فكتوسل 


الصحابة (اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا) و اما الثانى فكتوسل عمر رضى الله تعالى عله 


نقوله (انا نتوسل اليك بعم نبینا) ففيه ان هذا التوسل ليس من باب الإقسام بل من باب 
التوسل و الاستشفاع و هوان يطلب من الشخص الدعاء و الشفاعة و يطلب من الله تعالى 


ان يقبل دعاءه و شفاعته و یژید ذلك ان العباس رضی الله ی عنه كان يدعوهم و هم 


یؤمنون لدعائه حتی سفوا. 
وقد ذکر المجد أن لفظ التوسل بالشخضص فور ۱ 
شتراك بحسب الاصطلاح. فمعنا ان ا اا انا تالس ت اندھر اا نکن 
التوجه و التوسل فى الحقيقة بدعائه و شفاعته ولا حذور فيه و اما فى لغة كثير من الناس؛ 
eh‏ ا OP‏ 
ل الالوسی و ما يذ كره بعض العامة اذا كانت لکم الى اللہ حاجة فاسئلوا الله 
یہر سورس وت ی كتب اهل 
ای ۱ 
اا ریو ریق اف عن سرت الک ی تاس ج اند قال 
نخلامذته:ان كانت لكم حاجة فاقسموا عليه فانى الواسطة بينكم و بین اللہ جل جلاله 
الان لايوجد له سند يعول عليه عند المحدثين [؟] 
قال الالوسى 77 نی دعاء ا حار جال الصلوة (اللهم انى اسئلك 
بحق السائلين عليك وبحق مشای هذا فانی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رباء ولا سمعة و 
لکن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. ان تنقذنى من النار وان تدخلنی الجنة) ففى 
سنده (العوقل) و فيه ضعف و عل تقدیر ان یکون من کلام النبی سل اه تعالى عليه وسلم 


(۱) عبد الکریم القشيري الشافعي توي سن ٥٦٦‏ هر ۲7م .] ف نیشابور 
(۲) ذلك به كم أ رانه. 
(۳) ابن ماجه سد : في سنة ۲۷۳ ه. ([۰۸۸۹.] . 


. عل امي عي ص اہ کش موي مھ سرع اد مل مود ام O O‏ خر و سوا و کت : 
فیچ حدم جم عمو * محجیای «عممخ في تق دخ ۵۸۵۷ تاه .هله ی 
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ان حق السائدن أل حبهم و حق ا اشن ى طاعته أن يثيبهم والحن م آلونید الثابت 
التحقق الوقوع فضلالاوجو با كسا نی قوله تما لی (... كان حًا لیا نفْرالئرْتن٭ 
الروم :4۷) و ق الصحیح من حديث معاذ (حق حن الله على العباد ان بعبدوه و لابشرکوا به 
شینا و حقهم عليه ان فعلوا ذلك ان لا یعذبه) فالسوال حینئذ بالاجابة و الا ثابة وما من 
صفات الله تعال الفعلية و السؤال بهما مالا نزاع فيه لاحد فیکون هذا السؤال كالاسنماذة 
ف قوله (اللهم انى اعرذ برضانك من سخطك و بمعافاتك من عقو بنك و اعوذ بك مننث) 
فمتی صحت الاستماذة معافاته صح السوال باثابته و على نحو ذلك يخرج سوال الثلاثة لل 
عزو جل باعماهم على ان التوسل بالاعمال معناه التسبب بها لحصول القصود و لاشك 
ان الاعمال الصادلة سبب لثواب الله تعالى لنا ولا كذلك الذوات و الاشخاس انفسها و 
الناس قد افرطوا اليوم فى الاقام على الله تعا ی فاقسموا عليه عز شانه بن ليس فى العير ولا 
فى النقر و ليس عندہ من الجاه قدر القطمیر و اعظم عن ذلك انهم يطلبون من اس...'. 
ال نحو اشفاء المريض و اغناء الفقير و رد الضالة و تيسير كل عسير و توحى اليهم 
شياطينهم و ا اذا اعيتكم الامور وهو حديث مفترى على رسول الله صلى اناه تعالى عليه ۱ 
وسلم باجماع العارفين بحديثه زلم يروه احد من العلماء و فد نهى النبى صل الله تعالى علبه 
وسلم عن اتخاذ القبرر مساجد و لعن على ذلك فكيف يتصور منه الامر بالاستغاثة و الط 
من اصحابها. سبحانك هذا بهتان عظيم. و عن ابی يزيد البسطامی [ ۱] قدس سره 
استغاثة المخلوق بالخلرق كاستغاثة المسجون بالسحون. و من كلام السحاد ان طلب 
المحتاج من الحتاج سفه فى رأيه و ضلة فى عقله. ومن دعاء موسی على نببنا وعليه الصلو: 
و السلام (وبك الستفاث ) و قال عليه السّلوة و ال.لام لابن عباس رضى اللد تعال عده 
(اذا استعنت فاد تمن بانڈ). و قال تمال انا( بد وا تسم ه فاتحة :۵) و بعد ذلك 
لااری باسا ف التوسل الى اق بجاء اسبی می اللہ تعا ی عليه وسلم حيا ومیتاً ويراد من 
الجاه معنى یرجم الى صفة الله تعالى مثل المحبة التامة المستدعية عدم رده و برل شفاعته 
فیکون معنى قول القائل(المی اتوسل بجاه نبيك ان تتضی ل حاجتی, ال ھی اجعل محبتك 
له وسيلة فى قضاء حاجتى )و لافرق بين هذا و قولك الى اتوسل برحمتك ان تفعل كذا بل 





۴ 


(۱) ابو یز ید طیفور بن عيسى الشهير ببايزيد البسطامی التول سنة ٢٦٦ھ‏ . [۸۷۵ م.] 
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لاارى بأسا فى الإقسام على الله بجاهه بهذا المعنى و الكلام فى الحرمة كالكلام فى الجاه و 
لایجری ذلك فی التوسل والإقسام على الذات البحت. نعم لم يعهد التوسل بال جاه و الحرمة 
عن احدمن الصحابة و لعل كان ذلك تحاشيا مهم عما یعلق فى اذهان الناس اذ ذا 
وهم قريبو ا عهد. بالتوسل بالاصنام. ثم اقتدی بهم من خلفھم من الائمة الطاهرین وقد 
جره 4 رسول الله :صل انه عليه و سلم هدم الكعبة و تأسيسهاء على قواعد ابراهيم على نبينا و 
عليه الصلرة.و السلام لكون القوم حديثى عهد بالكفر كما ثبت ذلك فى الصحيح و هذا 


ای ذکرنه امامو ادقع ا حرج عن الناس و الفرارعن دعرى تضليلهم كما يزعمه البعض 


الي ا عرض الجاه صلی الله عليه و سلم لا للميل الى ان الدعاء كذلك افضل 
ظ من .الادعية ا لمأثورة التی جاء بها الكتاب و السنة فانه لا يستريب عاقل منصف ف ان ما 
علمه الله و رسوله و درج عليه الصحابة الكرام و تلقاهم من بعدهم بالقبول افضل و اجمع و 
فع الم ۱ 

تی ههها اران : الاول ان التوسل بجاہ غير النبى صا اللہ عليه و سلم لابأس به 
انا ان كان المتوسل بجاهه ما علم ان له جاهاً عند الله تعا ی كالمقطوع بصلاحه و ولايته 


و اما من لاقطع بصلاحه ق ذلك فلا يتوسل بجاهه دا فيه من ال حکم الضمنی على الله 


تعالى مما لم يعلم تحققه منه عز شأنه و فى ذلك جراءة عظيمة على الله تعالى. . 
الشانى ان الناس قد اكثروا من دعاء غير الله من الاولياء الاحياء و الاموات و 


غيرهم مثل (ياسيدى فلان اغثنى) وليس ذلك من التوسل المباح فى شئ واللائق بحال 
المؤمن عدم التفوہ بذلك ٠‏ ان لايحوم حول ماه وقد عده الناس من العلماء شركاً و ان 


CEY‏ ولا ری دس من لد ذلك الا و هويقصد ان سس سیت ا 


لانی 20 دعاه ٭ولائنہ 58 یس لام توا تسس عن ذلك 
وعدم الطلب الا من الله القوی الغنى الفعال لما يريد و من وقف على سر ما رواه الطبرانی 

فى معجمه من انه كان منافق يؤذى المؤمنين فقال قوموا بنا نسنعیث پرسول الله صل الله 
تعا لی عله وسلم من هذا النافق فجاؤا اليه فقال (انه لا يستغاث بی انما بستخاث بالله) لم 





۳ 
يشك فى ان الاستغاثة باصحاب القبور الذين هم سعداء و اشقیاء ماهم عذابهم و حبسهم 
ف النیراد عن احابه منادیهم ۰ ر تقلبهم ی النان عن الا صاغه ال ناديهم امر يجب احتنانه 
و لایلیق بار باب العقول ارتكابه و لايغرنك ان المستغيث بالمخلوق قد تقضى حاجته و 
تنجح طلبته فاد ذلك ابتلاء و فتنه منه عز و جل و قد يتمثل الشيطان للمستغيث فى صورة 
الذی استغاث به فیظن ان ذلك کرامة له هیهات هیهات انا هو شیطان اضله و اغواه و 
زین له هواه و ذلك كما يتكلم الشيطان فى الا صنام لیضل بها عبدتها الطعام و بعض 
الجهله يقول ان ذلك من تعلور الروح او من ظهور ملك بصورته كرامة ولقد ساء ما یحکمون 
لان التطور و الظهور و ان کانا تمكنين لکن لا فى مثل هذه الصورة و عند ارتکاب هذه 
الجريرة نسأل الله تعالى باسمائه ان یعصمنا عنءذلك و نتوسل اليه بلطفه ان يسلك بنا و 
کے سے ات ھا گام القاضى البغدادى (ج:٦ء‏ ص:۱[)۱۲۹] 
ولا يخفى انه قد ذكرنا لك سابقا قبیل هذا القول كلام المفسر اذ کور حیث قال 
و تال انه یحصل لزائرهم مند روحانی ببر کتهم. 
و قوله سے لاینیفی التوقف الخ. ان الفسر لذ کور قائل بالتوسل بروحانيتهم 
وفائل بحصول الدد بروحانيتهم. 
و ایضا قال فى هذا المقام ان التوسل بجاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و بحاه 
رین صل الخال عله وسلماذاعلم ان ه جاما نذا لول ایضا صریح فی جوا 
التوسل ال الو تمان 
و ایشا د کر المفسر (اذا عر تم فى الامور) اه . انه ليس بحدیث حيث قال هناك 
ولذاقیل ولیس بحديث كما توهم (اذا محیرتم ف الامور فاستعینوا من اصحاب القبور ) ای 
اصحاب النفوس الفاضلة. فعلم ان الى لفسر اماد كل الرد عل کونه حدیثاً لا عل نفس . 
مضمونه و الا لا د كره ٥‏ فی مغام التأييد و ما ذكر هنا انما هر كلام | بم انه 
فيل فيه ما فيل . 


منه ما قال . الصاوی [rj‏ 6 نتمصیل ف 
(۱) کلام الالوسی عندى لا علمى. (الفقير حسين حامی). 
(۳) أحمد ابن تيميه ا حنبل توي سنة ۷۲۸ ه. [۱۳۲۸ م.] في الشام 


لد تعالى رفن ها 5 نحل لَه من ه 





(۳) أحمدين محمد انصاوي الالکی المتوق مسة ۱۲۱ ها ۱۸۲۵۱ م. ] 


٤ 








بده الآبة. البفرة :۲۳۰) اى طلقة ثالثة سواء وقع الا نان مرة او مرتين و العنی فان ۱ 
ثبت طلافها ثلا ٹا فى مرة او مرات فلا تحل اه . لما اذا قال ها انت طالق ثلا ثا او البتة و 
هذ هوالجمم عليه و اما القوء بان الطلاق الثلاث فى مرة واحدة لایقم الا طلقة فلم 
يعرف الا لابن تيمية من الحنابلة وقد رد عليه ائمة مذهبه انه الضال الضل و نسبتها الى 
الامام الاشهب من ا الکیة باطلة انتهی. (حاشية الجلالین. ص :۳۵). 
۱ و منه ما فال الڈوانی [۱] فى شرحه على العقائد و اکثر الحسمه هم الفلاهریود 
ا متبعون لظاهر الحديث والکتاب و اکثرهم الحدئون و لابن تيمية ابی العباس احمد [۲] 
و اصحابه ميل عظیم ال اثبات الجهة و مبالغة ق‌القدح فى نفیها و رایت فى بعض تصانیفه 
انه لافرق عند بداهة العقل بن ان يقال هو معدوم او یقال طلبته فى جیع الامكنة فلم 
اجده و نسب النافین ال التسلل هذا مع علو كعبه فى العلوم المقلية و النقلية كما يشهد 
به من نتبم تصانیفه(الدوانی على العقائد العضدية ص : 7۷) فکیف یکون قول ابن تيمية 

وايضاً رد السبکی قول ابن تيمية كما قال الفسر وقد شنم تاج الدين السبکی 
كما هوعادته فقال و بحسن التوسل و الاستغائة با للبی صل الله تعالى عليه وسلم الى ر به 
ولم ینکره احد من السلف و الخلف حتی جاء ابن تيمية فانکر ذلك و ابتدع مالم يقل 
عالم و صار بين الانام مثلة. انتهی کلام السبکی. فانظر ايها اللصف ال تشنيع السبکی 
عليه ونسبة خلاف اجاع السلف و الخلف و نسبة الابتداع اليه فهل لمنصف ان يترله 
اجماع السلف والخلف بقول شخص واحدٍ سیما الخلف والسلف القائلون بحسنه وابن 
تيمية يقول فى التوسل ما یقول فيه فترك اجماع السلف و الخلف بقول رجل واحد بعید عن 
الانصاف. 

وما ؤذكران معنی التوسل ف لغة الصحابة ان يطلب منه الدعاء و الشفاعة 
فیکون التوسل فى الحقيقة بدعائه و شفاعته ولا حذور فيه ولا يخفى انه لا انحصار للتوسل 
ف هذا العنی الا تری إلى قول القائل: ۱ ۱ 
(۱) جلال الدين محمد اسمد المتوق ستة ۹۰۸ھ . [۱۵۰۲ م.] 


۲( امد بن عبد ا حلیم التول مه ۷۲۸ھ , |۱۳۲۸ م.] 








AE 


و ابيض يستسقى الغمام بوجهه ٭ ثمال اليتامى عصمة للارامل 
فانه لاذ كر فيه للدعاء ولاللشفاعة فكيف الانحصار. 

و ما قال ان معناه فى لغة كثير من الناس ان يسأل بذلك و يقسم به عليه وهو محل 
النزاع ولايخفى ان معنى التوسل طلب ذريعة اجابة الدعاء الى الله تعالى بالاعمال 
اف و النفوس الفاضلة فالتوسل بقر بهم من الله تعالى و روحانيتهم وما زال ذلك 
القرب و الروحانیه عوتهم. 

وما قال ما رواءافشيرى [1] عن مرو الکرخی [۲] ان كانت لكم حاجة 
فافسموا علیه فانی الوسيلةً بینکم وی اش جل حلاله قالآن لا وجد له سند یعرّل الیه 3 
عند الحدئین فلایخفی انه لایستلزم عدم وجود السند الان ان لایکون له سند فى الاصل 1۳ 
والمسئلة لا تصادم اصول الدین. ۱ ۱ 

و مافال ى حدیث ابن ماجة ان فى سنده العوق و فیه الضعف لايخفى ان 
ات واا لا کانوا قائلين بجواز التوسل كان منجبرا على ان الفسر ايضاً قائل بحواز 
الاقسام على الله تعالى. 

و ما فال ان التوسل بالذوات ليس ف الادعية الماثورة فلا يخفى ان التوسل المذ كور 
مقرر فى الاية و الاحاديث كما نبهناك قبل. 

و ما قال ان طلب الدعاء من شخص ان كان المطلوب منه حياً جاز و من الميت 
لا. فلا يخفى انه اذا كان سماع الموتى ثابتأ كما فى القصد السابق ای حرج فى دعاء 
الیت کما فی الحديث (ان اعمالكم تعرض على فان وجدت خيرا حمدت الله تعالى وان 
وجدت غير ذلك استغفرالله لكم) اليس هذا تصريح بالدعاء و الدعاء من الیت اعجب ام 
تلاوة سورة تامه كسورة الملك و اداء صلاة كاملة كصلاة موسی على نبينا و عليه الصلوة و 





)١(‏ عبد الكريم س هوازن القشيري الشافعی التول سنة 1۲۵ ه. [۱۷۰۲ء۰.] 
(۲) التول سه ۲۰۰ ه. [ ۸۱۵ م. ]في بغداد 


۰ و ی 
ابر کے دصلری ععبد ایی 2 ٩۲‏ - 


السلام فهیهات التنبه للرمزة الدقيقة الشان و اللمحة الحقية الکان سیما اذا صرح به 


۱ 

تاطس نی 0 5 1 1 اك ۱ 

العلماء الاعلام منهم الحدث الدهلوی رحه الله حيث قال فى شرحه العروف ب(اشعه ۱ 
اللمعات ج:۰۳ ص :)۰0۳۷ تک . 


علم مر موتی را بدنیا و اهل آن پس منکر نشود انرا مگر جاهل باخبار و منکر دين و 
گفتم من بخدا توفیق : و اما استمداد باهل قبور منکر شدہ انرا بعض فقھاء و اگر انکار از 


حهت ان ايت که سماع و علم نہ نيست مر ایشان را بزائران و احوال ایشان يس بطلات او ۱ 


بلكه بوس و منوع اند و مشفولند با نجه عارض شدهاست مر ايشان را از حنت و شدت و 
آنحه باز داشته شده است از دیگران که اين کلیه نمی ماند خصوصاً درشان تیقن که 
دوستان خدا اند که حاصل شود ارواح ايشان را از قرب در برزخ و منزلت و فدرت بر 
شفاعت و دعا و طلب حاجات مر زائران را كه متوسل بايشان اند جنانجه در روز قيامت 
خواهد بود و حيست دليل برنفى آن الى ان قال ليت شعرى جه ميخواهند ايشان بامداد و 
استمداد كه اين فرقه منكرند آنرا انحه ما می فهميم ازان اين است که داعى محتاج فقبر 
الى الله دعا ميكند خدا را و طلب ميكند حاحت خود را از جناب عزت و غنای وى و 
نوسل میکند بروحانیت این بند؛ مقرب و مکرم در درگاه عزت وی و میگو يد خداوندا 
سبركت اين بند؛ مکرم و مقرب كه رمت كردة بروی و اكرام كردة اورا بلطف و کرمی 
که بوی داری بر آورده گردان حاحت مرا که تو معطی؛ کرمی. 

با ندا میکند این بند؛ مکرم و مقرب را که ای عضاو ول وی شفاعت كن 
مرا و بخواه از خدا که بدهد مسئول و مطلوب را و قضا کند حاجت مرا پس معطی و 
مسسئول و مأمول پرورد كار است تعال و نقدس. و نیست این بنده در ميان مگر وسیله. و 
نيست قادر و فاعل و متصرف در وجود مگر حق سبحانه اه 

تل فن كلام هي الشيخ الامام الفاضل اد دعاء الت ایضا مما لابنکر و 
- كيف يكون ذلك شركاً فانه ینجرا ی امر عظيم و ح جراءة عظيمة على اكابر الدين. نموذ با لله 
من الاساءة واطرافةغل اکابر الد ظ 





۔٥1ے‎ 


وما ذکر ان ابن تيمية نقل عدم جواز التوسل عن الامام همام ابی حنيفه 
والتقناضئ آنی بوسف رحمهما الله تعالى رحمة واسعه كيف يصح ذلك مع نقل القصيدة 
المشهورة عن الاماء ابن حنيفة عند حضور الروضة الشريفة: 
سعر: 
يا اکرم الثقلين يا كنز الوری + جد لی بجودك و ارضنی برضاك 
انا طامع با جود منك لم يكن ٭ لابی حنيفة فى الانام سواك 
وقال زين العابدين: 


لس . 


حبوس ايدى الظالمين ٭ فى موكب والمزدحم 

فمن نظر فی تلك ال لقصيدة علم من مسلك ابی حنيفة رحة الله عليه فلا نعتمد على 
نقل ابن تيمية.نعم لاينبغى ان يعتقد ان ارواح المشائخ خاضرة ناظرة فى كل وقت و كل 
سک ان فان ذلك ما لايقول به عاقل و افعال العوام ما لايتمسك به بل لابد من التعلیم ‏ 
باحسن الطرق و اقرب السبل لامثل هذه المتشددين المفرطين فان العروف لايترك لااجل 
منکر كما هى القاعدة المتقررة عند الفقهاء بل يجب التعليم على وجه يبقى العروف و 
بزول المنكر. الاتری الى ما قال الفسر البغدادى و هذا الذى ذکرته انما لدفع ا حرج عن 
الناس و الفرار عن دعوى تضليلهم كما يزعمه البعض فعلم ان دعوى تضليلهم كما يفعله 
أل دون امر یب الفرار عنه. ۱ 

و اییضا قال الفسر ال ذ کور ق(ح:4) ص :۱۱۳)انه سنل الشیخ ول الدین 
العراقى رحمة الله عليه هل العلم بکونه عليه الصَّلوةَ و الشّلام بشرا ومن العرب شرط لى 
صحة الامان أو من فروض الكفاية فاجاب بانه شرط فى صحة الامان.فلوقال شخص 
شك فی كفره لتكذيبه القران و ححده ما تلقته قرون الاسلام خلفاً عن سلف وصار معلوما 
بانضرورة عند ا خاص و العام ولا اعلم فى ذلك خلافاً فلو كان عيبا لا يعرف ذلك وحب 


4ه - 
تعليمه اياه فان جحد بعد ذلك حكمنا بكفره انتهى كلامه, 

و علم منه رد قول من انكر عن بشرية النبى صلى الله تعال عليه وسلم و قال انه 
نور نعماطلاق النور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء فى القرآن و الحديث (... قد 
جاء کم ین الله وز و کناب مين« المائدة :۱۵) والمراد من النور محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم لكونه مهتدياً هادياً كما ان النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره و قال عليه الصَّلوة و 
السّلام فى الدعاء المأثور.(اللهم اجعل فی قلبى نورً) الى ان قال (واجعلنى نوراً.) و قال عا“ 
الشارق ن ار الاتلاء هرا الان النبى صلى الله تعال عليه وسلم مستجاب الدعوات. 
نعم القول بالنور بلا انکار البشرية لایکون كفرا ولا ما کما شا معشدد و زمانتا فانظر 
الى هذا المفسر كيف احتاط فى التکفم و التضلیل . 

ومن ههنا علم ما ذکرت سابقاً فى النکات ان لزوم الکفر لیس بکفر بل التزام 
الكف رکفر. هکذا شان الحققین المرتاضين ا محتاطين لا کامثال شیوخ هذا الزمان,. 

و اما ما قال من قول ابی يزيد البسطامی فیذ کر الجواب عنه فیما سیأتی بان 
التوسل ثابت بالادلة 27+ عامل فان طورهم وراء طور العقل التوسط 
ولنعم ما قال السالك: 

لیتسا ,م 


عقل در اسباب ميدارد نظر » عشق میگو ید مسبب را نگر 


وهذا كما قال ابوالحسن الشاذل ره الله تعالى : 
لىسا , ۱ ۱ 


فلو خطرت لى فى سواك ارادة ٭ على خاطرى يومأ حکمت بردتی 
و علم من قول الالوسی الجواب عن شبهتهم بان السلف ما توسلوا بالذوات بعد 
الوفاة وهو قوله نعم لم يعهد التوسل بالجاه. اه. فعلم ان عدم معهودية التوسل انما كان سداً 
للباب لا لعدم جوازه. الا تری ال ما قال الامام الشافع ا رحة الله عليه انى لأ تبرك بابى " 
حنيفة رحمة الله عليه واجيى* الى قبره فاذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين و سألت الله 
عند قبره فنقضى سريعاً. شامی(ج: ا ص فلات ود لب تسعد ا 


س سای سید س 


(۱) الامام محمد بن ادريس آخاش يوق تد ٠ھ‏ [ ۸۲١‏ م.] ي القاهرة 
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ان حواز التوسل امرثابت فى زمن الائمة المجتهدين ففعل الامام الشافعى رحمة الله عليه 
e‏ ر التوسل بالاولياء المدفونين فى القابر. 


من : زائرھم 


و من ۳ عن سی ما ذکر العلامه 5 ابن سیت قواه و و 
السرى السقطى e‏ لا 3000 


و اما ما ذکر الفسر الالوسی من حدیث الطبرانی انه (لابستغاث بی انما يستغاث 
بالل فقول لا ثبت من الادلة القطعية جواز التوسل علم انه عليه الصّلوة و السّلام انما 
نهاهم: تواضماً و هذا كما قال عليه الصّلوة و الثلام (السيّد الله) حين رقالوا له انت سيدنا 
ی حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال انطلقت ف وفد بنى عامر الى رسول الله صلی 
الله تمال عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال (السيد الله) فقلنا و افضلنا فضلا و اعظمنا 
دلولا فتال (قولوا قولکم او بعض فولكم ولا بستجرینکم الشيطان) (المشكاة ص: ٤٦ء‏ باب 
الفاخرة) فانه يعلم من هذا الحديث انه لايقال له السيد مع انه ورد فى الحديث (انا سيد ولد 
آدم ولا فخر ) و کما قال عليه الصّلوةِ والتّلام (لا تخيرونى على بونس بن هنى) مع انه عليه 
الصلوة والسّلام خير الخليقه و ظاهره بقتصی ان لايقال له السیّد فادا 0 

عليه وسلم السید فکیف يجوز ان يقال لغیره مع ان النکر قائل بجواز قول السیّد للنبی صلى 
الله تمال عليه وسلم و غیره بل يقول فى الجالس (. وال مکم رل زشیذه هود 
۱ ۸۰) فيقول له بعض متبعيه لبيك يا سیّدنا فانظر بعين الانصاف. 
أو المنی لایسشغاث منى لا فى حدیث جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه فان 
۱ نستشنع بك عل الله عليك فقال (سبحان ال الى ان قال (وع انه لابستشفع باله عل 
احد) اها.(الشکاة ص ٠٠۹:‏ »كتاب الفتن) فعلم ان الانکار ما 282888٤‏ 
برسول الله صلی اللہ تعالى عليه وسلم بل عق المكس. 
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ومن الدلائل على جواز التوسل بعد الوفاة ما قال صاحب (الدر الختار) شارح _ 


(تنوير الابصار)ق خطبته وانمت نعمتك علينا حيث يسرت ابتداء تبييض هدا الشرح 
المختصر باه منبع الشریعة والدرر و صحیعيه اخلیلن ای بكر و سر بعد الا دل الشر يف 


منه صل ا تعالى عليه وسلم. قال العلامة الشامى ى ذيله و كان الاذن للشارح حصل 


منه صلل الله تعالى عليه وسلم صريحاً برؤ ية ا منام او بالا هام و ببركته صلل الله تعای عليه 
وسلم فاق هذا الشرح على غيره كما فاق متنه حيث رأى المصنف النبى صلل الله تعالى 
عليه وسلم فقام له مستقبلا واعتنقه عحلا و القمه عليه الصّلاة و السّلام لسانه الشریف 
كما حکاه فى النح فكل من التن و الشرح من آثار برکته عليه الصلوة و السلام. (رد 
المحتار ج: ۰۱ ص:۹). 


فعلم ان جواز التوسل امر معروف ف السلف حتى ان المصنفين يبتدؤن تصانيفهم 
تجاه الک انعر فالعحب من هؤلاء المتعصبين الذين وا غشاوة التعصب على 
بصائرهم و بالغوا فى تضلیل الناس و نسبتهم الى الشرك اعاذنا الله من سيمائهم هذه. 

ومنهاماذكرخليل بن امد رحمة الله علي" فى كتابه المعروف ب (عقائد 
علماء ديو بند) ل (ص :۱۳-۱۲): 


سوا كا دفات كبس جن مس لش ش ليريم كام ل لينا ددا لاس مارت پا بارس نزو سلف 


ما لی ني نيار رین صم ام داه ركاف یانب بانا ان 

جوا ب جار سے ناتسا كاز لظا و مامالا و ولیاء ربا وس دیق نکن ل چا سے 
ان کے مائنٹیں پر ماہددغات با ورك مك کنيل نان زر کک سے ماگ قبوليتلدداجت 
امک امہناہوں یا اس یس مات چا سم وت ماس شام اتیب 
دہ ارڈ کی سے پم دنر نی نادیم ,كوي نخيا سب تا مرت لاک تھ میں 
ونث لد کر رت فا یل ا بات كارش ری رت لب دارم" ما 57 ریسا 
تیم حرتے× رٹ ایض ہلا نا شا نکی مما ج ی ركان ضیف 
شی اد کٹل كرات لهاب ال عر ما قال نمام من هذا لجرب ان 


(۱) صاحب الدر المختار محمد علاء الدين الحصكفي ا لحنفي توي سنة ۱۰۸۸ ه. [۱۱۷ م.] لي الشام 


__ (۲) خليل احمد السها رنپوري تول سنه ۱۳۸۲ ه. [۱۹۲۷م.] في الدينة المنورة 


0 مادا 7ت OD DEVE,‏ :00۶ا O‏ و ی و ی وی 0 ی و ی ی ہج ۰ ۹۔>۔ ٠‏ چہ ہب ا ہہ ak ۴ ITT‏ 
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التوسل بالانبیاء والاولیاء جائز مطلقا سواء كان حين الحياة او بعد وا .و علم منه جواز 


التوسل بشخص معن رفا فانه گر فيه لمتلا فلاد . و علم ايذسا ان هذه طريقتهم 


نا E‏ منثولة عن مشالخ الشريعة والط . .هم اكابر العل‌باء الديو بنديين, 


و ایضاً مسائل هذا الكتاب مجمع عليها لان فى آخره تصاديق علماء العرب و 
العجم و فضلاء ا حرمین و مشانخ جامع الازهر و ل تلك التصاديق, تصادیق علماء ا حنفية 
والشافعية و الحنبلية و ا مالكية. 

فعلم من هذا تا جری ںی ٠‏ عناء علماء العرب من 

الذاهب الار بعه و علماء العحم انکان جوازه فطعیأً بحيث لايبقى .فيه ريب فضلا عن ان 
يكون شركا فهل هذه المشائخ افتوا بجواز الشرك. سبحانك هذا برپتان عظيم فان هؤلاء 
المنكرين قد اتهموا العلماء الديو بدديين. نعوذ بالله من ا لحراءة و الاساءءة: بل علماء الديو بند 
قائلون بجواز الاستفادة من قبور الا كابر كما قال فى (ص:۱۸) : 


اب را شا ی ر مایت تتفادہ اوآ نك قرول انول سے باضفبضان ہن یکی رار 
از ول رابب 


وها اتا دليل واضح على جواز التوسل على رغم انف‌النکرین الناكبين. اللهم 
لبتنا على العقائد الصحيحة الرضية . ۱ 5 
و نت هذه الفرقة انکرررا عن ورد (دلائل خیرات ) و قالرا انی( دلائل اطنیرات) 
الفاظاً موهمة للشرك مع ان مشاتخ الدیو بند قاطبة قائلون بثواب قار يه كما قال فى , 
(ص:۱ ۱). ری كا دلأ لمات شمان تھ . ا ولا فرت .ای له 
مام تد ہو سے لک انشاوات یچ لی درو دلکسرگیاب ردلا لبت كاري ارربات 
ما ہدش دا خیرات رواب لے نت . اود مرلا انی مرا یی لیے رد ںکواجازت ديت تح - 


وايضا هده الفرفه اتک روا عن ٠‏ اللحياة البرزحيه. المشائخ ا مذ كرررون ائبتوھا 


)١(‏ مزلف و 





ل خیرات ند امخزولي اک د توي سنة ۸۷۰ھہ۔ [۱09۵ 1.0 


دل ۵۸ - ۱ ۱ 
بالطریق الا كمل كنا قال ی( ۱ ۱ ۱ 


ادا سا نوكت فرشل و 
لاک22 ل رجه انرم نع ای کیرات اام اددشم گیا ییات نک 
ہیں ےئال ہے ا ا کڑس بآ ور رطا علا یی سے لب سال انبا ءالاقكياء جي لب 
هر کی جا یٹ ہیں کت ریک دا ای جب ای 
اتکی نا رداک سانش لا نیل یکنا رڈ و که ورام 
اح فوئ ج ادلی ر دی یہ ےکا د لات . 

و ا میں سر کائیا کت اتی بات یق ارام تيل يي لالع لرکو ما 

>> اھات بت . 

فعلم من هذا الکلام ان اة الانبياء و الشهداء حياة جسدانية ولذا ذ کر العلامه 
السیوطی فى کتابه السطور السمی ب(شرح الصدور فی احوال الوتی و القبور- باب احوال 
الوتی فى قبورهم و انسهم فیها) فهم یصلوں فيها ويقرؤن و یتزاورون و یتنعمون و یلبسود و 
ذکر فى ذلك الباب ما یناسب القام. 

و ایضا ذكرق باب زيارة القبور و علم الوتی بزوارهم ورؤيتهم هم . و اما نتن 
احساد الاموات ففى غير الانبياء ومن أَلْحِقَ بهم و لذا ذکر السیوطی باب فتن اليت و 
بلاء حسده الا الانبياء ومن ا حق بهم وان شئت التفصيل فعليك ب(شرح الصدور). 


و ايضا مسئلة التوسل ی (عقائد علماء دیوبند ص:۱۵) : 


سوا لكي باب چوک درط وا لكوي ممست فرش ري ]يط نكري كبوا ضس رکیل 
ول کاواس تمالس ۱ 
کی سرت فا اسان ما حاصله؛ ان اجه ال القبر الشریف والقبلة کلاهما 
جائزات لكن التوحه اك القبر او ی و لدا افتی الا مام حن سئل عنه خليفة عن هذه المسئله 
و ذکر جواز اتوسل ایضا و احال علی (زبدة الناسك). 
سس سس سس 


(۱) محمد قاسم النانوتوي باني دار العلوم في دیو بند تول سنة ۱۲۹۷ ه. [ ۱۸:۷۹ .] في اند 
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سے ع حا التوسل بالنبى صل الله تعالى عليه ولم بعد الوصال 
ماذكرق مقدمة (البخاری) و مولانا امد عل اهارقو (ص :1 ).و روى عن عبد 
القدوس بن همام؛فال:سمعت عدة من ا مشائخ یقولون:حول البخاری تراجم جاهعه بين قبر 
النبی صل الله تعال عليه وسلم و منبره و كان یصل لكل ترجمة رکعتین.انتهی. ولا یخفی 
ان هذا الفعل ما كان الا حصول الب رکة ق کتابه كما فعله مصنف (الدر الختار) و هذا 
ليس الا معنی التوسل بعد الوفاة, 

فا حاصل ان مسئلة التوسل ما قرره الفسرون و الحدئون شا وديا سلفاً و 
خلفاً و النکر معاند بل صرح الامام الغزای رحة الله عليه فى کتابه (جواز الرحلة الى قبور 
الانبیاء والاولیاء) يث فال:و قد ذهب بعض العلماء الى الاستدلال بهذا الحديث ای 
حدیث (لا نشدوا الر أل ...) ق النع من الرحلة لزيارة الشاهد و قبور العلماء و الصلحاء . 
و ما بيّن لى الامر كذلك بل الزيارة مأمور بها.قال عليه الصّلوة و السّلام (کنت نهیتکم عن 
زبارة القبور الا فزوروها ولا تقولوا هجرا) و الحديث انما ورد فى المساجد و ليس فى معناها 
الشاهد لان الساجد بعدالساجد الثلا ثة متماثلة ولا بلد الاو فيه مسجد فلا معنى للرحلة 
ال مسجد آخر و اما الشاهد [القابر] فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عندالله 
عز وجل . نعم:لوکان فى موضع لا مسجد فيه فله ان يشد الرحل ال موضع فيه مسجد و ينتقل 
اليه بالكلية ان شاء. ثم ليت شعرى؛هل بمنع هذا القائل من شد الرحال الى قبور الانبياء 
مثل ابراهيم و موسى و يحيى على نبينا و عليهم الصلوة و السلام و غيرهم فا منع من ذلك فى 
غاية الاحالة فاذا جوز هذا فقبور العلماء و الاولياء و الصلحاء فى معناها فلا يبعد ان يكون 
دلك من اغراض الرحلة كما ان زيارة العلماء فى الحياة من المقاصد.(احياء العلوع:ج:۱ء 


ص:۹٦۱).‏ ۱ 
٠‏ فقد صرح الامام الوصوف بجواز الرحلة ال قبورهم و تعجب من المنكرين و 


العجب انهم لا ينظرون الى الاستثناء:ھل هو متصل و ا مقدر مسجد فى جانب المستثنى منه 
فیکون التقدير (لا تشدوا الرحال الى مسجد من المساجد ) الحديث-ام المقدر موضع والتقدير: 
(لا تشدوا الرحال ال موضع من الواضع) فعلى هذا ينع الرحلة لطلب العلم و التجارة و 
الج e‏ ی و ی ۱ 





۰ 
الانبیاء و الاولیاء و صرح به ق (الفتح) و اما قصد غير الساجد لزیارة صالح او فريب او 


صاحب او طلب العلم او تجارة او نزهة فلایدخل فيه ای فى النهی» 


و من سك بالعموم کابن تيمية فقال بتحریم شد الرحال ال قبر سیدنا رسول ‏ 
الله صل الله : ال علیه و سلم وسیما قال صاحب (لفتع) وهی من ابشع ایا السانل 
المنقولة عن ابن تيمية. . (فتح البارى: ج:۳ ص: .)٤۲‏ ظ 

و من المتسميين بسمة شيخ القران فى السّنة الحاضرة تمسك بانکار ابی ذر الغفارى 
رضى الله تعالى عنه على ابى هريرة رضى الله تعالى عنه فى خروجه الى الطور و قال:لو 


اذركتك قبل ان تخرج ما خرجت واستدل بهذا الحديث و لم يدر ذلك الشيخ ان الزيارة 


۱ كان لحض الطورلا لزيارة نبى ى او صالح فکیف الاستدلال و هذا کالثل المشهور بين 


و 
یه 


سس 


بت رع ۱۰١وس‏ 
ید 


3 


محر فى 


الطلبة؛ الفاء معنی الشرط.فاندفم جميع الاعتراضات. 
.ومن الدلائل على التوسل بعد الوفاة'ما قال الا مام الشافعی رحمه الله علیه:فبر 
موسی الكاظم ترياق جرب لاجابة الدعاء. 
وٴقال الامام الغزال رحمة اللہ عليه:من يستمد به فى حياته يستمد به بعد مماته. 
ومنها ما ذكر فى تفسير (روح البيان):و فيه اشارة إلى أَنَّ السجدة لادم على نبينا و 
عليه الصّلوة و الْسّلام وهو مقبور كالسجدة له وهو غير مقبور.اذالانبياء عليهم الصلوة و 





۱ اش احياء عند ر بهم و کذا ا کمل الاولیاء. .دس الله أسرارهم كما قال الصائب : 


٠‏ اتف 


نشو جر ز امداد اهل دل نوميد ه که خواب مردم آ گاه عين بیداریست 


و الشیطان الرجيم غفل عن هذا ننکل عن قبول الحق الصريح. و مثله من ينكر الاولياء 
او زبارة فبورهم و الاستمداد منهم. نسال الله العصمة و نموذ با نله من الخذلان. (روح 


البيانزج ۲ ص . 1°[ . 


۱ و ما یکشض من مقاندعماء ہد ی باب ار می 
لرشيد امد الجنحوهى. .رحمة الله تعای عليه .۲۱ 
(۱) مؤلف فتح الباري أحمد ابن حجر المسقلاني توي سنة ۲ ش. ].۰۱٢٤۸(‏ في القاهرة 


(۲) مزلف روح البیان اسماعیل حمي الصو اخلوتي البروسوي توي سنة ببرومه ۱۱۳۷ ه. [۱۷۲۹ م.] 
(r)‏ رشيد أحمد الديو بندي تول سنہ ۱۳۲۳ اها ه. [ه. ٠5م‏ 8 


اتسوا 


١ 76 


سیر 1 
قصوی مرادی قصارى منيتى ابدا ٭ غوئی ملادی معاذى منتهی امل ۰ | 

كنز العلوم و كهف الناس قاطبة ٭ بحر الفهوم و عون ا خلق فى الخيل ا 

یلق تشريح هذا اشم يكيف الاس لان ل مد ارجام ور یی أ 
قبول دعائه و ايضا ببركة اولياء اله تدفع البلايا عن المخلوق و اذكانوا مستحقين لها. ‏ - | 
(قصيدة مدحیةاص:۳). ۰ ۱ 


رت یا سہرے قرو ای و ۱ 
۱ 
لد وقم ال ۱ :هذا التوسل .انما يتصور اذا کا 1 
لطالم) فلذلك وقع:التوسل بافضل الوسائل.فان قیل:هذا التوسل.انما بتصور اذا كانوا 0 
متملمن بابدان و اما ادا تجردوا عنها فلا.اذ لاجهة مقتضية للمناسبه. قلنا یکفیهم انهم ۱ 
کانوا متعلمن بها متوحهن الى تکمیل النفوس الناقصه بهمة عالیه فان اثر دلك بای فيهم ۱ 
و لذلك كانت زيارة مراقدهم علیهم السْلام معدة لفيضان انرار كثيرة منهم عل: الزاثرین 1 
كما يشاهدهم اصحاب البصائر و يشهدون به. (حاشية شرح الطالع:ص:٦).‏ ۱ / 

و من الدلائل عل التوسل و الافادة و الاستفاده من الا ولیاء المدفونين.ما د کره 

۲ ۱ .1۱[ 

مولانا الہدث الشاه عبد العزيز الدهلوى ل تفسیرہ بعد بحت دیق بسیط ی نرحیح 

الدفن على الاحراق. و توجه روح بزائرين مستأنسين و مستفيدين به سهولت ميشود که 5 


يي اا 


بسبب تعيين مكان بدن كو يا مكان روح هم متعين است و آثاراین عالم از صدقات و 
فاتحها وتلاوت قران محيد چون دران بقعه كه مدفن بدن اوست واقع شود به سهولت واقع 
ميشود بس سوختن گویا روح را بی مکان كردن است و دفن كردن گویا روح را مکان ۱ 
ساختن است بنا برین که از اولیای مدفونین و دیگر صلحای مؤمنين انتفاع و استفاده 0 





حاری است و آنها را افاده و اعانت نیز متصور بخلاف مرده های سوخته كه اين حیزها 


اصلا نسبت بآنها در اصل مذهب آنها واقع نيستٍ. تفسير عزيزى سورة عبس (ص :0۰). ١‏ 
۱ فعلم من كلام هذا المحدث “الافادة و الاستفادة والانتفاع م من اش ۱ ا 
الدفونین فى القابر. ۱ 
1 

0 


و منها ما قال هذا الحدث فى موضع آخر بعد تفصیل:وا ال خا از کا ظ 
۰ (۱) عبد العزيز بن ول اللہ الدهلوي نولي سے ۱۲۳۹ ھ. [۱۸۲ء اي دفي 00 ۱ 





سے 
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اسبت و بعضی از خواص اولياء الله را كه آله جارحه تكميل و ارشاد بنى نوع خود 
گردانیده اند درينحالت هم تصرف دردنيا داده است و استغراق آنها بجهت كمال 
وسعت مدارك آنها مانع توجه باين سمت نمیگردد, و او يسيان تحصيل كمالات باطنى از 
انها می نمایند و ار باب حاجات و مطالب حل مشكلات خود از انها می طلبند و می 
يابند و زبان حال آنها درانوقت هم مترنم باين مقالات است 

مصرع: 00 

من آیم بجان گر تو آئی بتن 
(تفسم عزیزی» سورۂ انشقت: ص:7١١)‏ فهذا ايضاً صريح ف ابقاء التصرف لخواص 
الاولیاء. 
وما يدل على تصرفات الاولیاء‌ا قال ذلك المحقق فى تفسيره فى موصم آخر: 

جهارم تأثير اتحادى كه شيخ روح خود را كه حامل كماليست بارواح مستفيد بقوت تمام 
متحد سازد تا كمال روح شيخ بارواح مستفيد انتقال نماید و اين مرتبه اقوى ترين مراتب 
تأثير است جه ظاهر است كه بحكم اتحاد روحين هر چه در روح شيخ است بروح تلميذ 
ميرسد و بار بار حاجت استفاده نمی‌ماند در اولياء الله اين قسم تأثير به ندرت واقع شده از 


. حضرت خواجه باقى بالله قدس سره [۱] منقول است که روزى در خانة ایشان جند 


كس مهمان شدند و ما حضر موجود نبود اوقات حضرت خواجه در فکر ضیافت مهمانان 
در تلاش ماحضر ام انان نانوائی متصل بخانه ايشان دكان داشت برين تشر يش 
مطلم شده يك قرص نان يخته بانهارى مكلف مرغن بخدمت ايشان آورد ايشان باين 
سلوك او بسیار خوش شدند فرمود بخواه هر چه ميخواهى او عرض كرد كه مرا مثل خود 
سازید فرمودند که تحمل اینحالت نیتوانی کرد چیزی دیگر بخواه او بر همین سوال اصرار. 


_ داشت و خواحه رحمة الله عليه اعراض فرمودند تا که ا حاح او بسیار شد ناجار اورا در 


ره بردند تأثر احادی بروی کردند حول از ححره بر آمدند در ميان خواحه و در مبان 


نانوائی در صورت و شکل هیچ فرق نمانده بود مردم را امتیاز مشکل افتاد اینقدر بود که 
حضرت خواحه هشیار بودند آن نانوائی مدهوش و بیخود. آخر بعد از سه روز در همم" حالت 





(۱) حمہ ی غب انسلاه الرا'قى باه المتول سے ۲ .۱۰۰۳۱ ۰. و تھی 


نج 1۲ 


سکر و بیهوشی قضا کرد رحمة الله عليه ( تفسير عزیزی» بارہ عم : ص:۲۲۵)و هذا التصرف 
وان كان من ا حى الا انی ذكرته طردا لانه تصرف و تاثیر عظیم, کما قال العارف الرومى 
فى كتابه العروف ب(المثنوى). 


00 ۱ م‎ ۱ 7 sota 
ال 1 اولیاء را هست قدرت ار اله ه تير حسته باز داند ر راہ‎ 


و بعض الحمقاء من ا ّسمین بسمة التوحيد عد هذا الشعر فى كتابه المسمى بل(رشالة 
توحيدية ) المملوءة من ا خرافات شركاً. فانظر الى هذه الجراءة العظيمة. نعوذ باه منها.فاذا 
كانت جراءتهم واصلة إلى هذا الحد فمن انا و انت؟ ولواهب عمرىلقد تناهت جراءتهم 
ال حد تقشعر من سماع کلامهم جلود المنصفن ومج م کلامهم آذان العافلن رو الله بدغوا 9 
ال دار المْلام و يَهْدى هن بشاء الى صراط مُسْتَّقِيم ٭ یونس:۲۵) والعجب كل العجب:ان 1 
ا مرون بهده المسئلة وهم ينكرونها فهذا دليل على عنادهم وانهم عن 0 
الساط تا کرت وكين ينكرون عن الد الروحانى و الحال ان اثر هذا المدد قد يوجد ق ۱ 
الخارج و يشاهد. ۱ 1 

و من ذلك ما ذکره الحافظ ابن قيم عن (کتاب المنامات )لابن ابی الدنیا عن شيخ ۱ 
من قریش.قال:رأیت رجلا بالشام قد اسود نصف وجهه وهويغطيه فسالته عن ذلك فقال: , 
قد جعلت لله على ان لایسالنی عن ذلك احد الا اخبرته بددكنت شدید الوقیعة فى على ابن ۱ 
نے عیشت رضى الله عنه. ى 

وب و وب وب عيينة عن موسی بن عبيدة 

عن صفتِّة بنت شیبة.قال: کنت عند عائشة رضی :ان مال عنها فاتتها امرأة مشتملة عل 





يدها فجعلت النساء يولعن هاء فقالت:ما اتيت الا من اجل یدی ان ابی كان رجلا سمحأ م 
وانی رأيت ف ا منام حياضاءعليها رجال؛معهم آنية:يسقون من اتاهم فرأيت ابى.فقلت:اين 880 
- امی!فقال:انظری»فنظرت فاذا امی ليس علیها الا قطعة خرقةافتال؛انها لم تتصدق الا ای 
7 بتلك الخرقة و شحمة من بقرة ذبحوها فتلك الشحمة تذابٌ و تطرف بها و هی تقول 7 


)١(‏ ابن ابي الدنیا عبد الله توي سنة ۲۸۱ ه. [۸۹۰ء.] في بغداد 





ا 


ل 
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و اعطشاه!قالت:فاحذت اناء من الآنية فسقيتهها فنوديت من فوقی:من سقاهاءايبس الله يده 
فاصبحت یدی كما ترین. ( کتاب الروح:ص :۲۹۸). ۱ 

و من ذلك:سا فى ذلك الکتاب (المائة) ما قد اشترك فى العلم عامة اهل الارض 
من لماء ارواح الوتی و سوام لهم و اخبارهم اياهم بامور خفيت علیهم فرأوها عیاناً و - 
هذا اكثر من ان یتکلف ای اده. 

و اعجب من ذا الوجه الحادى و ا مائة:ان ارواح النائم يحصل ها فى ا نام أثار 
فتصبح تراها على البدن اعیاناً و هی من تأثر الروح فى الروح كما ذکر القیروانی فى 
(كتاب البّستان) عن بعفس السلف.قال: كان لى جار يشتم ابا مک وهس رن الت شا 
عنهما فلما كان ذات يوم اكثر من شتمهما فتناولته و تناولنى فانصرفت الى منزلى و انا 
مضموم حزین فنمت و ترکت العشاء انث رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم.فملت:يا ظ 
بل للافلان یسب اصحابك.قال (من اصحابی؟) قلت: ابو بكر و عمر رضی الله تعالى 
۱ عنهما. فقال (خذ هذهالمدينة, فا ذبحه بها) فاخذتها فاضحعته و ذبحته و رأیت كانت يدى 
نت من دمه.فالقیت المدية و اهویت بيدى الى الارض لامسحها فانتبهت و انا اسمع 
الصراخ من نحوداره.فقلت:ما هذا الصراخ؟ قالوا:فلان مات فجأة فلما اصبحنا جثت؛ 
فنظرت اليه فادا خط موضم الذبح. ( کتاب الروحص: ۲۹۷). فانظر الى هذا المدد 
الروحانی و التصرف؛ كيف بقی اثره فى الخارج الا ان من فى قلبه زیغ ويشكك ف امثال 
هذه و يوفع الاحتمالات الرکیکه الشککة. 

ومن ذلك:ما ذكرف ذلك الکتاب و کان نافع القارئ اذا تكلم يشم من فيه 

رائحة السك فقيل له: كلما قعدت تتطيب.فقال ما امس طيبا ولا اقر به و لكن رأيت 
رسول ی ات تیا اسيم بن 
فى هده الرا؛ حه 

2 مسمدة فى (کتاب الرژیا) عن ربیع بن زيد الرقاشی,قال اتانی رجلان 
فاغتابا رجلا فنهيتهما فاتانى احدهما بعد.فقال:انى رأيت فى المام: کان زنجيا اتانى بطبق؛ 
عليه جنب خنزیں‌لم پر قط خم اسمن منه.فقال :کل فقلت:1 کل لحم اختزير ؟ فتهددنی. 
فاکلت:فاص < ر قد تغير فصىءفلم بزل ید الریح نی فمه شهرین. 


د 18م 


وذكرابن ابی الدنیا عن ابی حاتم الرازى عن محمد بن عل۔قال: كنا مکة فى 

السحد ا حرام فعودا.فمال رحل؛نصف وحهه اسود و نصفه ابيض. فقال:ايها الناس!اعتبروا 

بى فانى كنت اتناول الشيخين و اشتمهما فبينما انا نائم دات لیله.اد اتی بی آت ب فرفع 

فلطم وجهی وقال لیا عدو اشابا فا سق!ألست تسب ابا بکر: ر عمر رضی الله تعالى 
عنهما فاصبحت و انا عل هذه احاله . ۱ 

n ل‎ ۱ 1 7 

وقال محمد بن عبد ال ال مھلبی:رایت ف النام کانی ق رحبة بنى فلان و اذا 

النبى صلى الله تعال عليه وسلم حالس على اکمة و معه ابو بكر رضی الله تعالى عنه و عمر 

رضى الله تعالى عنه واقفان قدامه صلل الله عليه وسلم فقال له عمر رضى الله تعا لی عنە:یا 1 


۱ 


” 


ARTY‏ ۔ 


رسول الله!ان هذا يشتمنى ویشتم ابا بكر رضی الله تعالى عنه فقال ١(جئ‏ بهءيا ابا حفض) ۰ 
فاتی برجل فاذا هوالعمان و کان مشهورا بسبهما فقال النبی عليه الصّلوة و السّلام ١‏ 
(اضجعه) فاضجعه ثم قال (اذبحه) فذبحه.قال:فما نبهنى الا صیاحة.فقلت:مال, لا اخبرهه 
عسى ان يتوب فلما تقربت من داره سمعت بكاء شديدا فقلت ما هذا البكاء؟ فقالوا: 
العمان.ذبح البارحة على سريره فدنوت من عنقه»فادا من اذنه الى طريقة حراء كالدم 
الحصور (ص: ۳۰۰). 

و قال القیروانی:اخبرنی شيخ لنا من اهل الفضل:قال اخبرنی ابوالحسن الطلبی 
امام مسجد النبى صلی الله عليه و سلم:قال:رأيت با مدينة عجباً كان رجل یسب ابا بكر و 
تقر رقی اله ع فيضا تفت رونا من الایام بعد صلاة الصبح.اذ اقبل رجل و قد 
خرحت عيناه و سالتا على خدیه فسألناہ:ما قصتك؟ فقال:رایت البارحة رسول اللہ صل اللہ 
علب٭و سلم وعلى رضی الله عنه بين بديه و معه ابو بكر و عمر رضى الله عنهما. فقالا:یا 
رسو ات هدا لاق برا ریسا فال ال وول اك فا اع و سلم:(من امرك بهذا 
با ابا فيس ؟) فقلت له عَلی رضى الله تعالى عنه و اشرت الیه.فاقبل عل على رضى الله عنه 
بوجهه ویده وقد صم اصابعه و بسط السبابة و !لوسطى و قصد بها الى عينى.فقال ان 
کت کذبت لد الله عينيك و ادخل !صبعيه فى عينى.فانتبهت من نومى و انا على هذه 
الحال فكان پبکی بر الناس و اعلن بالتو بة. 

و قال الفیروانی:اخبرنی شيخ من اهل الفضل,فال:اخبرنی فقیه.قال: كان عندنا 








> موی ے ياج 


كه 
رحل يكثر الصنوم ددرت الكنه كان يؤخر الفطر فرأى ى المنام كان اسودين اخذین 
بضبعيه و ثيابه الى تنور مى لیلقاه فيه.فقلت مما على ماذا؟ قالا:على خلافك لسنة رسول 
5 صل الله تعالى عليه وسلم فانه امر بتعجيل الفطر و انت تؤخره.قال:فاصبح و وجهه قد 
اسود من وهج النار فكان مشی متبرقعاً فى الناس. و اعجب من هذاء الرجل يرى ف المنام 
وهو شديد العطش و الجوع و الالم ان غيره قد سقاه و اطعمه او داواه بدواء فیستیقظ و قد 


زال عنه ذلك كله وقد رأى الناس من هذا اعحب. 


وقد ذکر مالك عن اہی الرحال عن عمره عن عانشه:ان حار به ها سحرتها وان 
سیدها دحل علیها وهی مريضة. فقال: انك سحرت ؟قالت: و من سحرنی؟ قال:جارية ى 


اسحرتنی ؟قالت:نعم.قالت:و من دعاك ال هذا ؟ قالت:اردت تعجیل العتق فامرت آخاها ان 
یبیمها من الاعراب من يسين ملکها فباعها ثم ان عائشة رضی الله تعال عنها رأت فى 
منامها ان اغتسلى من ثلا ثة ابار مد بعضها بعضاً فاستسقی ها فاغتسلت فبرأت. 


و کان سماك بن خرب:قد ذهب بصره فرأی ابراهیم الخليل على نبینا و عليه , 


الصلوة و السلام فمسح على عينيه و قال:اذهب ال القرات فانفمس فیها ثلا ثا.ففعل 
قايصر. 
وکان اسماعيل بن بلال احضرمی»قد عمى فاتى ف المنام فقيل له:قل:يا قریب! يا 
مجیب! يا سميع الدعاء! يا لطيف می شاءإرد على بصری.فقال اللیث بن سعد [۱] رأيته قد 
وقال عبيدالله بن ابی جعفر اشتكيت شكوى فجهدت منها فكنت اقرا ( ای 
انکرمی) فنمت فاذا رجلان قائمان بن يدى.فقال احدهما لصاحبه انه يقرأ آية فيها 


ثلا نمائہ وستين رحم»:أفلايصيب هذا المسكن فيها رحمة واحدة ؟ فاستيقظت و وحدت خفة. 


و قال ابن الخراز:كنت اعالج رجلا معودأ فغاب عنى ثم لقيته فسألته عن حاله. 


فقال:رایت ف النام انساناً ری ناسك متوكأ على عصاً وقف عل و قال:انت رجل 


gag vernon 


ممود ؟ هملت ؛ نعم» فمال عليك بالكباء والجلنحبن فاصبحت فسألت عنهما فقيل 





(۱) التول سنة ۱۷۵ ۸[ ئ))] وهومن اصحاب الامام مالك رحه الله . 
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الكباء: الصطکی والجلنجبين:الورد المربا بالعسل.فاستعملتهما اياما فبرأت.فقلت له:ذلك 
جالينوس. والوقائع فى هذا الباب اكثر من ان تذكر . 

قال بعض الناس:اصل الطب من النامات ولا ريب ان كثيرا من اصوله مستندة 
ال الرؤبياو بعضها من التجارب والالهام و القياس.من ن اراد الوقوف فلينظر فى تاريخ 
الاطباء و( کتاب البستان) للقيروانى و غير ذلك (ص: ۳۰۰ الى ص:۳۰۳). 

ودا انعقش هذا عل صحيفة اط ايها المنصف الااراك شا کا فى هذه 
ال علمت من كلام المفسرين و المحدثين و الفقهاء و العلماء الديو بنديين سلفاً و 
خلفاً ثم نذ کر نى باب التوسل اقوال الصوفیة قدس الله اسرارهم تب رکا باقوالهم.رزقنا الله 
اتباعهم و محبتهم . ظ 

- فمن کلام الامام الر بانى الجدد للالف الثانى امد الفاروقی السرهندى قدس سره 


فى الرسالة السماة ب(معارف لدنية) حیث قال:و هذا القام هو اتم مقامات الدعوة الى . 


ا حق سبحانه و لكل منازل التکمیل و الارشاد الائمة المناسبة الى الخلق للفيضة لکمال 
الافادة والااستفادة(. .ذلك فضلالله بزنیه مَنْ بَشاء وله "ذوالفضل التظيم» ا دید 
:7) و کل من الاحوال المذكورة و الکمالات السطورة حصل لى بطفيل افصل الانبياء و 
اكمل البشر عليه و عليهم من الصلوات افضلها ومن التسليمات ١‏ كملها. اللهمائبتنا على 
متابمته و احشرنا فى زمرته عليه الصلوة و التسليمات و على آله الطيبين و يرحم الله عبدا 
قال امينا (ص:۱). 

و العجب من منكرى التوسل» كيف ينكرون التوسل مع هذه الدلائل الواضحة و 
الحجج القاطعة؟ ولنعم ما قال الشيخ خ المجدد الفاروقی السرهندى فى هذه الرسالة 
(ص : ۵۳). 


لت . ۱ ۲ 
2 نماند بعصیان کسی در گرو ۾ که دارد حنين سیدی پیشرو 


وقال العارف و ا رة 2 الله عليه مشيرا إلى مسئلة التوسل: 


دس یسوم پت می .سے ممم سید 


زف یم ا تالق ون ۱ ه. [۱۳۸۹م .] ي شيرار 





ي۰ ۰ ۱۸ - 


مور مسکین هوسی داشت که بر کمبه رسد ه دست بر پای کبوتر رد و نا گاه رسید 
و ایضا قال ی موضح آخر. 


و ما یدل عل جور سوسیا ذكره مولانا عبد الغفور العباسی القرثی 
النقشبندى رحمة الله عليه متع الله الناس بطول بقائه فى کتابه العروف ب(الدعوات 
الفضيلة) نقلا عن (المشكاة) و كان عليه الصلوة و السلام يستفتح بصعاليك المهاجرين. و 
ذكر الموصوف المد كور بعد هذا فائدة حيث قال: 

ال ركسل ولان ای کے تسل سے تاعبت اس مديش سا سكالثباتبزناجه لوجر 
سنا رک کیان مول بے ا سک یہی یقت ام ے۔ ثم ذکر حدیث ابی داود وقال 
(ابخرنی ق ضعفانکم فاغا نرزقون او تتصرون بضعفانکم) ( دعوات فضلية: ص: ۱۳۰) 
۱ و قال نی موضم آخر:اهی‌افیض تجليات صفات ثبوتیه که از لطيفة مبارك أن 
سرور دو عالم صل الله تعالى عليه وسلم در لتليفة روح حضرت نوح و حضرت ابراهیم 
ے عليهما الصلوة و السلام افاضه فرمودة بحرمت پیران کبار در لطيفهُ روج مَنْ القا كن. 
وذكرق مواضم متعددة ہت ہ5 كبار و بوسيله بيرات عظام و طفیل پیران 
عظام كما ف (ص:04١65-06801١)‏ 
ثم ذكرق خاتمة الكتاب ال كور السلسلة الشريفة بلسان عر بى مبن»ابتداژها: 
(امی!بحرمة شفيع المذنبين الذى أرسلته رحة للعالین»سیدنا و مولانا محمد رسول الله صل 
الله تعالى عليه و على اله وسلم) و انتهاژها بقوله:(امى!بحرمة سيدنا و مولانا محمد فضل 
على القرشی رحمة الله تعالى علیه» ارحم الحقير الفقير احقر الدراو يش عبد الغفور العباس 
النقشہندی الجددی و ارزقه كمالا فى القرب و الاحسان. 
(۱) عبد الغفرر الفرئی مرشده محمد فصل عل مرشده محمد سراح الدين مرشده محمد عثمان الدامانی مرشده دوست 
محمد القندهاري مرشده أحمد سعيد الفاروقي الحددي قدس الله تعالى اسرارهم العزیز أحمد سعيد الحددي الدهلوي 
نون اسنة ۱۲۷۷ ھ. ١851[‏ م. ] ف المدينة المنورة. دوس محمد توي سنة ۱۲۸۸ ھ. [ ۱۸۱۷ م. ] مد عثمان تول 


سه 1711 ه. [۱۸۹۹ء۰.] ي موسی زئي. سراح الدين نولي سنة ۱۳۳۳ ه. [۱۹۱۰ء.] فضل عل ولي اسة 
raj .a ۸‏ م. ] 


- 1٩ ۰ 


ومن ههنا علم جهل بعض المتسمين بسمة الشيخوخة ى العهد القریب ولا 
ادری فى ای فين تلك الشيخوخة؟ فان للشيخوخة انواعاً خيث قال فى کتاب صنفه عن 
سريب و ا و نا توت عشه 03 البلاعه ۰ م ن لایرف ا له قد ۱ 


01 و کارت اور روا 8 بیو معدا 7 ہی بی 
اڈ کین گناس سک لات اس این ےہا ا ا ماف چا ری ہا داد باب - اف ۳ 
یال کے اولیا یاس سب و در رکب 


فانظر ال هذا الامق حبث سوى بين لشرکن القائلين (... قا بذهم إل 
مرن إلى اللوه الآبة. الزمر:۳) و القائلن ( ا مل شفمالنا عند الوه الآية. بونس 
:۱۸ وبين الصاحين القارئين للسلامل يقصد التوسل:فكم من فرق فان ذکراسلاسل 
له اصل كما مر. 
ف بطر افيد ارك رہد ارت سس سر ری الا 
ای شخص من المريدين بعبد شبخه ؟ هل هذا الا بهتان عظيم ء عل ان تلاوة السلاسل مز 


ابت من اكابر ديو بند كامدادالله الدیو بندی و اشرف عل التهابوی و عیر ها 


ات فد عرفت ال تفه ت ت7 ۳ داود رقية العقرب وای شرك فيها © . 
فان || ال انها ديد ۳ السلسلة و هذا مر معروف لقا و خلفاً. کیف 
کون شر ۱ ۱ 

EET ۱‏ المح الها ے ساف المشائح معمولة لولانا و اولانا شيخ 
اھت سادا ساندة حضرة نصبر الد لور الو محري ۔اطا! ا اللہ فیوضه - حيث قال: كان 
تس يك لا الات ای كرد الشیخ عبد المادر الجيلانى رحة الله 
٠‏ نيه٠‏ "ہی إبحرعة دوست محمد القندهاری حال عليه وهی معمولة له. ٠‏ 

و بے مخت ب:اسهم لا ينظرون الى ها تصترمت افواھھہ 00 


۱ ۱ باق هت و ی ۲ شد : | 7 اناضى حن 0 لاصاق.فافهم و نامل الخال و گر الماصى. ‏ 


۱ Ve 
وهذا كلام معترض ف البين فان القلم ما رفع لرد هذا الشيح بل لشيخ أخر و‎ 
هذا العبد الضعيف کان يتعجب من جراءته مثل هذه الخرافات الواهيات.لكن بعد‎ 
٠ الاطلاع على احواله الماضية زال ذلك التعجب الاضی فى الاستقبال لاضاقل.‎ 
ومن الدلائل على التوسل:ماذكر الصاوی فی تفصیل قوله تعای (. این اقرا‎ ٠ 
اد خب يوه البقرة: ۵ ای فقد انفرد اون مجبة الله ما و ما ی الا نبیاء‎ ۱ 
۱ . و الاولياء فمن الحية فا‎ 
ظ ان قلت :أن الکنا ركذلك بون الانداد رم ال الله 95 فإقتضى ی نا‎ 


۱ ایب انهم کرام لم ل جرد الب ی یو اد‎ ٠: 
نبة من احل کون ذلك الحبوب مثلا یکر ا من ال تال‎ 

۱ (A: و من عبدهم کفر. (الصاوی:ج ۰ص‎ E 
فملم من هذانجواب الشکرین حيث يقيسون حال متوسلی زماننا على حال‎ ۱ 
٠ الشرکین حیث فال "و هکذا حاا.. ن ےکی هذا الزمان؛یتوسلون باهل القابر.‎ 

فانظر ال هذا القیاس الفاسد كما یعلم من کلام الساوی الظاهر ق الفرق بين 
المحنبة و الهبادة فان او a‏ التوحید) العاده: 
۱ انتذلل غاية التذلل بخلاف المحبة فھذا قياس من غيرعلة مشتر سی 
غلب على طبعهم مثل هذا القياس الفاسد. ا 0 

اجب اهوم ہدش صل اط له وحم دا ۱ 
الحال انه عليه الصلوة و السلام واسطة لكل موحود كما ذ کره الصاوی قل(ص:۱۷۱)و ی 
ذلك اشارة الى انه عليه الصلوة و السلام واسطة لكل حون تخت لان ۳ على نبينا و 
عليه الصلوة و السلام. ۱ ظ 

ومنهاما ذكره الصاوى فى تفسپر قوله تال (. .. باه ات آل عمران :۸۰) 
۱ ای بل نحبهم و نمتقدهم: :انهم عبيد مكرمونءلا یغصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون. 0 
الا یضرون ولا ينفعون.فنتوسبل بهم الى الله لذلك لا لکونهم ار باب (الصاوی:ج:۱ 





بعہد الا الله لا غہرہ بخلاف ال 





دالا ۱ 1 
ص: 8 رید ور هاش تعال والانبياء والاولياء وسائط و وسائل. 


ومنها ماذكره ف تفصیل قوله تعالى (وَمَن بول الله و رَسُولَ این انثراہ الاية. 
الماندة: ٦‏ والنتنی خشاز ال تعبده و يلتحى ۶ اليه و یختار رسوله ول بان يؤمن به و 





بحوسل با دم یو و يكاز لین ناویا بان يعينهم سرهم رهم انا ۱ 
۱ حضروا و بجفنلهم اذا غابوا : (ص :۲۹۳). ۱ 
ومنهاما ذکره ق تفضيل فو مال ( با این موا افو الله واوا 
إِلَبْهِ الوَسیلةه الآبة. الائدة: ۳۵) قرله (ما بقربکم ال الل) ای يوصلكم اليه و قوله(هن 
طاعة) بیان ل(ما) سواء کان فرضاً او تفلا كما ف الحديث القدسی (ولایزال عبدی يتقرب ال ' 
بالنوافل حتی احبه فاذا احيبته كنت سمعه الذى بسمع به) الحذيث.فالتقرى ههنا: ترك 
الا لفات و و ابتغاء الوسيلة:فل ا مأمورات و يصح ان المراد بالتقوی امتثال الأمورات 
الواجبة و ترك ا منهيات المحرمة و الوسيلة ما يقر به اليه مطلقاً و من جلة ذلك محبة انبياء 
الله تعالى و اوليائه و الصدقات و زيازة احباب الله و كثرة الدعاء وصلة الرحم و كثرة 
ال کرو عر ذلك فا لعنی کل ما يقر بكم الى الله تعالى فالزموه و ات رکوا ما يبع د کم عنه. 
- اذا علمت ذلك فنمن الضلال البين و الخسران الظاهرتکفم المسلمين بزيارة - 
اولياء الله تعالي زاعمين ان زيارتهم من عبادة غير الله.كلا بل هي من جملة المحبة فى الله 
التی قال فيها رسول اللہ صلى اله عليه وسلم (الالا اجان من لا حبة له) (ص )٥٤‏ 
فا لحاس ان التوسل ف المحية و المحبة من افضل القر بات و كيف لانحبٌ و ان 
النبى صل الله تتعالى عایه وسلم يدعو لنا فى البرزخ كما ذكره الصاوى فى تفصيل قوله 
تعالى (. .. إن صلونك سکن همه الآبة. التوبة 00 
تال عله وسلم و اما بعد وفاته فدعاء الخليفة یوم مقام دعائه. ظ 





وایضا الاعمال E‏ وساء فان رأى ا حد الله تال وان ۱ 
اعمالكم مسا و مساء فان بدت عو حمدت الله وان وجدت سوعاً استغفرت لكم) 


VY 
فدعاء رسول الله صل اله تتعالى عليه وسلم فى حياته و ماته ولا عبرة من 98 ل و راغ عن‎ 
00 .)۱۲: احق و خالف عن ذلك .الصاوى (ج ۰ ص‎ 

و بالجملة كاشف الضر لیس الااله تعالى ونسبة النقع و الضرر ألى غير الله تعالى 7 
باعتباران الله تعال احری ذلك بیده. كما قال الصاوى فى تفصيل قوله نال روان 
لمت البض رف كات له إلا هر زان براك بخبر فلا راد لفضيده الآبه., 
يونس :۷ الب وت او ابا رس 
باعتبار ان الله تعای احری دلك على ابدیهم لا باعتبار انهم الخالقوت فا ۱ وا 
۱ هذه الحيثية کفر (الصاوینج: ۰ ص : :۱۷۹). 5 ۱ 

فعلم من التفاصیل المذكورة ان رو اا احیاء و ارتا مر مرفوب؛ نع ۱ 
زبارة الصالح اي افضل من زيارة الصالح الیت»کما قال (الماوی:ج : ۲ص :۲۸۱) و 
من ههنا زيارة الصالح الحى افضل من زيارة السالح اميت فاحاصل ١‏ وتا ۱ 
ایستریب فیه عرق الدلائل الواضحة. الا تری ال ۳ العاشق الصادق.. 


ايا اكرم للق ما لى م اد هیا و الحادث العمم 
و النجدیون يعدون هذا الشعر شركاً. 
و الخ الدانوتوى ۳ محمد ۳ بانی دا ر العلوم الدیو بندية وان 6 ترجه 2 هذا: 


شا گرم اصما تس بلس یار 
اادد ې رکون پوچیگا مت 5 کوک امام سوا زار 


۱ ای مود یت ان ان تعال عله رحة واسمة فى (الشهاب 
1 اقب فى الرجم عل الفتری این ۳۷ 


وابضا ذكر مولانا الموصوف ارف دلك الکناب ۳ (oes:‏ ان ۰ اش ملاتا 


اع هد الدني الديوسدي تول سة ۷ ھ. Le Aol.‏ 1 








اللا - 

اخلجوهی رحمةالله عليه قد خلط تراب الححرة المباركة النبو ية بالكحل وكان يكتحل به. 

و كانت عنده قطعة من الغلاف المتبرك فكان يريها المريدين و كان یقبّلها و 
٠‏ يضعها على العینین. 0 

وذكرق (ص:/907)ان بعض معتقديه ارسل اليه الزيت الحرق ف الحجرة المطهرة 
النبوية فشر به من فرط المحبة. فانظر اى كابر دیو بند؛ كيف قائلون بالتوسل و التبر کات 
و الدد الروحانی و النجدیون یعدونها ش رکا. ظ 

و ايفأ ذكر على القاری فى (نزهة ا حاطر الفاتر) فى ترجة الشيخ عبد القادر 
رحمة الل عليه. من استفاث ہی فى كر بة كشفت عنه ومن توسل ہی فى حاجة قضيت عنه و 
ذکر بعد ذلك اشعارا 


ا تار کی ضیم و انت ذخیرتی + و اظلم ی الدنيا و انت نصيرى 
(نزهة اجخاطر ص )٩۱:‏ قال على القاری:و قد حرب ذلك مرارا فصح. 

ومن ذلك ماذكرق (الحصن الحصين: ص:۱۲۷) (واذا انفلتت دابة فليناد 
اعينوا باعباد الله) رحکم الله. قال ملا على القارى فى (ا حرز الشمين) وروی ابن السنی 
عن ابن مسعود مرفوعاً (اذا انفلتت دابة احد کم بارض فلاة فليناد با عباد الله اجيبوا فان لله 
عباداً نحبسه) . قلت:حكى بعض شيوخنا الكبار فى العلم انفلتت له دابة اظنها بغلة و 
کان يعرف هذا الحديث فقال له حبسها الله عليهم فى ا حال, 

و كنت انا مرة مع جماعة فانفلتت بهيمة و عجزوا عنها فقلته فوقفت فى ا حال بغبر 
سبب سوى هذا الكلام. ذکرہ النووى فى (الاذكار) - 

وقال في (الحصن الحصين) و ان اراد عوناً ليقل ( باعباد الله اعينونى باعباد الله 
اعیٹونی) فان ف (اخرز اللمی) ای رواه الطبرانی عن زيد بن على عن عقبة بن غزوان عن 
النبى صل الله تعای عليه وسلم انه قال (اذا ضل احدكم شيئا واراد عونا وهوبارض لیس _ 
بها انيس فليقل باعباد الله اعينونى» با عباد الله اعینونی:فان لله عبادا لا نراهم.) قال المؤلف 


€ 


۔ ۷۔ 
وقد حرب ذلك. قال على القاری و هذا حديث يحتاج اليه المسافرون و أنه حرب. 
وقال فی(الحصن الحصين) واذا خمدرت رحله فليذكر احب الناس اليه وق 


'حاشيته. خدرت مرة رجل عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالى عنه فقال يا حمد عليه الصلوة و _ 
التلام فکاغا نشط من عقال. ظ 


و عن ماهددقال:خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضی الله تعال عنهما فقال 

له اذ کر احب الناس اليك فقال محمد صل الله تعالى عليه وسلم فذهب عنه. 

و اذا بل الان‌سان بريقة اظافر اليد و الرحل خدرت زال عنه ذلك مائة الفوائد 
(احصن ا حصین مع حاشیته:ص:۱۷4). فانظر ال هذه الروایات تسك بها العلماء 
الحققون الحدئون فالمنكر عن التوسل لیس الا معاند او مكابر. كيف يتمشى 0د 
الذى انتقش على صحيفة خاطره. 

والعجب انهم لا ينظرون الى الدلائل المذكورة فكيف يصح ان تهمل هذه 
الدلائل بكلام صدر عن ابن تيمية و قد قيل فيه ما قيل. 


هه به 


لمعم , 
فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة ه وان كنت تدرى فا مصیبة اعظم 
و من الدلائل على جواز التوسل ما ذكره الشیخ امد الصاوى فى (سورة الكهف) 
قال بعضهم نا لاد کم اسماء اهل الكهف فانھا لو كتبت على باب دارکم لم تحرق 


TE ۱‏ ا کت 


اشیاء: للطلب اني و اطفاء الحریق کب على خرقة و ترمی ق وسط النار تطفی 
باذن الله و لبكاء الاطفال؛ و حمی المثلثة, و الصداع تشد على العضد الايمن» ولام 


1 الصضہمجان؛ ولل رکوب ق البحر و البن ولحفظ الال ولنماء العفل ونحاة الا شھق 
ے (ص:٩).‏ ۱ 
1 و من هذا:ظهر ایضا بطلان قول الشيخ ا دید فى (جواهر التوسید) كما ذکر 
5 و منها ما كر لك الشخ ف تصل توه ال رم اين احا 
2 حلا لی 

لاہ ۸ 





د ۷۵۔ 


دون الله , أؤلياة 'گمثل الْعَنکبُوتِ* الابة ا :) حیث قال وحمل المفسر ون 
الاولياء على الاصنام حرج للاولیاء : ععنی التولن یق خدمة الرب فان اخاذهم ععنی 
التبرك بهم و الالتجاء اليهم و التعلق بادیاهم مأمور به وهم اسباب عاديه تنزل الرحمات و 
البركات عندهم لا بهم خلافاً لن جهل و عاند وزعم ان التبرك بهم شرك (ج:۳ 
ص:۱۹۷) . 

و ایض قال نی (صس :¥( بهذاتمل ان حب اسان و سل بهمورث. ابر 


سے و الفوز بحنات النعیم . 

ومنها ماذكرق (اسلبزه ارام ص : (e:‏ حیث قال فالكفر هو العبادة بان يقترب 
ال غیره كما یتقرب اليه واما زيارة الصال حین و الانبیاء فليس من فبیل العبادة هم بل 
هی من باب التسبب ف نفع الغير لان الترضی عن الاولیاء و الصلوة و السلام على الانبیاء 
دعاء المغير بذلك ولا شك ان ذلك الغر ينتفع به و التسبب له مثله ما ورد ان ا ملك يقول له 
ولك مثل ذلك.فال الامر ا ی ان زيارة الصالحین و التوسل بهم من جملة طاعات الله تعال 
و صاحبها محبوب الله تعالى لان احب عباد الله الى الله انفعهم لعباده و صدق علیهم انهم 
بصلون ما امراله به ان يوصل فلیست معصية فضلا عن کونه شرکا كما اعتقده ذووا . 
الجهل ال رکب و العقيدة الزائغة انتهی. و اصحاب العقيدة الزائغة ههنا الفرقة السماة ‏ 
بالوهابية كما ذكره الشيخ فى الجزء الثالث (ص:۲۵۵). حيث قال و قيل هذه الاية 
تزلت ف الخوارج الذين نحرفون تأو يل الكتاب و السنة, و يستحل بذلك دماء المسلمين و 
اموا لمم هومشاهدالان ف نظاثرهم وهم فرقة بارض ا حجاز يقال لهم الوهابية .و 
بسخسبون آنهم على شیر اه هُمْ الْكَاذْبُونَ ه إستخْرّدْ ذ علیهم السَّمْظَان 
فانسيهم ز کر الله د أولئك حَربُ الشَيْطانِ آلا ان زب السَُبْظان شم الخایزونه المجادلة 
۸۰۔۱۹) نسأل:الل الکریم ان يقطع دابرهم. 

اقول و هكذا حال من يدعى الترحید فى زماننا وينسبون من خالف عقيدتهم 
الزائغة الى الشرك اعاذنا الله من عقائدهم الزائغة و دمرالله عليهم (اللهم آمين). 

ومنها ما ذکره ذلك الشيخ فى تفسير قوله تعالى ولا ندع مع م الله اله آخره | الآية. 

(القصص :۸۸) قوله (تدع) اشار بذلك الى ان المراد بالدعاء العبادة و حينئذ فليس فى الاية 


ب كلاه : 


5-0-0 رعمه ا خوارج ن ان الطلب من الغبر حيًا او ميتا شرك فانه حهل مركب لأن ۱ 
ل یت اخ ا الله النفع والضرر عل بده قد يكوك اجا لانه من التمسك 
بالأسباب و لابنکر الأسباب الا ححود او جھول (ج :۳ ص: ۱۹۰) 

وعلم من هذا الكلام ان التوسل من قبيل التمسك بالاسباب لا انه فوق 
الاسباب كما يقوله المنكرون ومنشأ ذلك الاخذ بظواهر النصوص مع انه قال الشيخ احمد 
الصاوی (فالخارج عن اذاهب الا ربعة ضال ومضل) و ریا اداه ذلك الى الکفر لان الا خذ 
بظواهر الکتاب و السنه من اصول الکفر (ج:۰۳ ص ۰6٩:‏ 

و منها ما قال ذلك الشیخ فى سورة (الشوری) فى تفسبر قوله تعالى (... و لین 
انخدرا من دونه اولبَاءه الآبة. الزمر :۳) قوله ای الاصنام تفسير للمفعول الأول فهو 
عذوف, و الثانی هو فوله اولیاء. و العنی و الذين اتخذوا الاصنام الهة معبودة قائلين (... 
قا دهم ال رال الله فى #الآبة . الزمر :۳) تدل عليه الآية الاخری. و اما الاولیاء 

معنى التولن فى خدمة ر بهم وتولاهم بمحبته و معرفته فمحبتهم و التعلق بهم من جملة 
لماعات الله تعالى لانهم الوسيلة لنا الى الله تعالى و رسوله . وليست محبتنا و توسلنا بهم 

نے گا الا اذا کانت على وجه العبادة کالسجود مثلا. فاعتقاد انهم یؤٹرون بالذات ى 
نشمهم و ضررهم خلافا للخوارج الضالين المضلين حيث زء. .وا ان كل احد توسل الى الله ۱ 
باحد فهو مشرك (ج :٤ء‏ ص۲۷:۱). 

و منهاماذ کره ذلك الشيخ ف (ج: 4 : ۲۵) .و بتفسير الاولياء بالارباب 
اندفعت شبهة الخوارج ان محبة الاولیاء و زیارتهم اشر و استدلوا عثل هذه الاية فیقال 
ان كان اعتقاد الاولياء على سبيل انهم عباد اختاروا خدمة ر بهم وعبادته فاختارهم و 
احبهم فهذا الاعتقاد منج من المهالك و مورث Oa‏ راللام ما 
ورد (المرء مع من احب) انتهی. 

ولا ی انه ان كان الراد من الشرك فى الذات ت فظاهر ان احدا من المتوسلين 
لايعتقدون الأنبياء و الاولیاء واحبة بالذات . 

وان دان الراد الشرك فى الصفات فظاهر ان احدا لايعتقد اد الانبياء و الا ولياء 
مستقلون ل مر ر الضررلا ل اما الو تراق ایاة الرزخية. 0 





د ۷۔ 


وان كان الشرك فى العبادة فليس فى التوسل معنی العبادة فان عبادة الغير مطلقاً 

باطلة حا و میتا فلا خصیص ف الأموات. 
_ وان كان الشرك ى الاستعانة فلا يعتقدون شم الاستقلال. 

وان كان الشرك فى التسمية فليس له احتمال ههنا. 

وان كان ف الامر والحكم و اللك فهو راجع الى هذه الاقسام و اذا انتفى الشرك 
بحذافیره» فما معنی الشرك ؟ ۱ 

و ان كان الشرك فى اصطلاحهم فلهم ان بصطلحوا على ماشاژوا ولایکونون 
ملزمن علینا كما لايخمى على ذوی البصاثر. 

و بعد هذا فنقول قد قرب نصاب الدلائل فى مسئلة التوسل الى التکمیل و علم: ان 
العوسل بالانبياء و الاولیاء فى الحياة الدنيوية و البرزخية کلیهما جائزان بل التوسل 
بآثارهم وثيابهم ایضاً ابت كما علمت ما مضی, بل اشرف لی التهانوی: نقل فى 
- رسالته (الشفاء بنعل المصطفى) من کتاب (فتح التمال فى مدح خر النعال) للعلامة ا حافظ 
الات الل ت رين اله عليه ات تومل اجه نكن تفا :سين الا جار و الد فر اشا 
جافز ظ 1 

و کذا نتله من رسالة (الاستبراك بنعل سيد الاحرار و العبید) و ذک ههنا 
طریق التوسل و من نفم بالتوسل به و ذ کر اشعار دوفية . 
تق با طالا: مثال نعل نبیه ۾ ها قد وحدت الى اللمّاء سبيلا 
ارد اراي و اعقو له د ال زا 
من یدعی ا حب الصحیح فانه و يثبت على ما یدعيه دلیلا 


و ذ کر له انارا غ عجبية الا ان العوام لما زاد غلوهم فيه حيث كتبوا الايات القرانية نية على نقش 
النمل ان فخالف فيه مولانا الفتی كفاية الله الدهلوی رحمه الله فبعد بحث طویل 
حکم اشرف عل التهانوی المذكور بضبط الرسالة لأجل الغلو لا لأن دلك التوسل غير حائز 
كما يدل عليه کلام شرف عل النهانوی الى مولانا الدهلوی فى آخر کلامه. 


(1) ملف فتح تدای أحمد المعر بي المري نوي سنه ۱۰۸۱ ه. el‏ ۱ 
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لياه ۱ ۱ 
ندانى که نار E CE‏ عقن يي 
فانظر الى هؤلاء العلماء الاعلام اصحاب الشريعة و الطريقة والفقه و آلتصوف ‏ 
نهم قائلون بالتوسل بنقش نعل النبى صل الله تعا ی عليه وسلم لان نقش نعله صلى الله 
راو سو سورس یہر 
آخرما كتبنا فى مسئلة التوسل الذى هو مقصد ان و جزء ثالث من اجزاء الكتاب. 

ىتاه 


من آنجه شرط بلاغ است باتو در گفتم ۾ تو خواه از سخنم پند گر و خواه ملال 
و لنشرع فى المقصد الثالث فتقول: 


القصد الثالث ف التنقید عل ما ذکرق بحث الانکارمن سماع الوتی فی 
٠ ۱‏ كتاب البصائر 


فنقول سماع الوتی حق كما ثبت بالادلة الواضحة فى المقصد الا ول الذی سيق لا ثبات 
سماع الونی. 5 ۱ 


و ماءذکرمن الاستدلال فى (ص ۸ بقوله تعالى (اك لا نیع المَزنیه 
الاہة, النمل: ۰) و(. .ما آنْتَ بمشیم من في الْمُبو ره فاطر: ۲( 

فنقول قد ذكر فى القصد الا ا 
و الدلیل يدل على : نفی ال سماع. ۱ 

وان قلت ان نفى الإسماع مستلزم لنفى السماع يتاذ عل وه المطاوعة . 

فنقول قد ذكرنا ان الإسماع مطلق و مطاوعه مطلق السماع و قد نفى ههنا 
إسماع النبى صلل الله تعالى عليه و سلم كما يدل عليه ا خطاب مع النبی صل الله تعالى 





- ۷۹- ظ 
عليه و سلم فى كلا الایتین و نفی الخاص لایستلزم نفی العام فکیف یثبت نفی السماع 
الطلق و الا فلم يقيده الفسر سماع افهام و قبول و كيف التطبیق مع الاحادیث الدالة 
على السماع كما فی حديث (قلیب بدر ) و کما ات 

وان قلت انه ی اول الوضم. 

قلنا اولا لا تخصيص فی الحديث و ان سلم فتقول الیت فى اول الوضم ایضاً ميت 
ولذا قال عمر زضى الله تعالى عنه للنبى صلل الله تعالى عليه وس بحن ناداهم النبى صل 
الله تمال عليه وسلم (أ تكلم آَجْسَاداً بلاارواح) فاذا كان فى اول الوضم میتاً فعلم انه ایض 
عالف لعموم النص فلا بد من التوفيق و هوان یکون المراد بالسماع السماع المتعارف 
الذی بترتب عليه الجواب. و الا فالشيخ الدهلوی و الحافظ ابن ۳ كيف قالا بسماع 
ا مونى. 
۱ اما كانت الابتان معلومتينْ هما وكذا لغيرهما من العلماء القائلين بسماع ا موتى و 
اما التشبيه فهو دلیل نا لان الونی ان کانوا لایسمعون مطلقاً كما قلتم فکیف التشبیه ۱ 
فان الكفاريسمعون و ان کانوا لايسمعون سماعاً يترتب عليه القبول و الجواب فهو 
مطلو بنا. 

و ما قال (وَمَا يَْتوى الْأَحْبَاءُ ول الافواثه الآية. فاطر :۲۳) 

فنقول لایلزم من سماع الوتی مسنواة الوتی مع الأحياء و ان كان هذا قولا 
بالساواة . لزم القول بنفى ادراك العذاب و الثواب و الا يلزم المساواة مع انهم قالوا بادراك 
الیت العذاب و الشواب فکما ان نفس ادراك الثواب و العذاب من الميت لايستلزم 
المساواة فكذا نفس السماع ايضاً لایستلن م المساواة فان 3 الأحياء و الأموات تفاوتا 9 
وحوه. ۱ 
و ما ذکر من قول الامام الرازی ف ۱ (س :۹) ان الاحیاء لایساو ون ۲ 
فنقول بموجبه و دعوی السماع لایلزم الساواة. ۱ 
و ما ذ کر من قول الامام الرازی رحمة الله عليه ان الميت لا يدرك شیثا. 
ان كان على عمومه الظاهر من وقوع النكرة ق سياق النفى لزم عدم ادراك 
العذاب و الثواب و التالى باطل فالمقدم مثله فلا بد من التقييد. 


فج 

وما ذكرف (ص:۱۰) ان عدم سماع الوتی موافق لاصول الحنفية رحة الله 
عایهم ۱ ظ 00 
فنقول أصول الحنفية انما هى مسائل الأممان بان حلف احد لا يكلم فلا ناو 0 
لایضربه فکلمه و ضربه بعدا موت لايحدث لانالميت لا يسمع و لایتألم. فنقول اجاب عنه 
صاحب (المرقاة) فى ( شرح الشکاة) ان مبنی الامان عل العرف فالراد نفی الالم التمارف 
والسماع التعارف فهاه المسائل مبنيّة على اصول اخنفية ان مبنی الآمان على العرف لا علی 
إن اميت لایسمع و لايتألم مطلقاً لانه قد ورد (کسر عظام البت ککسرها حیأ) و من لزومه 
الایلام كما ذکر سابقاً مفصلا. 

وما قال ى (ص:۱۱) ان نفی الاصل بستلزم نفی الفرع. 

فقد ذکر الجواب عنه آنفا و سماع الموتى لایکون الا باسماع الله تعالى كما قال 
(... إن الله ینیم مر بَشاءت الآبة. الفاطر :۲۲) 

و ما قال ان مشثیة الله لاسماع الوتی غير معلومة لنا. ‏ ۱ 

فنقول اذا كانت الدلائل دالة كيف لايكون معاوما و لذا قال ال حافظ ابن عبد 
البر ثبت عن النبى صل الله تعال عليه وسلم انه قال (ما من مسلم مر على قبراخیه كان 
بعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا زد الله عليه روحه حتی ير عليه السّلام) فهذا نص ف انه 
يعرفه ویرڈ عليه الحّلام نقله الحافظ ابن القيم (فى كتاب الروح ص:4). و کذا قال 
الحافظ قد شرع النبى صلل الله تعالى عليه وسلم السلام على الاموات وا خطاب معهم و لولا 
ذلك لكان الخطاب بمنزلة ا خطاب مع المعدوم و الجماد و السلف مجمعون على هذا. و قد 
تواترت الا ثار عنهم بان الميت يعرف زيارة الحى و يستبشر به و لذا انعقد ابن ابی الدنيا فى 
(كتاب القبور) باباً سماه باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء ثم ذكر ا حافظ ابن قيم فى هذا 
روايات كثيرة من (ص: ۵ ال ص:17). 
وما ذكرف (البصائر ص:۱۳) فیکون الميت هناك بعد سؤال الملكين ميا ٠‏ 
بلا روح . ۱ ۱ ۱ 
فنقول ان كان الراد بلا تعلق روح اصلا فممنوع لا ثبت ان للروح تعلقاً بانروح 
۱ ولذايق.أ . يصل ويتفاوت ذلك المتعلق بحسب تفاوت المراتب كما نفلت سابقاً من 





- امه 


(المرقاة ) و (المظهرى) و ان كان بلا تعلق روح کا حیاۃ الدنیو ية فذلك لا يضرنا. 

و ما قال فى (ص:۱۵) ان اخبار الآحاد لابخص النص. 

فنقول ان کات الانكار عن سماع الوتی مطلقا سواء ء كان فى اول الوضع او نی 
بقاء الوضم فذلك مردود عليه برواية (قلیب بدر ) كما فى حديث الصحيحين (وان المبت 
بسمع قرع نعاهم) كما فى (صحیح مسلم) وان كان الان “ارعن سماع الموتى بقاء و الاقرار _ 

به ابتداء فنقول قد سلم تخصيص العام و ان كان ابتداء و العام اذا خص اولا يخص ثانياً 

بدلیل ظنی کما بت فى كتب لاصو ف بحث الام فلم ان نا ڈول 
الا حناف لا حالف . نعم حالف لاصولك و لا تلزمنا. ۱ 

وما قال فى (ص:١١)‏ ان اکثر الروايات فى سماع اتی فیھم الوضاعون و ما 
ثبت فقد ردتها عائشة رضى الله تعالى عنها . 

قلنا قد ذكرنا ان انکار عائشة رضی الله تعالى عنها كان مستندا الى النص لکون 
الحديث مخالفاً للكتاب وقد ذكرنا انه لا حالف علي ان الشیخ الدهلوی رحة الله عليه 
صرح برجوع عائشة رضى الله تعالى عنها كما نقله من (المواهب اللدنية) و العحب انه ينظر 
انکار عائشة رضى الله تعالى عنها و لاينظر الى اقرار غیرها. آما كان الشیخ الدهلوى رحمة 
الله عليه عالما بالمذهب كما ذكر فى السابق. 

ج‫ وم ذکر فى (ص:9١)‏ ان احاديث القراءة خلف الامام تبلغ حد الشهرة مع 

الامام رحمة الله عليه لايخص اللص بل یطلق عل اس فماذا لهذا المثبت بہت 
اصول مدهبه. ۱ 
قلنا الاحاديث فى باب ا خلف الامام 55 لاحادیث آخر من قوله عليه 
الصلوة والسلام (من كان له امام فقراءة الامام قراءة له) و قوله عليه الصّلوة و السّلام (انما 
جعل الامام ليؤتم به) و قوله عليه الصلوة و السلام (ما ى ازع ی القرآن) الى غير ذلك من 
الاحاديث والآثار وكذا قوله تعالى (وَإذَا فرعا ان قاشتیغوا له وانصنوا لَعلَكُمْ يُرْحَمُونَه 
الاعراف :۲۰۸) فلذا قال الامام بعدم القراءة خلف الامام مع ان فى بعض الا ثار الوعيد 
على القراءة خلف الامام لا ان عند بد الاعظم العام يخص باخبر الشهو فان علماء 
6 ما بان انبر المتواتر بجوز به فسخ القران اصلا و وصفاً. و الخبر الشھور یجوز به 
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النسخ وصفاً اى نسخ العموم و الاطلاق لا اصلاء و الخبر الواحد لا يجوز به الخ ا اصلاء 
لااصلا ولا وصفاً أ وهذا ما لايخفى على من له ادنی مس بکتب الأصول . الاترى ان 
الأحناف بقیدون قوله تال (ختی تنكم زوجأ يرم البقرة :۲۳۰) بالدخول بنکا< 
صحيح بحديث الوسيلة لان وو خی والعجب انهم كيف یتسکوۃ ۱ 
لدعاو يهم بلوازم بعيدة . 

وماقال ان معنى السماع» العلم . 

فنقول سياق حدیث (قليب بدر) يأبى هذا التأو يل لانه عليه الصلوة و السّلام قال 
فى جواب عمر رضی الله تعالى عنه (والذى نفی بيده ما انتم باسمع من هؤلاء ولکن _ 

لايميبون) فانه عليه الصّلوة و السّلام لا قال (ما انتم باسمع) و الظاهر انهم كانوا يسمعون 

قوله عليه الصّلوة و السّلام فكذا ا موتى. و انکار عائشة رضى الله تعالى عنها انما هوعن تلك 
الرواية و هذا على تقدیر عدم الرجيع وقد نقلنا سابقاً عن الشيخ ان فى مغازئ محمد بن 
إسحاق باسناد حيّد وه من الامام امد باسناد حسن روى حديث عمر رضى الله عنه عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها ایضاً فهذا دليل على رجوعها. (اشعة اللمعات ج:۳ص 
:۰) على انه ان سلم العلم للموتى و العلم بالمسموعات ايضاً داخل ف العلم كالعلم 
با مبصرات الا انه لايكون على وجه الاسماع و الابصار و هذا على تقدیر خراب البدن على 
ان عراب بدن الكل بطريق الايجاب الکل فى حيز انع كما مَرّمِنَ (ا مظهرى ) وغيره 
سلامة اجسام الانبياء عليهم الصلوة و السلام و الملحقين بهم . 

وما قال انها تأولت بالعلم ای يعلمون بالعذاب لا انهم ےن بالاذت. 

فهذا التأويل جدير بان يضحك به لان انكار عمر رضى الله تعالى عنه هل كان ` 
هن السك بالعذاب ام عن الماع حيث قال يا رسول الله اتكلم اجسادا بلا ارواح. 
فانكاره كان عن التكلم حيث قال انهم لايسمعون كلامك فاى فائدة فيه فالنبى صلل الله 
تعالى عليه وسلم اظهر له انهم يسمعون بطريق ابلغ. و الظاهر ان هذه الواقعة كانت عند 
حضوو اشخاض کر لانها واقعة (غزوة بدر). وما انكر على عمر رضى الله تعالى عنه فى 
رواية الحديث احد غير عائشة رضى الله تعالى عنها و انها ما حضرت تلله الواقعة فالعجب 
من هذه التأويلات المستبشعة و اذا كان سماع الموتى أمرأ أعالفاً أ عن مذهب الاحناف 


(۱) محمد بن اسحاق امام الائمة توفي سنة ۳۱۱ ه. ٩۲۳۱‏ م.] في نیشابور . 
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كيف قال الشيخ الدهلوى رحمة الله عليه. 

وبالجملة الكتاب والسنة ملوءان بالا خبار و الآثار الدالة على العلم للميت فلا 
ينكره الا جاهل او منكر عن الدين. ( ج:۳.ص:۳۷) ایسب الجهل و الانکارعی 
الدين الى الاحناف قاطبة كلا و حاشا. ۱ 

وما قال ی (ص:۱۷) انه عليه الصّلرة الم نهی ان یسب قتلى بدرمن ۱ 
المشركين و قال (لاتسبوا هؤلاء فانه لابخلص اليهم شى ا تقولون» تؤذون الاحياء.) وضم 
الشيخ معه الضميمة بان هذه الرواية تدل على انهم لایسمعون. 

فنقول اولا ان هذا حدیث مرسل و حدیث ضر رضی ال تال مه الدال مل 
اس ن 

وثانيا انه لایعلم ان ذلك السب کان عند قل بدركر ا اغا ان هذا کان 
سيدا أذ ق صورة القرب قال عليه الصلوة والثّلام (ما انتم بأسمع من هؤلاء) e‏ 
السماع من ن ای مكان, ۰ 
وثالثأً انه عليه الصّلوة و السلام قال (لا بخلص اليهم) ای دیک 

لانهم 2 عذاب عظيم لا انهم لايسمعون. 

و ما قال انه نزل قوله تمال رانك ليع یه الابة التمل 4 ی خطاب 
النبى صل الله تعای عليه وسلم لقتل بدر بانهم لایسمعون کلامك. 

فاعجب العجاب اذ المتفق عليه (ما انتم باسمع من هژلاء) بل كان من 
الضروریات ان ينبه عليه لیثبت الرجوع عن الکلام السابق. 

و ایضاأ لا معنی لبحث عانشة رضی اھ تعال عنها بل تقول راسا ان الاية نزلت 
ق رد کلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع الکفار فالعجب کل العجب. . 

على ان علی القاری صرح فى ( ج:۳.ص:۳۳۵) بخلاف روح المؤمن فانها تسیر 
ف ملکوت السموات و الارض و تسرح في الجنة حيث شاء و تأوتی الى قنادیل تحت العرش 
و ها تعلق ايض بجسده تعلقا كليا بحیت يقرأ و یصل الى ان قال فلا یشکل شوه منها - 
بالآبات بل صرح العلامة القاری بانه لا تباعد من الاولیاء حيث طویت هم الارض و ٠‏ 
حصل لمم ابدان مكتسبة و وجدوها فى اماكن حتلفة فى ان «احد اه . مرقاة ( ج:۲.ص: 


- ۸6 
۲ فبعد هذا لا استبعاد فى سماع الوتی. 

على انا نقول ان كان الراد من نفى السماع السلب الكلى لدخل فيه الانبياء . 
عليهم الصلوة و السلام و التال باطل لا ورد (ان نبى الله حی يرزق) و كما قال عليه الصّلوة' . 
و السلام (صلوا علی فان صلوتكم تبلغنى حيث كنتم.) و ورد (ان كان بعيدا ابلغته و ان كان 
_قريبا سمعته) الى غير ذلك و اذ قد ثبت صلاة موسى على نبينا و عليه الصّلوة و السّلام فى 
القبر كما فى (حديث العراج). و تلاوة (سورة الملك) من القبر كما ى حديث رواه 
الترمذى. و ذکرہ صاحب (الشکاه). ‏ 

و اذا ثبت ذلك ف الانبياء عليهم الصّلوۃ و السلام فالاوليا ٠‏ ملحقون بهم كما 

فال الا مام الغزا ی رحمة الله عليه من انكر طور الولاية انكر طور النبوة. 

و كما دل عليه الترتیب فى قوله تعال (. .ومع ای نم امین : 


۱ النبيّنَ والصديقي وَالشُهَداءِ انشاحین وخشن اولیك رَفيقاً» النساء e‏ 


سابقا من (الظهری) مفصلا. 

وان کان السلب اخزنی فذلك لایضرنا فانا لاندعی ان الاموات بقضهم و 
نضيضهم يسمع فى كل وقت فوجب قول من قال ان الیّت لايسنمع بقید ساخ کل او 
متعارف و الا فما يفعل بالروايات و المشاهدات و الآثار و الاخبار. 

و می رص اسن E‏ هشام بن العاص و وقوعه على ثلمة و آباء 
السلمین ان يطأ جثته جشته با نیل و قال عمرو بن العاص انه استشهد و رفع روحه و انما هی 


.) حثه 7 فوطأها * لم اوطأء و نبعه الئاس ں حی قطعوه نمله سس (شرح الصدور‎ A 
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۱ _ فنتول اولا كيف يتمسك ما ذکر نی (شرح الصدور) فان امثال هذا الشيخ 
لایماون بقول السیوطی سیما ى (شرح الصدور ). 

و انیاان كان قوله فى ( شرح الصدور) قابلا للتمسك فلعله مارأی فى شرح الصدور 
(باب احوال الوتی فى قبورهم و انسهم فيها فهم یصلون فيها و یقرژون ویتزاورون و 
يتنعموك ا.' اص 001 


. >A 
ہنس بصره ماوقم فى ( شرح الصدور ) على تلك الابواب و غیرها ای‎ 
على واقعة هشام بن العاص حیث وطأت جثته با خیل و الثل المشهور كيف انتلبق ههنا‎ 
على الشيخ ان صاحب الغرض و يحرق الطين و كما قيل فى البلاغة تشبيه اظهار الطلوب‎ 
كما يقول الجائم (وجه زيد كالرغيف). ظ‎ 
وثالثا ان هذه حكاية حال لاعموم ها فكيف يتمسك بها فى العمومات.‎ 
و رابعاً ان انه كان هناك ضرورة عامة حيث كان سببا لسد المؤمنين و (الضرورات‎ 5 
تبيح المحظورات).‎ 
وخامساً هل يعتقد الشيخ ان وطأ جسد المؤمن سيما الشهيد بالخيل جائز فان‎ 
كان يعتقد جوازه فهذه عقيدة تليق به و كشفت عقيدته من حيث لا يدرى ولا تليق هذه‎ 
العقيده بشان جاهل فضلا عن فاضل مثل هذا الفاضل,  ظ‎ 
شهر؛ انت ما عندك ونحن عاعد ٭ دنا راض والرأى مختلف‎ 

و ان كان لايعتقد جواز ذلك فكيف يتمسك ف المواقع العامة. 

و سادساً انه ما يفعل بقوله عليه الصّلوة و السّلام (کسر عظام الميت ككسرها حيًا) 
تال الطب !ا اشارة الى انه لایهان | اميت قال ابن اللك: و ال انه يتألم الیت. ال ان 
ححر. ومن لوازمه انه يتلدد. 

سا الیت اس الادراك کما ل حدیث ع ت رضی ال مال عنها حیاء من 
عمر رضی ال تعالى عنه قال الشيخ الدهلوی رحة الله علیه» فيه دليل واضح على ادراك _ 
الميت و اذا كان اهل الادراك كيف يجوز وطژه با خیل. 

و ثامنا ورد (ولا تؤذ صاحب هذا القبر) قال عليه الصّلوة و السلام عند اتكاء احد 
الى التبر (ولاشك ان ایذاء وط ۶ الخيل اكثر من الا تکاء الى القبر ) فعلم ان فعل عمرو بن 
العاص كان لاحل الضرورة و لایصر تمٹّکا عاما كما يتمسك به الزائغون. 

فعلم ان ما يدل على نفی الافهام والایلام و الاسماع فالراد منه ما یکون 
لا مطلقاً لينطبق الدلائل فان الاصل ف الدلائل الاعمال دون الالغاء و الاهمال. 

۱ وما ذکر من حديث عبد الرحمن بن کعب من اهداء ام بشر السلام لاحد حين 
کان کعب یر حیت ذ کر فيه ان ارواح المؤمنين ق حواصل لور رون 


(۱) شرف الدیں سار ن الطببی توفي سنة ۷۸۳ ه, [۱۳ء۰.] 
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الشيخ الضميمة كما هو دأبه ان هذا ا حدیث يدل على ان ارواحهم فى حواصل طيور 

قلنافى اهداء السلام لاحد بذريعة الحتضر دليل لنا ان الموتى يلاقون تلاقیا - 
روحانياً كما ذكر العلامة السيوطى فى (شرح الصدور) و ذكر سابقا و تعلقه بشجر الجنة 
ليس دائما بل ذكر القاری ان ارواح المؤمنين تسیر فى ملكوت السموات و الارض. كيف 
ورد اتيان الشهداء جنازة عمر بن تنل كم ذكره العلامة السیوطی ى اج ۱ 
الصدور) من اراد الاطلاع فليطالع د نمة. 

وايضا ذكر اشرف عل التهانوی فى كتابه (یزم جشید) ان جده استشهد فى 
غزوة و كان يأتى جدته بعد الوفاة ويعطيها شيئا للصبیان ويقول ها لا تخبرى اخدا فعلم 
الهم يرن ال الارض و الدار فکیف یتم استدلال لك 7 

ہے وايضاً قد ذکر العلامة السیوطی باب معرفة الیت من يغسله و يجهزه و سماعه ما 

یقول فيه و ما يقال له و الجنازة مارة. 5 

وايضا ذكر الامام البخاری رحمة الله عليه ان الميت ان کان من ۳ السعادة 
فيقول ( قدمونى قدمونى ) واب کان غير ذلك يقول (ياويلها اين تذهبون بى) سیت ۱ 
الاالثقلين.فعلم ان الروح ما انقطم تعلقها بالكلية حتى يتم" استدلاله. 

۱ وما ذکرفی ( ص:۱۸) ان الجسم يفنى وياكله التراب. 

فقول لانسلم هذا على طریق العموم فان اجساد الانبیاء علیهم الصّلوة و السلام 
محرمة على الاارض 9 001 
(المظهرى ) فكيف يصح هذا عل سبيل الاستفراق, ‏ ˆ 
ظ وايضاً ذکر الحافظ ابن قيم فى ( کتاب الروح ص :) وقد شرع ال صل ال 
تعالى عليه وسلم السلام عل اهل القبور سلام من يخاطبونهم فيقول (السلام عليكم دار قوم 
مژمنن. ارخ مو مو سح بس رارز ولاك یا الخطاب بمنزلة خطاب 
المعدوم والجماد و السلف مجمعون على هذا وقد تواترت الا ثار عنهم بان الیت یعرف 
زيارة الحى له و یستبشر به فان الحافظ ادعى التواتر و الاجماع فى ذلك فكيف سبیل 
الانکار و کذا قول الامام الغزالى رحمة الله عليه تسلب منه اعضائه اه . 








۷ 
وما ذکر من التمسك بقول اخازن ی (ص:۱۹): ففریب ا الغراءة ان 

الخازن صول وهم یقولون فى شأن الصوفية ما یقولون حیث یقولون هم اكذب عباد الله ' 
على انه ما وفع بضره على قول ا حخازن فى تفر قوله تعالى (إنّ الّذِينَ يَمُضّونَ اَصْوَاتَهُمْ 
عند رَسُوب اللو الآبة. ا حجرات :۳) قال انس رضی الله تعال عنه فکنا ننظر الى رجل من 
ال الجمنة یشی بین ایدینا لما كان يوم اليمامة فى حرب مسيلمة رأى ثابت من المسلمين 
بعض انكسار و انهزمت طائفة منهم فقال اف لؤلاء ثم قال ثابت لسالم مول حذيفة 

رضى الله تما عنه ما كنا تقائل اعذاء الله مع رسول اللہ صل الله تعالى عليه وسلم هکذا 
نم نيعا و فاتلا حتی فتلا و و استشهد ثابت و عليه درع فراه رجل من الصحابة بعد موته فى 
المنام و انه قال له اعلم ان فلاناً رجلا من السلمین نزع درعی فذهب به وهوف ناحية من ٠‏ 
العسكر عند فرس يستن فى طبله وقد وضع عل درعی برمته فأب خالد بن الولید فاخبره 


حتی یسترد درعی وأتِ ابا بكر رضی الله تعالی عنه خليفة رسول الله صل الله تعال عليه - ۱ 


وسلم وقال له أن على دیناً حتی یقضیه عنی و فلان من رقیقی عتیق فاخبر الرجل خالداً 
فوجد الدرغ و الفرس على ما وصفه فاسترد الدرع و اخبر خالد ابا بكر رضی الله تعالى عنه 
بتلك الرژیا فاجاز ابر بکر رضی الله تعال عنه وصیته. قال مالك بن انس رضی الله تعالى 
عنه لااعلم وصیة اجيزت بعد موته الا هذه.(خازن ج:4» ص:١٦٦).‏ ہو بعد 
الممات فلم لايسلم الكرامة بعد الممات. ا 

لك ذكر احافظ ان یم ن (کاب الرع) مات کر وقد کرت ۱ 
نبذ منه سابقاء من اراد التفصیل فلیراجع ال ( کتاب الروح). ۱ 

وما ذكرمن الاقوال الخلفة فى الوح ف (م: :۰ وص :۱ 

فنقول على كل تقدير للروح ف البرزخ تعلق بالجسد كما ذكر مراراً و صرح به 
الحافظ ابن قيم وعلى القارى و لذا يقرأ ویصل كما فى الاخاديث الصحيحة. 

و اما قوله فى (ص :۲ فهل یزاون ! الى نیا و خسامتھا ول السجن الذى 
تفارقت منها اه. ۱ ۱ 
فنقول اذا ثبت من الروايات رجوع الروح الى الدنيا فاى استبعاد فيه وقد نقلنا 
سابقاً عن ا حافظ ابن قيم ان للروح حركة سريعة ترجع فى لحظة واحدة. و قد ذكر ا حافظ 
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فى (ص:٠٠).‏ فهذا علم باتكائه و بصلاته و هكذا آثار كثيرة و هذا ليس اثباتا بالرؤيا. 
فقط بالحجج وقد ثبت ى الصحيح ان الميت يستأنس با لشیمین لحنازته بعد دفنه كما ورد 


۴ حديث مسلم طويل حتى استأنس بكم و لذا ورد القراءة فى القبور (ص:۱۳-۱۲). ٠‏ 
و ما ذك رمن الرد على ما استدل به على سماع:الوتی حیث قال ان المستدلين 
لسماع الوتی ينسبون الى كتب الاحاديث التى لم يشترطوا الصحة و الثبوت فيما يرود و 
قال ان مجرد روايتهم الحديث ليس تصحیحاً له لاتوثيقا لع ٠‏ 
فنقول ان جرد الرواية وان لم يكن توئیقا الا انه لا كان الراوى من الأئمة 
المتقنين كما قال صاحب (المشكاة) فى خطبته كما رواه الائمة التقنون و الثقات الراسخون 


وعد بعضهم فكيف لابکون ذلك توثيقاً فان نقل الثقة كالاسناد كما قال صاحب 


(المشكاة) فى خطبته و ان كان نقله وانه من الثقات كالاسناد وند قال الحافظ ابن عبد البر 
ثبت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال (ما من مسلم بر على قبراخیه و كان يعرفه 
فیسلم عليه الا رد الله عليه روحه حنی برد عليه السلام). اكاب ارو اس 1 لانسرا 
كلام الحافظ عبد البر انه قال ثبت و هذا ليس الا نسدیدا و توثيقا. 

وما قال فى (ص:۲۵ ) ان حديث (قلیب بدر) غيرئابت من حیث المعنى حيث 
روته عائغة رضی اه تمال عنها بقوله تعال رانك 9 نشیم الْمَوتی٭ الایة, النمل 7 
و(...وَمَا آنت بمشیع مَنْ فى الْمُبُوبهِ فاطر حو ۱ 

فنقول اولا الحدیث مذكور فى الصحاح و اب شر کی ارڈ عائشة 
۱ رضى الله تعالى عنها انما كان لاجل انه مخالف للقرآن وقد علم انه لامخالفة فان الإسماع 
غير السماع وان كان مجرد الخالفة بحسب الظاهر موجبا لعدم الثبوت من حيث العنی 
فهذا افتتاح باب عظیم.الاتری ان ا الکتاب) حالف ظاهرا 
لعموم قوله تعال (. .. فافرژا ما سره من الما الاية. الزمل :۲۰) و امثال هذا 
کر ۱ 
و اما انیا فقد ذكرنا سابقا عن (المواهب ب اللدنية) ان عانشة رضی الله تعالى عنها 
روت حديث عمر رضى الله تعالى عنه باسناد جید فعلم رجوعها فاين ردها فان الاعتبار 
للقول الاخير فكيف عدم ثبوت الرواية من حيث المعنى كما قاله النکر. 


E: 
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و اما ما قال انه قال على سبيل الموعظة للاحياء لا لافهام اللوتی,_ 

فنقول كيف يصح هذا التاو یل مع سوال عمر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله 
أ تكلم اجساداً بلا ارواح؟ فقال عليه الصلوة والسلام فى جوابه(والذى نفسى بيده ما انتم 
باسمع من هؤلاء ولكن لايبيبون) فهذا نص فى ان ا خطاب كان للافهام و الآ لقال عليه . 
الصَّلوة و السّلام قلت موعظة للاحياء مع ان ا خطاب للاموات بطريق الموعظة للاحياء 
لا استبعاد فيه فکیف استبعاد عمر رضی الله تعالى عنه فهذا ليس الا ا راجأ للحديث عن 
مفاده بل هو تحريف معنى. ٠‏ 

اما القياس عل قول على رضى الله تعالى عن للاموات دیارکم سکنت اه. 

فنقول النزاع فى المقيس كالنزاع فى المقيس عليه فان ا خطاب انما هو للافهام على 
ما مر من الحافظ ابن قيم ولذا ورد فى طريق (فاخبروناء ايها الصامتون). وايضاً فى لفظ 
(هذا خبركم عندنا فما خبرنا عندكم) فى قول على رضى الله تعال عنه و لفظ (ما انتم باسمع 
من هؤلاء ولكن لابجسيبون) فى قول ال نبی صلى الله تعال عليه وسلم فارق بین فقياس 
احدھا على الآخر قياس مع الفارق و الا فنقول بطريق القلب؛ الخطاب ف قوله عليه الصلوة 
سیر یمر سی ہی نی سس ایی 

و اما ما قال بانه مخصوص, ` 
نقد رده الشیخ الدهلوی رحة الله عليه بانه لادلیل على التخصیص و ای باعث 
لمکمان 

و ما قال انه تعالى احیاهم. 

فنقول هذا ايضاً يخالف لجحوابه عليه الصّلوة و السُلام و الا لقال عليه الصّلوة و 
السلام لعمر رضى الله تعالى عنه ما هذه اجسام بلا ارواح بل ردت الارواح وايضا مع رد 
الروح لااستبعاد ولذا قال بهامش (فتح القدير) بعد ما قال و کان هذا على سبيل الوعظ 
للأحياء لا على سبيل ال خطاب للموتى والجمادات وفيه بحث لانه يرده تتمة القصة 
لو صحت فعلم ان ما ذکره مبحوث فيه انتهی. (حاشية فتح القديرج:1» ص: ۱۲). 

ومادکرق (ص :۲۱ gg‏ 
عائشة رضی الله تعالى عنها حمول على غير وقت المسئلة فبهذا بت یتفق الخبرات. ‏ 


ج 


فنقول اعادة الروح الى ا سد وقت السؤال ليست بتفق عليها بل فيها قولان: 
- احدهما انه باعادة الروح و انیهما لاء على انه على تقدير اعادة الروح يلزم ا منافاة مع قوله 
تعالى (... رب نا الْنَتَيْنِ وآحْبَّيْتَنَا الْتَتَيْنِه الآية. ا مؤمن :۱۱) كما کا 
فى مقام و لعله ذهل عن ذلك. 
و ما قال فى (ص:۲۷) ان ف الفاظ الحديث (انهم الآن تست ما اقول هم) وايد 
بقول السید الشریف الجرجانى ان ازدیاد التقييد يوجب ازدیاد الخصوص. ٠‏ 
فنقول تخصیص الشو؛ بالذ کر لا يدل على النفى عما عداه النصوص؛ نعم يدل 
فى الروایات. الا ترى ان ذلك ذکر فى الوجوه الفاسدةه نعم یفهم من ا حدیث انهم یسممون 
الآن وغير الآن مسکوت عنه لا تعرض له لا نفیا و لا ثبوتا و لذا نقول بالغسل بالا کسال 
مع ورود قوله صل الله تعالى عليه وسلم (الماء من الماء) فانظر كيف اف ا 
الاحناف. ۱ 
ثم لا ادرى ما معنى قوله (بسمعون ما اقول هم) قضية مهملة فى تو الجزئية فان 
الجمع ظاهر ف العموم وما ايضا من الفاظ العموم فلا ادرى ببعنی الهملة فى قوة الجزئية 
ههنا على انه ورد (ما انتم باسمع من هؤلاء) فانها جملة اسمیة تدل على الدوام والثبات 
كما تقررق موضعه والمضارع ايضا يدل على الاستمرا بال ل قول سی 


ٹممسوا و 1 


اد كنا ردت مکی ل ميم یم 


وما قال فى (ص:۲۸) ان النص قطعى الدلالة على : نفى السماع و الحديث ظنی: 
الدلالة فكيف یخص النص. 5 ۱ 

فنقول ان الاية دالة على نفى الاسماع لا على نفی السماع و من الحديث يعلم 

شيا الا عجن لامجاي ی ون 
عن المطاوعة قد مر ظ 

وماقالان الشفع فرع للسماع لا لعدم السماع فالظاهر انه سهو و اصل العبارة 
کا لقع يع سم سبح لبي هذا لیف ناه واه لا م ای چ عم 
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السماع؛ الا تری ان الكفار يسمعون ولا ينتفعون ناين اللزوم والفرعية؟ ٠‏ 
ظ وما قال ان الضمير فى (لاينتفعون بمسموعهم) فى عبارة ا مدارك راجع الى الكفار 
تفت یرجعونه ال الموتى فهذا ارجاع الى غير مرجعه. ۱ 


فنقول الظاهر ان الضمير راجع ال الوتی لان ارجاع الضمير إلى القريب اول من 
البعيد ولا شك ان الموتى قريب لان عبارته هکذا: شبه الكفار با لموتی حيث لاينتفعون 
مسموعهم فان الموتى اقرب من الکفارال ا مرجع و لثن سلم ان ضمير لاينتفعون راجع الى . 
الکفار فیکون العنی ان الکفار یسمعون و لکن ۹ فيكون الرنى كذلك ای یسمعون 
و لکن لاینتفعون عسموعهم . 

وما قال فى (التنقيد) عل حديث (ما من رجل مر على قبراخيه) اص ان فيه ابن 
سمعان وهو كذاب. 2 ۱ 

فنقول انه قد مر ان الحافظ ابن قيم ذكر ف (كتاب الروح) ان الحافظ ابن عبد 
انبر قال ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم (ما من رجل يمرعلى قبراخيه) فلو كان مدار 
الحديث على ابن سمعان فقط لا قال الحافظ بن عبد البر رحة الله عليه ثبت عن النبی 
او سو سبہہ ا ا مس من 

و ما قال من ا منام (ص:۲۹). 

سو كب بت كدب الراوى بانج فان النوم لايثبت ت عنده شيئا سيما کذب 
الراوى فهذا مخالف عن اصله. 

و ما قال ی (ص:۳۲) ان حديث (خفق التعال) غتص نأو الوضم. 

فنقول التخصیص قد رده الشیخ الدهلوی رجه الله القوی وقال ای داع ال 
التخصيص و اى مانم من التعمیم و لئن سلم التخصیص مرة باول الوضع فنقول ان ا ميت 
اول الوضع ایضاً ميت فعلم تخصيصه من (انك لا تسمع الونی) وقد ثبت فى الاصول ان 
الغام اذا خص مرة فیخص ثانیا بدلیل ظنى لصیرورته ظنيا. . ۱ 

اقول علم منه جواب قوله ان المسئلة من الاعتقادیات لايكفى فيه الدليل الظنى 
لان سماع الوتی كما انه من الاعتقاديات يقتضى دليلا كذلك عدم سماع الوتی ایضاً من 


لب 


الاعتقادیات لايثبت بدليل ظنى و العام الخصوص البعض ظنى فتأمل وتبصر لعل ال 
يحدث بعد ذلك امرأ. 
و ما قال ان (سیع خفق یڈنر ا عن سرعة اتيان ا ملك. 
فنقول سلمنا انه كناية الا انه لامانع فى الكناية عن ارادة العنی الحقيقى بخلاف 
الجاز و هدا هو الفرق بين الكناية والمحاز فان المحاز فيه قربنه ة صارفة عن ارادة ا معنى 
الحقيقى بخلات الكناية كما فى (رأيت اسدا يرمى) فانه مجاز و (زید طو یل النجاد) فانه 
كناية و لذا قالوا الكناية كا مركب و الجاز کالفرد فان قلت كما لامانم من ارادة العنی 
الحقيقى كذلك لاباعث فکیف یثبت سماع الوتی, قلنا الباعث هو النظر الى الدلائل 
الاخری كما عرفت. 





وماقال فى (ص:۳۳ ) ان حديث عائخة نشة رضى الله تعال عنها حياء من عمر 

1 له تما عنه روا الحاكم وهورجل شیمی و ممردوية الحاكم لاينهض | 
للاستدلال. 

۳ تان شتا و الماك ف بل رو امد رمت ا مه غا كا 

۱ (الشکاة) فاذا رواه من هو جبل فى الحديث كيف لا ینهض حجد. 

1 و ایضاً على تقدير کون الحا کم شيعياً كيف يرد روايته فانه ذكر فى اصول الحديث 
ثم البدعة اما ان تكون مکفر او مفسق فالاول لايقبل صاحبھا الجمهور و قیل يقبل مطنقاً 
وقيل ان كان لایمتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل و التحقيق انه لايرد کل مکفر 
ببدعة لان كل فرقة تدعی ان مخالفيها مبتدعة و قد تبالغ فتکفر مخالفيها فلو اخذ ذلك على 
الإطلاق لاستلزم ذلك تكفير جيم الطوائف فالعتمد ان الذى ترد روايته من انكر امرا 
متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة و كذا من اعتقد عكسه فاما من لم يكن بهذه 
الصفة وانضم الى ذلك ضبطه ما يرو يه مع ورعه و تقواه فلا مانع من قبوله . (نزهة النظر 
ص: ۷۲-۷۱) فانظر الى احتياط المحدثين كيف حکموا بعدم رد رواية صاحب بدعة مالم 
يكن فيه انکا رامن ضروریات الدین و ای انکار من ضروریات الدین لوثیت ثبت علم الیت 
او سماعه كما لایخفی. ۱ 

وما قال انیا فى (ص:۳۹) ان هذا الحديث خلاف ماروی عن عائشةرضى الله 
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تعالى عنها فانها انكرت سماع الوتی كما روی (البخاری فى کتاب الفازی). 

فنتول هذا دلیل رجوع عائشة رضی الله تعالى عنها عن الانکار كما ان رواية 
حديث عمر رضی الله تعالى عنه دلیل الرجوع بل حدیث انکار عائشة رضى الله تعالى عنها 
عن سماع الوتی حالف عن هذا ا حدبث يث لا ان فى هذا الحديث علم اميت و الحديث 
للامام احمد رضی الله تعالى عنه الذى هو جبل ف الحديث ومن شیوخ البخاری. 

وما قال ان السترمن اقارب عمر رضى الله تعالى عنه لو كانوا هناك للزيارة لان 
هم حق ان يأتوا حينئذ لا ان عمر رضى الله تعالى عنه یری من تحت الارض و يسد نظره 
بٹوب رفيق. 

فلا يخفى ما فيه من النزازة فان سياق الحديث يأباه حیث قالت كنت ادخل 

بيتى الذى فيه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم و انی واضع ثوبى و اقول انما هو 
زوجی وابی فلسا دفن عمررضی اه مانت وما يغلت الا انا مدودة عل 
ثیابی حياء من عمر رضی الله تعا ی عنه فانه نص على ان ا مراد منه الحياء من نفس عمر رضی 
الله تما عنه لا من اقاربه كيف والحياء من اقارب عمر رضی الله تعال عنه لا تخصيص ۱ 
له بهذا القام بل عام على ان لاقارب عمر رضى الله تعالى عنه حق الدخول فى الروضة 
المباركة بعد دفن النبى صل الله تعال عليه وسلم ايضاً لان زيارته عليه الضّلوة و السلام 
افضل القربات لكل مؤمن فيه حق و لذا ورد الوعید فى حق تارك الزيارة مطلقا. ۱ 

و اما قوله ان صمررضی الله تعال عنه يراها من تحت تراب و لا يراها من تحت 


یاب ره . 


فنقول:هذا ناش من "لوهم لان فيه انکاراعن الکشف و الکرامات» الا تری ان 
سارية رضى اللہ تعالى عنه رآه عمر رضى الله تعالى عنه فى جبل نهاوند بمسافة طو يلة اما 
كانت البنیان و الجبال مانعة له فان قلت ان ذلك كان حين الحياة و كلامنا بعد المات 
قلنا هذا راجم الى الا: نکار عن الكزافة ينه بعد المات و قد ذكرنا فى (النکات) و عن قريب 
ایضا بحوالة الخازن والستر لازم بقدر الامکان. ألا ترى ان الصفوف المتأخرة يراها النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم من المقدم کٹا قال (انى راکم من خلفى) قزم ان لاسرا 
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انفسهم بالثياب. فانظر الى هذه التوهمات المستبشعة و التكلفات الباردة الركيكة ثل هذا 
الشيخ .. 

و ما قال فى (ص:۳۵) ان الستر كانت كما يستر الجنازة للمرأة ان الميت لايجب ٠‏ 
عليه الستر و انما يجب الستر على الاحياء فالاحياء يسترون حثة المرأة المتوفاة فكذلك عائشة 
رضی الله تعال عنها كانت تعامل سد سے ہو سس 
الله تعالى عنه کان يراها. : 

ولا يخفى ما فيه من التكلف و القیاس مع الفارق فان الستر انما يجب فى صورة 
الجنازة لثلا يراها احدٌ فما معنى الستر وما معنى ا حیاء من عمر رضى الله تعالى عنه فعلم 
ان السترانما کان لاجل انه يراها عمر رضى الله تعالى عنه, - 

وما قال ان ام المؤمنين رضى الله تعال عنها كانت تستر من الاعمى. 

فنقول انما كانت تستر من الاعمى لانها كانت تراه و ان كان هولا يراها كما 
' يدل عليه قوله عليه الصَّلوةَ والسلام (أ فعميا وان انتما...) واذا کان عمر رضی الله تعالى عنه 
لا يراها كما هو مزعوم ا منكر و عائشة رضى الله تعال عنها ایضاً لا تراه لكونه فى القبر فما 
معنی الستر و الحياء. ۱ 

وما قال ان الراد ور ات سے سو ون 
معاملة الاحياء فیما بينهم احتراماً و حیاء. ۳ 

فلا يخفى أن الاحترام و ا حیاء لایکون مع الجمادات و الا لکانت تستر من 
الجمادات على زعم النکر و التالى باطل فالقدم مثله. 

a‏ عنم تن من النبى صل الله تعال عليه وسلم فى 

قصر عمر رضی الله تعال عنه لاجل غيرة عمر رضی الله تعالى عنه. 

ےت فلا یخفی ان الغيرة ة له دخل ق دخول حر احد سواء ء كان ہوفی حرعه او لا 
بخلاف "یاه فانه لابد فيه من الحضور ان يستحيى و لن يُستحيى منه فکیف هذا 
القياس. 

وما ذکران هذا مثل ما یکره الاستقبال فى ابول و الفائط نحوالقبلة لا ان 
التبلة بری ذلك. 
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فالمحب کل العجب من هذا القياس لان الاستقبال بالبول و الغائط بناق 
احترام القبلة الواجب لان فيه اساءة الادب بخلاف استقبال عائشة رضى الله عنها لعمر 
رضى الله عنه فانه لا يكون فيه اساءة الاذب بل لولم يكن المانع للردية لكان هذا عين 
الادب. و ايضا القبلة لا احتمال فيه ان ترى احداء على انه لم یرد ى عدم الاستقبال الى 
القبلة وعدم الاستدبار اليها حياء من القبلة بل ورد (لا تستقبلوا القبلة ولا تستد بروها و 
لکن شرقوا اوغر بوا) فانظرالى هذا القیا س ا موحش و لواهب عمرى ان القياس مع 
الفارق مركوز فى عقل الشيخ المسخر للوهم كما ان قیاس ور ہمہ 
عقول العتزلة. 

وما قال ان المراد حياء من عمر رضى الله عنه لو كان هناك, ` 

فحاله ظاهر من توجيه اقارب عمر رضى الله عنه لو كانوا هناك لولم يذكره 
لكان اولى اذ لا فائدة فيه الا التطو يل و تسو يد القرطاس و اتعاب الكاتب كما لا يخفى. 


قد نقلت عبارات الشيخ للرد كما هی ان غلطأ فغلظ و ان صحيحاً فصحيح 
لیکون النقل مطابقا للاصل و الا فبعض المواضع غير صحيحة من حيث العربية کما ق 
قوله (المرأة التوفاة) وقوله (لا ان القبلة يرى) وامثاههما ولعله يصدق عليه الثل السائر ان 
من لا يعرف الفقه قد صنف فيه كتابا ويدل ذلك اما على قلة التفات الشيخ الى قواعد 
العر بية او عدم مارسته ایاها. ۱ 

و ما قال ان الراد من اتلياة: فی قوله تعال (. .. لا لکن لا ترون 
البقرة : ١164‏ ) النضرة و السرور 0۵۵ کرای میب ا ٠‏ ویشی 
الازض بعد مزنهاه الآية. الروم )۱٩:‏ و (... نوت فيه ولا تیه طه:۷6) 
فكذلك الشهداء يتنعمون عند ر بهم . ۱ ۱ ۱ 5 

فنقول ان التنعم و السرور ان كان بدون فا فك ا الجماد 
لايتنمّم و ان كان مع الحياة فذلك مرادنا. و الحياة الدنيوية للسماع ليست بضرورية عل. 
ان الانبیاء علیهم الصلوة والسلام هم حياة جسدانیة مثل حياة الدنيا كما صرح به مولانا 
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خليل احمد رحمةالله عليه فى (عقائد علماء الدیو بند) على ان قوله تعای رولا نت تخسَبَن الذین 
بأل سبل روج اه ند تهب هم شی ۱ 
میم وی ستبیرون بالذین لم تلف بهم ین علمهم الأ خوت علنهم رام 
ب-خْنونه آل عمران :۱۷۰-۱۱۹) فهذه الاية تدل على الحياة اذ الرزق و الاستبشار 
لایکون بدون الحياة. ۱ 

و ایضا :هذا التوجيه مخالف عما ذکره الفسرون فى شأن نزوهاء قال رسول اللہ صلی 
الله تعالى عليه وسلم (لما اصیب اخوانکم يوم احد جمل الله ارواحهم فى حواصل طبور خضر 
ترد انهار الجنة) الى ان(قالوابالیت قومنا رأوا ما نحن فيه من النعمة وما صنع الله بنا کی يرغبوا _ 
فى الجهاد ولا يتكلوا عنه فقال الله تعالى انا خبر عنكم مبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك و 
استبشروا) فانزل الله هذه الآية الكرمة. (التفسير المظهرى ج:؟ء ص :478). 

فانظرف شان نزول الآية و نظم الایة كيف يصح ان تکون النضرة بدون الحياة. 
والکلام ى حديث (ما من مسلم يمر بقبراخيه) قد مر. 

۱ وما قال ان ال خطاب لم يوضع فى الاصل ليوجه الى من يسمع دون من لایسمع او 
ال الحاضر دون الغائب او الى ا حی دون من مات. 

فنقول قدمرعن قريب عن الحافظ ابن قيم ان الخطاب مع العدوم والجماد 

لايعقل فكيف يصح ان ا خطاب لم بوضع فى الاصل الخ. 
و ما ذکر ان ا خطاب وحد ق الاشعار و النثر مادات كال منازل وہالاطلال 
. وغيرها. ۱ ۱ ۱ 
۱ فنقول ان ذلك بناء على تخیل شعری و اما فى (... با آزض اللعى مَاءَكِ و یا سمَاء 
افلمیہ الآبة. هود : ؛ )٤‏ فالله تعال قادر على الافهام اليها. 

وما قال فى (ص:۳۸) ان هذا كما يقول المصلى فى التشهد (السلام علیکم ايها 
النبى و رحة الله وبركاته) وقد قيل ويقال ذلك فى حياة النبى صلى الله تعال عليه و سلم 
نی كل مكان وبعدهفى كل مكان وحين و لیس من ذلك انه عليه الصلوة و السلام 

ہ+سمہ4 


اقول لفظ (عليكم) لعله سهو بل (عليك) وكذا يعلمانه ترك لفظ (یلزم) بعد قوله و 
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تح رت تا الک a‏ سر يانه قش جات 
(السّلام عليك ايها النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم لا الاخبا رعما فى ليلة العراج. و قد 
وروی اطضرت الول ات كانت دس ھا بسمعها انبی صل اه تعال علیه وسلم و ان 
كانت بعيدة تبلغ اليه كما ى حديث باب فضل الصلوة. 

وما قال ان سلام الاحياء على الاموات لايقتضى ردا. 

فنقول وان كان لايقتضى ردأ لکن لا ینای الرد سيما وقد ورد انه يرد السلام 
الأؤفى كما نقل سابقاً من (المظھری). 

وما قال ان سلام الاموات دعاء لا خطاب. 

لايخقى ركاكته فان الدعاء لاینای الخطاب. 

وما قال ان ابراهيم عليه السلام خاطب الاصنام حيث قال ألا تأكلون. 

فنقول ان المقصود منه التعريض لاتمام الحجة لا للخطاب فان معنى الخطاب 
القاء الكلام ال المخاطب و لذا قال (... فلوم ان کانوا بنطفون» الانبياء :3 8) 
و کذا قول عمر رضی اله تعالى عنه للحجر الاسود ( انك حجر لاتضر ولا تنفع ) 
فالمقصود منه ابأ نام الحجة لثلا يتوهم من امر الجاهلية من عبادة الاححار, 


ھت 9 : اي - . : ۰ کے 
۲ يصا سماع النبی صل ۷ سرت انسار اھر اھ تھی 
القريب اومن البعید فان كان الاول فلا ينكر عنه مصدق الکلام النبوى صلل الله تعال 
عليه وسلم و ان كان الثانی فلا یلو اما بلا واسملة او بواسطة فان كان الاول فلا ندعيه و 
ان كان الثانی فلا بنکرعنه فانه دکر الشيخ [۱] ی (شرح المشكاة ص : ۳۲۲) انه يسمع 
سلام الزائرين بنفسه ومن البعید بواسطة الملك و هذا التفصیل بعينه ورد ى رواية ابی 
هريرة رضى الله تعالى عند مرفوعاً (من صلل عند قبرى سمعته ومن صل على نائیا ابلفته) 
وما فال ان النداء وجدالى المنازل والاشجار والظبيات وانها لا تفهم فعلم ان 


فشبه مأافول N‏ لعان كثيرة كالتحسر و 


۰ بعتی عبد ای یں سیف الدين الشهم بالمحدث الدهلوى التوق سننه 10۲ a‏ . [ ۱۱۲ م.] 
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التوجع و طلب الفعل من النادی والتخصيص وغيرها وفى امثال التوجع و التحسر كما 
ى قول الختساء. 


لیس ۰ 


ایا شجر ا خاہور مالك مورقا ٭ كانك لم جزع على ابن طريف 

على ان ذلك قياس مع الفارق فان الاشجار و الاحجارلا علم لها و اميت له علم و الا 
فيلزم ان يكون الاموات كالاحجار والجمادات و هذا شنيع فأنه مسلك الاعتزال و هذا 
لايليق بنا بل يليق بامثال هذا الشيخ على ان النداء لأ . الاشياء تنزيل ای تنزيلها منزلة 
من له صلاحية النداء لا تحقیقی كما لايخفى على من له ادنى ممارسة بکتب النحو فعلم ان 
امثال هذا الشيخ ذاهلون عن العلوم الالية و الا لما قالوا ما قالوا. 

وما قال فى (ص:۳۹) ان السّلام على الميت لو كان للتحية لوجب الرد ولو رد 
اميت السلام لاستحق الاجر وقد انقطع عمله. 

فنقول هذا حديث بديع اذا انضم معه الكبرى بان يقال ا ميت لايرد السلام لانه 
لايستحق الاجر و كل من لايستحق الاجر فهو لايرد السلام فا ميت لايرد السّلام. او يكون 
على طريق القياس الاستشنائى لو رد الميت السلام لاستحق الاجر و التالى باطل فالمقدم 
مشله. فان هذا منتوض احالا بالقراءة و الصلاة بان يقال الميت لا يقرا و لايصلى لانه 
لايستحق الاجر و كل من شانه كذا فهو لا يقرأ ولايصلى فا میت لا يقرأ و لايصلى مع انه 
ثبت قراءة (سورة الملك) كما ف رواية الترمذى وصلاة موسى على نبينا و عليه الصلوة و 
السلام كما حديث صحيح. و كذا صلاة ابراهيم على نبينا و عليه الصلوة و السلام 
كما فى حديث المعراج رواه مسلم. ( المشكاة ص:۵۲۲). 

وان قيل اذا مات ابن أدم انقطع عمله فكيف الصلاة و القراءة فنقول ما اشتد 
غفلة العترض فان على القارى بان صرح بان معناه انقطع وجوب العمل والا فموسى على نبينا 
و عليه الصلوة والسلام ابن آدم عليه الصلوة و السلام وكذا الشهداء ابناء ادم صرح بذلك 
القيد الشراح كصاحب (اشعة اللمعات) بهامش (المشكاة ص:011). 

وكذا منقوض تفصيلا بان يقال لا نسلم کلیه وا فان الملائكة يردون السلام 


ا فی 


۱ ب 
ومع ذلك لا نستحقون الاجر و کذا یصلون و يسبحون من غير تکلیف على الملائكة حتی 
يستحق الاجر بل كل هذه تلذذ. و اذا لم يكن عليهم واجباً ما معنى الاجرء على انه ما 
معنى وجوب ا ا وا يرد 
السلام الاوق بل نقول بطريق المعارضة اذا ثبتت اهلية بعض الوتی للقراءة و الصلوة فما 
المانم من رد السلام سيما اذا ورد انه يرد السلام فلا يرد ان جواز المي» و عدم المانع لا 
یستلزم الوجود فان الممكنة اعم من المطلقة و الاعم لا يستلزم الاخص و الا لكان بحضرتنا 
جبال شاهقة لا نراها و انها سفسطة. وجه عدم الورود ان عدم المانع عند وجود دليل داع 
مستلزم للوجود كما ان عذاب القبر وغيره من احوال البرزخ امور مكنة اخبر بها الشارع 
عليه الصلوة و السلام كما ذکرەتقریب هذا ق کتب انکلام هكذا. 

تاد كران یا ر کته فر اسان 

فنقول: غاية ما فى الباب انه مرسل و لا يخفى ان الاحتجاج با مراسیل مسلکنا. 
رھ ات تیا ان هی اس رت 

فنقول جرحه لیس متفق عليه فان بعضهم قال ليس بشو» و قال بعضهم متروك 


ا حدیث و بعضهم قال لا ارى به بأسا. و بعضهم قال انه مدلس ولا يخفى ان رواية . 


المدلس فيها تفصيل يطلب من رواية الحديث حيث قال الشيخ الدهلوى فى (مقدمة المشكاة) 
وقد اختلف العلماء فى قبول رواية المدلس فذهب فريق من اهل الحديث و الفقه الى ان 
التدليس جرح و ان من عرف به لا يقبل حدیثه مطلقأ و قيل يقبل و ذهب الجمهور الى 
قبول تدليس من غرف انه لا يدلس الا عن ثقة كابن عيينة [۱] و الى رد من كان بدلس 
عن الضعفاء اه . (مقدمة المشكاة ص:۲) فعلم ان التدليس مطلقاً ليس جرحاً قادحاً. 
وما قال نی (ص:۳۹) نقلا عن (الشامى) و غيره ان الميت ليس اهلا للسلام. 
فنقول ان كان المراد انه ليس اهلا للسلام مطلقاً فهو باطل كيف و قد ورد 
السلام على الميت فى الروايات وان كان المراد انه لیس اهلا للسلام الذى هو لقطع 


الصلاة فذلك مسلم لا يضرنا لانه ینوی فى التسليمة الارل من عن مينه و فى الثانية من عن 


(١)ھوائر‏ محمد سفيات بن عيينة التوفی سنه ۱۹۸ ه. [۸۱۳ء.] 


YES 


شماله كما نقله من (سراج الوهاج) ولا شك ان الاموات ليست من عنده. 

وماقال ى (ص: ) نقلا عن (شرح المقاصد) قد اتفقوا على ان الله تعالى لم 
يخلق فى الیت القدرة و الافعال الاختيارية. 

قلنا لم نقل بالافعال الاختيارية فانه فى الحديث (ما انتم باسمع من هژلاء ولکن . 
لا یجیبون) على ان عدم القدرة ليس کلیا ر الا فقد يبون و یمولون. 


لیس 


مرا زندہ بندار چون خو یشتن ه من آیم بجان ار تو آئی بتن 
كما فى واقعة الشاه عبد الرحيم رحمه الله على ما ذكر اشرف على التهانوى الدیو بندی ق 


كتابه (بزم جشید). 
و کانیان الشهيد واعطاءثی حلو و اتیان الشهداء حنازة عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله علیه. 


و كفا فى اعطاء الشعرتين المباركتين من الجناب النبوى لوالد الشاه ولى الله رحمة 
الله عليه و بقائهما كذلك فى اليقظة. 
و کما ی ذبح ساب الشیخین آل کو ذلك من الواقعات. 
و ما قال فى (ص:4۱) ان القراءة لکونه للاستئناس لا ان الميت بستانس. 
فنقول هذا عجیب ايضاً فان القراءة لما كانت للاستثناس علم ان الاستثناس 
حصل به كما ان الضرب یکون للتأدیب فان التأدیب يحصل به و ایضا ورد فى رواية 
مسلم (کی استأنس بکم) ‏ 
. وما ذكرمن قول الشاه [۱] عبد العزیز رحمة الله عليه آنجه تعلق به آمور غيب 
دارد ادراك دران زیاده است و انجه تعلق بدنيا وارد کم . 
فنقول قد صرح الشاه عبد العزیز رحمة الله عليه ان اصل الادراك مساو الا ان الفرق 
بقله التوجه و كثرة التوجه. ۱ 
وما قال فى (ص:۳؛) و لذا يسألون عن احوال اقاربهم لانه ليس م علم 
بحاهم. ظ : 


)١(‏ عبد العزيزين احد الفاروقى الدهلوی المتوق بدشی سنة ۱۲۳۹ ه. [1811 م.] 
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فنقول هذا دلیلنا اذ علم ان معهم فكر اقار بهم و العلم بكون الاقارب اقارب ‏ 
الاموات ايضا نوع من العلم فقد اقر بثبوت العلم من حيث لایدری و العلم باحوال 
الاقارب كليا لاندعيه و جزئیا ما لاينكر. 

قوله فى (ص:٤٥)‏ و كل ما ينسبون الى العلماء من ا مشائخ الحنفية اما كذب. 

فنقول كيف يكون كذبا و ا حال ان الشيخ الدهلوى رحمة الله عليه و صاحب 
(الظهری) من الاحناف. . 

وما قال ان التلقين الى الاموات لا فائدة فيه لانه ان مات كافرا لا يفيده وان _ 
مات مؤمنا لا حاحة اليه. 

قلنا ان هذا جار فى تلقین المحتضر ايضا . 

وما قال من بمسئلة اليمين بان يحلف لا أكلم زيدا فکلمه بعد الوفاة لایجدت. 

فلنا : : عل القاری صرح بان هذا لاجل ان مبنى الاعان على العرف والا فما معنی , 
حیاء عائشة رضی الله تعالى عنها من عمر رضی الله تعالى عنه, . 

و ما قال ان هذا الحديث رواه الحا کم وهو رجل شیعی. 

فلنا اولا حدیث عائشة رضی الله تعالى عنها رواه ا مد كما فى (الشکاة) و انیا انه 
ماثبت القدح فى هذا الحديث بعینه ومع ذلك الامام قال بان الحاكم ابو عبد الله الحافظ 
امام صدوق و لکنه یصحح فى مستدرکه احادیث ساقطۃ و ان كان هذا قدحاً فی مطلق 
احادیثه لكان فيه فتح باب عظیم لان الحدئین یرو ون احادیث الحاكم فى کتبهم. فاذا 
ذکرها الثقات یکون ذلك توثیقاً ھا وان كانت فى ریب مما ذکرنا فارجم ال (ديباجة 
المشكاة) فلوثبت قدح فى هذا الحديث بعينه لصح ما ذكر و دونه خرط القتاد, 

وما ذکر ان للحاكم احاديث موضوعة. 

قلنا قد ذكرها الحدئون بخصوصها انها موضوعة ولا يلزم منه ان يكون جميع ما 
رواه ا حا کم موضوعة كيف و مثل ذلك يجرى فى سائر كتب الاحادیث ك(ابن ماجة) فان 
بعض الاحادیث فيه على ما قال المحدثون موضوع كما يقولون فى حديث. سرت ورد فى 
قصة سلمان الفارسى بل تكون جيع اسفار الكتب من الاحاديث و التفاسير كذلك بسبب 
رواية واحدة مخدوشة و قلما يخلوعن ذلك كتاب. و هذا التقييد يحتاج ال تفصیل كثير الا 


أن العاقل تكفيه الاشارة. واكام 


وما قال ان فى رواية مخاطبة عائشة رضی الله تعالى عنها مع اخيها عبد الرحن 
رضى الله تعالى عنه ابن جريج و له احاديث موضوعة. 

قلنا انما هو فى الاحاديث المرسلة لامطلقاً الاترى الى قول الاماه احمد رحمة الله 
عليه الاحاديث التی يرسلها ابن جريج احاديث موضوعة. 

و ما فال ان الاستدلال بقول عائشة رضی الله تعالى عنها علام ن موتا کم 
یس بام لاه لیس کر خلال سماعالنی. 

قلنا و ان لم يدل على سماع الوتی الا انه يدل على ایذاء الميت و هذا ایضا منكر 
عند , 
و ما قال ان احوال البرزخ لا تعلق لها بهذ العالم. 
قلنا لانسلم ان احوال البرزخ لا تعلق ها بهذا العالم كيف وقد ظھر اماراته فى 
هذا العالم. الاترى ال ما ذكره الشاه ول الله الدهلوى رحمة الله عليه فى (الدر الثمين ۳ 
مبشرات النبی الامين ص:04). الشالث عشر لم اتعش ش ليلة من الليالى فام بعض 
اصحابنا ان يهدى الى اناء من اللبن فشر بته ثم نت عل الوضوه فرأيت روح النبى صلل 
الله تعالى عليه وسلم فأوماث الى انا الذی ارسلت اللبن و القیت الخاطر فى قلب الرجل. 

و کذا ذكرق هذا الکتاب (ص:١2)‏ النامس عشر اخبرنی والدى انه کان 
مريضا فرأى النبى صل الله تعال عليه وسلم ف النوم فقال كيف حالك يا بنی ثم بشره 
بالشفاء و اعطاه شعرتين من شعور لحيته المباركة فتعاق من المرض فى ا حال و بقيت 
الشعرتان عنده فى اليقظلة فاعطانى احدهما فهى عندی, 

و كما سمع صحابى رضى الله تعالى عنهم ثلاوة (سورة املك ) من الب 

و كمال سماع الشاه عبد الرحیم رحمة تمیق لب اس 
بختیا رکا کی رحمة الله عليه 

مرا زنده پندار جون خو بش ه من ایم بجان ار تو آئی بتن 
کماذکره اشرف عل التهانوی ایضا فى کتابه السمی ب(بزم جشید) بتفصیل فان فى 


(۱) قطب الدين بختیار الجشتي الاوشي ترئی سنه ۱۳6 ه. [۱۲۳ م.] ي دهي 


۰ ۱۰۳- 
هذه الوقائم كان الصحابى رضى لقال نه و رھ الامو ناش راون 
رجمھما الله كلهم ق هذه الدار دار الدنيا . 

وكذا ذکر العلامة السيوطى واقعات كثيرة فى (شرح الصدور ) من اتیان الشهداه 
لننارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه و غيرها. 

و ان لیے هنه اکاذیب کلهاه فهذه جسارة عظليمة تلیق بك» و کیف بلیق ان 
العلامة انسیوطی رحة الله عليه جمع اکاذیب كثيرة و دونه بصورة الکتاب و سماه باسم 
للاشاعة لان هذا الذى ذ کر لا ينبغى ظنه بادنى صالح فضلا عن مثل هذا الشيخ. 

وايضا ذکر العلامة فى كتابه [1] عن العلامة السيوطى رحة الله عليه قال رأيت 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مشافهة فى اليقظة بضعا و سبعين مرة. و الف كتابا سماه 
(تنو ير الحلك بامكان رؤية النبى و الملك). 

وايضا ذكر بعس بابا بعنوان (باب من تكلم بعد الوت و سمعه من كان ی هذا 
العالم). ۱ ظ 

وقد ذكرنا من (کتاب الروح) ذبح ساب الشيخين فى النوم و بقاءه كذلك فى 
اليقظة فاى معنى للتعلق بهذا العالم » على انه ذكر فى كتب اصول الفقه کا مولوى على 
الحسامى يؤذى الميت ما يؤذى فى اهله و هذا تعلق بهذا العالم. ألا ترى ان من الكرامة 
بعد الممات ما ذکر فی تفصيل قوله تعالى (... و كان آبوشما صَالِحاً* الآية. الكهف 
:۰ ) وقد بنى خضر على نبينا و عليه الصّلوة و السّلام الجدار لليتيمين و كان بينهما سبعة 
اباء فما معنى التعلق بهذا العالم. 

و العجب انهم اذا ذكر لهم واقعة النوم ق‌التأیید. ٠‏ فیقولون النوم لایثبت ينبت الاحكاء 
وید كرون لاثبات كذب الراوى واقعة مالم حي و ست بس اولقن 
مسنم (اقل لابن سمعان اتق اھ و لا تکذب على. ) و العحب اذا نقلناه لا يكون مؤيدا. 
واذا ذکروه لا ثبات امر قطعی یکون سنداً و هذا ابعد عن الانصاف. و هکذا حال الكل 
نانهم پستدلون باقوال الشاه ول الله والشاه عبد العزیز و غيرهما ا مرحومین و اذا ذکرنا 
افراهم "ھ۰ 
ا aS‏ ۰ م.] ۱ 


ا 

وقد وقم ذلك عند مذا کرتی مع بعض اخوانی من الفضلاء حيث جثت لزيارة 
استاذنا الرحوم فى طواف الاستئناس فلما ذكرت له قول الشاه ول انه الدهلوی رحمه ظ 
عليه قال من ايه بلدة هو فتحيرت و تعجبت فتلت هو الشاه ول الله الدهلوی رحمه الله علیه 
فخر الحدنی و سند المفسرين. 

و ایضاً قوله نم كنومة العروس اه » دليل واضح على ان الميت لیس كالجماد. 

وما قال ان من تعنتهم ارجاع الضميرلا ال مرجعه كما يتولون ان الملا على 
القاری قال النفى منتصب على نفع السماع لا على مطلق السماع و هذا عين ما نقول ان 
النفع فرع سماع الوتی. 

قلنا لانسلم ذلك فان الكفار يسمعون ولا بنتفعون, 

وما قال من انیکاس الضمیرق (الدارك). 

فنقول المشبه الكفار و المشبه به الوتی و وجه الشبه عدم الانتفاع بمسموعهم ولا 
يخنى ان وجه الشبه مشترك بن الظرفين فان التشبيه مشاركة امر لامر ى وصف خاص 
بادوات العشببيه و اذالم سس رجه الشبه مشت رکا بين الطرفين لایکون التشبيه تامأ و 
هکذا حال عبارة (روح البیان) فانه ذکر فیه کما انه لا بسمم الوتی و لا بجیبون کذلك 
الکنا رلا بسنمون ولا بقبلون الق فانه لا خفی ساوت الراد ان الوتی لا بسمعوت 
اصلا كما ان الكفارلا يسمعون اصلا فهذا باطل فان سماع الوتی و ان كان متنازعا فيه 
بيننا و بينكم الا ان سماع الكفار الاحياء امر لا ينكره عاقل بل مجنون. فعلم ان المراد ان 
الکفار لا یسمعون بقيد الاجابة و النفى فى الكلام اذا توجه الى المقيد بقيد ینید نفى القيد 
كما نص الشيخ عبد القاهر ف (دلائل الاعجاز) و نقله علماء البلاغه كما يقال ما 
مال امعد )اھ ی اف ا سا لكان گر قد را 
و بدل على ما ذکرنا ما ذکر ئی (حاشية الجلالين فى سورة اللمل ص :4 ۳۲) ف تنصیل 
هذه الاية ان لا نیع الْمَوْتی» الآية. النمل :۸۰) هذه الآية واردة فى حق الكفار و 
قطع طمم النبی صل الله تعا ی عليه وسلم فى هدايتهم فانهم کالوتی فکونهم کالوتی 
موجب لقطع الطمع و انما شبهوا بالوتی لعدم انتفاعهم ما يتلى عليهم من الايات ای اد 





۔-۔۵٥‎ 


قال ولا دلالة فى هذه الاية على عدم سماع الأموات. كلام الاحياء كما استدل به بعض 
الجهلة و الاحاديث الصحيحة واردة فى باب سماع الموتى و لا نذ کرها خوفا للاطناب. 

و ایضا ذکر فى (حاشية الجلالين) فى (سورة الروم) ذيل قوله تعاال (فَِنُكُ لا تسم 
المت #الاية.الروم: 0۲) تطبيق ابن همام بين الاية والحديث بان ذلك مخصوص.باول الوضع و 
ذكر انكار عائشة رضى الله تعالى عنها و ذكر انكار التلقن بعد الدفن. قال هذا العبد و قد 
كشرت الاحاديث ى سماع الونی و معرفتهم زوارهم وقد اغنانا عن ايرادها جدنا الشيخ 
الاجل الدهلوى مه الله القوى فى (شرح المشكأة) و غير». و معنى الآية كما عليه جماعة 
من المفسرين انه حاز و ان المراد من ا موتی و من ف القبور الكفار شبهوا با لموتی وهم احياء 
من ح..* انهم لا بنتقعون عسموعهم كما لا نفع الا موات بعد موتهم و صیرورتهم الى 
القبور وهم كفار با هداية والدعوة. و يحتمل ان يكون المعنى لا تسمعهم سماعاً يترتب عليه 
اثره وهو التکلم کمالین (حاشية امبلالین سورةالروم ص: ۳4۵)..و ظهر منه حال کلامه 
الاکن تفای الضمير و قد ذکرت نیذا من ا حواب هناك وهذه زيادة. 

وايضاذكر فی (سورة فاطر )فى تفسيرآية دال شيع من هلب فاطز:1۳) 
ای هدايته فيجيبه بالامان (... ما آنت بمشیع مَنْ ف الْمُبُوره فاطر: ۲۲)ای الكفار شبههم 
با موتى فلا جیبون. (الجلالين ص: .)۳٦٣‏ قال فى (الحاشية) شبه الكفار بالوتی حیث لا 
ینتفمون بمسموعهم . . وهذا ايضاً ظاهر ل السماع الذى يترتب عليه الا ثار و الاجابة. فانظر 
ال #حلات الشيخ العدوم نظیره. ۱ 

و ایضا قال الشيخ الدهلوی رحمه الله القوی ان الكفار موتی تایب وق القبور : 
اجسادهم. فانظر كيف ثبت فى الاية احتمالات ناشثة عن دلیل و لاهل الناظرة اصل 
موضوع اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلا ل. ۱ 

وايضاً قال فى (النازن ج:۳ ص:۹۹) فى تفسير قوله تعالی (... وا انت 
بمشيع من فى البوره الابة , فاطر: ۲۴) یعنی الکنار شبههم بالوتی ق القبور لانهم لا 
يبون ادا دعوا. 

و قال ق (المدارك) شبه الكفار بالوتى حیث لا ينتفعون بمسموعهم ان كان 
الضمبر راجماً ال ا موتى فاستدلالنا ظاهر و الا فوجه الشبه مشترك فيه. 


1- 
وايضاً قال فى (المدارك ج:٣ء‏ ص:۳۷ ) فى تفسير قوله تعال رفائث لا تیم 
الموتى» الآبة. الروم )اى موتى القلوب ای هؤلاء فى حکم ا وی فلا تطمع ان 
بقسسلوا منك فهذا التشبيه مع تفسير الفسرین لايثبت مطلوب المدكر و لا شك ان الا یا 
الدالة على م سماع ا مونى ذکرت ف القران فى ثلا ثة سرام ل (سورة لنمل) رانك 
لا نشیم رتیه الآية.النمل: ۸۰) و فى (سورة الروم) فاك نیع ا مرت« الأبة 
الروم ١‏ ) وف (سورة الفاطر ) .وا آنت بمشیع من ¿ فى امورو الاية, فاطر: ۳۲) وقد 
ذکرت اقوال الفسرین فیها فى الجملة و فیها كفاية فان العاقل تکفیه الاشارة. و الکلام و _ 
ان افضى الى التطو یل لکنه لا خلر عن التحصیل. 
وما قال ان الآية فى نفی سماع الوتی قطمی الدلالة و الثبوت والحديث ظنی 
الثبوت فکیف يخصص النص. 

قلنا لاشك ان الابة بعمومها شاملة للانبياء و الشهداء فان زعمت ان النبى صلل 
الله تعالى عليه وسلم ايضا لا يسمع فذلك يليق بك لانه قد ثبت فيما مر ان النبى صل الله 
تصال عليه وسلم يسمع الصّلوة ولا تخصيص فيه باول الوضع. و ان قلت انه عليه الصلوة و 
السلام يسمع فقد صار مخصوصاً من البعض و العام الخصوص منه البعض ظنى و فد ثبت 
ى الاصول ان العام اذا خص مرة فیجوز ان خص ثانيا بدليل ظنى. 
وا گرم ار لزع الا 

فنقول ذكرى (نور الايضاح) فى زيارة النبى صل الله تعالى عليه وسلم بعد احج__ 
و الشيخين السلام علیکما یا ضجیمی رسول الله و وزیریه و مشیریه و العاوین له فى امر 
الدین نتوسل بکما ال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم و الطحطاوی ما انکر عليه و 
للا رده, ۱ 

و ما قال ان فى رواية البخاری فانهم الان م واتعال عل الال ای 
ان ازدیاد القید بوحب ازدیاد الفائدة, 

قلناء نعم» ان ازدیاد القيد يوجب ازدیاد الفائذة لان الکلام كلما زا قیودا زاد 
غرابة و كلما زاد غرابة زاد افادة الا انه لايعلم منه انهم لایسمعون بعد الان لان مخصیص 
(۱) أحمد الطحطاوي الحنفي توي سنة ۱۲۳۱ ه. [ ۱۸۱۵ م.] نی القاهرة 


2 ۷ 

ہی بالذ کر لایدل عل اللفی عما عداه و کذا التفیید بالشرط و الوصف کما ق فوله 
عا م بستطع ینکُم طولا آنْ يَنْكِحَ الشخضنات الْمْمَاتِه الآبة. النساء 
:)اه . وهذا مصرح ف اصول الحنفية فان زيادة الفائدة لا کلام فيه الا انه لا ينفى 
الحكم عما عداه , ۱ 

وا حاصل ان سماع الوتی فى ذلك الوقت ثبت فى ذلك ا حدیث و فى وقت آخر 
من الا حاديث الاخره نصم» تخضيص الشىء بالذ کر يدل على نفى الحكم عما عداه عند 
الشوافه فعليك باعمال قواعد الاحناف رحمة الله عليهم على ان ف الرواية ا مشهورة (ما انتم 
باسمع من هژلاء) يعنى هم اسمع و هی جملة اسمية لا تدل على زمان معین. 

و ما فال ان المهملة ق قوة الحزئية. 

فغر مسلم مطلقا فان مهملات العلوم ليست ق حکم الجزئيات بل فى حكم 
الكليات كما لا بخفى على من له ادنى مهارة بالعلوم الالية فيا لضيعة العلوم الالیّة, 

و ما ذکر ان الامام البخارى رحمة الله عليه الف كتابه من ستمائة حديث. 

فليس معناه ان ما وراءه ليس بصحیح لانه قال الامام البخاری ما وضعت ى 
البخاری الا حدیشا صحیحا و لد تر كت کثیرا من الصحاح فالحاصل ان الحه.ر من 
جانب البخارى رحمة الله عليه فى الصحيح لا من جانب الصحيح فى با ل 
يخفى على من له دراية بدراية الحديث و روایته, 

وما ذکر من الافوال فى الارواح. 

فليس معناه انهم حبوسون فى تلك ا مواضع فان الحبس فى موضع ینافی الحبس فی 
موضع آخر وايضاً يناى الا كرام بل ثبت ان ارواح المؤمنين تسیر فى ملكوت السموات و 
الارض حيث شاءعت كما نقل سابقاً عن (الرفاة). 

و اما التمسك باقوال ابن حزم أ 

قلا يخفى ان الاختلاف فى الفروع عنده ضلال كما قال الفسر البغدادی 
الالوسی ف تفسیره فى بيان اقسام الاختلاف و الثالث فى الفروع و هل هو ضلال فکلام 
ابن حزم يدل على انه ضلال لانه منم التقليد و اما نحن فلجَوز التقليد للجاهل انتهی, 
نكيف يكون حجة لنا و علینا فالعجب من بدعی التقليد و يتمسك باقواله و الا فعل 


(۱) ان حزم على الاندلسي نولي سنة ٥٥٤‏ ھ. [54١1م.]‏ 


۰ ۱۰۸ - 
فاعدة ابن حزم النکر ایضا ى الضلال أن كان مقلدا. 

و ما قال عن الشيخ المشمانی رحمة الله عليه فى (فتح ا لهم شرح صحیح مسلم من 
کلام قاسم العلوم) ينبغى ان يفهم ان سماع ا موتی کلام الاحیاء ليس ذلك داخلا ق 
دائرة الاسباب العادية الطبعية و لیس لنا قدرة على اسماعهم و لكن الله تعالى قاد على ان 
يخرق العادة او ینشی؟ اسبابا خفية مجهولة فيسمعهم بعض اصواتنا فيسمعون سماع الاحیاء 
بل ازيد منهم و لعل هذه الدقيقة نفى القرآن الاسماع من العباد. 

فلا یخفی انه فول بسماع الموتى کالاحیاء او ازید. 

وما قال ان قدرة الله تعال غير معلوم لنا. 

قلعا فلا تلم عدم الل بالقدرة بل تن مستقرق بان الل تما عل کل 0 
قدير. فمن كان شا کا نی قدرة الله تعالى او منكرا منها فلیکن. وعلم ان سماء ائونی 
لاجزم فيه بكوته ما هوق الاسباب بل صرح الشيخ بانه يجوز ان تكون هناك اسباب خفية. 

وما قال ان الیت بعد السؤال بلا روح. ۱ 

قلدا ان كان الراد انه بلا تعلق روح اصلا فذلك منوع كيف و تعلق الروح على 
ما ذکر على القارى فى (شرح الفقه الاكبر) و الحافظ ابن ف e‏ 
انواع منها فى حال البرزخ. 

تخت مد بر سحجسم بس 
سماع الجبل اه . 

قلنا لا يلزم منه سماع الجبل لان الجبل لا شعور له ولا معه تعلق الروح بخلاف 
الت او پوس سض او احبل سهومن الكاتب بق النلاهر 

و الجواب ان المراد من ا سد ان كان بلا تعلق روح فلا ندعيه وان كان مع 

وو 


وما قال ان الل تعا ی يسمع الاحجار و الاشجار كما فى قول تعالى (إنا تَرَضْنًا 
الآمَانَة» الآية. الاحزاب :۷۲۰) 

قلنا لا يخفى أن عرض الامانة ا كان بخلق الفهم وقابلية الخطاب ولا شك ان 
بعد خلق الفهم فى الجبال هی اهل الفهم كما ف قوله تعا ی (لَوْأَنْرَلْنَا هذَا المُرَانَ عَلى 
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جَسبل © الایة. الشر :۲۱) اه . ولا شك ان الميت اهل الفهم و الادرال. 

وما قال ان اسماع الله تعالى غير معلوم لنا. 

قلناان كان بطريق السلب الكلى فقد اثبتنا الایجاب الجزئى بروايات ذكرت و 
هو يناقض السلب الكلى وان كان بطريق السلب الحزئى فلا يضرنا لانا لا ندعى السماع 
ل کل مکان ق کل زمان لكل مسموع. 

و ما قال ان هذه مصرحة و وجه الشبه فيه اقوی. قلنا عدم الاجابة فى الاموات 
7 ۱ 

و ما قال متمسكا باقوال المفسرين و ا متکلمین. 

فنقول احمالا ان الآیات و اقوال المفسرين فى بيان حال الاموات عموما اکثریا 
افر ان تارف انه ان انت و عا ارات وها كك بو قاط لتنا شرت 
مع لوان ت الدالة عن gE‏ رصلاته و تلاوته و ندائه من 
القبر. فعلم ان المراد الحكم الا کثری بالنظر الى المتعارف . 

وقول الامام الرازی ظاهر فی ذلك حيث قال و الوتی سامعون من الله تعالى و 
الاسماع الى الصخرة الصماء انما يكون بطريق خلق قابلية الفهم و ا خطاب كما ل 
اشبال حن عرض الامانة و کما ى علم الذر عند اخذ الميثاق ولا شك ان الاسماع الى 
الوتی لا يكون بدون الفهم . 

و ما قال ان الت لا ندرك شیثا. 

ممارض ماق (الرقاة) و کذا بغیره من الروایات ان للروح بالجسد تعلقا کلیا 
بحيث تقرأ و تل و تسیر فی ملکوت السموات و الارض فلا یشکل شئ منها بالایات. 

و ما ذکر ان الشبتین لسماع الوتی یستدلون 07 ۲ و النام و 
یذ کرون ذلك من الکتب التی لم يلتزم اصحابها الصحة کل کتاب ابن ابی الدنیا) و (العجم) 
للطبرانی و (کتاب العاقبة) لبعد الحق رحمة الله عليه و (تاریخ دمشق) لابن عساکر و هذه 
الکتب ذکرها السیوطی فى (شرح الصدور) ثم انهم بترکون النسبة الى (شرح الصدور) 
بذ کرون تلك الکتب من غير ان رأوها فهذه خيانة عظيمة و قد جرح العلامة السیوطی على 


بعص روایانه . 


ے ال" 


فلا يخفى ان العلامة لما نقل تلك الروايات عن الكتب التى تلك الروايات فيها 
جاز لنا ان نسندها الى تلك الكتب وان لمنرها. الاترى ان صاحب (الشکاة ) لاذ کر 
الروايات.عن الکتب الٹی فيها تلك الروايات جاز لنا ان نسندها الى تلك الكتب و جاز 
لما الاعتماد على الثقة وان لم نر الكتب المنقولة عنها و مثل هذه كثيرة ى كتب الفقه 
فانه کثیرا ما ينقل اصحاب الفتاوى من (الجامعين) و(السیرین) و(المبسوط) و (الزیادات) 
مع انا لم نرها فکیف, يقال انها خیانه؟ نعم » من كان سيئ الظن باكابر الدين فهذه خيانة 
عظيمة عنده و سوء الظن با كابر الدين جسارة عظيمة. 
واما جرح العلامة السيوطى لما كان سندا عنده كان تعديله و سكوته اویل ان 
يكون سنداً ومع هذا فقد سك بحديث الطبرانی فى نفى التوسل بقوله انه لايستغاث بى. 
ا وفادگز من الکذب على السلف الصا حين. ۱ 
فلا يخفى ان اشاعة الكذب من سيماء شيعته و وصاهم به كما نرى من 
الشاهدات اليومية ركس ما قیل فی الثل: (یری احدکم ا ع اص ولا بری 
جذعاً فى عینه) 
و ما ذکر ق الرد على قول العلامة الشامی [۱] فى قصة اليد احمد بن علوان بان 
یقول ان لم ترد على ضالتی نزعتك عن دیوان الاولیاء ان هذا افتراء اليهود. 
ظ فنقول الحكم بكونه افتراء لا يخلو اما لاجل النداء الى غير الله تعالى أو لاجل نسبة 
الرد اليه اولاجل نزعه من ديوان الاولیاء او لاحل تلاوة الآيات و اهداء الثواب الى السيد 
امد بن علوان و کل هذه لا يصلح ان یکون سبباً لکونه افتراء. 


اما الاول فلان النداء ال الغیر وقع کثیرا كما فى يا سارية الجبل و كما فى کلام 
المشاق 


کنا فى قول امام الا نمه 


)١(‏ يس عمد ابن بن عمر اله بين عابمین الول سنة 2۱۲۹۲ , (۱۸۳۹ م.] 


ه 11۱ 


سعره 
یا اکرم الخلق يا كنز الوری 
و كما فى کلام الصوفية كما فى قول معين الدین الاجیری [۱] رحمة الله علیه. 
لىس ۰ 


يا رسول الله شفاعت از تو میدارم اميد ه با وجود صد هزاران جرم در روز جرا 


والحسن السنحرى رحمة الله عليه 


د.ا لصا , 


كعبه دل قبله جان يا رسول الله توئی + سجدۂ مسكين حسن هر لحظه بادا خلف تو 


و کماق واعمراه قول الجندى وقول عمر رضی الله تعالى عنه ی جوابه وا 
لبیکاه. على ان النداء يجوء لسَبْعَهَ معان كما فى کتب البلاغة. 

و اما الثانى فلان نسبة الرد اليه مجاز كما فى (انبت الر بيع البقل) 

۳ اشاب الصغير و افنى الكبير ۽ كرالغداة و مر العشی 

بت فى قول ابراهيم على نبینا و عليه الصلوة و السلام رزب انهن اضللن 
كشيراً مِنَ الئاس »* الآبة. ابراهيم :۳۹) و كما فى قوله تعالى (...لِأَهب لك غُلمأ رکه 
مریم :۱۹) و قوله تعالى (...وأَبْرىة الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ وَاخی الْمَوْنَى بان اه الاب 
آل عمران :44) و كما فى قوله عليه الصّلوة و السلام (انا الماحى الذی بمحوالله بی الكفر 
فان المبرىء والمحبى و الاحی فى الحقيقة هو الله تعال.). 

ومن ههنا علم ان ما قال الشيخ فى بعض تقريراته ان فى درود التاج الفاظاً 
شركية من قوله دافم البلاء من سوء التامل فانه لا بلاء اعظم من الكفر فمعنى ماحى 
الكفر و دافع البلاء واحد و الاذن بمرادف اذن بمرادف أخر و ايضا لا مرض اعظم من 
الشرك فمعنى دافع الوباء و ماحی الكفر واحد وقد قال امام الائمة امامنا الاعظم رحه 
الله فى قصيدته النقولة عنه المطبوعة حين حضوره الروضة المباركة. 


(۱) حسن بن غیاث الدين حسين حشتی المتوق سنة ۱۳6 ه. [۱۲۳۹ م.] 
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سعر: وشفيت دا العاهات 

و ایض شفی الطبيب الریض شائع و هذا معنى دافم الالم. 

والحاصل ان نسبة الفعل الى الالة و الذرلعة شائعة فى حاورات القراث و الحد 
کلام ۔شغاء و كلام الائمة بل فى كلام العوام و ای شرك فيه مع وجود معنى صحیح 
شائع ذائع و العجب منهم حيث عمیت ابصارهم و بصاثرهم. 

و اما الثالث فلان النزع من دیوان الاولیاء معناه كانك عندی لست بو" و لست 
ف دیوان الاولیاء و ان كنت من الاولیاء فى نفس الامر كما يقال ان لم تجبنى فى السئله 
الفلانية نزعتك من دیوان العلماء »کانك عندى لست بعالم وان كنت عالا فى نفس 
الامر. 

و اما الرابم و هو اهداء الثواب فهو امر شائع فى الشرع و ههنا امر حامس لعله 
یکون شركا عندهم و هو انه یعتقد قائل هذه الکلمات ان امد بن علوان يعلم بذلك فنقول 
هد ايا لبس ا باعلام الله تعال بحیث لا يعتقده حاضرا ناظرا لانه لاشك انه 
در وس باز سسسد سوہ اجن بس فساد فيه 
لیکون من اقوال الیھود. 

وما قال فى نسخة اخرى لم توجد هذه العبارة. 

فنقول لعل هدا من تصرفات اخوانه النجديين فما هو جوابك فهو جوابنا. 

و اما افتراء الا حادیث فان نقاد الاحادیث قد نقدوها. 

وما قال ان حذف الاسناد من سیماء الروافنض 

فنقول کین یکون ذلك سیماء الروانض فان صاحب (الشکاة) اکتفی بذکر 
الراوی و الخرج. الا تری الى الروایات الرسلة فى الکتب بل المسال نطريق الاسناد و ؛ 
لانتساب ل زمن السلف قليلة كما فى واقعة عبد الله بن مسعود رضی . عنه. 

و ما قال من المخالفة لظاهر القران والحديث. 

فشقول ان العمل بالظاهر شأن الظاهرية و لذا نسب ابن تيمية ال الحسمة كا 


0 
نان الحقه ن فى (شرح العقاهد الجلالى) سعد بعد ذ کر مذاهب المجسمة و اكثرهم الحدئون 
الظاهريون المتبعوك لظاهر الحديث ولابن تيمية اہی العباس ميل عظيم الى اثيات الجهة 
والجسمية حيث قال لا فرق عندى فى ان يقول احد طلبت الله فى جیع الامكنة فلم اجده و 
بين فوله هو معدوم. . الا ترى الى قوله تعالى (الرّحمنُ عَلَالْعَرشِ استوى م ط۸:٥٥)و(.‏ 7 
الله فوق 1 الديهمع 21 الفتح :) و (خلق الله آدم على صورنه) و ان الله قال فى السماء 
الى غير ذلك , 
وقد ذكر ف (بذل الجهود شرح ابی ذاود) ی ذیل (لاببولن ايوق ی الا الدائم) 
فالت الظاهرية ى الحديث لفظ البول فيحوز الغائط وهذا جود ظاهر. و قد نقل فى العمل 
بظاھر النصوص فيما سبق ما نقل بل لابد من النظر فى العلة و هى النجاسة. و هذا مثل 
ان يستدل احد بجواز ضرب الوالدين و يقول ان الله تعالى قال (... فلا تقل لَهُمَا أف« الابة. 
الاسراء: ۲۳) و لم يقل ولا تضربهما ولا تشتمهما ولا تخرجهما من البيوت فيجوز 
ضر بهما.و ما بمائله. فالعجب ھؤلاء يضر بون والداتهم و يخرجونها من البيوت و يزجرونها 
ويفتخرون بذلك ف الجامع و يقولون نحن متبعون للسنة وعاملون بالقرآن ولا يستحيون 
من الله ولا من الناس و قال النبى صلى الله عليه و سلم (اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت) 
و قال الله تعالى (... لِم تَقُولُونَ ما لا تفعلون» كَمُرَمَفتاً عند اللو آن نَقُولُوا ما لا فلوم 
الصف: ٢۔۳)‏ ۱ 
و اما ذكر الرؤيا. ۱ 
لے تکین فیها عا عن ضروریات الین فلیس فیها حرج حدیث لم ببق 
من النبوة الا البشرات و الا فلم ذکر التمسك لکذب ابن سمعان بالنوم وقد صنّف الشاه 
ول الله الدهلوی رحمة الله عليه کتابا مسمی ب (الدر الثمين فى مبشرات النبی الامین). 
وما قاران المسئلة من ضروريات الدين. , بد فيها من دليل فطعى. 
و ما ذکر اخبار احاد. 
فسقول افراد هذه الروایات و ان كانت آحاداً الا ان القدر ا مشترك ما لا یخفی 
" ی التمسك بثل تلك الروایات ثبت من هو اعلى كعباً مه ولا يبلغ المنكر الى 
ساقهم بل كعبهم کالشیخ الدهلوی رحة الله عليه و العلامة السیوطی رحة الله عليه و ابن 


(۱) حلال الدين محمد اسعد الدواني تول سنة ۸ ۰ ه, [۰۱۰۰۲.] ي شيراز 
۸ 


1١1١4 - 

فيم ومن يحذو حلوهم و كثيرا ما هم. فهل تمسکوا بالاستدلالات الباطنة او الضعيفة و 
هذا ما لا يظنه احلا مشل هذه الائمة القدوة فى الدين على ان الامة تلقتها بالقبول. الا يرى 
النکر الماند» كيف يتمسك التکلمون فى الکتب الكلامية على العقائد الاسلامية باخبار: 
الآحاد التى تلقتها الامة بالقبول. فعلينا بالانقیاد و القبول والافلم اوّل العلماء الآيات - 
الشعرة بالجسمية والجهة بالتأويلات لامثل هذا الشيخ المقتدى من يعمل بظاهر النصوص 
فمليك بالتأمل الفائق و لا تكن من المسرعين فى الرد و القبول. و ما ذكرنا کلام اجمالى. 
فلنرجم الى ما نحن بصدده من الرد تفصیلا. 

فنقول ما ذ کر فی (ص:٤٦)‏ ن الملا على القاری وابن عابدين ذ كرا ی أداب 
الزيارة انه ياتى الزائرمن قبل رجل التوفی لامن رأسه لانه اتعب البصر بخلاف الاول لانه 
يكون مقابل بصره. اقوله من هذا بثبت سماع الجسد و رؤيته و لم يقل به احد. 

قلنا ان كان المراد من سماع الجسد بلا تعلق الروح فلا نقول به و ان كان بتعلق 
الروح فذلك ممالا ينكر فكيف لم يقل به احد. و قد ذکرنا ناقلاعن (المرقاة)ان للروح 
بالجسد تعلقا بحیث يقرأ ویصل اه . فتذكر. 

وما قال ان هذه الروايات مدسوسة. 

فنقول هذا فتح باب عظيم لان كل ما يخالف مسلكه یقول هذا مدسوس بل كل 
ما یخالف مسلك الآخر يقول هذا مدسوس عل ان ذلك لا يصادم شيا من اصول الدين 
فکیف تكون مدسوسة. 

وما قال ان هذه الطريقة لم ینقل من النبى عليه الصّلوةِ و السّلام ولا من 
الصحابة رضی الله تعا ی عنهم ولا من الأئمة رحة الله عليهم.اقول كيف لم تنقل و الحال 
ان:دلیل الما اع ا لخطاب و وجد ق الروايات على ما e‏ ابن قيم و غيره. و 
سا واقعة الامام الشافعى رحه الله عليه فى زيارة ابی حنيفة رجہ * الله عليه دليل ظاهر ان 
هذه الطریقة منقولة عن الائمة لان قول الامام الشافمی رحة الله عليه تأدبا دلیل ظاهر على 
ان الادراك للجہد بتعلق الروح والا فارواح الصدیقین فى عليين لافى القبر فقط . ۱ 

و ما قال ان الزور قبره لاا ميت. 

فنقول ان كان الزور قبره من حیث هو قبرہ بلا لحاظ القبور فذلك باطل ظاهرا 





- ۱۱6- 
لان زيارة القبر فصط منوعة شرعاً لور ود (من زار قبرا بلا مقبورفکانا عبد الصنم.) وان 
كان بلحاظ ان القبور فيه فعلم ان للمقبور دخلا فى الزيارة على انه ورد فى الحديث (من 
زارنى بعد وفاتى فكأنما زارنی فی حياتى) فهذا يدل على ان ا مزور هو لاقبره. ظ 

وما ذكر من زيارة القبوره فيحتمل ان ا مراد زيارة اهل القبور. 

و ما قال ان سائر الفقهاء قالوا ان الزيارة للقبور لا للميت. فنقول قد ذ کرنا من 
احافظ ان الزيارة انما تکون اذا ۳ المزور و جعل هذا دليلا لملم الميت فعلم ان المزور 
الميت على مسلكه. | 

وماقال يحيباً عن الاستدلال بقول الشاه ول الله رحمة الله عليه حيث قال انهم 
اذا انتقلوا الى البرزخ كانت تلك الاوضاع و العادات والعلوم معهم و كذا عن 
الاستدلال بقول الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه فى (ص :4 ) ان هذه الادراك لعالم 
البرزخ لا لاهل الدنیا. ۱ 

اقول العبارة الصحيحة ان هذا الادراك لعالم البرزخ و بعد المناقشة اللفظية تقول 
كلا منهما صريح ل بقاء العلم. و صرح الشاه عبد العزيز ره الله عليه ان ادراك البرزخ 
اجلى و اوضح. و القلة انما تكون لقلة التوجه و ايضاً الادراك لعالم البرزخ لاينا فى الادراك 
لعالم الدنيا سيما اذا دل الدليل. 3 

وما قال ق(ص:44) نقلا عن( ممم الانهر) ان الایلام لايتحقق ف ا لمیت اه. 

فنقول ان كان المراد نفى مطلق الايلام فذلك باطل وان حديث (كسر عظام 
ایت ككسرها حيا) دليل ظاهر على ادراك ا میت و اله خصوصاً مع تفصيل (الطيبى) و 
(ابن ملك) و (ابن حجر ) على مامر. 

وما قال نقلا عن ابن كثير ان هذه الآية تدل على عذاب الارواح فى البرزخ ولا 
يلزم من ذلك ان يتصل فى الاجساد. 

فنقول ان هذا معارض ما ذ کره علماء الكلام فى عذاب القبر انه تعذب الروح 
متصلا بالجسد والجسد متصلا بالروح فعلم ان العذاب ماء و لذا يبين للروح و الجسد 
حين منازعتهما ق الحشر مثال الاعمى و الزمن البصير دخلا بستان واحد واكلا الثمار. 
(۱) عبد اللطیف ابن ملك توئی سنة ۸۰۱ ه. [۱۳۹۹ م.] لي ازمر 
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فان الاعمال انما تکون بواسطة کلیهما. 
وما قال ى (ص:49) ان ارواحهم تأوی ال قنادیل معلقة فى العرش. ۱ 
فنقول قد ذكرنا من (المرقاة) ان روح ا ؤمن تسیر فى ملكوت السموات و الارض. ‏ 
اه. فعلم انها لا تکون تحت العرش دائما بل تسير فى الارض فتسمع كلام الزؤار. 
وما قال ان كل ماينسبون الى المشائخ الحنفية اما كذب ليس فى كتبهم. 
فنقول قد ذكرنا من كتب الأحناف كصاحب (المرقاة) و (المظهرى) و غيرهما. 
وما قال ان المذكورين لیسوا من مشائخنا الحنفية حتى ينهض اقوا مم حجة 


فنقول ان ابن تيمية وابن حزم ايضا ليسا من الأحناف فکیف ينهض قوفما 
حجة علينا. و ابن تيمية من الحنابلة و ابن حزم الاختلاف فى الفروع عنده ضلال علق ما 
نقل سابقاً ب (حوالة روح العانی). 

و ما فال ان السلام الدعاء ا 
الصافات: ۱۴۲۰) 

ل کرت جار لباق که ااا دیا ودورد السلام. 

وما قال ان ابن قيم فى ذلك اكثر من الاقوال فكلها مستند الى الكشف 
والمنامات. 

فنقول قد صرح الحافظ بان هذا ليس تمسكا بالمنامات حيث قال فى (ص :۱۲) 
على انا لم نثبت هذا ہجرد الرؤيا بل ما ذكرناه من الحجج و غيرها و قد ثبت فى الصحيح 
ان الميت یستانس بالمشيعين لحنازته بعد دفنه. ( کتاب الروح) و العجب ان المنكر ان نظر 
الى المنامات فلم ينظر الى ا حجج و ذكر المنامات للتأييد لاينافيه. و الا فالمنكر ایضا یذ کر 
المنامات. 

وما ذکرمن تقسیم التلقين فى (ص:47) حيث قال نقلا عن الطحطاوى ان 
: التلقين على ثلاثة اوجه: ففى الحتضرلا حلاف فى حسنه وما بعد انقضاء الدفن لا 
خلاف فى عدم حسنه والثالث اختلفوا فيه و هوما اذا لم يتم الدفن اه 
فنقول قال احافظ فى ( كتاب الروح ص:۱۷) ويدل على هذا ايضا ما جرى عليه 


- ۷۔ ۱ 
عمل الناس قدیأء وا ی الآن من تلقین ا ميت فى قبره ولولا انه يسمع ذلك و ينتفع به لم 
بكن فيه فائدة و كان عبثاً وقد سل عنه الامام امد رحمة الله عليه فاستحسنه و احتج عليه 
بالعمل و يروى فيه حديث ضعيف ذ کره الطبرانى فى (معجمه) من حديث ابی امامة قال 
تال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم (اذا مات احدكم فسويتم عليه التراب فليقم 
احدكم عل رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه بقول ارشدنا رمکم الله ولکنکم لا 
تسمعون فيقول اذ کر ما خرجت عليه من الدنيا من شهادة ان لااله الاالله وان حمدا رسولالله و 
انك رضيت بالله ربا وبالاسلام دیناً و محمد صل الله عليه وسلم نبيتاً وبالقرآن اماماً فان منكراً 
" و نکیراً يتأخركل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما بفعدنا عند هذا و لقن خجته ويكون الله و 
رسوله حجيجه دونهما) فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف امه قال (ينسبه الى امه حواء) 
فهذا ا حدیث و ان لم يثبت يثبت باتصال العمل به فى سائر الامصار و الاعصار و من غير انكار 
یکنی ل السمل به و ما جری ا العادةقط بان امة طبقت مشارق الارض و مغاربها ۱ 
وهی اکمل الامم عقولا و اوفرها معارف تطبق على محاطبة من لا يسمع و لا یعقل. و 
تستحسن ذلك لا ینکر منها منکر بل سنة الاول للآخر و یقتدی فيه الاول بالاخر فلولا ان 
الخاطب يسمع لكان ذلك منزلة الخطاب للتراب و الخشب و الحجر و العدوم و هذا وان 
امتحسنه واحد فالعلماء قاطبة اتفقوا عليه لا يصح استقباحه و استهجانه الى آخرما قال. 

فعلم من هذا الکلام ان التلقين بعد الدفن و تسو ية التراب عمل الئاس قدا و 
حديثاً و سنة الاوائل والاواخر سيما وفيه حديث ضعيف الجبر ضعفه بعمل الئاس 
۱ قاطبة. سيما اذا استحسنه من هو جيل ق الحديث وقد جعله الحافظ دليلا عل سماع 
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وما ال ق (ص:۵۰) اله لیس لاحد قول فی سماع الوتی. 

قلنا كيف و قد ذکر الاحادیث و اقوال العلماء الحنفية رضی الله عنهم. ٠‏ 

و ما قال انهم قائلون براضع عخصوصة و ذلك قلیل ينهم . 

سر ی بت پر سی ایشا افا هوق صورة الوتی فرد 


مطلویکم من السلب الكلى. - 
سیر ۱۰ وان لاستشفاع الذی بد غبت المبتدعون لذلك لم يقل بها 


- 1١1١48 


احد من ائمة الاسلام بل من الامور المحدثة . 

فنقول قد ذكرنا فى مقصد التوسل ما فيه كفاية. و ان هذا طريق العلماء سلفا و 
ا خلافا لابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب النجدى و ذریاتهماءالا تری الى ما فال تاج 
الدين السبكى مشنعا على مرشد ا منکر و يحسن الاستغاثة و التوسل بالنبى صل الله عليه 
وسلس ال ربه ولم دكر ذاك احد من: السلف و ,لالب سے جاء این تيمية انکر ذلك و 
عدل عن الصراط الستقیم وابتدع مالم عالم يقل و صار بين الانام مثلة كما ذکره النکر 
فى کتابه القصود بالرد ههنا ق(ص:۳٩)‏ فعلم من کلام السبکی ان التوسل معمول السلف 
و الخلف و ا حال ان العمل العام حجة كما مر انفا من قول امام احمد رحمة الله عليه و لفظ 
السلف و الخلف شامل للكل فكان منزلة الاجماع فا منكر لاينكر الا الاجماع. 

وعلم ايضاً من قول السبكى ان المنكر من التوسل مبتدع لان المقر مبتدء بل هو 
متبع لامر ثابت من السلف و الخلف.و انمکس انتساب الابتداع إلى قائله. و لنعم ما قيل 
(من حفر بثرا لاخيه وقع فيه) على ان“قول الامام الشافعى ره الله انى لا تبرك بابى حنيفية 
رحمه الله و اجی/ الى قبره. و قصيدة الامام الاعظم عند الروضة المباركة و شق سيف 
الروضة بامر عائشة رضى الله تعالى عنها بعد المطالبة دليل ظاهر على انه كان امرا متوارثاً 
فكيف ینکر و ينسب الابتداع الى قائله و هل هذا الا تعصب ظاهر. 

وعدم اشتهار التوسل فى زمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم مر وجهه من كلام ١‏ 
(روح العانی) على ما ذکر سابقاً مفصلا, ۱ 

و اما الاستدلال بتوسل عمر رضی الله عنه , فقد مر جوابه مفصلا . 

و ما قال من الاستدلال بقوله تمال (آموات غیرآخیاء وما بشهرون یات 
ونه النحل :1(. 

فنقول لم يقل احد بان الوتی يشعرون ايان یبعٹون حتى يتم استدلال اللکر بل 
نقول ان الاحياء لا يشعرون ايان يبعثون لان علم الساعة من مفاتيح الغيب فلو كان عده 
الشعور بالبعث فى وقت معین دليلا على عدم السماع لزم منه عدم سماع الاحیاء لان ذلك 
العلم لبن عه الحا ۵ک ۶۶۶٣۳ت00۳‏ 
کان وان قال البعض نخلافه. 


ا 


و فونه تمال زان السذین ندشون من دون ا + الابة. الاعراف: ۱۹۲) بيان 
ا قاط تیاه البررعية يرجه نها سیم و اسر لاب ,فلا اران 
العراء من المتصضيت الا لت و لنشرع 6 اميد الرابم لتكميل المقاصد و تر بيعها فنقول : 


المقصد الرابع ق التنقيد على ما ذ كرق بحث الانكار عن التوسل بالانبياء 


عليهم السلام والاولیاء الكرام المدفونين ى المقابر 


اعلم ان التوسل قد ذكرنا دلائله والرد على المنكر اجالا فلنشرع فيه تفصيلا 
فنقول . 

و ما قال فى (ص:۵۲) من تشبیه التوسلن الى الله بالانبياء و الاولیاء بعبّاد ‏ ر* - 
الاصنام . 0 


يد 


فتعسف ظاهر لان عباد الاصنام يعبدون الاصنام كما حكى الله عنهم (... ھا ع 


5 


١س‏ سيو 


لب لا ١‏ یقن إلى الله زلفى م الابة. الزمر: ۳) و الوحدون المتوسلون بالانبياء عليهم [ 
السّلوة و السَّلام و الاولياء الکرام الدفونین ما یعبدونهم. و فعل العوام لا يكون سندا بل لا ۹ 
بد من التعليم بالتى هی احسن. فسبحان الله من الغلو . فاين التوسل من العبادة فانه 
یستوی فيه الحى و الیت. 

رما قال ان بعض العلماء يدرسون الحديث ف المشاهد و يرون المنكرات وهم 
عدي 0 صامتون ی فال. 


- ۱۲۰- 
ا مم یتسہ 
فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایان). 

و اما شد الرحال لقبور الانبیاء عليهم الصّلوة و السلام و الاولیاء الكرام خالياً . 
عن النکرات كيف ينكر منه كما نقل من الاحياء للغزالى رحمة الله عليه. و حیب 
الدعوات و كاشف الضر ليس الاالله وهم وسائل فى البين. 

و ماقال ف (ص سس وو ا ی نی 
الصالحن اه. ۱ 

فنقول لا تفی ان تعظيم القبر لیس الا لاجل القبور و قدنهی الجلوس على القبر و 
الاتكاء اليه كما ورد انه ابذاء له كما ف (لاتوذ صاحب القبر) نعم ان كان التعظيم 
عل وجه العبادة فھریکوٹ اصل الشرك واذ ليس فليس. الا تری انه راع فى الزيارة 
أدب الزور و هذا هو التعظيم فانه كما يجب تعظيم الصالح حين كونه حیاً فكذلك حين 
كونه ميتأ.الاترى ما قال ابن ال ملك فى قوله عليه الصّلوة و السلام (كسر عظام الميت 
ككسرها حيا) فيه اشارة الى انه لا يهان الیّت. وهل يكون مطلق التعظيم شرکاً مع ان 
العلماء ء رحمة الله عليهم سرحوا بجواز تقبیل يد العالم كما نقل عن الامام المسلم انه قبل 
بدالامام الب‌خاری رحة الله عليه و ایضا ابا بكر رضى الله تعالى عنه قبّل جبهة النبى صلل 
الله تعال عليه وسلم حی الوفاة. وهل یقول احد ان هذا التعظیم من اصول الشرك 
(...سْبْحَانَكَ هذا بُهتان عظيم» النور:١1),‏ / ۱ 

وما قال فى (ص:٥٤)‏ ان هؤلاء کانوا قوماً صالحین الخ. 

فنقول ان کفر قوم نیج على نبینا و عليه الضّلوة و السلام ما كان لاجل تیم 
الصلحاء بل لاجل عبادتهم اياهم كما قال المفسرون فى تفسير قوله تعالى (وَقَالُوا لا ند رن 
ایتتکم ولا نزن وڌا ولا سُوَاعا « الابة. نوح: ۲۳) قال ا خازن يعنى القادة للاتباع 
اکن عبادنها ( ج ۰ص ۳۱۳ ۰) فعلم ان وصیه المَادة للا تباع انما کان بالعبادة 
لابنفس التعظیم. ۱ 

و ما قال من انکا اهنت نکاس ۸ 

فنقول قد نقلنا عن عقائد علماء دیو بند ان الاستفادة من ارواح المشائخ رحمة.الله 


۳9 


علیهم ثابتة و کذا صرح الشا عبد العزيزرحة اش عله كما تقل سايق من تضیرہ 
فكيف يكون شركاً. و الآلوسى البغدادى ايضا قال بالدد الروحانی. 
و ما قال فى (ص: )٢۸‏ وھکذا الشرکون فى زماننا الذين يدعون غيرالله 
کالشیوخ الغائبين و الونی تتصور لهم الشياطين فى صور الشیوخ اه . ۱ 
فنقول ان التوسل اذا کان بطریق شرعی و حصل له الرس ایق 
دلیل على ان هذا شیطان. كيف وقد قال الآلوسى البغدادى انه قد یری الره شيخه 
فيرشده لما يهمه كما سبق ذكره مفضلا. و التعجب من جسارتهم انهم يحكمون مطلقاً ان 
الشيطان تصور بصورهم. ظ 
وما قال فى (ص:وه )ان الشیطان كثيرأً يتصور بصورة الانس فى اليقظة و 
النام وقد يأتى لمن لايعرف فيقول انا الشيخ فلان و العالم فلان ور بما قال انا ابو بکر 
۱ ممح سوس سی ا بے اد 
موسی عليه السلام و انا محمد عليه الصلوة والبلاماه. 20 , 
فنقول كيف يتصور فى شأن النبى صل الله تعال عليه وسلم مع انه عليه الصّلوة و 
السلام قال (من رآنی فقد رآنی فان الشیطان لابستطیع ان ینمثل بی) او كما قال. ۱ 
و ایضاً الشاه ول الله رحمة الله عليه ذکر وافعات كثيرة فى بعضها استفادة 
روحانية وى بعضها ارسال اللبن وق بعضها ارشاد طریق 9« ذکرق (الدر 
الشمين فى مبشرات النبى الأمين.) 
الد الرابع عشر اخبرنی.والدی رخ الع انه رأی انبى صل الله تال 
عليه وسلم فى المنام فبايعه و لقنه النفى و الاثبات على طريقة الصوفية فبايعنى كما بايعه 
الح تمال سیر ی هی ات ی ۱ 
(ص:5۹), 00 
ومثل هذا كثير كما ذكر نی احدیث السا عر ارين اد او قال اخبرنى 
قش سے عبدالله القارى رمة الله عليه قال حفظت القران على قاری زاهدٍ كان يسكن 
ال البرية فبينا نحن نتدارس القرآن اذ جاء قوم من العرب يقدمهم سيدهم فاستمع قراعة _ 
القارئ و قال بارك الله اديت حق القرآن ثم رجع و جاء رجل آخر بذلك الزیَ فاخبر ان 


النبى صل الله تعالى عليه ہے اخيرهم البارحة ان سيذهب الى البرية الفلانية لاستماع ‏ 
قراعق القارئ هناك فعلمنا السيد الذى كان يقدمهم هو النبى صل الله تعال عليه وسلم 
قال و قد رأيته بعينى هاتین. ۱ ۱ ۱ 
ا حدیث الشامن عشر اخبرنى السيد الوالد انه اراد فى ابتداء طلبه ان يلتزم 
دوام الصيام ثم تردد فى ذلك لاختلاف العلماء فتوحه الى النبى صل الله تعالى عليه وسلم 
فرآه فى الوم كأنه اعطانى رغيفا فقال ابو بكر رضى الله تعال عنه الهدايا مشتركة فقدمته 
اليه فاخذ منه كسرة ثم قال عمر رضى الله تعالى عنه الحدايا مشتركة فقدمته اليه فاخذ منه 
كسرة ثم قال عثمان اهدایا مشتركة فقلت ان قسمتم الرغيف بینکم فاى شى يبقى لهذا 
سم (ص .)٦٠:‏ 
الحديث التاسم عشر اخبرنی و الدی انه رکب ف رمضان إلى مکان فاصابه ار 
والتعب فنعس ف تلك الحالة فرأى النبی صل الله تعالى عليه وسلم فاعطاه طعاما لذیذا 
متخذا من الارز و احلاوة و الزعفران و السمن فأكل حتى شبع و اعطاه ماء باردا فشرب 
حتى روى ثم استیقظ ولا جوع ولا عطش وف يده ريح الزعفران (ص:٠١٠‏ ). 
الحديث ا خامس و العشرون اخبرنى سيدى الوالد قال رأيت ف النام النبى صل 
الله تعال کے وسلم جالساً ماقا ق مسجد من ارت كقانا فاری ظاهره من باطنه و 
الصحابة و الا ولیاء جالسون متحلقون عنده فلما وصلت الباب قام سیدی عبد القادر 
احیل ره الله و الشیخ بهاء الدين النقشبدى رحة الله عليه فخرحا إلى و تذكرافقال 
سیدی عبد القادر الیل رحه الله انا اول به لانه تر بی بروحانية جده ابی امه و كان اخذ 
بطریمتی. نم اصطلحا عل ان یتولانی اولاً الشيخ بهاء الدين رحة الله عليه و يفيد لى بعد 
ذلك سیدی عبد القادر رحمه الله ما شاء ثم ادخلنی الشیخ بهاء الدین رحمة 2 الله عليه السحد 
پوس پمسری سو سن حورو ا 
بصره عليه (ص: ٦٦‏ ). 
الحديث الحادى و الثلا ٹون اخبرنی الشيخ ابو الطاهر عن القشاشى انه کتب ال 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم کتابا فى بعض حاجاته صورته: با رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم عليك_ انت اقرب إلى منى ام هذا فبحق قربك منى و ان بعدت الا ما شفعت 


mme o‏ 2 مس مت کی تخت تسج سمش 


(۱) أحمد القشاشی البدري توني سنة ۰۷۱ ۰ ه. [ ۱۹۱۰ م.] ي البقیم 





0ھ 
نے وق قفا حاحتی کلها لعو اھ ل ومن احب امین فلما کات بعد هقا 
بستة اشهر رأی السید محمد بن علوی النبى صلل الله تعال عليه وسلم فقال له سلم على 
امد التشاشی و بشره بالشفاعة ثم رأى النبى صل الله تعالى عليه وسلم فى الليلة الاتية و 
فال سلم على امد القشاشی و قل له انه جليسى فى الفردوس (ص ٩۳:‏ ) 


واذا عرفت هذافلا أدرى ما يمول المنكرون فى هذه الاستفادة الروحانية و 


كتاب (الدر الثمين) مملؤمن واقعات مثل هذه. من شاء المزيد يطالعه و فيما ذكرنا كفاية 
للبيب النصف. فان الشاه الدهلوی ما ذكر هذه الواقعات فى كتابه علم ان ذلك لا 
بصادم الدين كما یقزل هذا النکر الفرط. ۱ 


وما قال فى (ص:۰٩)‏ ان الصجابة قد تنازعوا فھلا سألوا اللبی صلى الله عليه و . 


وت ری 


ندقول اختلاف الصحابة وبقاؤه كذلك فيه سر الى وهی الوسعة للأمة. و لدا ۱ 
' قال عليه الصلوة و السلام (اصحابی کالنجوم بایهم افتدينم اهتدیتم) لا ان الاستفادة من . ٠‏ 
النبی صل الله عليه و سلم لا مکن فان اولياء الله يسألون النبى صل الله عليه و سلم فانه 


ذكرق (الدر الشمین) الحديث العشرون اخبرنی سيدى الوالد بلغنى ان النبی صل الله 


عليه و سلم قال (انا املح واخحی یوسف اصبح) فتحیرت ف معناه لان الملا جا رچے ہی 


العثاف RE‏ من الصباحة وقد روى ل قصة سیدنا يوسف عليه الصلوة و السلام ان 


النساء قطعن ايديهن حين رأينه و ان الناس عند رؤيته ولم يروعن النبى صل الله عليه و - 


جمالى مستور عن اعين الناس غيرة من الله عز وجل و لوظهر لفعل الناس اكثر ممافعلوا حين 


رأوا وموس وم ا جع این حمل ل اشكال وحمل رم 


و ما ال باك لزید اقب مهاب من اٹ تال ان 


بقسم على الله به (ص ۳ ۱ 
فنقول قد ذكرنا عن المحدث الدهلوى رحمة الله عليه ان الطلب منه بان یقول 


هداله با وی الله و ی من له ) جائز فان ا مسڑول و العطی هو ال تداك | ۳ 





(۱) محمد بن علوي اسقاف توق سم ۱۰۷۱ ۰ ه. 18 ۰٦ء‏ ]في مكة الکرمة 


- )۱۲- 
البين و کذا صرح الآلوسى الب‌فدادی بجواز الاقسام على الله باحد من له خطر و شرف 
كما نقل سابقاً فى مستلة التوسل فکیف قال ان شرك هؤلاء و کفرهم اعظم من شرك 
مشرکی العرب. . 

و ما قال فى (ص:۰)۱۳ فان الا اتی مراف ری ون اما ان 
يجعله مالکاً او شريكاً او ظھیراً او شفيعاً. فتقول ای شرك فى الشفاعة فان شفاعة الابرار 
ثابتة و ان كان هذا شركاً فکیف الشفاعة فتأمل. ۱ 

وماقال لق (ص 1 نقلا عن (مجمع البحار) فان منهم قصد بزيارة قبور 

الانبياء و الصلحاء ان يصلى عند قبورهم و يدعو عندهاً و يسأهم ا وائج و هذا لا يجوز عند 
احد من علماء المسلمين فان العبادة و طلب ا حوائج والاستعانة حق الله تعالى وحده. 
۱ فنقول زيارة القبور انما يكون للدعاء و التبرك بالانبیاء و الصلحاء و التوسل بهم 
ال الله تعال فى قضاء حاجاتهم و هذا جائز كما نقل عن فعل الامام الشافعی رحة الله 
عليه و غبر ذلك فالسژول الستمان هو الل تعای. ۱ 

و الصلاة فى القبرة منهی مطلقا لا خصیص فيه بغبور الانبیاء علیهم الصلوة 
والسلام سورس سوہ سیت و سو و 
اذالم يقابل الصل قبرا. 

واما الدعاء عند القبور فلا شك ان الدعاء برقة القلب اقرب الى الاجابة ولا شك 
ان زيارة القبور ترقق القلوب كما فى حديث (انی نهيتكم عن زيارة القبورالا فزوروها فانها 
نرفق القلوب وتذ کر الموت) از كما قال ولا شك ان لرقة القلب تأثيرا فى اجابة الدعاء. 
الاترى الى بكاء عثمان رضى الله تعالى عنه عند حضوره المقبرة. 

وماقال ف (ص :۰) من کلام شر ری ا مش رک . 
الا انا نعبد هذه الاصنام فانها شفعائنا عند الله اه , ٠‏ 

فنقول لا يخفى ان المشركين كانوا دون الاصنام ولا شك ان عبادة الصنم 
شرك كما حكى الله تعالى عنهم (. .ما دهم لل لير بون إل الثم زافی » الایة. الزمر: ۳) 
فالفرق بين التوسل بالانبياء عليهم الصلوة و السلام والاولياء ال اش تعالى فى قضاء 
ا حاجات٭*و بین عبادة المشركين الاصنام وجعلها وسيلة الى الله تعالى ظاهر فان الاول امر 





د ۰1۲۵ 


مندوب والثانى شرك منهى. و كذا قوله تعالى (وَتعْبِد دون بن ون را لا بل ول 
تنفعهمه الاية. یونس: ۱۸) دليل ظاهر على هذا الفرق فكيف يصم انتساب الشرك الى 
المتوسلين فضلا عن ان يكون شرك الشرکین اقل من شرکهم كما قال. 

وما قال فى (ص:17) و اما الانكارعن بشرية النبى صل الله تعال عليه وسلم. 

فقد ذكرنا عن المحقق ان اعتقاد بشرية النبى صل الله تعالى عليه وسلم و كونه 
عر بيا من فروض الامان؛ نعم من كان غبیاً لابد من تعلیمه و ان اصر بعد ذلك حکم 
بكفره كما ذکر سابقاً عن الفسر البفدادی مفصّلا لامثل هذا التشدد. 

وماقال فى (ص سمش سیر 
متصرفون الخ . 

فنقول اذا اعتقد احد ان الله تعالى قاضى احاحات ومنزل البرکات و الشاق 
للمرضى و المغنى للفقراء ا الفاضلة وسائل فیضان سیت ومنازل الرحات فما 

معنى الشرك فيه ؟ 

و النذر لغير ال حرام و اما التصدق لایصال تواب ال ول وصالح مثلا فهو امر 
ثابت كما فى واقعة ام سعد رضی الله عنها حيث حفر بثرا و قال هذه لام سعد رضي الله 
تعالى عنها كما فى (المشكاة ) وكذا كان النبى صل الله تعا ی عليه وسلم يضحى عن الامة 
یں یس ایی سو سب برعل اال 
عليه وسلم بعد وفاته عليه الصّلوة و السلام. 

و ما قال ان ليس الراد من الدعاء العبادة كما قال ؛ بعض الفسرین بل هو 
الاستعانة. ۱ 

فدقول الدعاء معنی الميادة امرثابت قال الله تعال (وَقَالَ ربكم نی 
اشتجب لحم إن اذ بن کون عَنْ عبات بونج ارين« الؤمن: ۰و 
نی الحديث (الدعاء مخ العبادة) فكيف يصح الرد على بخص المفسرين. 

وما قال هكذا مشرکوا زماننا ا مرتسمون بسمة السلمین يدعون فى ا وائج. 

فنقول لا يخفى ما فيه من التعسف فان انتساب ار إلى غير اهلهء انما يرجع الى , 

قائله كما فى الحديث الطو يل. ۱ 


- ۱۲ - 


و اما اخذ التراب. فمشهور من قبر الامام البخارى رحة الله عليه البارئ. 

و اما شد الرحال الى ا مواضع المتبركة. 

فقّد ذكرنا ان الاستثناء متصل فى الحديث اى (لا نشد الرحال یکم 
المساجد الا الى ثلائة مساجد) الخ. كما صرح به الامام حجة الاسلام الغزالى رحة ال 
"2 

و اما تلاوة اسمأء الصاحین. 

فله اصل كما فى حدیث كان النبی صل الله تعالى عليه وسلم یستفتح بصعاليك 
اا و ایضا قراءة السلاسل امر متدأول بين السلف و الخلف كما ذکرنا سابقاً 
بتفصيل اتم. 

و اما الاعتقاد باثار الصّاحين. 

فأمرثابت. الاترى الى تقسيم شعره البارك فى حجة الوداع و كذا الاستشفاء 
بجبته و شعره عليه الصّلوة و الشّلام دليل ظاهر على اثار الصا ین تحفظ للتبرك و قد ذ کر 

و اما ما ذكرق (صن:۷۰), ان الكل مقرون بالخالق الواحد اه . 

فنتول ان الكل وان كانوا 00 با حالق الا انهم بش رکون فى العبادة و هذا 
ایضا شرك بهلت التونلی و الاستدلال بقول الشوکانی غرم و لاملزم علیناء نعم . 
السوال من ال ميت باعتقاد انه مالك النفع و و الضرر امر منوع بل شرك وان كان حدیث شد 
الرحال على عمومه فیدخل فيه زيارة النبی صل الله عليه وسلم . ۱ 

و ما قال ان زيارة اللبی عليه السلام حصوص.. ۱ ۹ 

فنتول قد حالف المقتدى امامه فان إمامه صرح بان شد د الرحال الى و بر النبى 
ون اسل 01 قصداً منوع. و لذا قال العلامة ابن حجر فى (فتح البارى ) و هذا 

ما يشفع به عليه. 
2 وماقال فى (ص:۷4) من ان عمر رضى الله تعا ی عنه قطع الشجرة. 
فنقول على تقدير ثبوت القطع لا يلرم منه سد باب التبركات و انار الصا حیٰ. 





لال ظ 
الا تری تقسیم الشعر المبارك و ابقاء جبته عليه الصلوة و السّلام بل المقصود منه قطع الغلو. 
وما قال من الاستقبال وقت الدعاء ال القبلة لا الى القبر. ۱ 

فنقول صرح ايضاً حلیل امد رمة الله عليه نقلا عن الملا على القاری بان 
الاستقبال وقت الزيارة يكون الى القبر و قال على هذا عملنا و عمل مشائخنا و هكذا 
حكم الدعاء كما نقل عن الامام مالك رحة الله عليه حين سأل عنه خليفته فى هذه المسئلة 
و صرح به مولانا ا جنجوھی رحمة الله عليه فى (ز بدة الناسك عقائد علماء دیوبند) 

فعلم ان الاول عند الزيارة و السلام و الدعاء ان يستقبل القبر فكيف قال ان 
الاستقبال الى القبلة وقت الدعاء مما لا نزاع فيه و انما النزاع وقت السّلام فانك علمت من 
النقل المذكور ان الاستقبال الى القبر اول مطلقا عند ابى حنيفة رحمة الله عليه وان كان 
له تردد فی الاول لکن الاستقراری الاخرعل مادك ۱ 

و مافال یل (ص:۷۹) لا تا القبر تن لايكود الدعاء عند القبر فان 
الدعاء عبادة. 

فنقول قد مر آنفا تخلیط بعض الفسرین حيث فر الدعاء بالعبادة على ان اللام 
على اهل القبور ایضا عنده دعاء حيث قال فيما مضى ان سلام الميت دعاء لاعية فکیف 
التوفیق ؟ 

وما قال ان الميت انقطم عمله. ۱ 

٭ فنقول قد مر ان مراد انقطاع وجوب العمل لا مطلقاً. الا تری ال صلاة موسی عل 

نبینا وعلیه الصلوة والسلام ى القبر و تلاوة (سورة ا ملك ) من القبر واتيان الشهداء حنازة 
عم بن عبد العزیز رحمة الله عليه فان كلا من الم ذکور عمل صرح بذلك القید على القاری. 

وما قال فى (ص:۷۵) و هذا كله من الدعاء عند القبور فلو كان هذا حائزا لكان 
منقولا من الصحابة رضى الله تعا ی عنهم . 

فنقول الدعاء عند القبور لاهل القبور و لانفسهم امرمتوارث منصوص كما فى 
الدعاء المأثور (السلام علیکم يا اهل القبوں انتم لنا سلف و نحن لکم تبع ان شاء الله 
اموي ا وی ی ہی بت 
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وما قال ان الدعاء عند قبر النبى صلى الله تعال عليه وسلم بدعة. 

فنقول ان امب شرع ا سو وسلم و 
ان لم تكن الاجابة فى هذا القام ففی ای موضع كما نقل سابقاً. 

وماتمال ان الیت لا ملك الضرر و النفع. فنقول لا يعتقد احد انه بملك النفع و 
الضرر فانتساب مالكية الضرر و النفع للموتى الى المتوسلين افتراء حض و بهتان بحت. 

وما قال فى (ص:۷۸)» ان الصحابة لم يقبلوا قول صحابى واحد. فنقول يلزم 
على هذا سد باب قبول اخبار الاحاد مع ان المشهور و المتواتر فى غاية القلة على ان التمسك 
باخبار الأحاد بشروط ثمانیة ترى ار بعة فى الخبر الراوی و اربعة فى الخبر الروی امر 
مستقر عند العلماء رحمهم الله تعا ی علیهم. 

و ما قال من الاستدلال بالرؤبا فى (ص :۷۹ ) 

فنقول الرؤيا انما تذكر للتأييد لا للا ثبات. الا تری الى ما قال ابن قيم و هذا 
ليس اثباتا للحکم بالرژ یا بل با حجج القاطعة كما نقل سابقاً من (كتاب الروح ) 

و ما قال فى (ص:۸۰) من الذمة للقیاس ف امور الدین. 

فنقول الرأی انما ۳ اذا كان فى مقابلة النص و الا فهو من الاعتبار الأمور بقوله 
تال( ..فاعْتّبروا با اول الاتصاره الحشر: ۲) و ارضاً كان ابوبکر رضی الله تعال عنه 
یسأل عن جاعة سماهم اهل الرأى يقول ما قولکم يا اهل الرأی. 

وما قال فى (ص:80) فالوسيلة مثل سائر الطاعات ا و العبادات الشرعية 
لابد فیها من اتباع الشارع. 

فنقول قد ذ كرنا فى مقصد التوسل الدلائل الدالة على مندو بية التوسل الخالى عن 
النکرات مع التوارث عن السلف الى الخلف كما ذكره تاج الدین السبکی رحة الله عليه 
و فد جعل الامام ا مد رحمة الله عليه التوارث دليلا على مشروعية التلقين كما مر. 

و ما قال ان التوسل المذكور من افعال المشركين. 

فنقول شركهم انما كان عبادة الاصنام لاالتوسل الى الله تعالى بعبادالله الصا ین 
كما قال الله تمال حكاية عنهم (... ما نَعْيدُهُمْ اِلأّلِیْفَربُونا ال اللو زلفی» الآية 
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الزمر:۳) والاستثناء من النفى اثبات ای ما الا نعبدهم ليقر بونا ولا شك عبادة 
غيرالله شرك فاين التوسل من العبادة حتی یکون شرکا 

وما قال فى (ص:٦۸)‏ من الآيات الدالة 7 ان الدعاء لا يكون الا من الله 
تعالى مثل رواذا سَأَلَكَ عبادی عَنّى فإنى ربب ٭ الابة. البقرة: ۱۸۱) و'امثال ذلك. 


لایرد فان التضرع و الدعاء فى صورة التوسل يكون الى الله تعا می الا انه بواسطة 
الذوات الفاضلة. الاترى ان الصحابة کانوا بطلبون الدعاء من النبی صل الله عليه وسلم 
و كان صل الله تعالى عليه وسلم یدعوهم فهل هذا ینافی کون الله جیب الداعین و کاشف 
الضر من الضطرین وهل انكر علیهم النبى صل الله تعا ی عليه وسلم حين طلب الدعاء 
منه صل الله تعالى عليه وسلم بان تدعومن الله تعالى فانه قريب مجیب الداعين بل قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فى حديث مفصل (انا رسول الله ان اصابك سنة 
فدعوت الله) اه . والتوسل الى الله تعالى بالذوات الفاضله هو الدعاء من الله تعالى و 
التوسل بالنبى صل الله تعالى عليه وسلم مذ کور ف قوله فال( .و كانوا هن قبل 
بشتفیحون على الذبنَ كَفَرواه الابة. البقرة: )۸٩‏ و الانکار انما هوعل كفرهم لا عل 
التوسل بل ثبت فيما مضى التوسل بذات النبى صلی الله تعا ی عليه وسلم و بثيابه و بشعوره 
بل بنعله عليه الصلوة و السلام فتذكر. 

و ما قال فى (ص:۸۷) ان حديث فاسئلوا الله بجاهى موضوع. 

فنقول على تقدير الوضع قد صرح الا لوسی البغدادى ان التوسل بجاه النبى صل 
اله تعا ی عليه وسلم بل بجاه غيره من له جاه جائز كما مر بتفصيل اتم و هومعتقدهم. 

وماقال ان حديث الاعمی فيه توسل بالدعاء منه عليه الصلوة و السلام. 

فنقول تعليم ذلك الطريق بعد وفاة النبى صل الله تعال عليه وسلم فى زمن امير 


المؤمئين عشمان رضی الله تعالى عنه دليل ظاهر بل انه توجه الى الله و توسل اليه تعالى ٠‏ 


بحرمة النبى صل الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه سياق الحديث (يا محمد انی اتوجه 


بك الى ربى). وايضاً قال الآلوسى البغدادى فى تفسيره و انا اقول سبحان الله وبحمده ٠‏ 


الحا أيه ادوس حور ا جج ا سو و مہو ا ا EARS e POI I‏ 


-۱۳۰ 

بحرمة کتابه و سید احبابه صل الله تعالى عليه وسلم) (روح العانی ج:۳ص:۲۵).فعلم ‏ 
ان التوسل ا مذ کور امر شائع بین العلماء الاعلام. 

و ما قال أن حديث اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور موضوع. 

فنقول قد ذکرنا من الآلوسى البخدادى فى تفصیل (فََلمُدَبْرَاتِه الاية. 
النازعات: ۵) ان للاولياء مددا روحانياً فقد ياتى الشيخ مريده فيرشده لا يهمه و لذا قيل 
و ليس بحديث كما توهم اذا اعيتكم الامور فعلم ان الرد انما هر عل کون حديثاً لا مطلقاً 
و الا ما ذكر ف التأبيد. 

وقد ذکر مولانا عبد الح رحمة الله عليه فى فتاواه لهذا القول معان صحيحة 
فضلا عن ان يكون شركاً. و تفصیل هذا القول على ما قال مولانا عبد الحىّ الکسنوی 
نورالله مرقده فى الجلد الاول من فتاواه (ص:57141١)‏ ان القول المذكور ای اذا تحیرتم 
فى الامور. اه . ليس بحديث بل مقولة. وتوجيهه انه اذا وقعتم فى شبهة من الحکم بان 
حلال ام حرام فاستعینوا من اقوال القدماء الذين هم فى القبور ولا تعملوا برأيكم . 

او المعنى اذا حيرتم فى الامور الدنیو ية فانظروا الى اصحاب القبور حيث تر كوا 
الدنيا و اختاروا سفر الآخرة او العنی اذا عجزتم فى محصیل مقاصد کم فاسئلوا الله بوسيلة 
اصحاب القبور لتقبل ببرکتهم دعاژ کم لا ان تزعموهم حلالين لامشکلات او مشا رکین 
لله تعالى فى تدابیر العانم لانه شرك ظاهر. 

فعلم من كلام هذا ابر الحقق مشاق الفتياء ان هذه مقولة و ليس بحديث و فا 
معان صحيحة و باعتبار المعنى الاخير دليل التوسل بالاموات الفاضلة سی ان یکول 
شركا كما لا يخفى على ذى لب. 

وما قال ان حدیث الكرة من ابر لمطر و اتکی صل اه تال 
۱ عليه وسلم فيه العارم اختلط فى آخر عمره. 

قلنا حدیث الكوة اخرجه الدارمی و ذکره صاحب (اشکام) واقورةة ات 
(المرقاة) و ذلك مؤيد بالروایات الاخر. 

وما قال فى (ص:۸۸) ان الاستفتاح کان فمل ۱ اليهود فكيف يكون ديلا 


(۱) عبد الحي اللكنوي المندي توفي سنة ) ۰ ه. [(۰۱۸۸۱.] 


- ۳۷ ۰ 


ا الاستدلإل اغا خوبترير اله تما حيث انكر عل كترهم لاعلى اسهم 


فکان دلیلا كما برمفصلا: 
و ما قال ان قوله تعالى (...أنْ آغنيهم الله وَرَسُولَهُ ف الابة. التوبة: 6۷ ۳ تحت 
الاسياب التلاهرة. ١‏ ۱ ۱ 


قلنا هذا نجمله دليلا على الجاز بان الاغناء فى الحقيقة فعل الله تعالی وٴنسبْ الى 
الرسول صل اللہ تعالى عليه وسلم فكذا لونسب الفعل الى الوسيلة لا شرك فيه و ذلك مثل 
قوله تعالى حكاية (رَبَ ِنْهُنَّ اضلن كيرا ین اناس« الاية. ابراهيم: )۳٩‏ و الضمير 
للاصنام ولا شك ان الاصنام سبب الضلال وموس بم ۱ 
فضلا عن ان یکون شركاً. ۱ 

وما قال ان تومل عمررفى اٹ تال عن الاس ری له عا عه دلي ا 
لان هذا توسل بدعاء الحى ولا شك ف جوازه. 

قلنا هذا توسل بقرابة النبى صل الله تعالى عليه وسلم كما قیل فى دعاء المباس 
رضى الله تعالى عنه.اللهم ان القوم توسلوا ؛ بى اليك مكانى من نبيك فاسقهم فكان توسلا 
ادس دي سر سس مب 
الالباب و الابصار. 


وما قال ان مالكا قال لتصور انه وسيلتك غیرثابت و رواية 2ا0 می 0 

فیها احادیث مکذو بة. ۱ 
قلنا كيف یقبل احرح البهم مع هذا التشدید سيما اذا ايدت بالروایات الأخر. 

ہے وماقال ان توسل الشافعی باهل البیت لیس بثابت ولو صح فالعني التقرب 

قلنا توسل الامام الشافمی رحمة الله عليه بأبى حنيفة رحمة الله عليه ثابت كما 
ذكره العلامة الشامی رحمة الله عليه سے باهل البيت أولى بالثبوت واية حاجة الى 
التقدیر اذا كان التوسل بالذوات الفاضلة حائزا ۱ ۱ 
ی ار ی خی رار 











-۳۔ 


قلنا ذلك للاستشفاء و التوسل كما يدل عليه ما ذكر فى (حاشية الحصن الحصين 
ص:٤۱۷)‏ خدرت رجل عبد الله ابن عمر رض الله تعالى عنهمافقال (يا محمد عليه الصلوة 
والسلام) فکانا نشط من عقال فعلم ان هذا كان للاستشفاء و التوسل. ۱ 

7 .. وعن مجاهد خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضی الله تعا ی عنه فقال اذكر 
احب الناس اليك فقال محمد صلى الله تعا ی عليه وسلم فذهب عنه فهذا ايضا دليل على 
انه كان للاستشفاء. ظ 

وکذالا E‏ الى التقدير فى السؤال بحق الانبياء و بحق السائلين. . 

و کون رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم رجاء نا فى الحیاۃ لايناى كونه رجاءنا 
حين الوفاة. 

وماقال ف (ص )٩۰:‏ انه لوفتح تأو يل المجاز ما ر يصح الشرك و حكم الكفر 
على احد, 

قلنا اعتقاد ا موحد دلیل الحاز. الا تری ال ما قال علماء البلاغة فى بيان القرائن 
و کصدوره عن الوحد مثل. 

ریسا 

اشاب الصنر و افتی الکبر + کر الفداة و مر العشی. 

الاترى ال حمل على رضی الله تعالى عنه کلام رجل قال فى عهد عمر رضی الله 
تعا ی عنه انى اکرہ الحق و احب الفتنة و اشهد على الغیب على تحمل صحیح من ان الحق 
سکرات ا موت كما فى قوله تعالى رو جَاءَت سَكْرَةُ الْمَوْتِ بالْحَقّ» الاية. ق: ۱۹) و الفتنة 
الال والأولاد نما فلکم والاد کم فِبْتَةه الاية. التغابن: )٠١‏ و الغيب واقعات 
٭ البرزخ و القيامة فانظر كيف حمل کلامه على حمل صحیح. 

و ایضا لا سأل رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم عن جارية اراد الول عتقها 
این الله؟ قالت ف السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
اعتقها فانها مؤمنة كيف حمل قولها ( ق السماء) ف لدت ات نت 
على اعتقاد الجهة والجسمية. 


۱۳۳ - 


و اما فرعون فكفره منصوص ظاهر يضرب ف الأمثال فكيف يأوّل قوله (...انا 

ربكم الاعلی» النازعات: )۲٢‏ على المجاز. 
" وما قال ان عبّاد القبور لا یدرون الجاز. ۱ ۱ 

قلنا اطلاق عباد القبور على المتوسلين من تعنته و ایضا بعض الحازات تعرفها 
الكافة كما ى اقدمنی بلدك حق لى عليك. 

وما قال انهم يعتقدون فى اهل القبور اهل التصرف و الاعطاء. 

فنقول القول بالتصرف صدر عن الشيخ الدهلوى رحة الله عليه و كذا الشاه ول 
1 الدهلوى رحة الله عليه حيث ذكروا واقعة ارسال اللبن و اعطاء الشعرتين البار كتين 
لوالده و كذا الحافظ ابن قیم حيث ذكر واقعات كثيرة فى (کتاب الروح) فكيف e‏ 

هذا شركا مع صدور القول المذكور عن العلماء الاعلام كما عرفت. 

و اما اطلاق الغوث والقطب فاصطلاحات الصوفية كما ذكره صاحب (المرقاء ی 
باب اليمن و الشام) ذيل حدیث (ياتى اليه ابدال الشام) ٠‏ 

و اما اعتقاد اصابة الضرر لاجل عدم الوقاء بنذور الاولياء. فشأن العوام و العواء ۱ 

من اهل التمسك بافعا لهم . 

ولي (A:‏ (انما ندعوهم ليقربونا ) فنقول کفرهم 58 العبادة فان 
الابة (...ما نفبدهم ه الایة. الزمر: ۳) اه . 

واما نوسل عسر رضى الله تعال عنه بالمباس رضی اله تما عنه فلا يدل عل 
التخصیص بل هواحد الجائزين كما مر مفصّلا. 

و اما مسئلة استقبال القبر عند الدعاء والأسلام فقد ذكرت سابقا ان الاول 
استقبال القبر عند الامام الاعظم رحمة الله عليه. 

و ما قال ی (ص:۲٩)‏ من مع الإقسام على الله باحد عند ابن قيمية. 

فنقول قد ذکرنا مفصّلا فن مقصد التوسل عن الالوسی البغدادى ان السؤال بحاہ 
عظيم الجاه و بجاه النبى صلى اللہ عليه و سلم بل بجاه غير النبى صل الله تعالى عليه و 
سلم من له جاه جائز فلا اثر لنم ابن تيمية على ان قول السبكى رحمة الله عليه؛ و يحسن ٠‏ 


14 
انتوسل وال ھا رای صل ال ان علیه وسلم ال ربه و کر لك احد من 


السلف والخلف حتی جاء ابن تيمية فانکر ذلك و عدل عن الصراط الستقیم و ابتدع 
مالم يقل عالم و صار بین الانام مثلة فالظاهر ان التوسل مندوب عن السلف و الخلف و 
الانكارعنه عدول عن الصراط المستقیم ٠‏ داع لا ان القول به كذلك واية حاحه ال 
تقدیر المضاف فيما جاء فيه التوسل بالذوات 

ومافال ق (ص:14) ان تساوى حالتى حياته و ماته عليه الصلوة و السلام 
متاج ال نص, 0 

قل:! ااتصوص الدالة على حياة الانبیاء علیهم الصلوة و السلام كثيرة كما ذکرنا 
نبذامنه. 

وما قال ان مذهب الاحناف رحمة الله عليهم الاستقبال الى القبلة. 

قلنا معارض سابقا ما ذكزنا ساہقاً عن عقائد علماء ديو بند ولا نسلم ان منم 
التوسل بالذوات مذهب ابی حنيفة رحمة الله عليه كيف و القصيدة المنقولة عنه فى (الدر 
الختار )عند حضوره الروضة المماركة يدل عل خلاف ذلك حیث قال. 

۳ 

انت الدی لا توسل ادم من ذله بك فاز و هو اباك ۱ 

وكذلك موسی لم يزل متوسلا ٭ بك فی القيامة يحتمى بحماك 

يا اكرم الخلق يا كنز الورى ۾ جدلى بجودك وارضنى برضاك 

انا طامع بالجود منك لم يكن م لابى حنيفة فى الانام سواك 


و اصحاب المذاهب اعرف مذهب امامهم فان کان التوسل بالذوات ممنوعاً عند الامام 
الاعظم رحمة الله عليه لما قال به مقلدوه كما قال ی انون الایضاح) نتوسل بكما الى رسول 
اله صلی الله تعالى عليه وسلم و لا افتى علماء المند والحرمين والشام ومصر وغيرهم ' 
بل علماء المذاهب الاربعة رحمهم الله بجواز التوسل لكونه خلافا عن مذهب امامهم عل 
ذلك التقدير واللازم باطل فالملزوم مثله و اعمال الغبر تکون ذريعة الى قر به من الله و 
حرمته عند الله تعا ی و الى ب رکته رود ما یتوسل به و الکفا ر كانوا يعبدون غير الله و هو 


ی ا ا الشرنبلالي الحنفي توي سئة E ٩٩‏ ه. ].۰۱٦۰۸[‏ :]في مصر 





۔ ۱۳۵- ۱ 
شرك و ان کانوا يقرون بخالق فان المنكرين عن ا حالق انما هم الدهریون. 

و اما ما ذکر فى (ص:٦۹)‏ من تلبية امحاهلية. ففیه تصریح نسبة الشريك الى 
ال سو سی اا می سی لي سس وت 
ية الشريك. 

و اما ذکر قولهتعال حكاية عن عیسی عليه الصلوة و السلام (...َرٍه" اک 
وَالَْبْرَصٌ وأخبی الْمَؤتى بان الوك الاية. آل عمران: )4٩‏ 

فالمقصود منه ايضاً بيان ان النسبة المجازية الى الوسائل شائعة فان الحیی للموتى 
والشائی للمرضى و البری؛ للأكمه و الا برص هوالله تعالى فكيف قال ان هذه الاضافة - 
حقيقة لا مجاز فهل يجوز لاحد ان يقول نسبة الاحياء الى عيسى عليه الصلوة و السلام 
حقيقة نان الاحياء من الصفات الفعلية لله تعالى كالترزيق و التخليق قال الله تعالى 
(...قَال مَنْ يُخيى الْمِظَامَ وهی زمیم ۵ فر يخبيها اذى انشا اول مره الابة. بس :۷۸ - 
٩‏ فعلم ان الاحياء صفة خاصة لله تعالى. قال ابراهيم عليه الضلوة و السلام فى نمرود 
(..ءربی ای يخيى یمیت فال آنا أخي و أمیت» الاية. البقرة: ۲۵۸) 

وما قال ان معجزات الانبياء عليهم الصلوة و السلام حقيقة. 

ليس معناہ ان يكون محييا حقيقة و الا فذلك شرك بیّن واذا ثبت ان نسبة 
الاحياء الى عيسى عليه الصلوة و السلام ليست حقيقة بل مجازا بان يكون معناه انا ادعو 
. لاحیاء احد و اقول قم باذن الله فيحبيه الله بسبب دعائى ولا شك ان سماع الجزئيات 
لايشترط فى المجاز؛ نعم؛ يجب سماع انواعها فثبت الصحح للمجاز, 

و التوسل بالانبياء عليهم الصّلوة و السلام و الاولیاء جائز حين الحياة و بعد الوفاة 
و الغلوامر آخرفان لکل شی» حد وميزان و لذا قيل. 


00 e 


فللامور مواقيت مقدرة ٭ و کل شو؟ له حد و ميزان 
واا سے فا التحط فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه.. 
و ان كان ف الرواية جھولا الا انه ليس فيه محالفه عن اصول الدين بل الدلائل 


. ۱۳۲۷۰ 


دالبة على جواز التوسل سیما بالانبیاء علیهم الصلوة و السلام خصوصاً بسید الانبیاء عليه 
الصلوة و السلام فلوذكر مثل هذه الروايات فى درجة التأييد ای حرج فيه فان التوسل بعد 
الوفاة لو كان توسلا شركيا كما زعم المنكر لما ذكره العلماء الاعلام فى كتبهم. الا تری 
ال ما ذكر فى (الدارلاج:۱» ص:۳۹۸) فى تسیر قول تعالى (...وَلَوْآنَهُمْ اذل 
آنَفُسَهُمْ جَاؤْكَ َاسْتغمَروا الله واستففرلهم سول لوَجَدُوا التبا َحيما» النساء :04) 
قيل جاء اعرابى بعد دفنه صل الله تعالى عليه وسلم فرمى بنفسه على قبره وحثا من ترابه 
على رأسه و قال يا رسول الله قلت فسمعنا و كان فيما انزل اليك (وَلَوْانَهُمْ اذ ظلَمُوا 


انفسَهُمْ © النساء 7 وقد ظلمت نفسى و جئتك استغفرالله من ذنبى فاستغفرل من ربى 
فنودى من قبره قد غفر لك. 


فانا اذا نظرنا الى هذه الرواية مع قطم النظر عن کون الاعرابی صحابياً او غيره لو 
كان التوسل ا ذ کور منوعا فضلا عن كونه شركالما ذكر صاحب (الدارك) هذه فى كتابه و 
لو ذکرها لردها و لکن لما ذكر و سكت عليها كان تقريراً وتقزير العلماء حجة فهل يظن 
احد مثل هذا العالم:اد. .: کر فى تفسيره فعلا شركيا عن يجهول او معلوم و يسكت عليه 
هل هذا الا بهتان عظيم. .. ۱ 

و كيف لم یرو التوسل عن السلف وقد قال تاج الدين السبکی رحه الله تما " 
ان السلف كانوا قائلين بجواز التوسل حتی جاء ابن تيمية و ابتدع و السلف شامل للكل. 
فعلم ان الانکار عن التوسل غير منقول عن السلف و الانکار عنه بدعة فانعکس الامر بل 
الل قائلون بان الدفن بقرب الصا حين فى مواضع متبركة امر مندوب كما ذکر فی 
(اجازن ج: ۱ ص: 4۷) 

و اما سژال موسی عليه الصلوة و السلام الادناء من الارض القدسة فلشرفها 
و نضلها و فضل من بها من المدفونين من الانبیاء علیهم الصلوة و السلام و غیرهم و فيه 
دلیل على استحباب الدفن ف المواضع الفاضلة و الواطن المباركة و القرب من الصالحین. 

و قال بعض العلماء و انما سأل موسى عليه الصلوة و السلام الادناء ولم يسأل 
نمس بيت القدس لانه خاف ان یکون قبره مشهورا بها فيفتتن به الناس فلما كان الدفن 








1/2 - 
بقرب الصا حين امرا مندو با مطلو با علم منه ان اثر الفيض من الصلحاء له دخل. 

ومن ههنا علم ان امر عمر رضى الله تعالى عنه باخفاء قبر دانیال عليه الصلوة و 
السلام حين فتح (تستر) واستسقاء الناس بقبره انما كان لاجل خوف الافتتان لا لان 
عل ا ووی سے ب سوسد بت 
فانه كان لايخاف فى الله لومة لاثم . ۱ 

و كذا قطع الشجرة لا لاجل ان التبرك آثار الصا لحین امر ممنوع. الاترى الى 
تقسيم شعره صل الله تعالى عليه و سلم فى حجة الوداع. 

وايضا الصحابة رضی الله تعالى عنهم كانوا اذا توضأ النبى صل الله تعالى عليه 
وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه و لذا قال عروة والله ان رأيت ملكا یعظمه اصحابه ما 
يعظم اصحاب محمد حمّدا صل الله تعالى عليه و سلم و الله ما تنخم نخامة الا وقعت فى 
كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده كما ذكره (النازن» ج:4» ص:١٥۱)‏ فلو کان 
هذا التبرك ممنوعاً لمنعهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما لايخفى و الرسول عليه 
. الصلوة و السلام كان مبعوثاً لحق الشرك و الكفر و الرجوع الى الله لايناق ان يدعو احد 
عند قبر نبى او صالح كما ان الرجوع الى موضع آخر من مواضع الاجابة لايناى ذلك. و 
الله تعالى و ان لم يرغب الى ذهاب القبر عند القحوط و الشدائد الا ان الاستفتاح بالنبى 
صل الله تعا ی عليه وسلم امر متقرر ف القرآن و استسقاء عمر رضى الله تعالی عنه بالعباس 
رضى الله تعا ی عنه دليل على ان الرجوع الى الله تعا ی لاینافی ذلك و الا لم فعله عمر رضى 
الله تعالى عنه لانه تعالى لم يأمر بالتوسل بالاحياء عند القحط بل قال يا قوم استغفروا 
ربكم اه. على ما قال المنكر فلنا ان نعارض بالمثل و سماع الموتى قد ثبت فيما مضی و 
انقطاع العمل قد مر جوابه و هذا ترديد ما فى (ج: ۱ء ص:۱۰۲) فكن على بصيرة. 


الدعاء للميت تذ کر الآخرة. 


وان ذكرا فى حكمة مشروعية زيارة القبور والا ان ترقيق القلوب ايضاً من فوائد 
زيارة القبور كما فى الحديث فانها ترقق القلوب وترقيق القلوب له دخل فى اجابة الدعاء 


- ۳۸۰ 


فان الله تعالى لا یقبل الدعاء عن قلب لاه سیما اذا كان التوسل فى آداب الدعاء كما مر. 
و اما التوسل بجاه الى صل اد فال عليه وسلم کما فی (ص:۱۰) فقد نقلنا ۱ 
من (روح العانی): ان التوسل بجاه التبی صلى الله عليه وسلم بل بجاه غير النبى صل الله 
عليه وسلم ممن له جاه ثابت فتذكر ما مر. 
وماقال ق حدیث الاعمی انه منقول عن طرق مختلفة فنقول مال الكل الى 
التوسل بالنبى صل الله تعالی عليه وسلم. . 
وما قال ان هذا كان توسلا بدعاء النبی صلن. الله تعال عليه وسلم لا من التوسل 
بالذات. ۱ ۹ ۱ 
. فنقول لو کان التوسل مجرد الدعاء لدعا له اللبی صلى الله تعا ی عليه وسلم 
والحال انه عليه الصلوة و السلام امرہ لوال له قل (اللهم انی اسئلك و اتوجه 
اليك بنبیك محمد صل الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انی اتوجه بك الى ربى ...) و فى بعض 
الطرق (اتوسل بك الى ربى) فعلم ان المقصود تعليم الدعاء مع بعض آدابه و هو التوسل و 
اذا ثبت فى الانبياء عليهم الصلوة و السلام ثبت فيمن يلحق بهم . 
وما قال ان شرط ثبوت الحكم فى المقيس عليه المائلة لا ا مخالفة. 
فنقول ان التوجه و التوسل الى الله تعالى بالنبى صلى الله تعا ی عليه و سلم كما 
ثبت من الحديث وما ذلك الا لاحل قربه من الله تعالى و شرفه و هذه العلة موجودة فيمن 
عداه صلى الله تعالى عليه وسلم على تفاوت الراتب و القياس تعدية الحكم من الاصل 
ا فیس عليه الى الفرع المقيس بعلة مشتركة على ان اثبات المسئلة ليس بنفس القیاس كما 
عرفت . 
وما قال من الكلام على حديث الاعمى. 
فنقول حديث الاعمى اخرجه الترمذى و احمد و ابن ماجة و البیهقی والحاكم و 
له طرق مال الكل الى التوسل و هؤلاء الاجلة من المحدثين اخرجوه و هذا هو التوثیق لهذ 
الحديث فانتقرير الثقات وتوثيقهم يكون سندا كما فى (خطبة المشكاة) وعدم.نقل هذه 
المعجزة الباهرة بالشهرة لايكون دلبلا لعدم مقبوليته . 
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وما قال فى الحتلاف الفاظه 

فذلك لايضرنا فاك فى ر بعض الطرق ما تفرقنا و لأطال بنا الجلس و فى بعض 
الطرق بجر ہی سوہ رس تریس سی سوہ 
زان طويل حتى يكون ذكر (توضا) منافيا لعدم طول المجلس وعدم التفرق م ایض 
الاختصار فى الروايات باب واسع.الا تری ! الى حديث ماعز رضى الله تعالى عنه كيف وجد 
فيه تعدد الطرق فى بعضها الاختصار و فى بعضها التطو يل و الواقعة واحدة و لم يجعل احد 
من الحدئن ذلك جرحاً فى الحديث و عدم الشهرة لا يكون دليلا.لعدم مقبوليته.الا ترى الى 
رد العين التى سالت على خد صحابى ف الجهاد معجزة باهرة حتى فيل مشيرا الى تلك 
المحرة. 0 ظ 
شع 

ابونا الذى سالت على الخد عیله ‏ +« فردت بکفی الصطفی ايما رد 

فعادت کا كانت لاحسن من عن + پویر نا یاس یہ 


وهكنا سجزات كبر ل بشو نله الهو و كيف یسح الحكم يكن خر ال و 
اما التوسل بالحاه فقد مر تفصيله. 
و ما ذکرل (ص:۱۱۱) وو کان كل انی دعا بدا ذلك الاعمى وأ 
ما فعل من الوضوء و الصلوة بعد موت النبی سے ی ری ۳ 
بوجد على وجه الارض اعمی. ۱ 00 
اقول هذا استدلال عحیب فان الدعاء لاحابتها شروط معروفة قمدم احابه دعاء 
الاعمى اليوم لايدل على عدم صحة الحديث فانه لو كان الامر كذلك لبطلت روایات 
"كعات الدعوات ت اذ فيها احاديث وعد النبى صلی الله تعالى عليه وسلم الشفاء ببعضها و 
دنم البلاء ببعضها و اداء الدين ببعضها فلو دعا مريض او مبتل او مديون و لم تقض 
حاجته هل يصير ذلك سببا لرد تلك الروایات؟ الا تری ال حديث عثمان بن ابان حيث 
| ذکڑدعاء دفع البلاء وقد اصابه الفالج فلما بين الحديث نظر اليه بعضي ا حاضرین فقال 
' عثمان بن ابان اما ان الحديث کذلك لکن نسیت الدعاء لامضاء القدر. 


- (° 

وال ا العاف اا 

فنقول قد مر انالمقصود منه التوسل و لذا امره بالوضوء و بين له طريق التوسل و 
الا فاية ضرورة فى دعائه عليه الصلوة و السلام لوضوء السّائل و لا وجد العمل به بعد وفاة 
النبى صل اللہ تعا ی عليه وسلم و هذا كما ترى و مجرد الرواية وان لم يكن دليلا لکن 
رواية الثقات دليل. ۱ 

وما قال انا لا نقول بعصمتهم ای الصحابة وانها لوتصح تصح من اجتھاد 
صحابى. 

فنقول هذا ليس محض الاجتهاد بل وجد له دليل صحيح. 

و اما انكارابى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما خبر الواحد فلم يكن لاجل ان 
خبر الواحد ليس بدليل و الا ففيه فتح باب عظيم فان احكام الدين مبنية على الاحاد. 

و اما حديث الاعرابی» فقد ذكره صاحب (المدارك فى ج:۱» ص:۸٦۳)‏ وقد 
مر تفصيله سابقا . 

و ما ذکر ان الاعراب لیسوا ححجاً نی دین الله تعالل فنقول حجتنا تقریر العلماء 
فانهم لابقررون ارام سیما اذا كان شرکا عند ا منكر. . 

و ما قال ان هذه واقعة النام فنقول فى (الدارك ) ذكر واقعة اليقظة حیث ذ کر فيه 
فنودی من القبر ان غفر لك. 

و ما ذکر من الدعاء, فمعناه العبادة نما هرق (لا تدع) ای لا تعبد. 

و ما ذكر من الایات ففى عبدة الاسنام الذين لا یسمعون ولا حياة هن بخلاف _ 

لانبیاء علیهم الصلوة و السلام و الشهداء و الاولياء فان لهم حياة برزخية. و اما انقطاع 

4 الف و الصوم فالوحوب عنهم ساقط لخروجھم عن دائرة التکلیف لاعن اهلية 
اللات 

و اما عدم سؤال السوط الذى سقط. فانما هو شان بعض الصحابة الذين غلب 
عليهم الزهد لا لان سؤال رفع السوط منوع. الاترى ان مسلك ابی ذر الغفارى رضى الله 
تعال عنه ان جع المال سواء ادت زكاته ام لا كان منوعاً و لذا قال للمتمولين من الصحابة 
ری و السذین ˆ نکیژون الذعت َالفِضَة ولا بُنْفِفُونَهَا فى سیل او فرشم بعذاب 
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آليم# التوبة :4) و لذا قال له عثمان رضی الله تعالى عنه فى خلافته اسكن فى الر بذ. 
فلما توق عثمان رضی أف تعال عنه فل له فی الانتقال ال الات قال لااعصیه حیا . 
ميتا فعلم ان حلاف امر المخليفة بعد الوفاة ايضاً عده عصیانا. و ذلك لان الوت لیس عدم 
محضاً. الا تری الى واقعة ابراهيم على نبينا و عليه الصلوة و السلام حين القى فى النارو ق . 
له جبريل عليه الصلوة و السلام | لك حاجة؟ فقال اما اليك فلا فقال اذكره عند ربر 
فقال علمه بحالى یغنینی عن سؤالى فهل يصير هذا دليلا على ان لا یسال مطلقاً . 

وان كان مطلق السؤال عند الشيخ مذموماً فلم يخبر الطلبة على السژال حي 
يقول لمم اذا لم تجمعوا الف درهم لااشرع الترجمة وهم یشون فى الاسواق و يسئلون النامر 
فهل علق احد من السلف شروع التدريس على الف درهم وهل اقتدى فى ذلك بسیر 
ذلك الصحابی كلا و حاشا او احد من العلماء الاعلام. 

واما السؤال عند قبرنبی او ول فاية شناعة فيه بل هو موضع"الاجابة الا ترر 
ال ما قال قاضى خان فى (فتاواه ص:45١)‏ و اذا اتی المدينة يستعد لزيارة قبر الثبر 
صل 1 تعالى عليه وسلم يأتيها بالسكينة و الوقار و ا حیبة و الجلال لانه محل رسول ا.. 
صل الله تعال عليه وسلم و مهبط الوحی و نزول الملائكة ال ان قال فصل ركعتين يقه . 
القبر على سكينة و وقار وفراغ قلب من امور الدنيا ويذهب الى موضع من وجهة القبر و و 
ذلك الوضم رخامة بيضاء مركبة من حائط القر فيكون فوق رأسه قنديل كبير معلق فاذ 
وقف هناك فقد وقف عند وجه رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم ثم يقول: (السلام 
عليك يا نبى الله و رحمة الله و بركاته اشهد انك رسول الله قد بلغت الرسالة واديت الامانة 
ونصحت الامة و حاهدت ف امرالله تعا ی حتى قبضك الله حميدا حمودا فجزاك عن 
صفیرنا و کب خير الجزاء و صل الله تعالى عليك افضل الصلوة و ازكاها اللهم اجعل 

نبینا يوم القيامة اقرب النبيين . ..) ال ان قال و يدعو لصاخبیه ابی بكر و عمر رض الله 

ساد عنهما فیمول: 02 علیکما) و یسأل حاجته و ما ذکرنا من الادعية بعضها 
مروية عن رسول الله صل الله تعا ی عليه وسلم بو بعضها عن الصحابة و التابعين رضوان 
الله تعالى علیهم اجمعين. فالتبرك بها يكون اقرب ال القبول. ۱ 

فعلم ان السؤال عند قبور الصلحاء سيما سیّد الائبیاء صل الله عليه وسلم و 
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صاحبیه امر ثابت متوارث و هذا ليس سؤالا من القبر ای من صاحبه. بل سژال عند القبر 
الذى هومنزل الرحمة و الب رکة و كذا الدعاء عند باقی مواضم الاجابة كما قال قاضی 
خحان [۱] فى (فتاواء ص:۷٤۱)‏ و كلما مر نی الطواف بالرکن الیمانی بقول: (ر بنا آتنا 
۱ فى الدنیا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذا النار). و یقول عند الرکن العراقی (رب 
اغفرل و ارحم و تجاوز عما تعلم انك انت الاعز الا کرم نجنی من حر جهنم) و یقول نحت 
ا ميزاب (اللهم اظ تحت عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك لاله غيرك يا ارحم الراحین) 
وعند الركن الشامى (اللهم اجعله حجا مبرورا و ذنبا مغفورا و سعيا مشکورا و جارة لن 
تبور برحمتك با عزيزيا غفور) ال آخر ما قال. فانظر الى تخصيص الدعوات فى هذه الواضم 
لانها مواضع الاجابة و منازل الرحمة فالقبول هناك ارجى فكذلك قبور الصلحاء من الانبياء 
و الاولپاء. و العجب من هژلاء الماندین ما يقول فى الدعاء ق هذه الاماکن , 

راک نقل تا ان ف (فتاواه ص :۱۳۹) عن ابی يوسف انه كان يمول 
(اللهم هذا جع اسثلك ان ترزقنى جوامع ا خبر كله فانه لابعطی ذلك غیركء اللهم رب المشعر 
ا حرام و رب الشهر ال حرام ورب الجلال والحرام ورب الخيرات العظام ان تبلغ روح محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم منا افضل السلام اللهم انت خير مرغوب و خير مطلوب) و غیر ذلك 

من الادعية المأثورة فى الأمكنة المخصوصة. 

۱ و علم ايضاً من العبارة السابقة الاستقبال الى القبر كما مرمنا لاكما ذكر النکر 

وعلم ان تبليغ السّلام و اهداء السّلام الى روحه صل الله تعالى عليه وسلم امر ثابت 
وما قال المنكر فى (ص:0"١)‏ و اما قوغم يا رسول الله خطاب و ذا لا يكون الا 
لن يسمع فهذا خلاف اللفة و العرف فان الخطاب بيا معروف للاحیاء و الاموات و 
الحيوانات وا جال و البحار. 
فانظر ال هذا الزائغ كيف انكر عن حياة النبى صلل الله تعالى عليه وسلم و 

سوی خطابه لطاب ا لحمادات و الیوانات و هل هذا الا تفريط فان النداء للاححار و 
الاشحار انما يكوث للتعريض او التحسر و غير ذلك كما ى 





(۱) هھ حسم بن منصور الفرغانی التول منة ٦۹٥‏ ه . [۱۱۹۱ م.] 
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ایا شجر ا حابور مالك مورقا ه كانك لم نجزع على ابن طريف 
بخلاف النداء الى النبى صل الله تعالى عليه وسلم فانه للخطاب و الفهم فان نبى الله 
صل الله تعالى عليه وسلم حى يرزق و ليت شعرى ما يقولون فى القعدة الصّلا تية هل 
" يقولون (السّلام عليك ايها النبى ورحة الله وبرکاته) فان لم يقولوا فهم بذلك و ان قالوا 
و (ايهاالنبى) منادى بتقدير حرف النداء ای يا ايها النبى فما الفرق بين يا رسول ويا 
ايها النبى وان قالوا انها حكاية عما ف ليلة ا معراج قلنا قد ذكرنا عن (الدر المختار)انه 
انشاء على ان العلامة الشامى رمة الله عليه صرح ايضا به حيث قال ذيل قول ا ماتن و 
الشارح و يقصد بالفاظ التشهد معاينها.مرادة على وجه الانشاء كأنه یحیّی الله تعالى و یسلم 
على نبيه وعلى نفسه واوليائه لا الاخبارعن ذلك. هذه عبارة المتن و الشرح ثم قال 
العلامة الشامى رحة الله عليه ای لا يقصد الاخبار و الحكاية عما وقع فى العراج منه صل 
الله تعالى عليه وسلم ومن ربه ومن الملئكة. (الشامی ج:۱» ص:۸٥۳).‏ 
22٠‏ وايضاً قال العلامة (الشامى فى ج:۱ء ص:۲۷۹)ء تتمة: يستحب ان يقال عند 
سماع الاول من الشهادة (صل الله تعالى عليك يا رسول الله) و عند الثانية (جعلت قرة عينى 
بك با رسول الله) فانظر الى هذا النداء. 
وما قال ف حدیث الکو ای حم ف فت الفرجة وای اصل من سل 

الدين ؟ 

قلنا هذا اعتراض على ام المؤمين عائشة ہہ وس س ای دی 
الكوة على ان الحكمة فيه بين العلماء کصاحب (اللمعات) و (المرقاة )كما ذكرنا حيث ث قال 
وقد قيل فى سبب كشف قبر النبى صل الله تعالى عليه وسلم ان السماء لا رأت قبره یکت 
وسال الوادی من بکائها قال تعال رما کت عَلَيْهِمُ السَمَاءُ والازضه الآية. الدخان 
:۹) حکایة عن حال الکفار فیکون امرها على خلاف ذلك بالدسبة الى الابرار و قيل أنه 
عليه الصلوة و السلام كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السماء فامرت عائشة رضى الله 
اد وم ای ايد تعد ی وو ال اعم سی یشیم 
(۱) مؤلف ' اشعة اللمعات عبد الحق الدهلوي توفي سنة ۱۰۵۲ ه. 7020( .]ي دفي 


دی 


وی سس ہس تہ 
بکت عليهم السماء اھ . 

وما قال ان کشف القبر لو كان یبا للرحة اترك الصحابة ره و قبر ضجيب 

قلا عدم الكشف لايكون دلیلا لدم سییة الرع بل وجود الكش دليل على 
انه سبب الرحمة. 

وما قال ان لقحط نزل فى اوان كثيرة فى زمن الصحابة رضى الله عالى عنهم و 
من بعدهم فلم لم يكشفوا قبرہ صل الله تعاللى عليه وسلم. ظ 

قلنا قد ذکر ان تعين طريق ف التوسل ليس بلازم فالتوسل فى زمن الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم كان تارة بالنبى صل الله تعالى عليه وسلم و تارة بالعباس رضى الله تعالى 
عنه و تارة بقبره صل الله تعالى عليه وسلم فهل لاحد ان يقول لم لم يتوسل الصحابة رضی 
الله تعالى عنهم بالعباس رضی الله تعالى عنه بعد توسل عمر رضی اللہ تعالى عنه. 

وما قال لوثبت هذا فيكون سنة الصحابة ان يبرزوا باجسامهم و اشخاصهم الى 
السماء. 
قلنا دوام امباشرة فى سبب معين ليس بلازم و ايضا الاشتشفاع بكشف قبرہ صل 
الله تعالى عليه وسلم لا مطلقاً. 

وما قال انه لوثبت هذا يكون خلافا لما ذهب اليه المبتدعون من بناء القباب. 

قتا ناه ا اہ کشف الکوة كلما ل قراثبی سل لد تعال عل وسلم و 
ايضاً ذ کر العلامة الشامی فى الجلد الحامس فى کتاب اللقطة ان البدعة الحسنة الموافقة 
لقصود الشرع كبناء القباب على قبور الاولياء تعظيما هم فى اعين الزائرين. ٠‏ 

وما قال هل يثبت به دعاء الاموات و الاستغاثة بهم. 

قلنا قد ذكرنا آنفاً ان هذا توسل بالذات الشريف. 

وما قال من الكلام على قوله و يستفتحون على الذين كفروا. 
(۱) العلامة الشامي محمد أمين ابن عابدين توي سنة ۱۲۵۲ ه. [۱۸۳۹ م.) في الشام 
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فنقول هذا وان كان فمل الیهود لکنا نستدل بتقریر الشرع و ایضاً معنی 
لاستفتاح ك كما ذکرنا قد ذکر الالوسی البغدادی فى تفسیره و ليس فيه ذکر ا حق الا ان 
معناه ههنا بحرمته و بركته وی بعض الطرق. ۰ انبر ابی المبعوث فى آخر الزمن. 
وما قال الفقهاء من منع الدعاء حق خخ 
فانما يقولون بكراهته لابکونه شركا كما يقوله اهل الزيغ و الدلائل ۳ لتوسل 
كثيرة كما ذكر فى السابق لا انها بهذا الدليل فقط.' 
- وما قال من نسبة الشرك اليه ای التوسل ونسبة الضلال. ٠‏ 
فانما یرجم الى قائل ذلك القول اذا لم يكن القول له اهلا لذلك ولاشك ان مسئلة 
التوسل مما قال العلماء بها قاطبة سوى المنكرين الزائغين و عن ا حق ناكبين. ظ 


و ما قال من حديث الطبرانى قوموا بنا نستغیث برسول الله صلى الله تعال عليه 


وسلم. 


عليه وسلم على ان ذلك لو كان محمولا على نفى التوسل لكان التوسل به به صل ال تال 
عليه وسلم منوعاً حين الحياة و المنكر لا ینکر ذلك كما اعترف به. 


وماقال من قول بايزيد البسطامى رحمه الله استغاثة ا محلوق با مخلوق کاستغائة ۱ 


الحنون یهت 
" و الظاهر ان العبارة الصحيحة كاستغاثة السجون با لسجون فقد مر الجواب اجالا 
بانه لو كان هذا الکلام محمولا على الظاهز لكان التوسل بالاحیاء ایضا ممنوعاً اذ الخلوق 


يدل فيه الميت والحى و النبى و الول على ان الاستغاثة فى القيامة ايضاً استغاثة و توسل ٠‏ 
كما فى حديث طويل للشفاعة حيث (يقول اهل المحشر ربنا ارجمنا ولوالى النارنم بجيئون 


ال آدم) عليه الصلوة والسلام الى اخر الحديث عل ان لكلام الصوفية ا ف قول 
ابی ا حسن الشاذل رجه 2 الله عليه . 


لىسا . 


فلو خطرت لى فى سواك ارادة ٭ على خاطرى یوما حكمت بردتى 
ولنعم ما قيل: 


فقد مر تحقيقه على معنى ان الانكار كان على توسل بالله الى النبى صلی الله تعالى ‏ 


سیے ٠‏ ۔ merr‏ سست-: EL‏ ينيبي ببي.ي. 





2-1452 


عقل در اسباب ميدارد نظر ٭ عشق میگو يد مسبب را نكر 


وقد ذكرناواقمة ابراهيم على نبينا و عليه الصَلوة و السلام حين القى فى النار 
حیث یس وقد سال فى موضم آخر ربا انی سکن من ذزیتی بواد 2 غر ذى نع 
ند بتك | مُحَرمه الآية. ابراهيم :۳۷) الى آخر ما قال. 

و کذا دعا بعد الفراغ من بناء البیت و الرتبة الاخيرة اولى من المرتبة الاولى كما 
صرح به العلماء فان الاو فى اصطلاح الصوفية مرتبة الفناء و الثانية مرتبة البقاء و الفرق 
بيئهما مالا يخفى على اول النهى . 

و ما ذكر فى (ص:٩۱4)‏ ان احاديث الشفاعة فيها دعاء من الحاضرين. 

فنقول وان كان من الحاضرين الا ان هذا ايضاً استفائة المخلوق بالمخلوق. و 
العجب كل العجب اذا ذكرنا قول الصوفية للتأييد یقولون هم اكذب عباد الله ولاسند 
هذا القول ولا الاسناد ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء و اذا ذكروا لاثبات دعواهم فهم 
اصدق عباد الله ويذكرون اقوالهم بلاسند ولا تكون حينئدٍ للسند ضرورة و هذا تسف 
ظاهر و تعصب باهر فعليك بالانصاف و التحنب عن الاعتساف. 

والتوسل لايناق رابا َب وال نستعن» اللفاتحة :۵) فان السئول و المستعان 
هو الله تعال و الانبیاء و الاولیاء وسائل بین السائل و السئول و الستعین و الستمان و هذا 
بعينه معنی (اب 2 تب و اياك نشتعین.) 

والحاصل انه فرق بين الاستعانة من الشىء و بين الاستعانة بالٹیء + ول و کان 
التوسل منافیاً ل رابك تعد و اب تَسْتعنُ) كما قال المنكر لما كان الفرق بين ا حی و الیت 
والحال ان التوسل بالاحياء ما لاینکرونه. 

و ما قال ان هذا نحت الاسباب و ذلك فوق الاسباب. 

فنقول قد ذكرنا سابقا ان الانکار مطلقاً سواء كان التوسل بالاحياء او بالاموات 
انكار عن الاسباب ولاينكره الا جحود او ظلوم فان الذوات الفاضلة منازل الرمة و قبول 
الدعاء ق منازل الرحمة ارجى كما فى سائر مواضم الاجابة. فان الذوات الفاضلة يصدر 


-۷۰۔ 
منهم انمال ما اثر ق‌دار الاسباب كما ذکره الشاه ول اللہ رحمة الله عليه فى (ححة الله 
البالغة ج ۱ ص 46141 فاذا مات انقطمت العلاقات و رجع الى مزاجه فلحق بالك 
وصارمنهم والمم كالمامهم و سعى فيما يسعون فيه. _ 

وی الحديث (رأيت جعفرا, بن ابی طالب لا کاٹ يرف الجنة مع الاک 
بجناحن) و رما اشتغل هؤلاء باعلاء كلمة الله و نصر حزب الله و رما كان لهم لمة خير 


بابن آدم و رما فتح بابا من الثال و اختلطت قوة منه بالنسمة الهوائية وصار كالجسد _ 


النورانی, و رما OS CSE‏ ل تو ا 
لاشارة فى قوله تعالى زا تب الذین فیا و شبیل اش اون بل أحْبَاء عند زبهم 
رون ٭ فرحن بما امم الله له من فضله © الابة ,آل عمران :1584 ۷۰ الى ان قال الامام 
ول اللہ رحه الله فلایکون الوت انفكاكاً لنفوسهم بالكلية بل تنفك تدبیراً ولا تنفك وها 
فتملم علما من کذا بحیث لا يخطر عندها امکان شالفة انها عين ا حسد حتی لو قطم 
الجسد او وط لايقنت انه فعل ذلك بها وعلامتهم انهم یقولون من جذر قلو بهم ارواحهم 
عن اس بھی ۱ 

وقال فى (نعمةالله السابغة) و ذلك انه حين وقع جهاد الترك مع الروس فرای كثيرا 
من اولياء الله فى السحد وقت التهجد ان النبى صل الله تعالى عليه وسلم و اصحابه يرمون 
السهام نصرا لاهل الاسلام فغلب عسكر الاسلام فى ذلك الصبحاه. فانظر الى هذه الواقعة 


حيث ظهر النصرمع اهل الاسلام فى دار الدنيا حتی غلب عسكر المشلمين و رأى تلك _ 


الواقعة اهل الكشف. فثبت منها الكشف وان ذلك لاینال عالم الاسباب. 

و ایضاً ذكر العلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسن القمى النيسابورى نی 
نفسير (غرائب القران ورغائب الفرقان ج:4» ص ۱ قذ ذكرنا ان النفس له نوع 
تعلق ببدنها فالان نقول ان روح الشهيد مخصوصة مزيد تعلق ببدنه جزاء له على اذاقة مرارة 
الفراق عن الدنیا و هذا لا تبل اجساد كثير منهم و تبقی غضة طرية و كانهم هم الشهداء 
فى الحقيقة و هکذا احساد الكاملين من النبيين و الصدیقین الذين قتلوا انفسهم بسیف 
الرياضات و مطارف الاذ کار واس نة السنة الطاعنين و جرع موم حالفات النفس و 


)۱( حسن اللب‌ابوري تول سنه ٦‏ ه. [ه١١٠‏ م.] 








-۸۰۔ 
مكابدة الشيظان حتى ماتوا بالارادة و حیوا بالطبعية الى ان قال و یکون لروح الشهيد به 
مزيد تعلق حتى تحركه و يطير حيث شاء من السماء و الارض والى الجنة باذن الله تعالى 
فعلم انه لامانع من اتيانهم الى الارض باذن الله تعالى كما استاذنوا لجنازة عمر بن ٠‏ 
عبدالعزيز رحمة الله عليه كما فى (شرح الصدور ) ولا تخصيص فيها بالشهداء, " 

وما قال فى (ص:41١)‏ فما مؤلاء المبتدعين يطرحون انفسهم الى كل حدث 
وميت و يدعون كل ضريح حتى لايحصر المتهم. 

اقول فما مؤلاء الزائغين یسیٹون الادب بالذوات الفاضلة و لا يتركون حيّأ و میتاً 
عن بهتانه حتى لاتحصر اساءة ادبهم فسبحان من نهى الفخشاء و البهتان. 

وما قال فى (ص:١5١)‏ ان الجنة و النار خلقتا عدلا من الله تعالى. 

فلا لامنافاة بين خلقه عدلا وبين خلقه لاجل محمد صل الہ تال عليه وسلم ۱ 
فان العدل لا يخلواما ان يكون علة حقيقية او غرضاً و هو باطل فان افعال الله تعای غير 
معللة بالاغراض و ان كان من قبیل الصلحة و ا حکمة فیکون لوہ واحد مصالح شتی 

وما قال ان انحنة و النار اذا خلقتا لاجل محمد صلی الله تعالى عليه و سلم فلماذا 
خلق محمد صلل الله تعالى عليه وسلم ؟ 

قلنا خلق ليكون رحة للناس قال (وَمَاً رساك إلا رَحمَة لِلْعَالَمْينَ «الانبياء 
٢‏ و للهداية (...وَانْكُ دی إلى صراط مُسْتَقِيم» الشورى (oY:‏ و للتبليغ ا 
ايها السو بلع ما نك الَْك٭ الآبه. المائدة: ۱۷) و للبشارة و الانذار قال تعالى (... انا 
ازتلتاك شاهداً وَمُبَشْرا و نذيراً و اعيا ال اللہ باذه وَسِرَاجاً مبیراه الاحزاب :07-48 ) 
فالعجب كيف خفى على الشيخ و ذلك كما فى الحديث انه يأتى الشيطان فیقول من خلق _ 
هذا من خلق هذا حتى يقول فمن خلق الله؟ 

وما قال ان الله سبحانه جعله رحمة للعالمين فتعذيب الكفار من فرعون وابى جهل 
يكون لاحله و هذا حلاف الرحة فيصر الحديث بهذا المعنى من شر الاقاو يل. 

۱ ولا يخفى ان هذا اعتراض و جراءة على آيات الله تعالی فان الله تعالى قال (ومَا 

أزْسَلْتَاك ره من ه الأنبياء: ۷ ۰) عل انه لام دافاة بين تعذیب ابی جهل ‏ وکونه 
عليه الصلوة والسلام ع 4 للعلمين فانه عليه الصّلوة و السلام رحمة مهداة لو روعی قدره و 
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رفع اليه احد راسه واما ابوجهل واضرابه فلم یراعوا حقه ولم يرفعوا رؤوسهم و هذا لایضر 
29 

و ایضا خر مال اش تعال علیه وسلم اق الکذارایضا ظاهر امد 
ا خف والمسخ العام. و هذا كما ان القران هدی للناس و شفاء للناس مع انه لایزید 
الظالن الا خسارا فهل هذا یضر کونه شناء و هدی و کما ان الشمس ضیاء الاس فن 
بقی فى البیت الظلم ولم يخرج ال ضیاء الشمس او كان اعمی هل يضر ذلك کونه 
ضياء و لنعم مافیل: ۱ 


الخيبة كل الحیبة لمن بقی فى الظلمة و البدر ظاهر 
و الخيبة كل الخيبة لمن بقى فى العطش و البحر زاخر 


انشمس شمس وان لم يرها الضرير » و العسل عَسّل وان لم يخد طعمه فاه المرير 
اال هت التکلفات الركيكة و الجوابات الواهية الضعيفة التى يغتر بها من 
8 سس له مهارة فى الرواية ولا فى الدراية و يغتر من لابصيرة له بقوله اما ثانيا و اماثالا و 
هكذا و لایدری انه ما ذ کر ق الاول و الثانی 9 و هدا لایلیق بشان ادنى عاقل 
فضلا عن مثل هذا المدسى الفاضل. ظ 0 ۱ 
وما فال ان الصدیق کان اقل سؤالإ و رر پت لکن الاعراب 
يسا لوذه ۱ سس Se‏ 
فلا ادرى ما معنى السوال منه صل الله تعالى عليه وسلم | سؤال الاحکام 
او سؤال الاموال فان كان الاول فهذا منصب الصحابة كلهم و نذا قال تعالى (... شلوا 
ال ال کر إن كُننْمْ لا تلمون » الانبياء :۷) وقال عليه الصَلوة و السلام (انما شفاء العىّ 
السژال وان كان سژال الاموال) فلا يخفى ان الصحابة رضی الله عنهم کانوا یسالونه صل 
اله تمال عليه وسلم حقوتهم و هويعطيهم و لنا قال (انما انا قاسم والله بعطی). و ان كان 
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سؤال الدعاء فالصحابة يأتون الى النبى صل الله تعا ی عليه وسلم وهو يدعو لهم بل کانوا 
بأتون بصبيانهم للتبرك والتحنيك.الا ترى الى ما ذكر فى (المشكاة )عن اسماء ا کر 
رضی الله تعالى عنهما انها حملت بعبد الله ابن الز بير رضی الله عنهما بمكة فولدت بقباء ثم 
انت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوضعته فى حجره عليه السَلوة و السلام ثم دعا 
بتمرة فمضفها ثم تفل ل فيه ثم حنكه و دعا له و برك عليه و كان اول مولود ی الاسلام 
(متفق عليه) (المشكاة ص:٣٥۳)‏ وقال عمر رضى الله عنه لا خير فيكم مالم تسالوا بل 
الذهاب لحاجته الى سيد القوم و اميرهم طريقة حاریه.الا تری الى ما ذكر فى (المشكاة 
ص:٣٦۳۱)‏ عن عمر بن مرة رضى الله تعالى عنه انه قال لمعاو ية رضى الله تعالى عنه 
سمعت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يقول (من ولاه شيئا من امر للمسلمين فاحتجب 
دون حاجتهم و خلنهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره) فجعل معاو ية رضى 
اله تعالى عنه رجلا على حوائج الناس رواه ابو داود و الترمذی فلا ادری ما معنی السؤاں 
نعم السؤال مما لا ينبغى لایلیق. تی سیت اس سس سی رر 
ب لا بعنيه) وقال تعالى (...لا تسوا عن اشْیَاءَ ان تد أ کم نش کم م الآية. الم المائدة :۱۰۱) 
ك و ایضا كان عمررضی رضی لاق لعماله لا د برا برذونا ولا اکن 
نقیا ولا تلبسوا رقیقاً ولا تغلقوا ابوابكم دون حوانجهم فان فعلت شيئا من ذلك فقد حلت 
بک المقوية ثم تم روا هی شب لابن اکا رر :۲ ) فلذا ندب 
صل اله تما هلیه عليه وسلم فى الاستشفاع. ۱ 
وما قال ق (ص ١18١:‏ ) انهم يقولون الشهداء احياء عند ر بهم فندعوهم لان الله 
تمال قال فى حقهم (... بل ام ند رهم برزقونه آل عمران: )۱٦۹‏ فالجواب ان 
الاية رد عليهم لان الله تعالى قال (عند ربهم) لاعندهم اه. 
فنقول كونهم احياء عند ر بهم لا ینای كونهم احياء عندنا لان الله تعالى نهانا ان 
نقرل لهم امواتا حيث قال (ولاً تَغُولُو لِمَنْ بفتل فى سَبيل الث آموَات » الآية. البقرة: 
۹ ) فعلم انالا نقول لهم امواتا بل نعتقدهم احياء پرزقون فرحين و يستبشرون بالدين 
لم يلحقوا بهم. ولاادرى ما مغنی كونهم احياء عندالل لاعندنا. الاترى الى ما فى الحدیث 
(لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من المسك) فهل يجوز لاحد ان يقول انه اطيب عند الله و 


ای وف 
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اخبث عندنا و هل هذه الا سَفْسَطَةٌ ظاهرة,‎ 
وما قال من نكاح ازواجهم.‎ 
فنقول حياتهم برزخية ها مراتب متفاوتة و لهذا حرم نكاح ازواج النبی صل الله‎ 
تعالى عليه وسلم على احاد الامة كما ذكرنا سابقا نقلا عن (التفسير الظهری) على ان‎ 
میثهم الى الدنيا بارواحهم دليلٌ بين على حياتهم كما ذكرنا من (کتاب الروح) للحافظ‎ 


ابن قيم و من عقائد علماء دیوبند و غیرهم و كفاك بهم قدوة لانك تدعى الانتساب الى 


وما قال انه تعالى قال (...يخيى الا زض بد متها« الابة.الروم:٩۱)‏ فهل 
الاارص تبصر أو بسمع. 


"فنمول هذا ثم ا يقصى منه العحب وان حيأة الا رص نت و حياة الانسان و 


موته لا یخفی 7 ی۷٘ئئی‌ a‏ 
من الفرح والاستبشار و الرزق ولم يرد شئ من ذلك فى الارض. ٠‏ 

وما قال ان الصحابة رضى اله تمالعهم ما زلا يماطبون حين كان بینم ولم 
يثبت انهم خاطبوه بعد الوفاة. 

فنقول هذا اعجب العجاب فان الصحابة رضى الله تعا ی عنهم و التابعين و تبعهم 
الى يومنا يخاطبونه صل الله تعا لی عليه وسلم و يخاطبون ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما 
سس ہم رت پ سیت مہو تی ال الام علیکما با صاحبی رسول اله 
صل الله تعالى عليه وسلم) 

و لعل المنكرما قرأ نى صلا ته (السلام عليك ايها النبي ورحة الله وبركاته) فان 
متوارث من لدن رسول الله صل الله عليه وسلم الى یومنا. 


و فال ى (الدر الختار ص : 78 ), و بقصد بالفاظ التشهد معانيها مرادة لہ بے ۱ 


لانشاء كانه يحيّى الله تعال ویسلم على نبيه صلى الله تعالی عليه وسلم و على نفسه و 
اولیائه لا الاخبار عن ذلك ذکره فى (الحتبی) ۱ 
و لا شك ان (ايها النبی) منادی بتقدیر حرف النداء فلعلھم لا يقرؤون ذلك فى 


۱ - ۱9۲- ۱ 
صلواتهم و كيف کذب ذلك المنكر انه لم يثبت انهم خاطبوه بعد الوفاةء الایری ال 
- خطاب ابی بكر رضى الله تعالى عنه فى اول الوفاة بعد تقبيله صلل الله تعالى عليه وسلم 

كما فى كتب الحديث وما ریس وہ سی ۱ 


ا خيدمن دفنت بالقاع اعظمہ ۰ ٠‏ نطاب ینیع ولاک 


نفسى الفداء لقبر انت ساكنه * فيه الضاف وف الود وال ظ 


و من ذلك ما ذکر العلامة الشامى (ج ١ء‏ ص :)و يستحب ان يقول عند 
سبماع الاول من الشهادة رصل الله تعالى عليك يا رسول اش و عند الثانية (فرة عینی بك يا 
رسول الله) كما مرّعن قريب الى غير ذلك من ا خطابات, و كما ذکرق قول فاطمة 
الزهراء رضى اله تعالی عنها, يا ابتاه الى جبرائیل ننعاہء يا ابتاه الى جنت الفردوس ماواه. 

وما ذكر من امرمالك التصل ان يتوسل بالنبی صل الله تعالى عليه وسلم و یه 
هر وسيلتك و ابيك آدم الى الله يوم افيامة و فى بعض الطرق استقبله و استشفع به. 

فنقول اختلاف لی اش فان مال الکل 7 التوسل به غبل الله تعالى عليه 

وما قال ان ظن السبکی رجه الله تال لا يتمد عليه 
۱ فدقول ظن این يمية كيف يعتمد عليه و سیجئ تفصيله فى التذنيب فى بيان 
احوال ابن تيمية. 03 
وناقال ان هذا كذب عل مالك لان مالک لا قول باستقبال القبر وقت | الدعاء. 
فنقول اولا ان الخلاف فى الاستقبال الى القبر او القبلة احتلاف ف الاولوية لا فى 
الوجوب و الحرمة حتى يعتمد عليه الكذب على ان الظاهر انه استقبال القبر عند التوسل به 
عليه الصّلوة و السلام لا نفس الدعاء. .09 
وما ذكر من الاستقبال الى القبلة عن ابی حنيفة رحة الله علیه. 
(۱) ابوجعفر التصور ثاني خلفاء العباسيين توي سنة ۱8۸ ه. ۷۷١[‏ م.] في مكة المكرمة _ 
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قفد ذكرنا سابقّا و لاحقا عنعلى القاری و(الفتاوی) قاضی خان ما يرشدك الى 
افتراء الشيخ على الاحناف. 

وما قال لق (ص 7 من ركاكة اللفظ حيث قال الناسب استشفع به فيشفعه 
الله لا ان ن يقال استشفع به فيشفعك ال فان الستشفع بالرسول لیس شاف 0" 
هو الشافم لاالشفوع له يقينا . ۱ 4 ۱ 

فنقول. كيف يبنى هذا الامر العظيم وهر کاب عل الامام مالك ر رجه الله بهذا 
اللفظ الذى يصح بادنى توجيه فان معناه: اطلب الشفاعة ترسول الله صل الله عليه وسلم 
تفيل الله شفاعة رسول اللہ صلل الله عليه وسلم لا جلك والذى يشفع له و ان كان هو 
الشافع لا المشفوع الا انه لما كان طالباً للشفاعة به صل اللہ تعالى عليه وسلم فقبول 
الشفاعة تلشافع كانه قبول لطالب الشفاعة كما لا يخفى على اولى النهى. 

وما قال ان (قوله وسيلتك و وسيلة ابيك آدم عليه الصلوة والسلام 6 يدل 
على ما هر الرغوب عندنا هو الشفاعة الکبری لاالتوسل فى الدنیا, ۱ 1 

فنقول امر مالك رحمة الله عليه له استشفع به ظاهر ی التوسل ف الدنيا اذ لافائدة 
للامرل الدنيا لطلب الشفاعة يوم لي والخلف كما 
لوحناك. ۱ 0 0 

وما قال فى (ص: )انه لم ينل افظ ال زار عنم بل کر مالك ان يقول 
زرنا قبر اللبی فل ان علیه وسلم. : ۱ ظ 

" فتقول قال الحافظ بن حجر زحة الله عليه فى (شرح البخاری فى ج:۳» ص:4۳). 

والحاصل ا نهم الزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحال الى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم و انكرنا صورة ذلك ول شرح ذلك من الطرفين طول وهى من اشبع السائل 
ا منقولة عن ابن تيمية. ٠‏ ظ 

ومن جلة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الاجماع على مشروعية زيارة قبر. 
٠‏ النبى صل اله عليه وسلم ما نقل عن مالك رحة الله عليه انه كره ان يقول زرت قبر النبی 
صل الله عليه وسلم وقد اجاب عنه الحققون من اصحابه انه كره اللفظ ادبا ااصل 


- 8 0 أ : 


الزيارة فانها من ااضل الاعمال و اجل القر بات الموصلة الى الله ذى الجلال و ان 
مشروعيتها محل الاماع بلا نزاع و الله ال هادى الى الصواب فعلم ان كراهة اللفظ ادبا على 
انه ورد (كنت نهیتکم عن زبارة القبورالا فزوروها) الحديث فانه ظاهر فى هذا الاطلاق. و 
قال بعد ذلك بسطور قال بعض المحققين قوله (الا الى ثلئة مساجد) المستشنى منه حذوف ‏ 
فاما ان يقدرعاماً فيصر (لا تشد الرحال) الى مکان فى ای امر كان الا الى الثلاثة او 
اخص من ذلك لا سبيل الى الاول لافضائه الى سد باب السفر للتجارة وصله الرحم و | 
مرو ادي اماس اص جيه ايو و مر رمیا 

مسحد الصلاة فيه الا الى الثلاثة فیطل بذلك قول من منع شد الرحال ال زان القبر . 
شیف وغيره من قبور الصالحين اللہ اعلہ: 

و فال الشبکی رحه الله لست ف الارض بقعة ها فضل لذاتها حتی تشد الرحال 
الیها غير البلاد الثلاثة و مرادی بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورنب عليه حکماً شرعيا 
و ابا غیرها من البلاد فلا تشد الیها لذانها بل لزيارة او جهاد او علم او نحو لك من 
الندو بات او الباحات. قال وقذ التبس,ذلك على بعضهم فزعم ان شد الرحال ال 
7 0ی 
الستشنی منه. ۱ ۱ 

فمعنی الحديث لا تشد الرحال الى مسجد من الساجد او الى مکان من الامكنة 
لاجل ذلك الکان الا ال الثلا ثة المذكورة و شد الرحال الى زيارة او طلب علم ليس ال 
المكان بل الى من فی ذلك المكان انتهى. (فتح البارى ج:۲» ص:۳)) و علم منه تفصیل 
مسثلة شد الرحال. 00 

- وما قال ان مالكاً نزهه الله تعاللى عن البدعة ونهى المؤذن عن التنحنح عند الاذان و 
نهی من قال له احرم عند القبر و قال له لا تفعل فاني اخشی عليك الفتنة. ۱ 
فنقول أن نزاهة مالك رحة الله عليه عن البدعة لایدل على عدم جوا ز التوسل حتی 

بدل على كذب الواقعة بلوازم بعيدة بقياس موصول بان يقال الامام مالك رحه الله تعالى 
منزہ عن البدعة فكل من هومنزه عن البدعة فهولا يقول بالتوسل فمالك لا بقول بالتوسل 
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ونجمل هذه صغرى لقياس آخر و مالك رحه الله لا يقول بالتوسل و کل من لا یقول ‏ 
بالتوسل لا يامر الغير بالتوسل فمالك رحمہ الله تعالى لايأمر الغبر بالتوسل. و نجمل هذه 
صغرى و نقول مالك رحة الله عليه لايأمر الغير بالتوسل و كل من لايأمر الغير بالتوسل 
فنسبة الامر البه كذب. فنسبة الامر بالتوہ!, الى مالك للمنصور كذب و ذلك دعوى 
الشيخ فقيد الثال. فانظر الى اثبات الدعوى بهذه الطريقة البعيدة فان التوضل لا لم تكن . 
بدعة بل معمول السلف و الخلف كيف لا يصح انتسابه الى مالك رنمة الله علیه.الاتری ‏ 
الى ملازمة الامام الدينة النورة حتى لم یخرج إلا لفريضة الحج فما ذلك الا للتبرك با مدينة 
وحبّه جوار النبى صل الله عليه وسلم , و ایضا السلف كانوا يحبون الدفن بقرب الصا حين. 
الاترى الى استئذان عمر رضی الله عنه عند قرب الشهادة من عائشة رضى الله تعالى عنها " 
ان يدفن فى الروضة وقالت انى اريده لنفسى فلا ثرته اليوم على نفسى. ٠‏ 

فال ابن حجر رحة الله عليه فى (فتح البازی شرح البخاری.ج:۳» ص:177) فى 
ذيل هذا الحديث وفيه الحرص على مجاورة الصال حین فى القبور طمعاً فى اصابة الرحة اذا 
نزلت عليهم وف دعاء من يزورهم من اهل ار فعلم من هذا اهتمام عائشة رضئ الله 
عنها و عمر رضی الله تعالى عنه حیث قالت كنت اريده لنفسى فلا ثرټه على نفسى و 
الايثار انما يكون فى امر مطلوب مرغوب و يدل على حرص عمر رضى الله تعال عنه. على هذا 
الامر ما ذكر فى ذلك الکتاب يميد هذا.و فيه ان من بعث رسولا فى حماجة'مهمّة ان له ان 
يسال الروك قبل سوه و بعد ا من قله ااضبر بل من اخرض مل ار اى 
ولا يخفى ان هذا ايضاً راجع الى التوسل و ان قبور الصالحين منازل الرحه ...ری ذل 
فَلیَتْنافس دہ المطففين (YY:‏ 

وايضاً قال الكرمانى [۱] وانما کان ابن عمر رضی الله تعالى عنه یصل فى تلك 
المواضع على وجه التبرك بها ولم يزل الناس يتبر کون بمواضع الصلحاء, وما روى ان عمر 
رضى الله تعا ی عنه کره ذلك فلانه خشى ان يلتزم الصّلاة فى تلك المواضع وکذا ينبغى 
للعالم اذا رأى. الناس يلتزمون بالنوافل التزاما شدیداً ان يرخص فيها فى بعض الرات. 





۱(۰) ركن الدين ابوبكر محمد بن عبد الرشيد الحنفى التول منة 9۱6 ه . (۱۱۹۹ م.] 


165 

(حاشیة البخارى ص :۷۱). 

وايضا ذكر مولانا عبد ا حی رحة الله عليه و فی (فتاواەج:۳ صی:۱۷۸) نقلا ٠‏ 
عن (النسعات) و هذا الخدت اصل ف السركة بآثاز الساشن و لباسهم رون 
الحديث هوقول ام عطية رضى الله تعالى عنها انها قالت فالقی حقوة فقالت اسعرنها اياه. 

و ایضا ذکر القافی عیاض رحمة الله عليه [۱] فى (الشفاء) و من اعظامه 

عظام جمیع اسبابه و اكرام مشاهده و امکنته من مكة و المدينة و معابده ومالمسه و کر 
وافعة فلنسوة خالد بن وليد رضى الله تعالى عنه فيها شعرات من شمر النبى صل الله تعال 
عليه وسلم . 

فعلم من هذا التفصیل مسئلة التبركات و ان هذا من قبيل المحبة و الحبه مع اهل 
الله حبة مم الله.الا ترى الى ما قال الشيخ عبد القادر ا جیلانی و 
علينا من بركاته في (فتوح الغيبءفى المقالة الثانية و الثلا ٹین): ۱ 
۱ اعلم ان حبة غيرالله قر بس ی أن کون الس الحقيقية مع الله نعالى فاذا 
كان لغبر لله فيها نفوذ فهو اذدراء بتوحید الله تعالى و تحقيرله. ٹم قال فى !ا لقالة الثالثة و 
الشلاثين: انى اخبرتك ان محبة غير الله شرك وحبة الله اساس التوحيد فالآن لوَصحّك ان 
محبة الله تعالى لايحصل الا بمحبة اهل الله و صحبته فان ول الله الموحد المخلص حليفة الله 
تعالى فى الارض ثم قال بعد تعريف ول الله, لهذا اقول لك بالتاكيد ان الزم صحبة ول 
الله و حبته واستفض من فيوضاته الباطنة و البركات لان ذلك الشخص بطهر فلبك و 
دماغك عن الکدورات و ينورهما بنور التوحید و العشق الامی ان 

۱ نملم من کلام سید الاولباء ان عبة اولياء الله حبة مع اله و لاسند ص ٠ه‏ 

غنيمة. وقد ذکرنا ان الاستفاضة لا تختص با حى و مذا قال السالك. 
سعر: ۱ ۱ 
ز من كوصوفيان با صفا را ٭ غلام مت أن حق پرسٹم 
خدا جو پان معنی اشنا را ٭ که با نور خدا بیند خدارا 





(۱) عیاض بن موسى الشُبتى المتوق مرا کش سلة ٩41‏ هى [۱۱۵۰ م.] 
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و احاصل انه لابد مع العلم من اصلاح الباطن و الروحانية و لهذا قال ابوبکر 
الوراق الترمذى: A‏ او نی 
دون الويع تفسق (كشف الحجوب؛ ص : HEY:‏ ظ 

۱ وقال شيخ المشائخ م يحبى بن معاذ الرازی [۳] اجتنب صحبة ثلاثة اصناف من 
الناس العلماء الغافلن و الفقراء الكاهلين و التصوفة الجاهلين. و مثل ذلك منقود عن 
الامام مالك رحه الله تعالى من تصوف و لم يتفقه فقد تزندق و من تفقه و لم يتصوف 
فقد تفسق. ومن جمع بينهما فقد تحقق. 

وما قال ان آدم عليه السلام لوق لاجل فا سم تعالى 
عليه وسلم . فقد مر الکلام فيه. 

و قرله صل الله تعال عليه وسلم لاخیروفی عل یونس أبن متی) عليه السلا ظ 
حمول على التواة ضع او قبل ان اعطاه الله العلم بافضلیته او معناه تخيرا يلزم منه تنقیص بی 
تم عله اللي اس انل ار رسیدھم امین ود 
عليه الصلوة و السلام كما فى الاحادیث. ۱ 

وما قال (ص:١5١)‏ اذ غغران آم اس بكلمات لول محمد صل 
الله تعالى عليه وسلم . 

فنقول تلك الكلمات كانت توبة ولا منافاة بين التوبة بكلمات و التوسل بمحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

واما الدعاء بحق احد و ان صرح الفقهاء بكراهتها لكن لم يقولوا بكونها شركا 
على ان فى حديث معاذ رضى الله تعال عنه (ما حق الله على العبد وما حق العبد على الل) ظ 
صری ق ان للبد تا وان کان سا تفا سم نا کان تلق يس اليا 


(۱) محمد بن عمر الوراق ال التق دا ۰ ۸ . ۸٩۳[‏ م.] ۱ 1 
(۲) صاحب هذا الکتاب على بن عثمان ا جلاًبی الحجر يرى الشهير ب (داتا گنج بخش) التوی لاه نة ۱ 
۶ ه. [۱۰۷۲ م.] 


(۳) ابر زکر یا بھی بن معاذ الرازى التول بنیسابور سنة ۲9۸ ه. [۸۷۲ ۲.0 


اما 
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وبا ذکرمن نفی اطق. هراق الاستحتانی لشي وال ان حدیت 
معاذ رضی الله تعالى عنه, 

وما ذکرق (ص:154١)‏ فالذین یزعمون ان التوسل بالذات یدنی من الله تعالى 
کاذبون على الله سبحانه و ليس م دلیل لا من الکتاب ولا من السنة ولا من الصحابة و 
لا من السلف الصاحن.. 

فشقول قا ثبت سابقا ولاحقا مندو ية التوسل من الکتاب و الستة و السلف 
الصالحين و الخلف, نعم» لم یثبت عن ابن تيمية و ذریاته. ۱ 

وما قال فى نفى التوسل نقلا عن (روح المعانى) فنقول قد ذكرنا سابقا فى مقصد 
التوسل كلام الآلوسى البغدادى بتمامها و فيها تصريح بجواز التوسل بجاه النبى صلل الله 
تعالى عليه وسلم بل بجاه غيره تمن له جاه و كذا بجواز الإقسام على الله تعالى باحد و قد 
صرح با مدد الروحانی ےھر سی لكين انه لم ينقل عبارة المحقق بتمامها 
وهذه من المدكر خيانة عظيمة وھذہ لته اہی نی دا کون اح 
الفاخر. ۱ 

واما الدعاء بان يقول ادع الله ان يرزقنى. اه . فقد صرح الشيخ الدهلوى رحمة 
الله تعالى عليه بجوازه كما نقلناه سابقاً. و ایضا ذكر الآلوسى البغدادى فى الاخير وجه 
عدم تمارف التول فى زمن الصحابة و صرح الآلوسى مراراً بالتوسل بالقرآن و النبى صل 
الله تعال عليه وسلم كما نقلناه عنه فى سورة (اذَا جَاءَ نصر الو الآبة. نصر: )١‏ 

وما ذكرمن تلخيص الاحوية. قد ذكر الكلام عليها فيما سبق فلا حاجة الى 
التكرار , نعم؛ , بعض المواضع نشير الیھا فانه قد ذكر ان لامخالفة بين الاية (وَمَا خلفت 
الجن و الانس ن ال یبد ون الزاريات :۵۱) و الحديث (خلق آدم لاجل محمد) صلل الله 
تعالى عليه وسلم و خلق شئ لاجل شىء لا يقتضى الملاقاة بين الشيئين فما قال ان آدم 
على نبينا و عليه الصلاة و السلام لم يلق حمدا صل الله تعالى عليه وسلم و لم يقاتل معه و 
لم يدفع عنه فما معنى قوله (خلق لاجل محمد) صلل الله تعالى عليه وسلم و هو استدلال 
عجيب و جواب غریب, . 


و ایضا لامنافاة بن (... رتا ظَلمْنا ع الآبة. الاعراف :۲۳) و بين توسل آدم عليه 








104 
السلام محمد صل الله تعالى عليه وسلم.. 

وما ذکر ان التوبة بكلمات ثابت من انس قطعی وما فى الحديث (رفعت رأسی 
را كر ) اخذھا 22 

واما اخذها آدم من تلماء نفسه. 

٠‏ فمكابرة ظاهرة اذ ثبت ان لامنافاة بين الآية و الحديث على ان آدم له لسار 
والسلام اذا وجده مکتوبا على العرش فما معنى الاخذ من تلقاء نفسه؟ هل الاخذ من 
سی مرا او اللوح او الكتاب اخذ من نفسه؟ و هذا تعصب بين. 

و حدیث خدر الرجل قد ذكرنا سابقا. 

والتوسل ف (یا عباداللہ اعینونی) قد مر سابقا. ۱ 

ظ وما قال ان الصحابة اولى بذلك . فنقول قد ذکرنا التوسل بصعاليك ا مھاجرین . 
والتوسل بضجيعيه والخطاب معهما و النداء هما كما نقل من كتب الفقه (السلام 
عليكما ياضجيعى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ومشيريه و وزیربه والمعاونين فى أمر 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم! نتوسل بكما الى رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم). 
و کذا خطاب الصحابة مع النبى صل الله تعالى عليه وسلم معروف.الا تری الى 

شک البخارى باب الدخول على اميت بعد اموت اذا ادرج فى اکفانه. ان عائشة 
رضی أله تما عنها قالت اقبل ابوبکر رضى الله تعال عنه على فرسه من مسکنه بالسنح 
حتی نزل فدخل على السجد فلم يتكلم الناس حتی دخل على عائشة فتیمم ای قصد 
النبى صل الله تعال عليه وسلم وهو مسحی ببرد حبرة فکشف عن وجهه ثم اكب عليه 
فقبّله ثم بكى فقال بابى انت و امى يا نبی الله! لايجمع الله عليك موتتين اما الموتة التى 
كتبت عليك فقدمتها. قال .ابن حجر رحمة الله تعا ی غليه فى كتابه المعروف (ص:۷)ءو 
فى هذه الاحاديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتب رکا وجواز التفدية بالاباء و الامهات وقد 
قيل هی لفظة اعتادها العرب بان تقول و لا تقصد معناها الحقيقية اذ حقيقة التفدية بعد 
الوت لایتصور و جواز البکاء عل ال رسای ميا نتهی.. ۱ 
فعلم من هذا ا حدیث مخاطبة الخليفة الاول: ع ابی صلی ال تال علیہ لم 
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بعد الوفاة وتعظيمه عليه الصلوة و السلام بالتقبيل والتفدية وجواز البكاء على الیت. 
والعجب من شیوخ هذا الزمان حیث يضر بون امهاتهم و يخرجونها من بيته 
بسبب البكاء بفوت صبى ثم يتفاخرون بذلك فى ااتقریرات ف المجامع . فهل هذا اتبا 
نان انه تعا ی قال فى کتابه الجید (. .فلا : من لها آف کی ھت 
ھن فلا كريماه اض لها جاح لین ار خمة وَل رب ازْحَشْهُمًا گنا رياني 
صَغيراً» الاسراء: ۲۸-۲۳) و (... وَصَاحِيْهُمَا نی اليا مَعْرُوفاً» الآآيه. لقمان :۱۵) 
وفى السنة (هما جنتك ونارك) الى غير ذلك من النصوص.فیا اسفى على جراءتهم 
فاد توحیدهم اساءة الادب با كابر الدین و اتباع سنتهم اخراج الامهات من البيوت 
بسبب البکاء على الصبی فهل يوجد له نظر فى مرالدهور و هذا كان فقيد الثال. 
و كان درسه درس خاہ عدیم النظیز وما سمعت مدرسة ولا درس اسمها ھکذا؛ 
هذا اول بدعه ابتدعها. 
و توسل سے ام تال عن بالعواس رفي اد ا ا 
الانحصار كما مر مفّلا. 
۱ واما اذهاب الدواب الى المقابر لاجل ان تسمم صیاح بعض الاموات فتسکن. . 
فلا حرج فيه فانه ورد فى التفق عليه (فیصیح صيحة بسمعھا من يليه غير الثقلین) 
وف رواية امد وابی داود (یسمعها ما بين الشرق و الخرب) . ۱ 
وما قال فى (ص:۱۸4).ان الشياطين یقضون حاجاتهم و يطيرونهم نی اطواء 
و يذهبون به من مكة الى المدينة و رها ينشق القبر و يخرج منه اميت فيعانقه و یصافحه و 
یکلمه ال آخر ما قال. ۱ 
فنقول قد اثبت للشیطان تأثیرا قويا و قدرة كاملة حتی ان العلماء التقنین ذوی 
الفراسة ابتلوا بذلك. الا تری الى ما ذکر اشرف على التهانوی فى کتابه ( بزم شید 
ص: ۱۷): 
حر ت تاب اب کا ا ٹا 2 ضما 5 دی شرك داشا مالي كبا 58 سته ےک وولطب 
مادک زرا بات کیک تہ وسوس براك نحلم نیس هک دی نی ہے یانہیں ؟ 





ے٦۹ے‎ 


و هه مرن سار چون یشقن بد ان مزا کی تناس به بك 
مزا محرا عرزا رک آن اح ہک دو انی کا لکنا ور اسوق ت شا مش نے عو سکیا اس نبت 
کات برض کے تعلو ہا ال شا رزوت حح 

ويه ی )مر نتن تن کاک ہو عض کید فیا نشف ےسا فیا 
ب كباس کاس عون هدوز جع رجا دس اسوق ررض نت دوچ 
ارزولنوک ےی من دش موی ناما نی تھا ٠‏ اس کے ری ابول نۓ دع رنف ےا باختنا رلا 
جس راکبز رق زوز تحضر رقف کی کن مت ملظ هرک دز كنت 
عر رسن برا کیا شاصص”* ٠‏ حفرت تما عض ازیو قفا روا بارال نظ 
ا ضكر تمل کے ک رھ مت اس کے سان بین را ا کیا خر اادبگ 
فلا ا- تا برغ ہگ کیک دوس ےکا دب کرتے کے - 


شاه و ول الله صاحب رحمة الله تعا ی عليه از والد بززگوار خر حكايت ميكند که 
ايشان میفرمودند که بزیارت مرقد منور خواجه قطب الدین قدس سره رفته بودم نزديك ‏ 
مزار ایشان جبوتره است آنجا بدید قصور وملاحظة آنکه اين جود ملوث را بدان مقام 
پاك نبايد برد. بايستادم دران حل روح ايشان ظاهر شد فرمودند بيشتربيا دوسه قدم بیشتر 
رفتم دران وقت ديدم كه جار فرشته مختی , از آسمان نزديك قبر ايشان فرود آوزدند معلوم 
شد كه بران تخت خواجه نقشبند رحة الله عليه بودند هر دو شيخ باهم رازه در ميان 
آوردند كه مسموع نه گشت بعد ازان تخت را فرشتگان برداشته بردند خواجه قطب الدین 
من متوجه شدند که بیشتر بيا دو سه قدم دیگر پیش رفتم و ممچنین میگفتند و قدری 
میرفتم تا آنکه نهایت قرب متحقق شد. آنگاه فرمودند جه میگوئید در حق شعر گفتم 
رو ETS‏ ید اه رسيم 
... ذلك فضل الله يؤتيه من یامه الآية. الحديد: ۲۱) گفتند بارك الله چون هر دو جم . 
نہ ره .. وز علی‌ور بهددی الل یرم ن بَمَاءُھ الآية. النور: )۳٣‏ 
كفتند بارله الله آنچه ما ميكرديم بيش آزین نبودہ است شما هم كله گاهی يك دو 











(۱) در وفت کتابت بار دو یم این کتا. ٠‏ انفاس المارفین , حصرت شاه ول ا رح زیر مطالعه بود این حكايت 


نج ديدم براى رراه لوت یر . باجازت ميك مد ظله درن اضافه نمودم ۱۲ محمد گل رحیم اسماری. 
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بیعی شنيده باشید گفتم در حضور خواجه تقشبند حضرت اين را حرا نه فرموده اند یکی . 
ازین دو لفظ فرمودند ادب نبود يا مصلحت نبود میفرمودند اين واقعه را مدتی بر آمده 
تعيين لفظ از خاطر رفته (انفاس العارفینء ص: 1۳.) 
٠‏ فانظر ال هذه الواقعة كيف تلبت منها الكرامة بعد المات و كيف يثبت منها 
علم الاولياء وکیف تثبت منها الافادة و الاستفادة. | هذه الافادة كانت من الشبطان؟ 
سبحانك هذا بھتان مزر فهل يظن ذو عقل ان هذه الواقعة كانت كما قال مسےء ۱ 
الادب ویقولون ما لا يتفوه به عاقل و تمجها الاذان و تثرأ منها الالسن و تنكرها القلوب و 

تقشعر منها جلود السامعين فهل يحبون ما یظنون فى حقهم مما لا اتفوه به ولا افتى بجوازه 

ف الايات القرانية و مشل هذه الواقعات كثيرة فى كتابه المسمى ب(الدر الثمين فى 

مبشرات النبى الامين) على ما نقلنا سابقا نبذا فهل هذا أيضا ما دسه اليهود؟ ٠‏ 

(و كذا قال فى ذلك الكتاب ص : :)4١‏ فر ہے پرداد كام فر ہاو ٹہ تیا 
اب پل کات یں ا تر دی ایپ رات لدابت تھے لس ںٹکوں ےکی لہا : را 
ابت نا رجہ ہیں ہے جت لاب الى نے ا نک ہیا اد یدکیا. ا تکوی ری پردادی صا 
بات و« بشو ضر :پاش ربتکا ار دک ند کي ۱ 
ادرفمایا سس ہر یله ترس بتر سناد که ےتید هسك مركا ناعذارات اس كك 
رادي ست نے عرلا ایا کے بعد بھی مرف زلاے۔ 

فانظر الى هذه الواقعة كيف علم منها اتیان الشهيد و اعطاء شوه و فكر جوع 
العيال وقد ذكرها اشرف عل التھانوی فى مقام التبلیغ فعلم هذا ما لا یصادم اصول 
الدين ولا ينكرون عن امغال هؤلاء العلماء لو ينديوت: 

و هذا مثل ما ذكر العلامة السيوطى رحمة الله تعالى عليه فى كتابه اتيان الشهداء ٠‏ 
لجنازة عمر بن عبد العزيز و العجب انهم يثبتود للشياطين قدرة و تأثيرا عظيماً. و ذلك 
قريب الى واقعة عمرو بن عبيد العتزل حيث قال ما الزمنى احد مثل ما الزمنی جوسی 
. كان معى فى السفينة فقلت له لم لا تسلم؟ فقال لان الله لم يرد اسلامى فاذا اراد اسلامی 
اسلمت فقلت ان الله تعا ی اراد اسلامك لکن الشيطان لا يتركك فقال فاذا اکون مع 





۱ 1 
الشريك الاغلب فككت و ذكر البعض ان ذلك صار سببا لرجوعه عن مذهب الاعتزال 
فان المعتزلة بقولون ان الله تعا ی لا يريد القبائح واهل الحق يقواون بان اللہ یو وت الخیر 
و الشر القبيح ولکن لیس يرضى بالحال. ۱ 
وما ما نقل من احافظ وم 


فكيف يقاس احدها 7 الآخرحتى ام من کون احدهرا شرا کون رک 

وما قال فى (ص:٦۱۸)‏ ان الاستمانة بای نهج كان شركاً. 

اقول: :الاستعانة با لشوء كيف يكون شركاً والا الا نهنا سند الوسائل وان السائل 
بالوسائل . 

وما قال ان من قال للعوام ان لفیض يحصل من قبور الاولیاء فد فتح ۳ بابا من 
الشرك. 

" فنقول القول بالاستفاضة من قبور اهل الله صرح به تاه یبد 
فكيف يكون شركاً. 0 

وما قال كره الزيارة للمواضع المتبركة و قبور الاولیاء. 
ظ فنقول قد نقلنا آنفا ان ذلك لا يدخل فى شد الرجال المنهى و اذا كانت الزيارة 
خالية عن ا منكرات فلا معنى للمنع سيما و العروف لا يترك لاجل منكر و صرح بذلك 
الامام الغزالى رحمة الله تعالى عليه و أبن حجر رحمة الله تعالى عليه كما ذکرنا و قال تب 


الشامی فى( ج:۲», ص:۳۰٩)‏ و بزايارة القبور ای لاباس بها بل تندب كما ف (البججر) ان ۱ 


قال الا ان الافضل يوم الجمعة و السبت والاثنين و الخميس فقد قال محمد بن واسم رحه 


الله تعالى ان الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله و یوما بعده فتحصل ان يوم . 


لت اق ال ان قال قلت: استفيد منه ندب الزيارة و إن بعد جلها وهل تندب الرحلة 
لما كما اعتيد من الزيارة الى خليل الرحمن و اهله و اولاده و زيارة السيد البدوی [؟] 
(۱) مؤلف بحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم زين العابدين الحنفي المصري توف سنة ۹۷۰ھ. ) 8 
(۲) محمد بن واسم توي سنه ۴۲ھ [ الام 8 

(۳) احد بن على البدوى الصری المتوق عصر سنة ٦۷٦ھ [e Tv.‏ 
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و غیرہ ه من الا کابر الكرام رحمهم الله لمآ من صرح به من ائمتنا و منم منه بعض ائمة 
الشافعية رحة الله تعالى عليه اشنا راما می بنع ہہ ۱ 
الساجد الثلاثة وَرده الغزالى رحمة الله تعالى عليه لوضوح الفرق فان ما عدا تلك الساحد 
الثلانه ئة مستوية 2 فى الفضل فلا فائدة فى الرحلة اليها. و اما الاؤلياء فانهم متفاوتون ی 
القرب الى الله تا و نفع الزاثرین بحسب معارفهم و اسرارهم. 

قال:ابن حجر رمة الله تعالى عليه فى (فتاواه) ولا تترك لا حصل عندها من 
منكرات و مفاسد کاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لان القر بات لا تترك مٹل ذلك 
بل على الانسان فعلها و انکار البدع بل و ازالتها ان امكن. قلت و يؤيده ما مر من عدم 
ترك اتباع الجنازة و ان كان معها نساء نائحات ثم ذكر العلامة آداب الزيارة فقال ثم من 
آداب الزيارة ما قالوا من انه ياتى الزائر من قبل رجل ا متوف لا من راسه لا نه اتعب 
لبصره بخلاف الاول. 

وما قال من الاستفتاء فى السائل. 
فقد ذكرنا الاستفادة فى بحث السماع انفا من واقعة الشاه عبد الرحيم ا مرحوم و 

واقعات الشاه ول الله رحمة الله عليه سابقا على ان كتب الشريعة موجودة على انه ذكر فى 
(الميزان ص :4 مطبوع المصر) فسمعت سيدى على الخواص رحة الله عليه يقول: ايد 
ائمة الذاهب مذاهبهم بالشی على قواعد الحقيقة مع الشريعة اعلاما لأتباعهم بانهم كانوا 
علماء ء بالطريقين و كان یقول لایصح خروج فول من اقوال الجتهدین عن الشريعة ابدا 

عند اهل الکشف قاطبة و كيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم على مواد 
اقوا مم من الكتاب و السنة و اقوال الصحابة ومع الكشف الصحيح و اجتماعهم بروح 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم و سؤالمم عن كل شی توقفوا فيه من الادلة هل من 
قولك يا رسول الله ام لا يقظة و مشافهة بالشروط العروفة بين اهل الكشف وكذلك كانوا 
یسئلونہ عليه الصلوة و السلام عن كل شئ فهموه عن الكتاب و السنة قبل ان يدونوه فى 
الكتاب و يدينوا لله تعالى به و يقولون يا رسولالله! قد فهمنا كذا من آية كذا وفهمنا كذا 
من قولك ف الحديث الفلانی كذا فهل ترتضضيه املا؟ ويعملون عقتضی قوله صل الله عليه .ن 
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وسلم سس سے شوہ کر نی اتیب ا ای 


الاولیاء بیقن وان لم تی ائمة ا E‏ لارض ول ابدأو وقد: 


اشتهرعن کثر من الاولياء الذين هم دون الائمة الجتهدین بمقام بيقين انهم کانوا 
یجتمعون برسول اللہ صل الله تعالى عليه وسلم كثيرا و بصدقهم اهل عصرهم عل ذلك الى 


آخر ما قال. فانظر ايها النصف أليس هذا صريحاً في الاستعانة ولا يخالف هذا عن اصول - 


الدين كما لا يخفى . ۱ 

و ما فال: : هل ینعقدون التکاح و هل يؤمون للصلاة في الجماعات فلو يفعلون ذلك 
ينبغى ان يؤم بهم في جنازتهم حين كانوا على السرير وجاه القبلة. فلا يخفى ان 
الاضاحيك المذكورة لا تليق بحال عاقل فضلا عن الفاضل فقيد الثال فان هذه احكام 
تكليفية و قد انقطع التكليف. نعم على طريق خرق العادة پثبت یثبت كما في صلاة موسی على 


ار او و الم و شر گنا ذکربعفی روات الم الوط بعد اڈ ۱ 


تعال عليه في کتابه (شرح الصدور) و كما في تلاوة (سورة اللك) من رواية الترمذي. _ 


. وها قال ان الامام الر بانی رحمة الله تعال عليه قال: کرامات الاولیاء معنى : 
حرف العادة تسلب بعد ماتهم هیا بهتان عظیم بل قال الا مام الر بانن رحمة الله تعال 
عليه: و يجعل روحانية بعض الا کایر و سائل طریقه و دلیله في قطع.منازل البلولك فان 


توسط روحانیات المشائخ ٤‏ ۳ طريق السلوك لازم بطريق حری عادة الله سبحانه (ج: 

١‏ مكتوب )٦‏ وقال ايضا الأو یسی شخص يكون للروحانيين مدخل فى تر بيته ألا ترى 
ان الخواجه احرار قدس سره لا وجد الامداد من روحانية أنلذواجه جه النقشند قدس سره فيل 
له مع وجود شيخه الظاهر أو يسيا و كذلك الخواجه النقشبند لما نال الامداد من روحانية 
الخواجه عبد الخالق الغجدوانى : قدس سرهما كان مع وود شيخه الظاهر او يسيا (ج: ۳ 
مکتوب ۱۲۱) و قال ايضا و كذا ارباب ا لحاجات يستمدون من الأعزة الاحياء و 
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التحريف س يدنه و ما دسه ذووا العقيدة الزائغة و الا فمعين الدين الاجميرى رحمة الله 
تعالى عليه صرح بالاستفاضة من الولى المعروف داتا الرحوم كما نقل من خواجه معين 
الدين الاجیری رحمة الله تعالى عليه بعد ختم الرياضة عند مزار (داتا) الرحوم و حصول 
الکاشفات ذكر ذلك فى كتاب (كشف المحجوب). 

و يجوز التوسل الى الله تعالى و الاستغائة بالانبياء و الصالحين بعد موتهم لان 
المعجزة و الكرامة لا تنقطع بوتهم و عن امام الحرمین و لا ینکر الكرامة و لو بعد الموت الا 
رافضى. و عن الاحهوری ]١[‏ الول فى الدنيا كالسيف ف غمده فاذا مات عرد عنه 
فيكون اقوى فى التصرف كذا نقل عن (نور ا حدایة) لابى على السنجى (البريقة المحمودية . 
فى شرح الطريقة المحمدية لأ بى سعيد محمد بن مصطفى المفتى الخادمى القونوى ا متوی 
سنة ۱۱۷۲ ه. ۱۷٦۳[‏ مج ۱ ص: ۲۷۰). 

و القصود من جعل مرض العبد مرض نفسه و جعل جوعه جوع نفسه كما ق ‏ 
الحديث بیان اعزاز العبد و الکرامة و لم يقل احد من المقلاء ان هذه الافعال قائمة با 
تمال: ب ب ٩‏ ۱ 
و اما البناء على القبر فقا ابعمد الامام البخاری رحة الله تعالى عليه (باب بناء " 
السجد على القبر ) قال ابن حجر رحة الله تعا ی عليه فى (فتح الباری ج: ٣‏ ص : ۱۳۵) 
اورد فيه حديث عائشة رضى الله تعالى عنها فى لعن من بنی على القبر مسجدا و قد تقدم 
الكلام عليه قبل ثمانية ابواب قال الزين ابن المنير : كانه قصد بالترجة الاولى اتخاذ 
المساجد ف المقبرة لاجل القبور بحیث لولا يجد القبر ما انمخذ المسجد و يؤيده بناء المسجد یق 
القبرة على حدة لثلا يحتاج الى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى القبر فلذلك نحا به 

منحى الجواز انتهى. و قد تقدم ان کول انما هو حال" حشية ان يصنع بالقبر كما 
صنع اوليك الذين لعنوا و اما اذا أمن سو ا سار سے 
الذريعة و هو ههنا. 5 


وقد ذكر الحدث ادلی رع اللہ تمال عليه ف بناء مرا لجسن بن الحسن بن 


۳ 0888" ۰ مه 
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على قبة على قبر زوجه و اقامتھا سنة.ان الظاهر ان ذلك كان للذ كر و التلاوة ولا یحسن 
حمل فعل اهل البيت على العبث. ۱ 

وما ذكر انه لایجوز بقاء مواضع الشرك و الطواغیت, 

فنقول مزارات الاولياء مراضم نزول الرحة و الب رکة.الاتری الى ما ذكر من 
استحباب الدفن فى قرب الصالحين و الارض البا رکة. ۱ 

فال العلامه الملحطاوى ۲ (شرح امراھی: ص . ۰ ) و بقصدون بزيارتها وجه 
الله واصلاح القلب ونفع الیت ت ما يتلى عنده من القرآن ولاعس القبر ولا يقبله فانه من 
عادة اهل الكتاب و لم نعهد الا ستسلام ال" للححر الا سود و الرکن الیمانی تایه و امه 
6 (الحلبى) فوله یل حرم للنساء وسئل القاضى عن جواز خروج اللساء ال القابر. فقال : 
تال عون ابخواز و الفساد ق بهذا . انما تسثل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه و اعلم 
باتفا کلم وات الخروج كانت فی لعنة الله تعالى و مللکته و اذا حرحت تحفها 
الشیاطن من کل جانب و اذا اتت القبور تلمنها روح ا میت و اذا رجعت كانت ف لعنة 
الله. كذا فى الشرح عن (التتارخانية) قال البدر العینی فى (شرح البخاری) و حاصل 
الكلام انها تکره ای رع وس سس فعر لان خروجين عل وج 


فيه فساد و فتنه اه, 


وفى (السراج) واما النساء اذا اردن زيارة القبور ان كان ذلك لتحديد ا 
لبکاء و الندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لمن الزيارة و عليه يحمل الحديث الصحيح 
(لعن الله زائرات القبور)و ان كان للاعتبار و الترحم و التبرك بزيارة الصا حین من غيرها . 
يخالف الشرع فلا بأس به اذا كن عجائز و كره ذلك للشابات كحضورهن فى المساحد 
للحماعات :اه . 


و حاصله ان محل الرخصة لمن اذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة و 
الاصح ان الرخصة ثابتة للرجال و النساء لان سيدة فاطمة رضى الله تعالى عنها كانت 
ازور ائيس عو يقبي ال لبا وا كل ا اکٹ مالك ی ا ای مها وكير 


(۱) حمود الع العينى الحنفى توي سنة تول سنة ۸۵۵ ه. لكام ] في القاهره: 


ی۸۰ کے 

اخیها عبد الرحمن بمكة .كذا ذكره بدر الدين لمحت 
السنة زيارتها قائما قال فى (شرح المشكاة) ينبغى ان يدنو من القبر قائما او قاعدا بحسب ما 
سے ےج و كذا ذ كره غيره. وف (القهستانی) و یتم بحداء » وجهه قربا 
۱ وبعدا مثل ما فى الحياة. 

قال فى (الاحياء تن ات ان یقف مستدبر القبله مستقبلا 
وجه الميت وان يسلم ولا مسح القبر ولا يقبله ولا بمسمه فان ذلك » ن عادة النصارى .کذا 
فى (شرح الشرعة). ‏ . ۱ 
ظ " قال فى شیع المشكاة) بعد كلام واحدیث ما نصدافيه دلالة على ان المستحب فى 
۱ حال السلام على الميت ان یکون لوجهه و ان يستمر كذلك فى الدعاء ايض و عليه عمل 
عامة السلمین خلافا لما قاله ابن حجر رحمة الله تعالى علیه. 


و اعرج ابن عبد البر فى (الاستذ کار) و (التمهيد) بسند صحيح عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عشهما قال قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم (ما من احد يمر بقبر 
اخیه به المؤمن کان بعرفه فى الدنیا فیسلم عليه الا عرفه ورد عليه ا انتهی. 
فعلم ان الواجب تج اتی الاجتناب عن التکرات و ان ستقبل الث 9 
د کبا قال السکر وان الز یر تکون للتبرك ایضأ لا کما زعم لكر و ان الیت يعرف ۱ 
السلم ويرد عليه. ۱ 

۱ ظ ام النکرات فيجب ناه ان انکر منک المروف معروف والمعروف 
لا ترك لاجل منکر كما ذکرنا من الضابطة الا تری الى ان زيارة القبور مستحبة فى نفسها 
من غير نظر الى العوارض للنساء ایشا 00 

۔ قال العلامة الشامى فى قول الشارح و بزيارة القبور ولو للنساء و قيل تحرم عليهن و 
الاصح ان الرخصه نابتة لمن (البحر) و جزم فى (شرح المنية) بالكراهة ما مرف اتباعهن 
اشنا 3. و قال ایر الرمل ان كان ذلك لتجدید الحزن و البكاء و الندب على ما جرت به 
سی لون سی ری ی اوت ت القبور) وان كان للاعتبار و الترحم 


)١(‏ خر الدين الرملی الحنفي توئی سنة ۱ھ. 557 م. ]في رهلمة 
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د رجاه و التبرك بزيارة قبور الصا حين فلا بأ اتا ا انا 
شواب کحضورهن الجماعة فى الساجد و هوتوفیق حسنٌ (الشامی» ج:۱ء ص:٦٦٢).‏ 
فعلم ان الزيارة للتبرك بزيارة الصا حين امر مندوب و مرغوب ولو للنساء لو كن 
أ عجائز و قال العلامة الشامی رحمه اللہ تعالى فی(ص )٩۳۰:‏ قلت: استفید منه ندب الزيارة 
و ان بعد محلها و ای بدعة فى ذلك ان كان التوسل به بدعة فذلك امر ثابت فى الدين و ان 
كان لاجل سماع الوتی فنقول قد ثبت من الادلة سماع الوتی. و قال الامام البخارى 
رمه ة الله عليه فى باب قول اميت وهوعل السریر: قدمونی.قال ابن حجر رحة الله عليه و 
ظاهره ان فانل ذلك هوالجسد الحمول على الاعناق. 


اقاب ابن بطال رحمة الله عليه انا يقول ذلك الروح و رد ابنالنربانه لامانع من ان 
برد الله الروح الى ال سد فى تلك الحال ليكون ذلك زيادة فى بشرى الؤمن و بؤس الکافر و 
کذا قال غيره و زاد ويكون ذلك يجار باعتبار ما يؤول اليه ا حال بعد ادخال القبر و سؤال 
الملكين.قلت و هوبعيد و لاحاجة الى دعوى اعادة الروح الى ال سد قبل الدفن لانه يحتاج 
ال دايل فمن الجائز ان يحدث الله النطق فی الميت اذا شاء و كلام ابن بطال فيما يظهر لى 
اصوب. و قال ابن بزيزة قوله فى آخر الحديث يسمع صوتها كل شئ دال على انه بلسان 
القال لابلسان الحال (فتح البارى: ج:۳» ص:۱۲۰) ولذا قال تعالى (.. (...إن الله یسیع 
من بَشاءه الآبة. فاطر :۲۲) 


و كر عل الا انم سم ساع ای ال لاحات لس 
الرحل تک سر ریا من 


اقول ان وجه عدم ا جنث ان مبنی الامان على العرف و اهل العرف لایسمونه 
کلاما ولا يعلمون ان الوتی تسمع و الحقق ان ابا حنيفة رجة الله عليه لا ینکر سماع 
الوتی وان حالف ابن ا حمام وقال الوتی لا تسمم لان ذخيرة الحديث تدل على سماع ‏ 
اس سیون سے ا یت الى 
(۱) او الححسن از ال ترس وی مد 860 ی [۰۰۲ 0 


- ۱۷۰ - 
الشیرة الى عدم الماع فلها محامل مس( فرش الشذی:ص:٦۳۸))ء‏ فعلم من کلام 
الشیخ اسور شاه المرحوم صدر ال مدرسن بدار العلوم الدیو بند:ان نسبة عدم سماع ا مونى ال 

زامات نے سید وان كانت سی 

و کذا صرح بسماع الوتی مولانا عبد الحى رحة الله عليه فى (عمدة اغات e۲:‏ 
س: :۳۲( فى مسئلة الضرب و الكسوة و الكلام حيث قال و بالجملة لم يدل دليل فوی 
على نفی سماع الوتی و ادراكه و فهمه و تامله لا من الکتاب ولا من السنة بل السنن 
الصحيحة الصريحة دالة على ثبوتها له و الحق فى هذا القام ان هذا كله من تقریرات 
اللشائخ وتوجيهاتهم وتكلفاتهم ولا عبرة بها حين خالفتھا للاحاديث الصحيحة واثار ‏ 
الصمحابة الصسريحة و اما ائمتنا فهم بريثون عن انكار هذه الامور ثم ذكر جواباً عن مسئلة 
الیم ن نان مبئی الأئمان على العرف . 
۱ وايصا : کر العلامة ابن ححررمۂة الله عليه ی کتابه: قوله يمول حن تبووا 
مقاعد. ‏ من النار القاثل بقول هوعروة يريد ان يبين مراد عائشة رخی الله تعال عنها 
فاشار الى ان اطلاق النفی ف قوله تعالى (فائك انیم الْمَونى © الاية. الروم ۰ مقید 
باستفرارهم فى اانار و على هذا فلا معارضة بين انكار عائشة رضى الله تعالى عنها و اثبات 
اين عمر رضی الله عنهما كما تقدم توضيحه فى الجنائز لکن الرو واية التی بعد هذه تدل على 
ان عائشة رضی الله تعال عنها تنکر ذلك مطلقاً لتوا ان الحديث انما هو بلفظ (انهم 
لیعلمون) وان ابن عمرارضى الله تعالى عنهما وهم فى قوله (لیسمعون) قال البیهقی العلم 
لامنم من السماع و و الجواب عن الاية الكربمة انه لایسمعهم وهم موتی و لکن الله احیاهم 
حتى سمعوا كما قال قتادة رضى الله تعا م عنه ولم ينفرد عمر رضى اللہ تعالى عنه ولا انه 
بحكاية ذلك بل وافقهما ابو طلحة رضى الله تعالى عنه كما تقدم و للطبرانى : رحمة الله عليه 
تفیش ی اد ب سر حا رن 
.يدان مثله و فيه قالوا يا رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم هل يسمعون؟ قال (يسمعون 
كما تسمعوث و لکن لايبيبوث) وفى حديث ابن مسعود رضى سو ا 
عسبوك) . 2 


ERT وو‎ 


(۱) عبد الله بن عمر توا ة ۷۳ھ 0 ]تی مكة الكرمة 
(۲) ابوقتاده توق سنة 0 ھ۔ [٭٦٦م‏ .] ي المديية ا منورة 
۳۱) عبد اللہ أبن مسعود توق سنه ۲ ه. [ ۱۵۲ م . ] ي المدينة ا منورة 





)١[ ۰۱۷۱‏ 
ومن الغريب ان ف (ا مغازى) لابن اسحاق رواية يونس بن بكر رحمة الله عليه 


باسناد حيد عن عائشة رضى الله تعالى عنها مثل حديث ابی طلحة رضى الله تعالى عنه و 
فيه (ما انتم باسمع لا اقول منهم) ز اخرجء احمد رحمة الله عليه باسناد حسن فان "نان حفوظاً 
فکانها رجعت عن الانكار لا ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد 
القصة. قال الاسماعيل كان عند عائشة رضی الله تعالى عنها من الفهم والذكاء و كثرة 
اوه انقوس جل رامن العلم ما لايزيد عليه لكن لا سبيل الى رد دراية الثقة 
الا بنص مثله يدل على نسخه‌او حصیصه‌او استحالته فکیف واحمع بين الذى انكرته عائشة 
رضی اه تعالی عنها واثبته غیرها مکن لان قوله تعالى نت لا نشمع لوت هالابة.الروم: ب 
لایناقی فوله عليه الصلوة والسلام (انهم الات بسمعون) لان الارسماع هو ابلاغ الصوت 

من السمم فى اذن السامع فا نله تعالى هو الذى اسمعهم بان ابلفهم صوت نبیه صل اللہ 
تعالى عليه وسلم بذلك و اما حوابها بانه انما قال (انهم لیعلمون) فان كانت سمعت ذلك 
فلا يناق رواية (سمعون) بل يؤيده. 

قال اک خصاه ان فى نفس اخبرما يدل عل خرق العادة بذلك للنبى 

صلى الله تعالى عليه وسلم لقول الصحابة رضى الله تعالى عنهأ تخاطب قوما قد اجیفوا 
فاجابهم قال و اذا جاز ان يكونوا عالمين فى هذه ا حالة جاز ان یکونوا سامعين و ذلك اما 
باذان رؤسهم على قول الاكثر او بأذان قلوبهم. ثم قال بعد سطور: اختلف اهل التأو يل فی 
الراد ب(الموتى) فى قوله تعالى رک له ننیع. موی النمل: ۸۰ و كذلك الراد ب(من فی 
القبور) ف‌سملته عائشة رضى الله تعال عنها على الحقيقة وجعلته اصلا احتاجت معه الى 
تأويل قوله (ما انتم باسمع لا اقول منهم) و هذاء قول الاكثر و قيل هو مجاز و الراد 
-(الموتى) و ب(من فى القبور) الکفار شبهوا بالوتی وهم احياء و العنی منهم فى حال الوتی 
اوفى حال من سکن القبر و على هذا لا يبقى فى الآية دليل على ما نفته غائشة رضى الله 
تعالى عنها و الله اعلم. (فتح البارى ج: لاء ص: ۲۱۵). 

| والحاصل انه وجدت احتمالات كشيرة فى الاستدلال بالنص و ادا جاه 
الاحتمال بطل استدلال المنكرين سيما اذا جعل 2 فانه لابد فيه من دليل 


(۱) محم بن اسحاق توي سنه ۱۵۱ ه. [728م.] ي بخداد 
(۲) عبد الرس الشهيلٍ نولي سنة ۱ ه. [ ۱۱۸ م.] 





- ۷۲-۔ 


قطمی یرت و قطمی | الدلالة ولایثبت سو سی المحتمل على زعمهم.. 
ہے وا ایضاً علم ان السماع بالاذن ایضا قول: بعض العلماء وربا يكفى للرد عل 
امنكر الزائغ , 

وايضا قا قال الحدث الکشمیری رحمة الله عليه ق (فيض البارى: :ج ۰۶ ص:٦٦٤)۔‏ 
ان الحقق عندی ان لا تعطل فى القبور بل فيها قراءة القرآن والصلاة و الاذان و غيرها من 
العبادات و ليراجع ال (شرح الصدور ) للسيوطى رحمة الله عليه و الافعال الا خر ايضا تابته 
عند اهل الکشف وهم ادری به فلا ننکره مالم يرد الشرع بانکاره صراحة و الوحه عندی 
ان الاجوال. فى القبور مختلفة حسب اختلافهم فى الدنيا فكما ان عمل واحد لايوازى عمل 
أخر فى الحياة فعلم من قول الحدث الکشمیری ثبوت الاذان سی لد ف القبر و 
علم ان قول العلامة السيوطى رحمة الله عليه ی یصح ان یتمسك قول 
مرو وت می بالا کاذیب. ۱ ۱ 

وعلم ان ول اهل الكشف بحجة اذا لم برد الشرع بانکارہء بل قال الحدٹ 
الکشمیری : رحمة ةَ الله عليه فی (فيض الباری: ؛ ص: ۰ ۷)) و الاحادیث یق سما م اع ا موفى . 
قد بلغت مبلغ التواتره و حديث صححه ابوعمرو ان احدا اذا سلم على امیت فانه برد 
عليه و يعرفه أن كان يعرفه فه فى الدنيا . واخرج ابن الكثير ايضا فالانكار فى غير محله سيما 
اذا لم ینقل عن احند من أئمتنا رحمهم الله تعال فلا بد بالتزام السماع فى الجملة و اما 
اللشیخ ابن الهصام رحمة اللہ عليه فقد جمل النفى هو الاصل و فى كل موضع ثبت فيه 
السماع خمله مستشنی و مقتصرا على الورد.قلت نذا ما الفائدة ف عنوان النفى و ما القري 
بين نفی السماع ثم اثباته و الا ثبات نی مواضع كثيرة و ادعاء التخصیص و بين اثبات 
السماع ى الجملة مع الاقرار بانا لاندری ضوابط سماعهم فان الاحیاء اذا لم یسمعوا ف 
7 الواضع فمن ادعی الطرد فى الاموات ولذا قلت بالسماع فى ا جحملة, 

قال على القارى نی رسالة غير مطبوعة ان احدا من ائمتنا لم يذهب الى انکا: رھاو 
انما استتبطوها من مسئلة باب الأنمان و هی حلف رجل ان لايكلم فلانا فكلمه بعد موته و 
دفنه لايجنث.قال على القارى ولا دليل فيه على ما قالوا فان مبنى الأمان على العرف وهم 


١ 
لا يسمينه كلاما و اجاب عن الایات التى تدل على النفى بظاهرها مطلقاً جلال الدین‎ 
السيوطى رحمة الله عليه.‎ 
7 _ سماع مونی کلام ا خلق قاطبة ۾ قد صح فيها لا الا ثار و الكتب‎ 
۱  بدالل وآية النفى معناها سماع هذى + لایسمعون ولا یصفون‎ ۱ 


فعلم من هذا التفصیل ان انتساب انکار سماع الوتی ال الاحناف ۳ 

بصحيح وهذا القصد و ان كان للرد على انکار التوسل الا انه ذكر فيه هذا تبعاً وطرداً.. 
وايضاً توسل العلامة الشامى فى (خطبته: ص :") متوسلا اليه بنبیه الکرم صل 

الله ل 0 ” 
يسهل ذلك على من انعامه و يعيننى على | كماله و اتمامه الخ. 

وقال العلامة التفتازانی فى (خطبة الطول) لازالت ملخا لطوائف الانام» و 
ملاذا لهم من حوادث الايام, وحصنا حصينا 20 بالنبى و آله عليه وعليهم 
السلام. ۱ 

فعلم ان التوسسبل بالذوات الفاضلة كان شائعاً 5 بين العلماء 0 ف 
خطباتهم فكيف يصح طرح کل ذلك بكلام صدر من ابن تيمية؟ .. 

وليكن هذا اخر ما تيسر هذا العبد الضعيف فى المقصد الرابع و الآ نشع فى 
الخاتمة لیکون الکتاب خيسا باعتبار القاصد و بها يستريح القلم» هم سول بل باس 
الکرم؛ وآله المعظمء و بقدوٹنا الامام الاعظمء رل ۱ 


۱۷ - 


اما الخاتمة ففى بعض اللواحق و الناسبات. 
وفيها مباحث: 

۱ البحث الا ود: فى تعريف البدعة و اقسامھا ا فاعم ان البدعة ما ليس له دلبل 

من الكتاب و السنة لاصراحة ولا استتباطاً كما صرح به الشيخ الدهلوی رحة الله عليه فى 
(شرح المشكاة, ص:۱۱۷) فى تفصیل قوله عليه الصلوة و السلام (من احدث فی امرنا هذا 
مالیس منه فهو رد) قال یعنی احداث کرد جیزی که نیست در کتاب وسنت نه صريحا و 
نه مستنبط. از وى ونه حکم کرد بصحت وی کتاب پس شامل شد اجماع و قياس را و 

مراد حیژیست که الف و مغایر ان باشد. 

۱ فملم من هذا الكلام ان البدعة مالا اصل له ق الدين لاصراحة ولا اشارة و 
الكتابة تشمل جیع الاقسام من العام و ا خاص والدلالة و العبارة و الاقتضاء و الاشارة و 





كذا غيرها من الاقسام. و السنة تشمل المتواتر و الشهور و الواحد و كذا القولى و الفعل و 
التغریری وان الكل حجة. ۱ 
و البدعة على اقسام: 


rE‏ رات 
السنة وغير ذلك ما يتوقف عليه امر الدين. 

ومنها مستحب مثل بناء الر باطات و الدارس الاسلامية لتعليم الدين. 

"ومنها 3 کمن الساحد و الصاحف عند البعض اذا كان من مال الوقف. 

و منها مباح مثل الا تساع فى الما کل اللذيذة و اللابس الفاخرة. 

و منها حرام مثل مذاهب اهل البدع و اهل الاهواء بخلاف الکتاب و السنه. 

تعلم ان البدعة انواع و الى هذا اشار الشیخ الدهلوی رحة الله عليه فى شرحه فى 
ذیل قوله عليه الصلوة و السلام (کل بدعة ضلالة) و کذا صرح العلامة الشامی بتفسیم 
البدعة الى الاقسام اخمة حيث قال یل (ج: ۱ ص:۳۹۳) بعد قول الشارح رمة الله 





۔ ۱۷۵۔ 
عليه و مبتدع ای صاحب بدعة و هی اعتقاد خلاف العروف عن الرسول صل الله تعالى 


عليه وسلم لاعماندة بل بنوع شبهه. 

قوله ای صاحب بدعة ای حرمة و الا فقد تکون واجبة کنصب الادلة للرد عل 
اهل الفرق الضالة و تعلم جرال الكتاب والسنة و مندوبة كاحداث نحو ار و 
رباط و كل احسان لم يكن فى الصدر الاول و مكروه كزخرفة المساجد و مباحة كالتوسع 
فى لذيذ الا کل والمشارب و الثياب كما فى (شرح الجامع الصغیر)للمناوی عن (تهذیب ‏ 
النووى) ومثله فى (الطريقة المحمدية ) للبركوى قوله (هى اعتقاده)اه.عزا هذا التعريف 
فى (هامش ا حزائن) الى الحافظ ابن حجر فى (شرح النخبة) ولا يخفى ان الاعتقاد يشمل 
یی ی بارس می ہس رو موا مسر ۱ 
انكارهم السح على الحقين. اه . 

فعلم من هذا التفصيل ان البدعة مطلقا ليست بحرام ولا ضلالة و ا مراد من 
حديث ( كل بدعة ضلالة) ای بدعة سيئة كما صرح به الشراح.الا ترىئ الى قوله عليه الصلوة 
والسلام (من سن ہنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها الى يوم القيمة) و كذا قول عمر 
رضى الله تعالى عنه لا جع الناس على امام واحده نعمت البدعة. 


البحث الثانی: فى ان بعض الامور كانت بدعة فى القرون الاول لكن التوانی 
فى الاموراو لصلحة اخری يجوز فعلها؛ منها التثو یب فانه روئ اذابن مسعود رضى الله 
سے و تس كرت ويد لقال الله اجرج ينا من ود !الجاع ون ۲۳9 
اجاز العلماء التٹو یب بناء على التوانى فى الامور الدينية كما ذكر فى (الهداية)' فى بحث 
الاذان و التثو یب ف الفحر (حى على الصلوة: حى على الفلاح) مرتین بين الاذان و الاقامة 
حسن لانه وقت نوم و غفلة و کره فى سائر الصلوات و معناه المود الى الا علام و هوعل 
حسب ما تمارفوه و هذا تثويب احدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة ری الله تمال 
عنهم لتغير احوال الناس و حضوا الفجر به لا ذکرناه. قال صاحب (النهایة)فی تشرد نشریح قوله 


(واستحسنوا) لکن لم بشترطوا عين ذلك اللفظ الذى هو (حيّ على الصلوة؛ حي على 
(۱) مؤلف المداية برهان الدين علي المرغيناني سر ی ان ۳9 8 ۱ 


5 
الفلاح) و المتأخرون استحسنوه فى الصلوات كلها لظهور التوانی فى الامور الدينية. قال ابو 
بوسف أرحة الله عليه:لا ارى بأساً ان يقول المؤذن للامير فى الصلوات كلها (السلام عليك 
أيها الامير و رحمة الله وبركاته, حی على الصلوة حن على الفلاح يرحك الله) و استبعده 
محمد رحمه اللہ تعالى لان الناس سواسية فى امر الجماعة و ابويوسف خحصهم بذلك لزيادة 
اشتغالهم بامور المسلمين كيلا يفوتهم الجماعة و على هذا المفتى والقاضى.(الهداية ص : ۷۲) 
قال فى (النهاية) قلت: على هذا التقرير كان استحسان المتاحرين احداثا بعد احداث لان 
التثو يب الاصلى كان (الصلاة خير من النوم) لاغير فى اذان الفجر خاصة و احدث علماء 
الكوفة (حىّ على اللصلوة؛ حن على الفلاح) فى صلاة الفجر مع ابقاء الاول و احدث 
التأخرون التثو يب بين الاذان و الاقامة على ما تعارفوه فى جمیم الصلوات مع ابقاء الاول. 

فعلم من کلام (الهداية) و (النهایة) ان التثویب كانت بدعة ومع ذلك 
مستحسن و مزید تفصیل التثو یب ف الرساله السماة ب(العحیب فى مسئلة التثو یب) 
لولانا عبد الحى نور الله مرقده. - 

ومن ذلك الشروع فى الصلاة ب(الله اعظم) و(الله اجل) وامثال ذلك ثما يدل 
على التعظيم ولا يشوب بالدعاء مع ان فى الحديث (تكبيرها التحريم و تحليلها التسليم) و 
التكبير معناه الله اکبر لا اللہ احل و امثاله. قال فى (المداية): وان قال بدل التکبر (الله 
اجل واعظم) (الرحمن اكبر) (لآ الہ الا الله) اوغيره اجزأه (ج:۱» ص 842) وف 
الروايات كان النبى صلى الله تعالى عليه و سلم اذا اراد الصّلاة كبّر, 

فانظر ايها النصف نان (الله اجل) و امثاله لم يرد فى حديث قولىَ ولا فعلىّ. 

ومن ذلك التلفظ بالنية فى الصلاة فانه مستحسن ومع ذلك ما نقل عن النبى 
صل الله تعالى عليه وسلم ولا من الصحابة رضوان الله تعا لی علیهم اجمعين ولا التابمن 
كما صرح به ف (الدر الختار ص: ۵۲) و التلفظ عند الارادة بها مستحب وهو الختار 
و بکون بلفظ الاضی‌ولو فارسیالانه الاغلب فى الانشاءات و تصح بالحال (قهستانی) و 
فقيل سنة یعنی احبه السلف و سنة علمائنا اذ لم ینقل عن الصطفی صل الله تعال عليه 
وسلم ولا عن الصحابه ولا التابمین بل قیل بدعة فعلم من الکلام ال کر ان التلفظ ظ نا 


مس نے سح ہے 


زہ ارت سرت ری ٢٣٢ھ‏ ۸۷۳۱1 .]ئی بغداد 


1 - 


كان ۳ الفروكث المشهود ا با خیرومع ذلك سمی سنه . 
كلام المجدّد اصح. قال ااجدد للالف الثانى ق اللکتوب السادس و اللمانن و 


المائة فى الجند الاول: قال عليه الصلوة و السلام: (کل بدعة ضلالة) يقول هذا الففير فى نیة 


الصلاة: النطق باللسات عم ارادة قلبه بدعة سيئة رافعة للفرض فضلا عن السنة. 


ومنها رفع الرأس و خفضه ف الذكر بان يرقم راسة عند النفى و يخفضه عند 
الاثيات فانه ذ كر ى الطريقة اللحمدية ان هذه ليست ببدعة بل ) له سند وهی رقع السبحه 


عند النفی و وضمها عند الا ثبات حيث قال و اما حريك ا راس فقط (من دون نحريك ۱ 
الندد) منه و بسره ة تحقيقا لعنی النفی و الا رات ى (لاالہ الا الله) فائظن الغالب حوازه ۲ 


بل استحبانه اذا كان مع النية الصا حة لوجه الله من غير قصد ریاء فیخرج عن حد اللعب 
والعبث فيكون فعلا دالا على التوحيد مقارنا نلقول الدال عليه فتخون كلمتين و اصنه رفع 
ا سرجه فى الصلاة فى التشهد عند (اشهد ان لااله الا الله) و قد ورد فى الصحاح : من النبی 
صلى اللہ تعالى عليه وسلم مع ان الصلاة موضع سکرت و وقار (ج:۲» ص:۲۹۸). 


فانظر ال العلماء المحتاطين كيف بينوا لتحريك الرأس عند الذكر مأعذا و سندا 


وها حكم بابنداعه بل قا باستحبابه و امثال ذلك كثيرة وب كد اي عل و 


له مارسة بالعلوم الگ 


ا ا 


البحث الثالث ى العا هذا بحث اهم لانه قد كثر الشعب فيه و جرت 
مناظرة و وقعت على الفئة النكرة فضيحة و لم بأترا هنالك بدلیل شاف من كتب 
الاحناف و ذلك فى بلدة هوسئ من ا دان) بدعوة مولانا و اولانا الحب فى الله و 
المبغض ف الله ميان گل ال الخلس فى خدمة الدين و العبد الضعيف ایض حضر فى تاك 
الواقعة وكانت علهم دق ری الد لیف نيما فلا د ارم 
هذا البحث نبذا بعبارة و جيزة و ان حرر العلماء فيه رسائل: 


5 مني رسالة مولانا المعروف كالشمس ق صف الٹھار مرلانا الحا شانسته ؟ 


SBA‏ ا 
* عم ون 


بح یح ری نی 
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التوی المسماة بالحجة المنقولة فى احکام الادعية العمونة و قد انطبعت. 


و مها ا رسأله انعی و مشمتی مولانا عب ا ات لکن المدرس ۴ المردات وهی 


لم تطبع الآن الا انی رأيتها ففيها تحقيق انیق؛ بش یشفی العلیل و يُروى الغلیل الا ان ما لا 
يدرك كله لايترك كله . 


فاعلم ان الدعاء طلب الادنى من الاعلی بالخضوع و هذا هوالمراد بقوضم الدعاء 
حاجت خواستن و لذا قال الفمهاء ان (اللهم انت السلام) كما هووارد فى الاحاديث 
لیس بدعاء بل ذكر كما قال العلامة الطحطاوى فى (شرح ا مراقی: ص :۱۷۱) قول 
و الدعاء هذا لا ينای الا تيان ب(اللهم انت السلام)اه. لانه ليس بدعاء بل ثناء الا ان يراد 
بالدعاء ما يعم الذكر او هو بالنظر الى قوله (فحینا) اه. دعاء على ما فيه فعلم من هذا الكلام 
ان (انت السلام) كما هو الائور ف الروايات ليس بدعاء. وما ذ كر ی معض حوائی 
كتب الحديث على ما ارانى بعض الفضلاء و الكهلاء بان (اللهم) دعاء فحوابه ان ا مراد 
بالدعاء النداء ولاشك ان (اللهم) منادى بحذف حرف النداء؛ معناه يا الله لاان الدعاء 
بمعنى حاجت خوا متن كما ورد فى القرآن (... لا يَسْمَعُ إلا دا وَنذاءه الابة. البفرة: 
۱۷۱( 

وما ذكرمن کون (اللهم انت السلام) ذکرا لادعاء كثير فى کتب الفقه كما 
لايخنفى على من مارسها اذا عرفت هذا فاعلم ان الدعاء مخ اليادة و نذا قال ضاق رف 
ربکم اڈٹمونی اشتجب لَکُمْ إنْ الذي بن يَستكْبرُونَ عن عبافنی سبد خلون هم دَاخِر بن« 
المؤمن: ۹۰) و هذا هو السند على کون الدعاء عبادة و هذا تفن مطلق مت آق کرت بد 
الصلاة او لا و ان يكون بالانفراد او الاجتماع فان المطلق يجرى على اطلاقه فى الصفات و 
يراد منه الفرق الكامل فی الذوات فحصل التوفيق بين الاصلن. 

وقال تعالى (وَإِذًا سَأَنَكَ عبّادی عنی فإنى قريب أجيبٌ عة الداع إذا دَعَانٍ 
فلبشتجيبُوا ی ولیزیثابی لهم برش دونه البقرة: ۷۱ و هذا ايضاً مطلق يجرى على 
اطلاقه. و قال تعالى (فل ما : م با بم ره بی للا دا کم ف الآية .الفرقان+۷۷) الى غير ذلك 
من التصوص و علم من هذا مشروعية نفس الدعاء 
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و اما الدعاء بعد الفراغ من العمل الصالخ فهى قاعدة متقررة فى الشرع و لذا ذكر 
العلماء ان الدعاء بعد الفراغ من العبادة قاعدة شرعیة.الاتری الى ابراهيم و اسماعیل على ٠‏ 
نبينا و عليهما السّلوۃ و السلام لا فرغا من بناء الكعبة دعا حیث فالا (... زب بل من 
الك انت السَمبِعٌ الْعليمٌ٭ البقرة: ۷) كما هو المذكور ف القرآن العظيم.: 

و كذا ورد فى الروایات:الدعاء بعد تام الصوم (اللهم انى لك صمت وبك آمنت 
وعلى رزفك افطرت فاغفرل.) 

و كذا بعد الفراغ من ا حج و ارکانه ادعية ماثورة بعد الفراغ من کل ركن مثل 
(اللهم اجمل حجا مبرورا وسعياً مشكورا وذنبا مغفورا) و غبر ذلك من الادعية ا ماثورة فى 
کات الاك على ما د کره ائحدثون والممهاء باتم تفصیل و علم من 0000 ان 
الدعاء بعد العبادات قاعدة متقرّرة فى الشرع و نجعلها كبرى و نضم معها الصغرى سهلة . 
ا حصول: الصلوة عبادة. و كل عبادة فالدعاء بعدها مستحب, ينتج بعد اسقاط الاوسط: 
الصلوة فالدعاء بعدها دستحب.اما السفری فظاهرة لان الصلوة اهم العبادات وار بح 
اننضاعات واما الکبری فلانها من الا صول الوضوعه المسلمه عند الفقهاء المستنبطة من 
النصوص عل انه ورد الامر بالدعاء بعد الصلاة على طریق الخصوص.قال الله تعای (فاذا 
فرغت فانصب» الانشراح: ۷) قال الآلوسى البفدادی (ج: ۰۳۰ ص:۱۷۲) و غیره من 
القسر ین ای ادا فرعت من الصلاة فانعب 6 الدعاء. ر وی هدا التفسر عن فتاده و صحالد 
و غیرهما و کذا ذکر الامام البخاری رحمة الله عليه (باب الدعاء بعد الصلوة). (ج: ٢‏ ` 
ص: )٩۳۷‏ ۱ 

فملم من قوله تعالى وقول الامام النخاری رحمة اللہ عليه الستند الى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ان بعد الصلاة دعاء و الظاهر ان الدعاء لیس بين السنة و 
الفرض لان الفصل بين السنة و الفرض ما زاد على (اللهم انت السلام) مکروه قال 
العلامة الشامى فى (ج:٠»‏ ص:1۷۷) و كذا لوفصل بقراءة الاوراد لان السنة, الفصل 
مقدار (اللهم انت السلام) حتی لوزاد تمع السنة لا فى جلها المسنوك. 


قال فى (المراقى ص:۱۷۰) کل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها و الدعاء بل 


ہس بح با بت ا 

فعلم من هذا ان الدعاء بين الفرض و السنة مکروه فاذا لم يدع الصل بینهما فلا 
بد ان يدعو بعد الفراغ من السنة لو رد الامر به فى القرآن ولاتخاذ الامام البخارى باب 
عندانه: (ہاب الدعاء بعد الصلوة). وقد ذكر انطحاوی ان هذا لايناى الا تيان ب (اللهم‌انت 
السلام) لانه لیس بدعاء بل ثناء كما پوس سی با ہے و طض 
بعد الستن و ان قلت انه لاپثبت منه الدعاء باهيئة الاحتماعية والبحث فيهاء قلت قد 
علمت ان الدعاء عبادة و العبادة بالهيئة الاجنماعية افضل فالدعاء باهيثة الاحتماعيه 
انخسل مالم مب مانع فلا يرد النفل بالتداعی اما السفری فظاهرة من قوله تعالى (و فاگ 
0 227 سپ الاب الومن:۱۰) ومن قوله عليه الصلوة والسلام (الدعاء مخ العبادة) و 
اما الکبری فان الصلاة بالجماعة اففل كما ف ا حذیث, انه مس وعشرون درحه دو ایا 
: کر الامام مسلم (باب فضل الاجتماع على تلاوة القران ہشیت ص : 4۵) 
النووى وق الدعاء ذکر اللہ تعا ی. 

و ایضاً روى انه كان للحسن البصری رة الله عليه حار يحتطب عل ظهره فكان 
اذا سلم الامام حرج سريعاً فقال له الحسن یوما يا هذا! لم لم تجلس ساعة؟اں لم تكن 
لك حاجة ف الا رة | فلا حاجة لك فى الدنيا؟ قف بعد الصّلاة و ادع الله و اساله حمولة 
لاتحمل على ظهرك (شرح شرعة الاسلام ص :570.117 

و ایضاً قال !لقأضى البيض'وى فى تفسير قوله تعالى ليان نج ابا نشتمن 7 
الفاتحة: ه) ادرج عبادته فى تضاخیف عبادتهمءلعلها تجاب يبركتها فعلم ان للاجتماع 
دخلا فى الاسابة فسن كان محتاجاً إلى الاجابة فليدع ر به بالاجتماع و من لاءفلا يدع 

مطلقا لا بالاجنماع ولا بالانفراد. 

و ایضاً ذكر فى (نور الايضاح) و شرحه (مراقی الفلاح ص: ۱۷۱) و يستحب ان 
يشتغل بعده ای بعد التطوع وعقب الفرنس ان لم بكن بعدد نائلة بستقبل الناس ان شاء 
. أن لم يكن فى عقابلة مصل الى ان تال ویستغنرون الله العظيم. فعلم من هذا مشر وعيته 
با فبند الممولة ثم الدعاء ها ١‏ داب: : رفم الايدى عند الدعاء و لذا ذ کر الامام الخارى 


مم مم س سے ی ت رربي ري ا سمو ۰۹۰ ہے سے سے 


۰ حم" سے ےہ ١٦‏ طہ۔ ۷۷۱م 0 
(۲) مولف. شرعة الاسلام الامام زاده ھے۔ توي سة ۵۷۳ 4۔. 7 اتی 








سے مم لس من ی مہ ل بس م ملف لصم ی - 
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باب رفع الایدی فى الذعاء. (ج:۲» ص: )٩۳۸‏ ۱ ۱ 

ات ذ؟ درل ف (نور الايضاح) ثم بدعول لانفسهم و المسلمین رائعی بدیهم و 
دک المشارح ٤‏ 7 اة ف انب ته فوله عليه الصلوة والسلام 0 اذا دعوت الله فادع 
باطن كفيك ول" وک بظهورهما فاذ! فرعت قا مسج بح !هما وجهك) افم. رص (IVY‏ 

و منها تهدیم اخمد و ! لصنود على الدعاء وال و (الحصن ¿ الحصين) فی بیان آداب 
الذعا» (ص :۰) و تقدیم عمل صالح قال فى ارز ال اثمین) ای قبل الدعاء لیکون سبباً 
لم وله کھا ف حدث ابى بكر الصديق رصى الله تعال عنه ف صلوة التوبة-والصلدة و 
الشناء على الله اولا و آخرا و الصلوۃ على النبى صل الله تعالى عليه وسلم كذلك. قال ل 
رار الشمین ) قال فضا ag‏ نی ری 

چک ۵ لم مجد الله و لم يصل على ال ننبى صل الله تعالى عليه وسلم» عجل هدا نم دعاه 
فعال لہ او لغيره (اذا صلى آخد كي فلييدأ تحمید بتحميد ربه والثناء ثم يصلى على النبى وسلم نم 
.عو تما ساء .) 
. ومنها التوسل الى الله تعالى بعباد الله الصا حين و قد ذكرنا بالاستیفاء. 

ومن اداب الدعاء تكرار الدعاء لان الامام البخارى ذكر باب تكرار الدعاه 

(ج:۲: ص:4۵٩)‏ وگ (اخصن احهین) و ان يكرر الدعاء ر اقله التثلیث. 
J. ۱ ۲ 2 11 ۱‏ 

فال ی ( کنر المباد) و يدح فل الدعاء لقوله عليه الصلوة و السلام (ان الله کب 
الفحن ل الدعاء) و ادنی الاحاح ان يكرره تلا ثا و الاوسط <سا و الا کمل سبعا 
(رص ٩۰‏ ۲) و وه ان دتاء لالم ل القبور افضل. ۱ 

كر الا مام سیم (ج:۰۱ س:۳۱۳) ل وافعة بقيع الغرقد أنه عايه انصلوة و 
السلام رفع بديه ثلا نا. قال ل الا مام ۳ رحمة الله عليه فيه استحراب اطائه الدعاء و تکرر" 
رفع الیدین . ۱ ظ 

و ايضاً ذ کر الامام حجة الاسلام العزال فى کتابه المعروف: قال محاهد ان الصلاة 
جعلت فى خير الساعات فعلیکم بالد بالدعاء خاف الصلاة زاحياء العلوم: ج:۱: ص: 421١‏ _ 
(۱) مزئف كاز انعباد الفارسي على بن امد الفوري" EE‏ اک کم" 





لفات 


فرله بن احعلنا حیدین» اله ! لا لا تفضحنا يوم انم الله ! و فقَنا للخم و الناس 
بدعون ی کل ناحية وراءه کان بتعرف بركة دعاله٭. (احباء العلوم: ج:۱؛ ص . (١۱‏ 


ی 


فال ابوسلیمان الدارانی من اراد ان سال اھ حاحة فلیبداً بالصلرة ثم سال 

حاجته ثم يختم بالصلوة فان الله تعالى یقبل الصلا تين و هو اکرم من اللہ ان یدعوما بینهما 
(ج:۲) ص: ۲۱۲) فعلم من هذه العبادات نفس الدعاء و بعد الصلاة و التکرار و تقدیم 
امد و الصلوة وا تم بها و الدعاء بالاجتماع و هذا تحلیل الدعاء التعارفة. 

و ایضاً قال (صاحب البحر)لکن السنة عندنا مقدمة عل الدعاء الذى هو عقب 
الفراغ (ج:۰۱ ص :)۳۰) 

و فی (شرح شرعة الاسلام) و یفتنم الدعاء بعد الفرض و قبل السنة على ما روی 
عن البقال و بعد السنن و الاوراد على ما روی عن غيره و هو العمول الشهور فى زماننا 
فعلم من لفظ (عندنا) ان هذا مذهب الاحناف و صاحب (البحر) اعرف عذهب امامه و 
ذلك فى (ص:۱۱۰) و یدعو الامام للقوم بالخير بعد الصلاة ای يدعو بعد قراءة الاوراد و 
دكار ہی على ما هو المتعارف بين الائمة رحمهم الله تعال الى ان قال و فى(قنية 
ای و اذا كانت صلاة ليس بعدها سنة يستقبل القوم بوجهه هذا هوالسنة اذا لم يكن 
بحذائه رجل مسبوق یصل و اما اذا كان فلا یستقبل. 

527 ذکر ف (شرح شرعة لاسلام ص ۰ )و ذ کر الامام ابو اللیث فی | 
(شرح المقدمة) نقلا عن ابى حنيفة رحمة الله عليه من انه اذا دعا الامام بعد الصلاة حوّل 
وجههالى الجماعة اه. و هذا ایضأظاہر ق‌الدعاء المتعارفة كما لايخفى على ذى لب . 

و ایضاً روی عن ابی مالك الاشحمی عن ابیه كان رجل اذا سلم علمه الى 
صلى الله تعال عليه وسلم الصلوة ثم امره ان يدعو بهذه الکلمات (اللهم اغفرل وارهنی و 
اهدنی وعافنی) رواه مسلم (المشكاة ص :۱۰ ۲.) 


وروی عن مسلم بن ابی بكرة قال كان ابی قول فى دبر السلاة (اللهم اني 


(۱) حبیب المجمي تلميذ حسن البصري توق سنة ۱۲۰ ه. [۷۳۹ م.] 
(۲) مؤلف قنية الفتاوی الختار الزاهدي الحنفى تون سنة 15۸ ه. [۱۲۹۹ م.] 
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اعرذ بك من الکفر والفقر وعذاب القبر ) فکنت اقوفن فقال: ای بنی! عمن اخذته قلت: 
عنك فقال إن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم كان یقوفن فى دبرالصلاة رواه . 
الترمذی (الشکاة ص :۲۱۰) ۱ ۱ ۱ 
فانظر ا ی اهتمام ألنبى صل الله تعال عليه وسلم با لدعاء بعد الصلاة حیث يعلم 
الشرف بالاسلام السلاة ثم الدعاء و كان فعله عليه الصلوة و السلام ایضا کذا وهو معنی 
قوله تمال (فاذٌا فرغت فانصّب» الانشراح: ۷) و ذکر مسئلة الدعاء فى (شرح شرعة 


الاسلام) ف موضم آخر و رجح الا جتماع. 


و ذکرق (امدایه ج١٠١‏ ص :۱۵۱۰) والسنة ى الادعية تاخيرها عن الصلوة 
والبدارة بالثناء ثم بالصلاةسنة الدعاء(اهداية ج:۱) ص:۱۱۰) و ذکر فى موضع آخر لان 
الثناء و الصلوة یقدمان على الدعاء كما ل غيره من الادعية تقریبا الى الاجابة و الرفع سنة 
الدعاء (المداية ج:۰۱ ص:۲۲) و ذکرل موضم آخر و الجمع ارجى فى الاجابة (المداية 
اج ص ۰ ) ۱۲) ۱ 

- وذكرف (اهدایة) ان النبى صل الله تعالى عليه وسلم كان مادا يديه كا مستطعم 
السکین (ج:۱» ص: )۲۲٢‏ فعلم من هذه العبارات ايضأ تقديم الحمد و الصلوة و رفع 
اليدين و فضيلة الاجتماع و رجاء الاجابة فضلا عن ان تکون بدعة قبيحة. 

وايضاً ذکر العلامة محمد انور شاه الكشميرى نور الله مرقده فى (فيض اليارى 
شرح البخاری) الدعاء باهيئة الكذائية ليست ببدعة بمعنى انه لا اصل له فى الدين. فمن 
كان حتاحا فليدع بالاجتماع و من لافلا. ۱ ۱ 

و ایضاً ذكر العلامة الشامى و یکره تاخير السنة الا بقدر (اللهم انت السلام) و 
اما ما ورد من الاحاديث ف الاذكار عقب الصلوة فلا دلالة فيه على الا تیان بها قبل , 
السنه بل يحمل على الا تيان بها بعدها لان السنة من لواحق الفرض و توابعه و مكملا ته 
فلم تكن اجنبية (شامى:ج:١؛‏ ص )4٩4:‏ فعلم من كلامه ان الستن من الکملات و 
الفصل بين الکمل - بصيغة اسم الفعول ۔ والمكمل ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ غير مشروع. 


At -‏ - 
وايضا دک ِى (الشکاة) كات عليه الصلوة والسلام يقول : اقل دبر صلاة الفحر 


دعاء) (می: ۲۱۲) 

وايضاً رون عن احغارث بن سسلم التميدى من أبيه انه عليه الصسنوة و السلام 
اسر اديه فقال: (اذا انصرفت من صلاة ا مغرب فقل قبل ان نكنم احدا اللهم اجرنی من 
النارسبع مرات واذا صليت الصبح فقل كذلك). 


وايقا روى عن امام المسلمين ابی ۔عنیعة رحمة الله عليه و انه قال اذا دعا الامام 
بعد القراغ من الصلاة حول وجهه الى الجماعة.(فتاوى الفقيه ابی الليث ص:۰۱۳) 
و اما عدم ثبوت الدعاء بعد السئن من النبى صل الله تعال, عليه وسلم بايئة 
التعارفة مع الفوم فلان اكثر عادتهم المباركة كانت اداء السئن فى البيت كما ی حديث 
0200 المرأ ی ببته الا المكتوبة) 


والعبد الضعیف بعد ما كتب شيا فى مسئلة الدعاء بحسب نوفيقه وصل الىّ 
کتاب (کشف الشبهات محمد بن عبد الوهاب النجدی) و ضم الشيح معد مسئلة الدعاء 
بعد الستن فلا بد إن اذ كر لك شيئا ضمبما على ذلك الکتاب اناسبة بح ث الدعاء. فنقول: 
ذكرنا سابقاً تعریف البدعة بانها ما لادليل ل عليها اصلا لا قرلا و لا فعلا ولا تغريرا لامن 
الکتاب بانواعه ولا من الم.ديث ی ولا دليل آخر. بل ذكر ف (الدر الختار 
ص:۳۳۷) و ارد الحتار) و (شرح لنخبة) (ص (oY:‏ ا عتقاد خلاف العروف عن 
الربسول صلل الله تعال عليه وسلم لا معاندة بل بنوع شرهة. فاطلاق البدعة على الدعاء ‏ 
ممنوع سیما البدعة التبيحة و الذ کر بالا تماع ایست ببدعة كما فى الحديث القدسى (عن 
ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی ومن ذكرنى فی ملا ذكرنه فى ملا خير منه.) 

و ذکرالامام مسلم (باب فضل الاجتماع على تلاوة القران والذ کر ) وما ذ كرت 
من انکار عبد الله ابن مسعود رضی الله تعا ی عنه فنقول قذ ذكرنا أنه انكر عل: التثو يب 
ايضا ومع ذلك !ءمتحسنه المتاخرون كما نقلدا عن (الهداية). ‏ 

و اما الانکار عل غلى الاجتماع لصلوۃ الضحی لان صلاة الضحى نافلة و التنفل عل 


(۱) مؤلف النخية احد ابن حجر العسقلاني ايد في توي سنة ۸۵۲ ه. 25۳ 





۔ 140 ۱ 
ہے لعاف و كما صرح به الفقهاء ء فكيف یقاس عليها الدعاء وا حال ان 
الاجتماع فى الدعاء ارجی فى الاجابة كما فى (ادایة) _ 

۲ ہا ذکری (عين العلم: ص CA:‏ را الدماء ر الماح امد رت 


الى رم سد شرائف الاوقاات 5 ان قال و الکون 1 جماعه تبلغ مم ماله والرقوف بعرفات و 
الملتزم و زيارة فیره عليه الصلوة و السلام. ۱ 

فعلم من كلام (الهداية) ان انمع نمع ارجی ق الاحابة وكذا من کلام (عين الم 
ان الجماعة اذا كانت مائة فالدعاء فيها ق شرائف الاوقات لا ان تکوت بدعة قبيحة. 

وما قال ان اقرب الى الله تعا ی لايكون الا ما شرع على الوصف الذى شرع . 

فا جواب عنه من قب قبیل القول بالموجب بان الدعاء مشروع بنفسه و بوصف الجماعة 
بل الدعاء پالجماعه ارجی ف الفبول كينا علم من (الحداية) و (عن العلم) و کون ال الدعاء 

لسلاة ایض وصف مشروع الدعا ا و الدلائل. 


وما فاك نقلا عن ابن رجب [١]:أقد‏ يكون اصل العمل مشروع فيدخل فيه ما 


فتقول ا عبار المي مغرو لان خير كان من النسؤيات عل ان تفي 
الردی!ء ء لا كانت مشروعة كما هو ا مسلم عند اللکرین و كونه بعد الصلاةبهينةالاجتماع . 
لیس وصفامفت. للدعاء بل مکمل فلا تقوم حجة علینا كما لايخفى. ۱ 
وم وال ان الغلو الابتداع . ۱ 
نقول لما لم يكن نفس الدعاء بدعة و. کون بعد الصلوة و بهيثة الاجتماع مکمل له ۱ 

فکیف تكون بدعة داخنة ‏ فى الغلو؟ TS‏ 76 


وماناا ل فالدعاء عبادة مثل المبادات لاخر لکن بشرط یکین عل الطريقة 
ا منقولة من الشارع عليه السلام. : 





(۱) زین الدين عبد الرحمن بن احمد الشهير بابن رجب ال حنبل المنول بدمشق سنة ۷۹۵ ه. (۱۳۹۳ م.) 


مكماه ` 


فنقول الطريقة الحمودة من الشارع لاتختص بالحديث الفعلى فان الحديث القولى 
ایشا حجة و قد ذكرنا فى الدعاء احاديث قولية منها ما روى (ان صلاتکم جعلت ی خر 
ساعانکم فاذا صلیتم فادعو خلف صلا تکم) و هذا الخطاب انما هو للجمم و لله در العلامة 
الکشمیری رحة الله عليه حيث قال فى (فیض الباری):ان الدعاء لیس ببدعة ععنی انه 
لا اصل‌له فى الدین.فعلم ان له بالميئة الكذائية اصلا فى الدین فلا تکون بدعة و القیاس 
على الاذان لصلوة العيدين قياس مع الفارق لان الاذان من خصوصيات الفرائض الخمسة 
بخلاف استحباب الدعاء فانه لايختص بالفزائض ولا بالنوافل ولا بالاجتماع ولا 
بالانفراد فالقياس فاسد و الدليل کاسدہ سیما اذا دلت الدلائل على استحباب الدعاء بعد 
الصلاة بھیئة الاجتماع و کون هيئة الاجتماغ ارجی فى الاجابة: 

والحاصل 203 بعد الصلاة بهيئة الاجتماع المعمولة ننا مشروع بوجوه: 

اما اوا ولان الدعاء بعد الصلاة بهيئه الاجتماع ليست زيادة حتی ترفع الااصل 
فان الدلائل دالة عليها. 

وأفنا ناتيا نلان ال الكتدائية ل الدعاء لیست زيادة حتی تبطل الاصل 
و القیاس على الركعة الخامسة ظاهر الفساد. و الزيادة على التثلیث فى الوضوء ورد فیها 
و عید.قال عليه الصلوة و السلام (فمن زاد اونقص فقد تعدی و ظلم) و لا وعيد فى الدعاء 
بعد الصلاة فظهر الفرق. 

واما ثالثاً نلان هذه الميثة ليست ببدعة معنی‌ما لا اصل له فى الدین فلا تدخل 
ف الابتداع و الاختراع و حکم العلامة الشامی على الاختراع عند عدم الدلیل لامطلقاً. - 

و اما رابعاً فلان الدلیل لاینحصر ف الفعل و الا لتعطل كثير من الاحکام 
الشرعية. 

واما خامساً فلان مشروعية الدعاء بالحيئة الكذائية ما كانت ثابتة بالدلائل 
القولية كان تشريعاً من الشارع فلا تدخل فيما لم یاذن به الله تعالى. 0 

ہے واماسادساً فلانه لاحرج فى الدوام على الامر المندوب الستحسن.الا ترى ان 





ے۷۰-۔ 


مداومة الحقق البندادی عل تلاوة (سورة اللك) کل ليلة بت حد الله بذلك مع ان تلاوة 
( سورة املك ) من الستحسنات لا من الواجبات و کذا افتمام بلال رضی اللہ تعال عنه 
لتحية الوضوء و اهتماء الصلحاء القيام للتهجد و غر ذلك من الستحبات وقد ورد ى 
الحديث (خبر العمل ما دیم علیه) نعم فرق الراتب ضروری بان نری الفرض فرضاً و 
الواجب واجبا و الستحب مستحباً و هکذا و هذا معنی قول القائل . 
ا 

گر فرق مراتب نکنی زندیقی 

و اما سابعاً فلان هذه الطريقة لا كانت موافقة للدلائل كان التعبد من الشارع 

واللام على من انكر الاستحباب و الانکارعن استحباب الام المستحب سيب الام 

كما لايخفى على اصحاب الدراية. ۱ ۱ 

واما ثامناً فلان اعتقادالاستحباب بدلائل شرعية من النصوص الطلقة التى 
تجرى على اطلاقها و المقيدة فلايكون مكروهاً و نفس الداومة على الندوب مما لاحرج فيه 
فان حير العمل ها ديم عليه و لحديث فيه (نعم العبد فلان الا انه ترك القيام ال التهجد) او 
كما قال. 

رانا تاسعاً نلان رد المحابة کثیرا می الات انما كان لاجل عدم لدایل 
الشرعى علیها و ههنا و جدت الدلائل فالقیاس قیاس مع الفارق. 

واما عاشرا فلان عدم النقل فعلا انما يدل على الکراهة اذا لم یوجد دلیل آخر 
على جواز الفعل و الافيعد من الوجوه الغاسدة اذ عدم دليل لايدل على عدم الحكم 
اذ الحكم لايشبت ف المسكوت كما تقرر فى كتب الاصول فى بحث الوجوه الفاسدة و 
القياس على التنفل بعد الفجر و صلاة العصر ممنوع لانه وجد الدليل على الدعاء و لم يوجد. 
الدليل عل جواز التنفل بعد الفجر وصلاة العصر و الترك فعلا دلیل العدم اذا لم يوجد 
دلیل شرعى آخر على الفعل و ههنا وجد فكيف يصح القياس. فتلك العشرة بتلك العشرة. 

وما قال ان المراد من التطوع فى قول المراقى الاوراد. 


1/۸ ۰ 


. فاعجب المجاب فان عبارة (نور الایضاح) بشرحه هذه: و يستحب a‏ ن بستفیل 
بعده ای بعد التطوع و عقب الفرض ان لم یکن رعده نا ا الناس وی ذفرون أله 
ثلاثا و بمرژن أبة الکرسی و يقرؤن العوذات و يسبّحون الل ٹلا :ا و تلا تن و دو 
کذلك و یکبرونه کذاك ثم یتولون ولا اله الا الله) ثم ياعون لانفسهم و المسلمين رافعی 
ایدیهم اه. فان نظ النافلة صریح فى ان المراد منه صلاة النافلة لاالورد فعلم ان الراد من 
التطوع ایضاً الصلوة و ایضاً الورد ذ کر ههنا صریحا من قراءة التسبيح و التحمید و العوذات 
و آیة الکرسی و التکببر و مم ذلك ذکر ثم یدعون لانفسهم و للمسلمی رافعی ایدیهم 
بصیغ الجمع و هذا ظاهر ق الدعاء بعد الستن و بعد الاوراد باهيئة الاجتماعية العمولة ق 
دیارنا. 
فانظر ايها اللبیب الى هذه الغالطات لا ثبات مطلو به فعليك بالتفطن اللائق و 
التذكر الفائق فان هذه المواضع من مزال الاقدام و لنعم ما قال الشاعر: 


المح ى ` 


و © , 


تسمع بالعیدی خر من أن تراه 7 و ستعرف قدرد آن انفتح فاد 


وقدافتى فى مسئلة الدعاء مولانا و اولانا الحدث الفرغشتوی دامت رکانہ 
> و فیوضاته بالاستحباب بان الدعاء نے الاجتماعبة وب وی ۵ 
1 الفرض) بعد السنن لان السنن مكملات وقد اشعنا فتوی الحدث المحقق فی ا رائد 
5 (الاخبارات) لکن التمصب امر مهلك يخالف المرء بسبب التعصب عن فتوى استاذه 
1 استباذ العلماء اجارنا الله من التمصب و اعاذبا الله من التعنت و البهان و الایذاء 
د والتفريق بين ا سلمین بجاه الرسول الامن. و هذا نبذ من مسئلة الدعاء و التفصيل 
5 یقتضی بسطاً و فیما ذکرنا كنانة للمنصف لاللمتعصب التعنت. 
له مان تمل 1 ذامطر_حصراعانى او شرت تم زف انز لا 
٦‏ نوی ا لسوت لتا معز ا حال؟ عر ف ال مما رة 
ای می خفن ودر 0 نا بر ما پر 
جا ت حور ززما مزر زمر( مد انرجا رم 


۱۸۹ ۱ ۱ 
البحث الراع فی ی اقا 


فان كشرفيها الشغب من المنكرين ال ساندین و فد صتف ال فيها رسالة ‏ 

سماها ب (اننشاط من اا و ا سماعها آذان العاقلدن و لاینشیط ها 
ذو عقل صائب عن حيلة الاسقاط اذ امتلاأت تلك الرسالة من السب و الطعن على العلماء . 
فهی من فبیل فرشم بر عکس نهند نام زنجی را کافور و لند کر قدرا ضروریا فى هذا الباب 
لتکون بصيرة لاول الابصار و لالباب فنشرع اولا فی تشریح الاسم ثم نثبت الستی. 

٠‏ فاعلم ان یلا الاسقاط مرب اقاق مر اضان الحيلة الى الاسقاط وتشر یح 
ال رکب موقوف عل تشریح اجزاله لوقف معرفة ا رکب عل معرفة الا جزاء فنقول ایل و 
هی ما يتوسل به الى مقصود بطریق خفی مباح كما ذکر الامام البخاری ف (ج: 1 ص٠:‏ 
١ ۲۸‏ کتاب الیل ).قال الشارح: جمع حبله و هی ما بتوصل اه . و الاسقاط مصدر من 
باب الافعال؛ مجرده سقط بط معناه اسقاط الصلاة و الصوم و نخوهما عن ذمة من عليه 
۹ ى ال رکب الاضائی حيلة ف اسقاط هذه مر او لاساط ET‏ 


ذا عرقت هذا فاعلم - وفتك الله ا نفس ایا یکره ال فلا عن وج 
فاضل لذکره ق القران كما ذکرق (سورة یوسف) على نبینا و عليه الصلوة و الا 
لابقاء اخیه (بنیامین) عندء بخیا بخبإ صاع الملك فى رحله ثم النداء بقوله (. .نها لير ۱ 
۱ نگم لسَارفونَ» بوسف ۰ و قال الله تعالى بعد ذلك (... ذلك كذنا لوقه ١‏ 
الآآية. بوسف شس ان الله تعالى ما ١‏ انكر عليه تلك الحيلة بل ذكرها ف ما .سم 
الامتنان. کا كم 
و کذا ذکر اللہ واقعة ابراهيم على نبینا و عليه الصنوة و السلام حین طلب الکفار 
أن بذهب معهم الى عيدهم (فتظر تفر ف فى الشجُومه فقال إنى سیم ¥ 'أصافات: AN:‏ - 
۸۹ فطلب الحيلة و ا مخرج لعدم ذهابه معهم والله تعالى ذكرها وما اتكرعلية. : 


وایضاعلم الله ايوب على نبينا و عليه الصلوة و السلام حين ل ارت 


۱۹۰۰ 
امرأته مائة حلدة (وخد یت فا اضرب بم لا تختث ۵ الاية. ص: 44). 
فعلم ان الانكار عن نفس الحيلة سواء عبر عنها بعنوان ا مخارج او بعنوان ا حیل ۱ 
انكار عن القرآن و ايضا ذكر الامام البخارى (كتاب ا حیل) كما مرّو ایضاً ذكر فى كتب 
الفقه حيل كثيرة فى (كتاب الشفعة ) و كذا فى ( باب الطلاق) فكيف الانکار عن 
مطلق الحيلة . ظ 
۰ و ایضا ذکر (العاريض) کا ذكر ف الرواية (اذا احدث احدكم ف الصلرة 
فليأخذ بانفه حتى يظن الناس انه رعف) و (المعاريض) ايضاً من قبيل ا حیل. 
وبالجماة الانكار عن مطلق ا حیل حالف عن الكتاب و السنة و اقوال الفقهاء 
سواء عبر عن ذلك ب[الخيل) او ب(العاریض) او ب(الخارج) فان الاعتبار للمعانی. 
۵ عباراتنا شتی و حسنك واحد ٭ و کل الى ذاك ا حمال يشير 
و هذا بیان نفس ا خحيلة. ۱ 
و اما الحياة للاسقاط اى ا حیله القيدة التنازع فيها. ۱ 
فنقول تلك الحيلة انما تكون لتكثير ا مال فان ا مال اذا كان قلیلا و الفدایا كثيرة 
لابند من تنك الت لان نفس الفدية لاینکر عنها من له ادنی دراه سواه کانت فد 
الصلاة و الصوم و اما فدية الصوم فثبتت بقوله تعالى (..وعلی الین یو دي ظعَاءُ 
يكبي نه الاية. البفرة: ۱۸4) . 
وفدية الصلاة ثبعت بدلاله النص لان الصلاة اهم من الصوم كما صرح به فى 
(الشامى) و غيره من كتب الاصول فان الدلالة ان يكون غير النطوق فوق النطوق كما ی 
قوله تعای (... فلا تقل لَهُمَا ا أفي ولا تنهرهماه الابة. الاسراء: ۲۳) . ۱ 
علم أن حرمة الضرب بالدلالة وفدية كل صلاة كفدية صوم و الوتر صلاة على حدة 
فالضلرات فى يوم و ليلة ست فاذا ضرب ای ایام السنة حصل الفان و مائة ونسعون 
والفدية الواحدة مقدار الفطرة ومقدارها صاع من تمرة او شعيرو نصف صاع من الحنطة و 
مقدار الصاع على ما حققه محققوهذا الزمان كمولانا محمد شفيع الدیوبندی ق رسالة 
سماها ب (ارجح الاقاو يل فى اصح الموازين و المكائيل) الصاع مائتان و ثمانون تو 
٩ )۱(‏ × ۳۰۵ = ۲۱۹۰ (الفان و مائة و تسمرن) فدية صاع من الحنطة 





۱۰ ۔ 
فنصف الصاع ماله و ار بعون توحه فالصاع بوزننا اذا کان السيرثمانين تو لحة رلا د نه اسار و 


نصف و نصف الضاع نصف ذلك فاذا ضربنا مقدار نسف الصاع فی السنة تحصل 
فذلكة الحساب على تقدير کون الفدية حنطة اذا لم تخطأ ار بعاً وعشرين اسار و ثلاثا و 
ینتا واذا قاس یه اد فش ات ظا سے بی یلد 
. اثنان و سبعون درهما و لذا بن العلماء حيلة الدورة, [۱] 

ظ قال فى (نور الايضاح): وان لميف ما اوصى به عما عليه یدفع ذلك تر جا 
عن الميت بعدرہ ثم يهبه الفقير للول و يغبضه ثم يدفعه للففبر فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير 
للول و يقبضه ثم يدفعه الول للفقير و هكذا حتى يسقط ما كان على ا میت من صيا, و 
صلاة و يجوز اعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين والله سبحانه و تعال 
اعلم (ص: ۱۰۱). ۱ 

قال ی شرحه (مراقی الفلاح ) قوله و أن لم يفما اوصی بە با لیت‌عما وجب عليه 
من الفدية او لم يكف ثلث ماله او لم يوص بشو و اراد احد التبرع بقلیل لایکفی 
فحیلته لابراء دمة اميت عن جميع ما عليه ان یدفع ذلك القدار اليسير بعد تفریره بی من 
صیام او صلاة او نحوهما و يعطيه للفقير بقصد اسقاط ما يرد عن الميت فیسقط عن الیت 
بقدره ثم مد ات پور لفق ال او لاجبی وتيف ام الہ و تك ثم ینش لوهویب 
له الفقير بجهة الاسقاط متبرعاً به عن الميت. اھ . 


فعلم من هذين الکلامین جواز دفع الول للفقیر و هبه او وام الول 
للفقير و الفقير للاجنبى فكلا الطریتن حائزان. 

وى (جامع الرموز: ج:١,‏ ص:١1١)‏ و فدية کل صلاة مكتوبة او واجبة كالوتر 
دون السنة فانها فى سعة من الترك كصوم يوم ای کفدیته و یل فدية صلاة يوم كصومه ان 
کان معسرا و الظاهر خلافه كما ۱ كما فى (الخرانة) قال محمد بن مقاتل بلا قید الاعسارو عامة 
)١(‏ قال العلامة الشامي في حاشية الدر المختار (اعلم ان امنفية يقولون ان الصاع اناء يسع ثمانية 
ارطال من العدس و الرطل نصف من والمن = مائتان وستون درهما شرعيا و الصاع الف و ازبعون درهما 
و الدرهم الشرعي اربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات) و القيراط اربعة و عشرون سانتي غراما 
الدرهم الشرعي عند الحنفية ثلاثة غرامات و ستة و ثلائون سانتي غراما نصف صاع ۱۷۵۰ غراما 


- ۹ - 


المشائخ مالوا ال الاول و عليه الفتوى كما فى (الكرمانى) و الفیاس ان لایجوز الفداء عن 
الصلاة و اليه ذهب البلخى كما فى (قاضی خان) و الاستحسان ان يجوز الفداء عنهما. 
22 اماق الصوم فلورود النص و اما ف السلاة فلعموم الفصل و لذأ قال محمد: يجزئها 
ان شاء الله تعالى و فى الكلام رمز إلى انه لو فرط فى ادائها باطاعة النفس او خداع 
الشيطات د م تم آخر عمره و اوصی بالفداء لم ڪجز لکن ى دباحده ٠‏ (الستصفى) دلالة 
عل الاجزاء و على انه لو ثم بوص و تبرع ج الوارٹ حازوقال حمد جزی ان شاء ابل 
تعال. ۱ تک ۱ 
و فی (الزاهدی) قيل انه لم یجزئ الصوم و فى التحقيق لم يبزى» الصلاة و لا 
خلاف فى انه امر مستحسن يصل ثوابه اليه و ينبغى ان يفدى قبل الدفن وان جاز بعده و 
كيفضيته ان یسقط من عمره اننا عشرسنة ومن عمرها نسعة تم يدفم للبافی من ارات 
مسكين من ملکه دفعة واحدة ان كان الثلث وافیاً بالفذیه واا فيد قم اليه ما ملكه فیذبضه 
نم يهبه من الدافع فيقبضه ثم یدفعہ الى المسكين ثم وثم الى ان ينتهى عمره و ان لم لك 
د استفرضص وارنه شا و ينبغى ال يقول الدافع الى المسكين فى كل مرة انى ادفعك مال 
كذا لفدية صوم كذا من فلان ابن فلات ابن فلان المتوق و بقول المسكين قبلته و اطلاق 
كلامه يدل على انه لو دفع الى فقير جملة و لم يشترط العدد ولا المقدار و لکن نو دفع اليه اقل 
من نصف صاع لم يعتد به و به یفتی كما فى آمان الصغری. فعلم من هذه العبارة بیان 
جواز الحيلة سواء اوصی الميت او لا و علم انهانلم یجزئ عن الفدية فلا بهدر ثوابه بل امر 

مستحسن یصل نواره ا ا 

وعلم ایض جوز الاستقراض بل استحسانہ ان لم یکن شئ هذه الحيلة. 
۱ و علم ان القدیه : ا ا وان الوا حيث قالوا ان فيه تأخير 

الدفن فان تأخير الدفن لاحل اسقاط حق واحب ابت .الا بری الى ان النبى صلل الله 


تعال عليه وسلم تأ ین ےہ بے فا سم نی 
هذا الا تأخير السفن.فان السلاة اذ! اخرت: الدفن ایضا يؤخر. ۱ 


و حلم ان الاعطاء جملة لفقيرثابت جائر و ان اعطی اقل من الفدية لابنعوز. 


15 
للتاکل فيما بينهم اخذوها عن براهمة الهند الى آخر ما قال و افترى. 

فتقول لما كانت نفس ال حيلة جائزة ثابتة فى النصوص و الروايات و كلام الفقهاء 
وايضا حيلة الاسقاط ثابتة عن العلماء و الفقهاء كما علمت فکیف ينسب اليها 50 
والااختراع وقد علمت تعریف البدعة ما مر. 

واسضا التأكل اموال الناس بل اموال المحارم و ايذاؤهم من ديدنهم فانه يأخذ 
الفدايا ناظمه ويدخله فى بيت ا ال و يقول الشيخ:اصرفه على الطلبة و العطون الجاهلون 
لایعل‌ون انه كيف تجوز هذه الفدايا لانه لم يوجد فيه التمليك و التملك من المسكين فان 
الناظم و الشيخ كلاهما غنيّان و ليس فى بيت ا ال رجل آخر مسکی یقبضه وان قالوا انه 
يقبضه طالب العلم فنقول صار ذلك القابض مالکاً فيصدق عليهم المثل السونه لانه يأكل ٠‏ 
منه على تقدير صدق كلامه من لم يات بعد قبل شروع الترجمة.. 

وان قالوا ان هذه حيلة لنفع الطلاب, فنقول: قم ی وقد کنو عنها و 

ضيعتم فدايا الناس و هذه حیانه عظيمة. 

و ان قال فى ذلك نفع الطلبة. 

a ۱‏ دس ان سس 
سرت و وم تم سيا یو سي ۱ 


فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة ٭ و ان كنت تذری فالمصيبة اعظم 


و اما الكفالة عن اميت فحكمها مذكور فى کتب الفقه بانها لا تصح و ما ذكر 
اق ويا وف تالا اند عل مه اهام اذا ترق سۓ كبر عليه العلرة رے 
3 ۱ نه علم 7 کی السام 


-۱۹1- 
عن اداه ناژ علب لاق احد آن فیه انکارا عل الطريقة العمولة لاهل الدارس 
الدینیه لان الكا“ء م الزامى على الشيخ النکر عن ٠‏ الله . ونحن فانلود بالحيلة لنفع الأحياء 

و الاموات فتأمل ولا تک من المسرعين فى الرد و القبول. 

و ایضاً تدخل زكاة بلده من یعتقدونه فى بيت ا ال فهواحق ان یسمّی ببيت 
ضياع الفدایا و الاموال و لنعم ما قيل (يرى احد کم خزعاً فى عين اخيه ولا یری جذعا فى 
عينه ) فعليك بالتجنب عن التعصب و الاعتساف. 

و كيف اخذ العلماء طريقة للتأكل ؟ فان كثيرا ما رأينا اذا كان نى الورئة صغار و 
لم يوص الميت يفعلوا الدورة و يعيدون الى الورثة و كثيرا يستقرض الال للدورة. 

و ایضا اذا اوصى الميت فاى حرج فيه وان كان ف الورثة صفار على ان المقهاء 
الكرام القائلين بالحيلة المذكورة من اخذوها أ اخذوها من براهمة ا ند؟ ہنس ما قلت ! 

على انه !ذا كان فى الورثة صغار و یاخذ البالغ الغرامة المالية على نفسه فاى حرج 

و ای ظلم ف ذلك ر بل الظلم ق ان با خد ال مال من اخیه المحرم بعد الوف خدیمة فهدا 
الطريق من احده الشيخ ومن له ودوه ۴ دلك.نعمءله قدوة ٤‏ دلك وهو محمد بن عبد 
الوهاب النحدی [۱] كان من الخوارح و ا خوارج جوز ون اخد مال من خالف عن 
عمیدنهم الزائغة كما ذ كرف عقائد علماء ديو بند نقلا عن العلامة الشامی على مامر 

ما ذکرمن قیاس تون نان وی مع کت 
الاو یرسرس 
فى فیشه) ولذا يسمون ذلك بقی؟ الكلب فهذا يدل على جهله عن كتب الحديث و الفقه 


بوحوه. 


اما اولا فلأنه لامطانبة من الواهب فيما ذكرنا بل يهبه الوهوب له برضائه و 





(۱) توق سنة ۱۲۰۷ ھ. (۱۹۷۱ م.] في درعية 


۱٩6-‏ ه 


رغبته نفعاً للمیت من غير مطالبته. عل ان ی صورة الدورة التعارفة المعمولة ق دیارنا لیس 
هبة الوهوب له للواهب بل يهب آلوهوب له للاخر و هکذا نعم یمود فی الاخير الي الواهب 
الاول لکن لا مطالبة منه فی ذلك. 

و اما ثانيا فلأن الرجوع فى ال بة صحیح كما صرح به الفقهاء اذا لم يوجد مانم 
من رجوع المبة على طريق السلب الكلى كما ذكر الفقهاء موانع الرجوع فی اطبة «خروف 
دمع خزفه » ولاشك انه لم يوجد الانم فيما نحن فيه كما لایخفی. 

واما ثالثاً فلأنه ورد فى الحديث ( الواهب هب احق بهیته مالم یلب) فعلم من هذا 
الحديث ان الواهب مالم يأخذ العرض عن هبته احق بهبته. 


۱ واما اب نان فعل الكلب لايرصف با حرمة ليدم کونه کا نعم فيه كراهة 
طبيعة فكيف تثبت منه ا حرمه؟ 


واما خامساً قلان ابة الاول قد تمت بالایجاب و القبول و القبض و الوجود 
ثانياً و ثالثاً مثلا هبة أخرى بايجاب و قبول و قبض جديد.نعم»اكل حم الختزير مال الاخ 
السلم بخديعة. و لنذكر ههنا لطيفة لنشاط آذان السامعين وهى:ان رجلا زنى و حدث 
حمل من ذلك الزنا و ظهر الامر و وقع الرجل فى الفضيحة فقال له احد من احبابه ترحاً 
۳ هلا عزلت لثلا تحصل الفضيحة فقال جیا ان العزل مكروه عند الامام الاعظم ابی 
حنيفة رحمة الله عليه فانظر الى هذا الأحمق برتکب الفاحشة البينة الحرمة حرمة فطعية و 
يجتب عن العزل و یقول انه مكروه و هل هذا الا جهل عظيم و جرم حسیم. 

وما ذكرمن التضعيف على الفقهاء كالقهستانى [۱] صاحب .امم الرموز 
مثلا. 

سی وع ضا كثير من الفقهاء من كتبهم و لیس فبھا سی 
اصول الدین. 





(۱) مس الدين محمد بن حسام الدين الحنعی ا متوق سنة: ۲٦۹ھ‏ . (۱۵۵۵م.) 


315532 


وما قال ان من‌اتى للجنازةءانما يأتى للفليسات الحقيرة ولهذا تجدهم لايأتون 
للفقراء كاتيانهم للاغنياء. 0 ظ 1 
نت فقول هذا ظن سوء بالمسلمين (...انْ بَعْض الظن انم الآية. الحجرات:؟١)‏ و 
كيف علم ان الا تيان بنية الفليسات أَلَهُ بذلك دليل ام يقوله رجا بالغيب ام یقیس الغير 
على نفسه فان فى بلادنا يخلص الناس فى خدمة الاموات الفقراء اكثر من الاغنياء و لعل 
طريق بلاد الشيخ ما ذ کر 
مصرع ۰ 
۱ وللناس فیما بعشقون مداهب 
و ا حکم لاییتنی على خصوصيات الافراد فان حصوصیات الافراد ملغاة على ان 
٠‏ ا حکم ال ذکور عل طریق الظن بل الرهم يوجب أن يحكم فى كل الطاعات مثلا الجهاد 
یقول فيه يذهبون فبه للغنيمة لا لاعلاء كلمة الله فلایکون الجهاد جهادا. و ذا ابناء " 
المدارس ونحن لانموء الظن بالسلمین وف الحديث (هلاشققت قلبه) فنکتفی بالظاهر و 
نكل السرائر ايم و حيلة الیهود كانت لتحلیل ارام . 
ا حرام حلالا . اه . 
فقول يعلم منه سد باب مطلق ا حیلة و التال باطل فالقدم مثله.الا تری الى ما 
فال صاحب (الدر المختار) فحيلة من علق الثلث بدخول الدا رات يطلمها واحدة ثم بعد 
اس وس ات یقت سی سیر خان) تال A‏ 

يتزوحها من ساعته و بطأھا فلا يحنث (ج:۲) ص:۳٣۲٢۲)‏ 

ومثل ذلك ذکر الیل الكثيرة فى هذه الصفحات من كتاب الطلاق و بالجملة 
الاعتبارل هه الامور للنیات و الظاهر بالمسلمين حسن الظن .الا ترى الى ما قال ی 
۱ رالدر) فاعلم ان النذر الذی يقع للاموات من اكثر العوام و ما يؤخذ من الهراهم و الشمم 


۰ 1۹۷- 
و الزیث و نجوها ال ضرائح الاولیاء الخرام تقربا ایهم قهوبالاجماع باطل و حرام لم 
بقصدوا صرهها لممراء الا نام و قد ابتل الناس بتلك (ص (\or:‏ فانتلر الى فيد الشازح 
كيف قيد و قال ما لم يقصدوا صرفها لمقراء الانام فعلم انهم ان قصدوا صرفها للفقراء 
لم يكن حراما فان الاعمال بالنيات 

و ما قال ف العنوان اقوال الائمة فى قباحة الحيلة للاسقاط ثم ذكر اقوال علماء 
الديو بند رحمة الله عليهم لایخفی من المخالفة بين العنوان و العنون» على انه لم یذ کر السؤال 
أنه من ابه حیله لاد حيلة الاسماط موحوده ۴ (رد الختار) و (نور الایضاح) و هیا 
معمولان عند علماء الديو بند رحة :اللہ عليهم فكيف حکموا بعدم جوازها. 


و الشارع وان لم يأمر بها لکن لم ينه عنها ايضا فكيف تثبت الحرمة؟ كيف و 
احکم لعي لافيت الا بدليل شرفي فان اد تال( .وما کم لول فَخُوۂ و 
ما نهبکم عنه فاستهواجه الابة. ار ۷( ۱ 
و ما قال ان فیها الزام مالا یلزم وهی بدعه. 
فان 151 نوك اسعاہواحساہ نای ضرر فى الدوام؟ فان وی البغدادی ‏ 
قال فى (سورة I‏ ترکت ال الان مو الللف) ليلة قط مع ان تلاوة سورة ا ملك من 
المستحبات على ان الالتزام عد الشع لازما. و تعلقه بالاعتقاد فان خير العمل ماديم عليه 
كينا ناويدو گال کد مدان اٹ نه علی اذا توضأت .ان اصل ركعتين او 
كما قال فهذه كلها مستحبات كيف الاهتمام فيها؟ 

با ال عالقا E‏ 

فنقول لو كان الراد النهی عن مطلق القیاس و الرأی»فذلك باطل فان فيه سد 
ار الا مهن نله تما زد .فاغتبروا یا أولي الابضاره احشر: ۲) و قول ابی بکر 
رفی اللہ تعالى عنه:ما قولكم يا اهل الراى ' 1 0 ایام میاه امس نهر 
ليس موجود فمن ادعی فعليه البيان. 


7 قال من بدعية الدعاء بعد السنن. 


- ۱۹۸ - 


قل دا جالع ا سق فل انم ھان ا علبي 
م نكتب الأحناف ف واقعة بلدة هوسوء من مضافات‌الردان وداهيتها عليهم بل كان ديدزه 
هناك الانكار عن الكتب بان لانسلم (نور الايضاح)ء لانسلم الكتاب الفلانی, على ان 
استاذه واستاذ الأساتذة شيخ الحديث مولانا نصبر الدين الغرغشتوى- مد الله ظلاله علہنا۔ 
افعی [۱] بان الدعاء ال ود ویس وین رحة الله عليهم. و 
معنی ما ورد بعد الفرض بعد الستن لان السئن مکملات للفرض. فالعجب انه انكر عن 
نق سال اعا الا ن باس اسان الادت و کدرا یو مت اسان الات 
باستحباب الدعاء مثل مولانا الشاه منصوری فانی سمعت منه الانکار على الشیخ فى هذه 
المسئلة انکارا شدیدا و العحب انه اذا قيل له ذلك بنکر عن تلمذه فالعحب.العجب كيف 
ینکر واقرانه موجودون وعلى تلمذه یشهدون فکیف الانخار بل اذكاره عليه مردود على ان 
فى انکار التلمذ يسعى فى نقض ما تم من جهته و کل من سعی ی نقض ماتم من جهته 
ہو ا صرح به الفقهاء.الا ترى الى رجل اقر عند عند القاضى شریح ثم انكر 
فقال له القاضى شریح: قد شهد عليك ابن اعت خالتك. 

و ما قال من اوالة عل كاب الامام الشا نیرآ( کتاب الاعتصام ) 

فهولیس کتاب مذهبنا فلا نکون حجة علینا كما ثبت فی کتب الاصول و 
العجب.انه يتمسك فى باب سماع الوتی على زعمه بمذهب الامام ابی حنيفة رحمة الله عليه 
مع ورود الاحاديث المتكاثرة فى سماع الموتى فانظر ال تصلبه فى تقليد الامام الأعظم و 
ههنا يتمسك باقوال المذاهب الاخر و کتبه مک(الاعتصام) للامام الشاطبى و (المدخل) 
مشلا ولا ينظر الى كتب مذهبه بل يقول لانسلم الكتاب الفلانى فهل لقول مثل هذا 
القائل اعتبار بل هذا قريب من التلفیق الذى هو حرام باجاع الفقهاء. 

وما قال:ا: نهم افتروا على بانواع من الزور. ظ 

فنقول:ای شى افترینا عليك فان ما هس ند له اما بلسانك و اما 


(۱) فتوی مولانا نصير الدين رحمة الله عليه نوجد من المكتبة الرحيمية الفشاورية بائنعن ۱۲ اسم 
(۲) القاضي شرب تول سنة ۷۹ ه. [۰۱۹۸.] 


(۳) عبد العزیز الشاطبي الاندلسي تونی سنة ٦٦٤‏ ه. [۰۱۰۷۲.] 


۱۹٩ -‏ - ۱ 
ببنانك مثلا اخراج الوالدة وضر بها صرحت به فى قرية ( شيخ جانا) من مضافات المردان _ 
عند بیان اتباع السنة و اما اخذ اموال المحارم فأمر ظاهر لاينكرء و اما اضاعة الفدايا 
فظاهر لاهل بلدك. و اما انكار الكرامة و الوسيلة فواضح من كتاب (البصائر) و اما 
رد الفقه. فقد صرحب مرارا بانى اقول لهم الحديث وهميوردون ال اقوال الائمة. فهذه 
كلها ثابتة اما بتقريرك او نحريرك فکیف الافتراء بل انتساب الافتراء افتراء فقولك عليك 


و يك 


ول در المؤلف حيث قطع انف البلغاء و الفصحاء فان فى رسالة (النشاط) 
اغلاط من حیث العر بيةءاما من الشيخ المؤلف و اما من الكاتب الرشيد او منهما والظاهر . 
هو الاول,الا انى ما تعرضت لتحقيق العبارة لان الكلام يطول و يخرج عن طور ما اقول. 


و اما ما ذكر من تقربظ بعض الناس حيث قال فهذه محتیق انيق اه. 

فانظر ال عبارته؛ فانه لايدرى ان الضمیر و اسم الاشارة اذا دار بين الرجم و 
المشار اليه و الخبر فرعاية الخبر اولى. فالاوى ان يقول فهذا تحقیق انيق بتذكير اسم الاشارة 
فالعجب منهم لايقدرون على ان يكتبوا جملة صحيحة من حيث العر بية ولا علم لهم 
بقواعد الكافية و بتفوهون بأقوال نی مات العلماء و بتفانعرون بعنمهم . ۱ 


00 


1 ا تہ یی اا 
ويقولون:نرد الكتاب الفلانی و يحلفون و لند کر لك واقعة عحيبة فى شان ذلك القرظ و 
هی انه کان عند المبد الضعیف اناك الاضی طالب علم دا کے الفنون فذهب 
ال بلدة جارسده.فقال لى بعد الرجوع ال بلدتنا انى قعدت فى درس ذلك القرظ فقال فی 
ترجمة فوله تعالى (...ولابزده خفله. اه الاية. البقرة: ۲۵۵) لایفوض الله حفظ السماء 
:لار الى احد. فقلت يا مولانا ان (حفظهما) فاعل و انتم ذكرتم معنی ال منعول فقال من 
ہے علمت انه فاعل ولا مفعول فقلت لانه مرفوع اسند اليه الفعل ال جهة قيامه به فكل ما 
هذا شانه ذبموفاعل فهذا فاعل فقال:الفاعل انما يكون مرفوعا !ذا لم یکن مضافا فهاسی 


“°۹ 
مثالا يكون الفاعل فيه مضافاً مرفوعاً فذ کرت له مثالا من القرآن على نحوما طلب.احدها: 
(وَانْهُ لما فام عبد اشہ الابة. الجن:14١)‏ ثم قال لی:ما تقول فى معناه ؟ فتلت اقول كما 
بقوله المفسرون ولايثقله حفظهما د نم وفع الانتشار ق الطلبة بصیرورتهم فریقن:فریق ۲ 


ادى وفريق فى تأييد القرظ . 

فالعجب کل العجب والاسف کل الاسف عل ےلان هذا الزمان ا 
انسند لکل احد ولاینظرون الى شرائط السند فى (ديباجة مسلم) هل يقتفى الأهلية ام لابل 
يععطى لن لایعرف ا رفوع و المنصوب و الجرور و لاالفاعل و انفعول ولا الفث من السمين 
ولا الشمال من اليمين و مثل هذه الواقعات كثيرة فى هذا الزمان. 


رجا ذکرمن الاستفتاء و الفتوی ی (ص :64۰ 


سوال بجمرہے سک نا طب ام کر لطراور اجات ررك اسك دیس 
أن وف رز ورف رکه ان کے وض بركلا للم اتد ن درسب ری لزا ڑوماےیں رم وم واتار ماز بای 
!ازل اباد ٠‏ 

جواب ی تاغل انا عل ,د :شاا اب یاسیلک 2 ` 
ملاو كا سر رمو اح تال نیت سے سے «ااف سے وم رن لہ كامس بياث امه ت یت درن کک 
كب مکی ردو و ليغ اعد رہام وير مقط له سل نماض کی ر 

فنقول بتوفيق الله و توقیقه ان السوال ذكر فيه ان الفرائض و الواجبات تکون فى 
تجو يزهم و یعینون ها حنطة مثلا و يعطون فى عوضه كلام الله تعال و يصير بری* الذمة 
ا الاساف ی لاف ان کنا اتمه عاونا با 

كما ذکرها السائل كلا و حاشا بل یکون هناك مال بحسب ما تيسرته ندیرون ا ال 

تكس الفدایا سا للمیت و الفقهاء.صرجوا ها کما علمت ارقا فکیف یعلم من بطلان 
حيلة مراداباد بطلان حیلتنا فهل هذا الا قياس فاسد كاسد و رشيد امد الجنجوهى 
وی اا السؤال الس کلف سا ابي الكش 


سی یت رو سم ی 


اہ ات 
على ان المفتى صرح فى جوابه بجواز الحيلة. و بان العلماء وضعوها للمفلس ولا بعد ان 
ااا عند صحة النية. و ا حکم بجواز حيلة المفلس انما یکون لقلة ا مال و كثرة 
تھا و هلا نس تھا ۷ کات اض قساف تا ا ا 
ذكرنا من الفقهاء جوازها و ذكرنا سابقاً عن (حامع الرموز) انه و ان لم يجز عن الفدايا لكنه 
لا حلاف ف انه آمر مستحسن يصل ثوابه اليه ولا شك فى جوازها. 


و اما ذکر الیلاد بان فیه تقلید اا (گاندی) 


فمن اعجب العجاب لان ذکر اوصاف النبى صل الله عليه و سلم ام شرف 
عظيم اذا كان بروایات صحيحة او بیان احوال النبى صلی الله عليه و سلم و معجزاته و 
بایان را سیب الس سر ا سق علي ونیم :میب 
الاتباع وقال ا 080 ان كم تحبون له فانیغونی بخبکم ال الاية. آل عمران 
٣ء‏ السالف کانوا یذا كرون احوال الثبی صل اد عليه و سلم فيما بينهم حتى ان 
الصحابه رضی الله تعالى عنهم کانوا يذ كرون احوال النبى صل الله عليه و سلم فیما بینهم 
و اما خصیص الوقت كتخصيص الشهر للترجة فذلك لا حرج فيه فانه و رد فى رواية ان 
النساء ء جمِعْنَ له عليه الصلوة و السلام فى يوم فى مكان بعد ما قال علبه الصلوة و السلام 
(اجتمعن ل بوم كذا ق دار )و بلغهن عليه الصلوة و السلام. 


و اما المنكرات فقد ذکرنا ان العروف لا يترك لاحل نکر كاتباع از لاجل 
النياحة و ایضا ذکر خلیل امد السهارنفوری فى (عقاند علماء الدیوبند) حيث ذكر مسئلة . 
لیلاد فى ( ص:۳۱) بعنوان (عقيده دربارة میلاد شریف) و ذکر بعد ذلك ان ذكر بول 
اراي مل عليه وباي E‏ حا ی عندنا مستحب 
بالدرجة العليا و ذ کر فی السولة تفصیلا. نعم» انكر على منکرات الموام, : ۱ 


وايضا ذکر مولانا عبد الحى اللکنوی ( مسئلة الميلاذ ) فى (فتاواه) وحکم بجوازه 
ونقل عر ن الشیح الدهلوی و ما حرب من واصه أنه امان ذلك العام و بشرى عاجل بنيل 
EET‏ کت 0 ۸۰ھ باقلا 1 





ه ۲۲۲ + 
وايضا ذكر (مسئلة القيام ) بانه ان كان شخص ذو وحد صادى فام بلا تصنع ولا 
رياء فهو معذور و من آداب الصحبة ان يقوم ا حاضرون و ذكر فى الاخیر ان علماء الحرمين 
الشريفن زادهما الله شرفا يقومون 
قال الامام البرزنجى ف (رسالة الميلاد) وقد استحسن القيام عند ذ کر مولده 
الشریف ائمه ذو و واية. فطوبى لن كان تعظيمه عليه الصلوة و السلام غاية مرامه ر مرماه 
(جموع فتاوی ج:۲» ص :۲۲۹۷ 
و ذکر مولانا المذكور فى (ج:۲» ص:۱۵۰) نقلا عن رسالة ابن حجر ]١[‏ 
الکی رحمة الله عليه (النعمة 2 الکبری على العام مولد سيد و لد ادم عليه الصلوة والسلام) 
بان الميلاد ان ینذکر ابه او حدی؛اً و يذكر فى شرحه فضائل النبى صل الله عليه و سلم و 
معحزاته و نسبه و ذ کر الخوارق التى ظهرت وقت الولادة. 


وايضا ذ كرف (ج:۲ ص١١٥۱)‏ ان الیلاد فرد من افراد : نشر العلم و كل فرد 
من افراد نشر العلم مند وت فالیلاد مندوت 

٢ e‏ ص:۱۹۳) اد العلماء ع اتبحرد بن و اهل الفتاوی 
الستنبطن مثل نوشن و ابن حجر و السيوطى و الث.'مى رحة الله عليهم فالوا عندو بيه 
الیلاد وذكرق ال حر ان شردمه » هلیله, فدونهم ی دلك نك تام الدین الفا ها الالکی 
انكروا الميلاد الا انه لاطاقة حم فى مقابلتهم و !:ضمام الامور المدكرة امر آخر لا يضر اصل 
المقصود. ۱ ۱ 

فعلم أن ف ذلك نملیا. السلف الصالحين و العماء المحققين لا تقلد الغاردى 
(كاندى) 


فانظرايها المنصف الى افراط هذه الفئة المتشددة.اللهم ١‏ كشف غشاوة التعصب 


عن بصائرهم لتنطبع دوا نق التعقل ۴ ضمائرهم و كيلا يسيثول الآدب يالا كابر فان 
E‏ بن لبوا الور بار سر ری ga‏ , (۱۵۱۹ م.) 
(۲) ابوشامة عبد الرحمن تول سنه 115 ه. [تككام 0 


(۳) عمر الفا كهاني ااالکي توفي سنة ۷۳۸ ه. [ ۱۳۳۳ م. ] 


رم کہ 
اساءة الادب فوق کل معصية لان سيىء الادب حروم عن فيضان الرب. 
مصرع ۰ از خدا خواهيم توفيق و ادب ٭ بی ادب محروم بود از فضل رب 

و ایذاء للمؤمنین و البهتان عليهم جرم عظيم (وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِسِينَ وَالْمُؤْسِنَاتٍ بَِبر 
ما ابوا ققد اختملوا بُھتانا انما یناه الاحزاب: ۵۸) و لذا یسمون فى منع الميلاد فی 
بلدتهم كما سموا نی زمن قريب الا انهم خابوا و خسروا و هذا القدریکفی العاقل 
النصف ف مسئلة الحيلة نعم بقى بعد خبايا فى زوايا الكلام منها وضع الصحف حين 
الدوره. ۱ 

فنقول بتوفیق الله تعالى و توقیفه ان القصود من وضع الصحف التوسل با مصحف 
و النجدية ینکرون عن التوسل بغير الاعمال الصا حة و قد ثبت التوسل بالقرآن العظیم قال 
عليه الصلوة و السلام (اللهم ارحمنى بالقرآن العظیم) فلها تقبل بوسيلة القرآن. ۱ 

و ايضاً ذكر ف (الفتاوی السمرقندیة) دوران اجزاء القرآن و کذا الواقيى فى _ 

ا ۱ ۳ 
(فتوح الشام) فقال اخبره ابوعاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابى سلمة عن أبى 
موسی قال فعل عمر رضى الله تعالى عنه ای دوران احزاء القرآن. 

وما ذكرق (ص:۹) ان صاحب(مفتاح السعادة) لم يذ کرالفتاوی للفقيه ابی 
اللیٹ ؛ 

فنقول عدم ذكر صاحب (مفتاح السعادة) الفتاوى للفقيه ابی الليث السمرقندی 
لايدل على ان لافتاوى له اوان رواية دوران اجزاء القران غير صحيح لان عدم الذكر 
ایدل على عدم الوجود بل الذ كر يدل على الوجود كما هو الظاهر من بحث الوجره 
الفاسدة ى كتب الاصول نعم لو صرح ى كتاب معتمد ان لافتاوی للفقيه ابی اللیث . 
السمرفندى او انتساب الفتاوى اليه غير صحيح لكان له وحه و دونه خرط_القتاد و الحال ‏ 
'نه ذکر فى الفتاوى المعتمدة ان للفقيه ابی الليث السمرفندی رحة الله عليه فتاوى كما فى 
(الفتاوی اهندیة). ۱ 


(۱) صاحب الفتاوی السمرقندية محمد بن ولید توفي سنة ٥٥٤‏ ه. [۱۰۵۸م.] 
( ۰/ محمد ابر عاصم العبادي الشافعي توفي سنة 49۸ ه. [۱۰۹۱ م.] 


۲۰۸۰ 
.وما کر ا فنقول أن الامام ابیت السمرقندى التوق 
سنة:۳۷۳ ها . كمافى ال ۔واہر المضيئة (ص ۷ و (الفوائد البهية فى تراجم الحنفية 

ص:۲۳) و (مفتاح السعادة ج:۲ء ص:۱۳۹) على ما سلمت. 

ولا شك ان ذلك الزمان زمان الاجتهاد و الحتهد اذا قسك برواية ثم بين النقاد 
فيه القدح بعد التمسك لایضر التمسك.الاتری ان اكثر حشی الاحاديث و كتب الفقه 
یمترضون على مستدلات الاحناف بان يقول فى البعض ضعیف او غريب او لم احده ی 
کتب الاحادیث او ما مائله من الاعتراضات. 

فنجیب الیهم ان هذا الکلام بعد تمسك الامام فلا يضر الاستدلال. و الدلیل على 
ما ذکرنا قول العلامة الشیخ عبد الوهاب الشعرانى رحمة الله عليه فى (الميزان الکبری) 
المطبوعة فى مصر (ص:۷۱) حیث قال فان قلت اذا قلتم بان ادلة مذهب الامام ابی 
ر یه لے قروا فى سی نی ل 1ھ ےرت سل 
الله تعالى عليه وسلم من الصحابة و التابعين بس میس مس بت 
على شىء من ادلة الامام ابی حنيفة رحمة اللہ عليه فانه ضعيف. 

فا اب عب عا حمل ذلك جزما على الرواة الناقلين عن الامام فى السند بعد 
موته رحمة الله عليه او ردوا ذلك الحديث من غير طريق الامام اذ کل حديث وجدناه ی 
مسانيد الامام الثلاثة فهو صحيم لانه لولا صح عنده لا استدل به ولا يقدح فيه وجود 
کذاب او منهم بالكذب مثلا فى سندہ النازل عن الامام رحمة الله عليه وكفانا حجية . 
الحديث استدلال محتهد به ثم يجب العمل علينا به و لولم يروه غيره. 
۱ فتأمل هذه الدقيقة التی نبهتك علبها فلغلك لاجدها فى کلام احد من الحدثین و 
اياك ان تبادر ال تضعيف شىء من ادلة مذهب الامام ابی حنيفة رحمة الله عليه بعد ان 
تطالع مسانیده الثلاثة ولم تجد ذلك الحديث فيها انتهى.و لله در العلامة الشعرانی حیث 
بين دقيقة مستحقة لان تكتب باء الذهب حيث رد بذلك اقوال كثير من الوهابيين حیث 
قالوا تمسك الامام الاعظم رحة الله عليه بضعاف و هذا يدل على جهلهم عن قواعد الدين و 
(۱) مزلف الكواغر ال مہ القاذر توق س 7۷ ه. [۱۳۷۳ م.] ۱ 
(۲) مزلف الفواند البهية محمد عبد الحي اللكنوي توي سنة ۱۳۰۱ ه. [۱۸۸ م.] ٠‏ 


٠6 
مفاسد الجهل مما يضيق عنها نطاق البيان.‎ 


و هکذا ذكر دوران اجزاء القرآن فى الكتب ال الشهوة و هذا يكفى اتید 
صاحب (القنية) [۱] ما تفرد بهذه المسئلة حتى لا تقبل. 

و ما قال ان جرد نقل قول (القنية ) بغبر دليل من الادلة الار بعة غير مقبول. - 

فنقول كتب الذاهب موضوعة لنقل المذهب و نقل الفقهاء يكفينا. و ال حيلة 
المذكورة ذكرها (صاحب جامع الرموز)؛ و (العلامة الشامی)» و (نور الايضاح)» و 
(مراقی الفلاح)» و (ا مندیة)؛ و (العمادية), و (البحر)» و (الطحطاوى). و نفس ال حیله 
ثابتة وق الحيلة المذكورة نفع ا ميت لان فيها تكثير الفدايا. فان استيفاء الفدايا لسنة 
واحدة يقتضى مالا كثيرا لا يتيسر لكل احد. ۱ 

و کذا ذکرت الحيلة المذكورة فى (الدر النتقی) كما نقله (الطحطاوى على 
. الراقی:ص:۲۳۹) و (الدر النتقی): انهم اذا ارادوا الاخراج عنه يحسب عمره بحسب 
غلبة الظن ویخرج منه مدة الصبا و هى .انا عشر فى الغلام و تسعة فى الجارية ویخرج عه 
بقدرها ان كان عندهم ما يكفى و الا ندفم مرارا اه . و ذلك لاحتمال نقصان صلا ته 
بترك ركن او شرط فان كثيرا من الناس لايحسنها. 

فعلم من هذا الکلام ایضاً جواز احيلة المذكورة و علم ان ارتكابها عند احتمال 
النقصان فى الصلاة بترك ركن او شرط ایضاً ابت فاذا صرح به الفقهاء فى كتبهم 
الموضوعة لنقل المذهب و نفس الحيلة ثابتة و الحاجة ماسة ولا مخالفة فيها من اصول الدين : 
بل لها مؤيدات و فيها نفع الميت فاى مانم من الجواز ولا نرج عن التصدق على كل تقدير.. ‏ 
والتصدق مستحسن فان النهى انما هوعن الضيافة. قال (الطحطاوی:ص :۳۳۹) بعد قول 
الشارح و تكره الضيافة من اهل الميت. قال فى (البزازية) یکره اتخاذ الطعام فى الاول و 
الشالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الى التبرة فى الواسم و اتخاذ الدعوة بقراءة القرآن و 


مس وت لد ہے سيم ہے 


(۱) ممنار بن مود الحنمى المتول سنة ٩۵۸‏ ه.(01؟١‏ م .) و فى کتابہ القنية روايات ضعيفة عند العلماه الحتتم 
(۲) مولف الدر النتقي علاء الدين الحصكفي تو سنة ۱۰۸۸ ه. ۱۹۷۷ م 


5 ۰۷۰ 


جمع الصلحاء و القراء للختم او لقراءة (سورة الأنعام) او الاخلاص. قال البرهان الحلبى 
ولايخلوعن نظرلانه لادليل على الكراهة الاحديث جرير المتقدم» كنا نعد الاجتماع الى ٠‏ 
ميت و صنمهم الطعام من النياحة اه , يعنى وهو فعل الجاهلية انما يدل على كراهة ذلك 
عند ا موت فقط على انەعارضەمارواہ(الامام احمد) بسند صحيح ( خرجنا مع رسول الله صلی _ 
+ تعاں عليه وسلم فى جنازة فلما رجع استقبله داعى امرأته فجاء وجي بالطعام) الحديث _ 
. وھذا يدل على اباحة صم اهل اميت الطعام والدعوة اليه بل ذكر فى (البزازية) ایضاً من 

20٠‏ کتاب الاستحسان. واناتخذ طعاما للفقراء كان حسناً و فى (استحسانالخانية): و ان اتخذ 
ول الميت طعاما للفقراء كان حسناً الا ان یکون فى الورئة . مغار فلا یتخذ ذلك من التركة. ٠‏ 


و منها انه یجلس ف الدورة من لاعلم له بالایجاب و القبول و القبض فعل اولياء . 
الميت او العالم التول لذلك ان یز بین من يكون اهلا و بين من لايكون اهلا لتصير 
الدورة سببا لنفع ا میت و الناس يتساهلون فيه و قد شاهدنا ذلك مرارا, الا تری الى ان 
نسعى فيما يكون فيه نفعا لنا فلا بد لنا ان نسعى سعياً بلیغاً نیما فيه نفع الميت الاحوج 
ال النضع سيما وقد شرعت لنفع الاموات فان كل شئ اذا استعمل بطريقه كان انفع و 
بعض الناس عنه غافل حتى لاميز بین اليد من ا مال و الردئ منه فالواجب فيه التثبت و 
الاحتياط و طلب منهج الرشاد لفعل الرشاد. 

و منها حواز ز التصدق بعد الدفن كما حدیث رواه الامام احد بسند صحیح و 
ابو داود عن عاصم بن كليب عن ابیه عن رجل من الانصارء قال خرجنا مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو على 
. القبر يوصى الحافر يقول (اوسع من قبل رجليه:اوضع من قبل رأسه) فلما رجع استقبله داعى 
امرأته فحاء وجي“ بالطعام فوضع يده و وضع القوم فأكلوا و رسول الله صلی الله تعالى عليه ' 
. وسلم يلوك لقمة فى فيه ثم قال (انی اجد لحم شاة اخذت بغيراذن اهلها) فسئلت المرأة 
تقول يا رسول اللہ انی ارسلت الل البقیم اشتری شاة فلم احد فارسلت الى حارل قد 
اشتری شاة ان يرسل الى فلم يجد فارسلت الموامرأته فارسلت بها الى فقال عليه الصلوة و 
السلام ([اطعميه الاسارى) فهذا يدل على عی یپ طماما و الدعوة اليه. (الکبیری 


ص: ۰۱۳) 


یہ رہ 


فعلم من هذا الحديث جواز التصدق و الا لما شا رکهم فيه ابتداء و نع كان لوجه : 
آخر, و ما ورد من النم فهو حمول على الضيافة حیث قیل كنا نعد الضيافة من النياحة 
ولاشك ان بين الضيافة و التصدق فرق فلایقاس احدهما على الآخر من و جوازاً. ولذا 
يستحب لجيران الميت تهيئة الطعام لهم لقوله عليه الصلوة و السلام (اصنعوا لآل جعفر 
طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم) حسنه الترمذی و صحح ا حا کم ولأ مه كع 
ان يلحم عليهم فى الا کل لان الحزن منعهم من الا کل فيضعفوا. ( كبيرى ص :۵۱۳.) 

و ایضاً حمر صحابى بثرا و قال هذا لام سعد كما لايخفى على من مارم , کتب 
ا حدیث ولذا ذکر فى كتب العقائد ان فى دعاء الاحیاء للأموات و صدقتهم نفع للاموات 
تحلافا للمعتزلة. ۱ 

و ايضاً قال الحدث الدهلوی رحة الله عليه فى (اشعة اللمعات ج:۱ء ضص:4 )٩۳‏ 
و الستحب ان یتصدق عن الميت بعد ذهابه من الدنیا الى سبعة ايام و التصدق ال سبعة 
ايام ينفع بلاخلاف بين اهل العلم و ورد فى ذلك الاحاديث الصحيحة سيدا ناء. و قال 
بعض العلماء لا تصل الى الميت الا الصدفه و الدعاء. 


و ورد ق بعض الروايات ان روح الميت نجع “الى بيتها ليا الجمعة فننظر ەل 
يتصدفون عنهاام لا فهدا صر بح ف نفع التصدق و ھی روح اميت م کونها منتظرة 
لتصدق الاحياء عنھا. 

و ایضاً ذكر العلامة الشامی (ج:۱ء ص: 3۰۳ و فیها من کناب الاستحسان و 
ان اذ طعاما للفقراء كان حسنا نعم ان كان للسمعة و الرياء لاینه‌نوا او كان فى الورثة 
صفار او غائب لا يفعل و ذکر ان حديث دعوة امرأة كما مر حكاية حال لاعموم لها كما 
ذ كر فى تلك الصفحه. 

وذ كرق (البرهنة) و مستحب‌است تصدق برو تا هفت روز اگر نماز يا روزه با 
اعتاق يا عبادتی دیگر كند نا كران او فیث رسد روا امت وهود ون ما له گات 
سنت است که قبل از مصی شب اول تصدق کند و اگر نتواند دو ركعت نماز گزارد و ۱ 


و رہ 


بعد از فاتحه آیت الکرسی يك بار و تکاثر ده با خواند و بعد از فراغ گوید: المي نماز 
گزاردم و میدانی نیت مرا ال مى ثواب اين بگور فلان ميت بزسان (ج:۱ء ص:۳۱۳). 

. وذكرق (شرح شرعة الاسلام) و السنة ان يتصدق ول للميت قبل مضی اللیله 
الاول بشىء مما تيسّر له فان لم يد شيئا فلیصل ر تن يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب و 
أية الكرسى مرة و سورة التکاثر عشر مرات (ص:۸٦۵)‏ فعلم من هذه العبارات ان اتحخاذ 
الطمام للفقراء بنية التصدق لاللسمعة و الرياء و المباهات امر مندوب اليه كما لايخفى 
على اول النهی. ۱ 

و منها احاوس للتعزية ثلاثة ايام كما ذكر فى (الکبیری ص: 0۱۲) و يجوز 
الجلوس للمصيبة ثلائة ايام وهو خلاف الاول و یکره فى السجد و یستحب للرجال و 
النساء اللاتی لاتفتن لقوله عليه الصلوة و السلام (من عزا اخاه بمصيبة اعطاه الله مثل 
اجره و كساه الله من حلل الكرامة يوم القيمة) رواه ابن ماجة و التعزية اال : (اعظم 
الله اجرك واحسن عزانك وغفرليتك) ان كان الىت بالغا والا فلا بقول غفر ليتك. 


ومنها ان اهداء تلاوة ال عمل خیر حتی ان ۲ - عند 
رمه الله عليه £ 070 ولابأس بقراءة 7 على لور 


روى عن على بن موسى الحداد قال كنت مع امد بن حنبل رحة الله عليه فى 
سا رع وان الجوهرى معنا فلما دفن الميت حاء رحل ضریر يقرأ عند القبر فقال ‏ 
له احمد ويا هذا ان القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من القابر قال محمد بن قدامة لامد 
رحمة الله عليه يا ابا عبد الله ما تقول فى مبشر بن اسممیل الحلبى قال ثقة قال هل کتبت ‏ 
عمه شيئا؟ قال نعم قال اخبرنى مبشر بن اسمعيل عن عبد الرحمن بن الملاء ‏ بن احلاج 
من ابیه انه اوصی اذا دفن ان يقرا عند رأسه نَا البقرة و خاتها و قال سمعت اين عمر 
رضى الله تعالى عنه یوصی بذلك فقال له احمد ارجم الى الرجل فقل یقرأ. 


و قال د.د بن الروزی سمعت امد بن حنبل رحمة الله عليه يقول اذا دخلتم 


7١1 
المقابر فاقرأوا ب (فاتحة الكتاب) و (المعوذتين) و (قل هوالله احد) واجعلوا ثوابها لاهل‎ 
فعلم من هذا ان الامام ا مد رجع عن الانكار و‎ )77 ١ المقابر فانه يصل اليهم (الاحياء:ص:‎ 
هذا شان العلماء المحققين حيث راجع فى الفور عند سماع الدليل فليعتبر العاقل من ذلك.‎ 
و اما ا ختم بالاجرة لشواب ال ميت فغير جائز لان القاری" بالاحرة محروم عن‎ 
الثواب فاى شىء يهب للميت؟ قال العلامة الشامى ف (ج: 9 ص:18-17) فوله لا لاحل‎ 
الطاعات. الاصل ان كل طاعة لايختص بها المسلم‌لایجوز الاستیجار عليها عندنا لقوله‎ 
. عليه الصلوة و السلام (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) و فى آخر ما عهد رسول الله صلی اللہ‎ 
تمال علیه وسلم الى عثمان بن العاص رضى الله عنه و (ان انخغذت مؤذنا فلا تاخذ على‎ 
الاذان اجرا) ولان القر بة متی حصلت و قعت عن العامل و لهذا تتعين اهلیته فلا يجوز له‎ 
اخذ الاحرة من غيره كما فى الصلاء و الصوم. و یفتی الیوم بصحتها لتعلیم القران.‎ 
قال فى (المداية) و بعض مشائخنا استحسنوا الاستیجار على تعلیم القران الیوم‎ 
لظهور التوانى فى الامور الدينية ففى الامتناع تضييع حفظ القران و عل الفتوی و قد اقتصر‎ 
على استثناء تعليم القرآن ايضا ل متن (الكنز) و متن (مواهب الرحمن) و كثير من الکتب‎ 
و راد فى (المختصر) و متن (الاصلاح) تعليم الفقه. و زاد فى متن (المجمع) الامامة و مثله‎ 
ف متن (الملتقى) و (درر البحار) و زاد بعضهم الاذان و الاقامة والوعظ و ذکر الصنف‎ 
معظمها و لکن الذى فى اکثر الکتب الاقتصار على ما فى (المداية). فهذا مجموع ما افتى‎ 
به المتاخرون من مشائخنا و هم البلخيون على خلاف ف بعضه محالفین ما ذهب اليه الامام‎ 
و صاحباه وقد اتفقت كلمتهم جميعأ فى الشروح و الفتاوى على التعليل بالضرورة وهی‎ 
خشیة ضياع القران كما فى (المداية) و قد نقلت لك ما فى مشاهير متون المذهب الموضوعة‎ 
, للفتوی فلاحاجة الى ما فى الشروح و الفتاوى وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح‎ 
اص المذهب من عدم الجواز ثم استئنوا دعده ما علمته فهدا دلیل فاطم و برهان ساطع‎ 
على ان المفتى به ليس هو حواز الاستيجار على كل طاعة بل على ما ذ کروه فقط ما فيه‎ 
ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن اصل المذهب من طرد النع فان مفاهيم الکتب حجة و لو‎ 
مفهوم لقب على ما صرح به الاصولیون بل هو منطوق فان الاستثناء من ادوات العموم كما‎ 
].۰ء۱۰۱٦١[ ه.‎ ٩۲۲ مؤلف مواهب الرحمن ابراهيم الطرابلسي تول سنة‎ )۱( 


(۲) مؤنف الاصلاح الوقاية ہے ہو ہب ی ۰ ه. rr]‏ م.] 
۱ 





ا 
سے اه به ایضا واجموا على ان الحج عن الغبر بطريق النيابة لا الاستيجار و لهذا لو فضل 
مع النائب شی من النفقة يجب عليه رده للاصیل او ورئته ولو كان اجرة لا وجب رده 
فظهر لك عدم صحة ما فى (الجوهرة) من قوله و اختلفوا ؤ, الااستيجار على قراءة القران 
مدة معلومة. قال بعضهم لایجوز و قال بعضهم يجوز و هو الختار اه . ۱ 
ی رس ای سو و وہ ہی 
الجردة فانه لاضرورة فیها فان كات ما فى (الجوهرة) سبق فلم فلا کلام و ان كان عن 
صمد فهو خالف لکلامهم قاطبة فلا یقبل و قد اطنب ف رده صاحب (تببین الحارم) [۲] 
مستنداً الى النقول الصريحة فمن جملة کلامه: 


ما قال تاج الشريعة فى شرح (اهداية) ان القرآن بالاجرة لايستحق الثواب لا 
للمیت ول" للقاری. 

و قال العینی فى شرح (المداية) و ينع القاری للدنیا و الاخذ و العطی آثمان. 

فا حاصل ان ما شاع فى زماننا من قراءة الاجزاء بالاجرة لایجوز لان فيه الامر 
بالقراءة و اعطاء الثواب للامر و القراءة لاجل ا ال فاذا لم يكن للقارئ ثواب نعدم النية 
الصحيحة فاين يصل ثوابه الى المستأجر ولولا الاجرة لما قرأ احد لأحد فى هذا الزمان بل 
جملوا القرآن مكسبا و وسيلة الى جع الدنيا (انا لله وانا اليه راجعون ) وقد اغتر ما فى 
(الجوهرة) صاحب (البحر) ق كتاب الوقف و تبعه الشارح فى كتاب الوصايا حيث يشعر 
كلامهما بجواز الاستيجار على كل الطاعات منها القراءة و قد ردهالشيخخير الدين الرمل ‏ 
ی (حاشية البحر )فى كتاب الوقف حيث قال: اقول المفتى به حواز الاحذ استحسانا على 
تعليم القران لاعلى التراءة المجردة كما صرح به فى (التاتارخانية) حيث قال لامعنى طذه 
الوصية ولصلة القار ئا شراءته لان هذا عنرله الاحرة و الاحارة فى ذلك باطله ال ان قال : 

ورد 14 تالا ابضا ساد لب رگوی قدس سره ای ار (الطربقة الحمدیة) 
)١(‏ مؤلف اخرهرة التوحید ابراهیم این الف و ای ۰ ش, [لاككام 0 


(۲) سسان الدين يوسف الامسی ال حلوتی الول س له e۹۲].‏ م.] ويوجد كتابه المذ کور باستانبول فی 
مختبه سليمانية بقسم اسهد افندى شعت رقم : ۵٩۹٩‏ . 


- ۲۱۱ - 


Se TOS 

041 و امه هه اليت باتخاذ الطعام و الضيافة يوم موته او بعده و باعطاء 

دراهم لمن يتلو القران لروحه او يسبح ويهلل و كلها بدع منكرات باطلة و الماخوذ منها 
حرام للاخذ وهو عاص بالتلاوة و الذ کر لاحل الدنیاءانتهی ملخصا. 

و ذکر ان له فيها ار بم رسائل. فاذا علمت ذلك ظهرلك حقية ما قلناه و ان 

خلافه خارج عن المذهب و عما افتى به البلخيون وما اطبق عليه ائمتنا متونا و شروحا و 
فتاوی ولاينكر ذلك الا غمر مكابر او جاهل لايفهم کلام الا كابر, 


وما استدل به بعض المحشيين على الجواز بحديث (البخارى) ف اللديغ فهو خطأ لان 
المتقدمين ا انعین لاستيجار مطلقا جوز وا الرقیة بالاجرة ولو بالقران كما ذ کره(الطحاوی) 
لانها ليست عبادة مخضه بل من التداوى. 


فعلم من هذه العبارات ان تلاوة القران بالاحرة لاهداء الثواب الى اميت لایصح 
لذن نفس التلاوة لاهداء نوات الیت منوعة فانه لاشك نی حوازها کما دک سابقاً. ولا 
ذکر الملامة 20 فى (ج:۰۲ ص :۲۳۱)؛ قوله ويقرأ (يس) لا ورد (من دخل القابر فقرأ 
سور بس. ‏ خفف الله تعالى عنهم بومثذ و كان له بعدد من فیها حسنات) (البحر) و فى (شرح 
اللباب) و يقرأ من القرآن ما تيسر له من (الفاحة) و اول سورة (البقرة) الى (الفلحون) و 
(أية الکرسی) و (آمن الرسول) و (سورة یس)؛ و (تبارك اللك) و (سورة التکاثر) و 
(الاخلاص) اثنى عشر مرة او احدی عشس او سبعاء او ثلا ثا ثم يقول (اللهم اوصل ثواب 
ما قرأناه الى فلان او البهم. 


دیسه 


صر-< ح علماؤنا ی باب ا حج عن ن الغبر بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لقره صلاة 
او صوما أو صدقة او غيرها كذاق (الهدايه) بل ف زكاة (التاتارخانية) عن ا 
الافضل أن یتصدق لفلان ان ینوی لجميع المؤسين و المؤمنات لانها تصل اليهم ولاینقص 
من احرەتیغ وضو مذهب اهل السنه وا حماعه لکن استذنی مالك اك و ی العبادات 
2۲ الحيط اليرهاني وس 9 ار سپ 
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البدنية الحضة کالصلاة و التلاوة فلا یصل ثوابها اميت عندهما بخلاف غيرهها 
”اھ سط و حالف المعتزلة فى الكل الى ان قال (تتمة) ذکر ابن حجرق 
(الفتاوى الفقهية) ان الحافظ ابن تيمية زعم منم اهداء القراءة للنبى صلى الله تعالى عليه 
رہ لان جنابه الرفیم لاعن عل الا با اذن فیه وهوالصلوة علیه و سوال الوسلة له 
قال: و بالغ السبکی و غیره فی الرد عليه ان مثل ذلك لایحتاج الى ادن خاص.الا تری ان 
اسب سر ا 
تعالى عليه وسلم من غير وصية. و حج ابن اموفق وهر فى طبقة جنيد عنه سبعين حجة. و 
ختم ابن السراج عنه صلل الله تعالى عليه وسلم اکثر من عشرة آلاف ختمة وضحی عنه 
مثل ذلك. اه . 

فعلم ان الانکار فى اخذ الاجرة لا فى نفس الختم, على انه ان قرأ احد لوجه الله 
تعالى بنية خالصة و اعطاه‌احد صدقة لا اجرة لاحرج فيه و ذلك موقوف على النية. 

والدلیل على ما ذكرنا ما فى (الحديقة شرح الطريقة المحمدية: ص:۳۵۹) قول 
لروح الواقف.و اصل السئلة صحیح فى من قرأ القرآن او سبح بح او هلل او صلی کذا , کے 
اهدی ثواب ذلك لفلان المى او الیت فان الانسان له ان يجعل تواب عمله مطلمًا عند 
اهل السنة و الجماعة لغیره میتا كان او حياً نوی به عند الفعل للغیر او يفعله لنفسه ثم بعد 
ذلك يجعل ئوابه لغيره و اما قوله عليه الصلوة و السلام (لابصلی احد عن احد ولایصوم احد 
عن احد) فهوفى حق الخروج عن العهدة لا فى حق الثواب ولم ار حکم من اخذ شیٹا من 
الدنیا فیجمل ا من عبادته لمعطی و ینبنی ان لایصلح ذلك وم قال الوالد فیه نظربل 
اطلاق ما سبق بقتضی الصحة انتهی و وجهه ان اخذ الدرهم صدقة من العطی و اخذ 
الصدقة لامنم الثواب فدفعه بان ثواب العبادة لایدخل نحت عقد البیم لان ذلك حصوص 
بالاعواض الدنيو ية و بهذا السبب يبطل الوقف الشروط فيه ذلك لان حل اخذ العنوم من 
الوقف فى مقابلة فعل الشرط الذى شرط الواقف فهو كالبيع للثواب و ان اعتبرنا وجه كونه 


صدفة على من يقرأ للواقف سس تر ا اس لس يم 
(7 )اب ن الموفق علي البغدادي تول سنه ۲۱۵ ه, ]۸۷۹م ۳2 
(٢)یعنی‏ به والد النابلوسى اسماعیل بن عبد الغنى ا ۲ هھ جس 


لثوانها ولکنه بے ما اذا کان لی امام الجامع او الخطيب او نحو ذلك فانها 
شروط على من اتصف بذلك فهی صدفة من الوافق على صاحب هذا الوصف :ا مذ كور لا ان 
الواقف یفعل ا موقوف عليه ذلك فى مقابلة ااحذه للمعلوم المعين. 

فوله لاجل الدنیا و الفهوم منه ان الذی یاخذ ذلك لو تلا القرآن‌و ذکر الله وصل 
كذا رکمه او هلل او كبر و نحو ذلك من انواع القربات لا لاجل ما يأخذه من ا معلوم 
المعين له فى الوقف لمن فعل ذلك بل لوجه الله تعا ی و اخذ ا معلوم صدقة عليه من الواقف 
جاز. وصح الوقف حینئذ وهو ما ذهبنا اليه فیما تقدم فى حق جميم الوظائف فى الاوقاف 
كلها ولیس الامر مخصوصاً بهذا النوع منها فقط.انتهی. 

و احاصل ان عند اخلاص النية لاہئم الصدقة اهداء الثواب الى اليت ف راغا 
الاعمال بالنيات وانما لكل اھر ما نوی فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله 
و رسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها) الى |" خر الحديث عل ان بين العملة و الاجرة 
فرق. كما صرح به العلامة الشامى و شارح (شرعة الاسلام ) (ص:5؟1١).‏ 

فعلم من التفصیل ال ذکور ان لاخلاف بن الاحناف فى نفس اهداء ثواب 
لتلاءة و كذا قال فى (الکبیری:ص:۵1۱) و اختلف فى احلاس القارئن لیقرأوا عند 
القبر و المختار عدم الكراهة و كذا كان الشامى (ج:۰۱ ص:1۳۳) فى تشریح قول 
الما ولا احلاس القارئین عند القبر و هو الختار. عبارة (نور الایضاح) و شرحه ولایکره 
اخلوس للمراء: على القبر فى الختار لتادية القراءة على الوحه الطاوب بالسكينة و التدبر 
۳ 
و ابضا قال العلامه الشامی فى (ج:٠.‏ ص:۱۰۸) قال العلامة عبد البر: والسئلة 
ع ور غاب ايان الما اق ات ود آل فا قاضى القضاة السروجی و 
هن آعر من صدف فیها شيخدا قاشی القضاة سعد لیر کنیا سا 
(الکوا کب النیرات). 


حط هذه التالیفات ان الصحیح من مذهب جھور العلماء الوصول و الله تعال 


اعلم. 


)0 يعاد لديق لع الحنفي نول سنة ۸۱۷ ه. ١1717[‏ م 
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و ایضا ذ کر الم حدث الدهلوی ىق (اشعة و ص )١١١:‏ و خواندن 
اول سورهُ بقرد تا (مفلحون) وآخر آن از (آمن الرسول) نيز آمده است واگر ختم قران کند 
اول و افضل است و از یعض فا شنیده است که اگرمستلة ازمسائل فقه د کد 
نيزفضيلت دارد و باعث نزول رمت است و مناسب حال د کر مسئله فرائض است و 
تار ان اسيك که ادن و ان ہم اقفر مكروة تج خلافًً لبعضهم کذا قال الشيخ 
ابن اممام رحمة الله تعالى علیه. 
والعجب ان بعض الطلبة من ليس له حظ من علم ا حدیث:یقرلون الموعظه عند 
القبر بدعه. 


لنسه 


ذكر العبد الضعیف مولانا الکدوی نور الله مرقده و افاض عليه شابيبَ الغفران 
و الااحسان ان‌طالبا قاللى عند وعظ احد عندالقبر: أليست هذه و تج له ايها 
الغمر الجاهل ان الامام البخارى رحمةالله عليه ذكر بابا بعنوان (باب موعظة المحدث عند 
القبر ) فكيف تكون بدعة. 

ما قال مولانا المرحوم صحيح بلاريب فانه ذكر الامام البخارى فى (ج:٠.‏ 
ص : ۱۸۲) باب موعظة المحدث عند القبر و قعود اصحابه حوله ثم ذكر الحديث الطو يل . 
فانظر ال هذه ا حھال لايعرفون السنة من البدعة ' ويحكمون على | رائهم الكاسدة الفاسدة و 
ليست السنة و البدعة منوطتان على آرائهم. جات الانحراف عن ون الرشاد و 
كل صناعتهم اللدد و العناد. ۱ ۱ 

و ایضا ووی عن ید اين عمورقى اس نال متھنا قال شمیت رسول :اد 
صلى الله تعالى عليه وسلم یقول (أذا ات احد کم فلا تحبسوه و اسرعوا به الى قبره و لبقر 
عند راسه فاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة) قال الشيخ الدهلوى فى ذيل هذ 
الحديث و در آثار قراءة (فاتحة الکتاب) و(معوذتین) و (قل هوالله احد) و گردانیدن 


نوات ان برا ئی اهل ممأب ر آمده است واختلاف کرده اند در گردانیدن تواب ل راق ميت 


716 
و وصول ثواب أن بدو وصحيح وصول او است شيخ عبد الله يافعى در روض الرياحين 
آورده كه شيخ عز الدين بن عبد السلام را در خواب ديدند كفت كه ما در دنیا حكم 
كرده بوديم كه واب قران به میت نميرسد درين عالم بخلاف ان ظاهر شد و دريافتيم 
مرسد و مكروه نيست قراءة قران بر قبر هو الصحيح ذكره الشيخ ابن اممام ( اشعة 
اللمعات: ج:١ء‏ ص:۷٦١)‏ ظ 
فعلم من هذه التصريحات ان قراءة القران لثواب الیت على القبر او فى موضع آخر 
جائز. 
و اما الاستشفاء بالقرآن فهوايضا ثابت كما ذكر الامام البخارى رحمة الله عليه 
ج عر بن انييف تار رشن ی دعن ای اھکل عن ان سعد ان 
رهطا من اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم انطلقوا فى سفرة سافروها حتى نزلوا بحى 
من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحى ف عوا له بكل 
شيىء لاينفعه شيىء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلو بكم لعله ان يكون 
عند بعضهم شیی؛ فاتوهم فقالوا یا ايها الرمط ان سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيىء لا 
ينفعه شي“ هل عند احد منكم شیئ فقال بعضهم نعم والله انی اراق و لکن والله لقد 
استضفنا كم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تبعلوا لنا جعلا فصاخوهم على قطيع من 
الغنم فانطلق فجعل يتفل و يقرأ ا حمد لله رت العالمين حتی لكأنما نشط من عقال فانطلق 
یشی ما به قلبة قال فاوفوهم جعلهم الذى صاخوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذى 
رقى لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله عليه وسلم فنذ کر له ای كان فننظر ما يأمرنا فقدموا 
عل رسول اش هل ال عه وسلم فنذ کروا له فقال و ما يدريك انها رقية اصبتم اقسموا و 
اضربوا ی سک بسهم.قال ارو ى شرب باب الوت ر اش رات وات 
الاصحاب و الرقاق و الا فجمیع الشياه ملك الراقى. سی زوس رت 
لفُلوبھم وعبالغة فى تعريفهم انه حلال لاشبهة فيه. 
. وف ال حدیث دليل على جواز الرقية بالقرآن و بذكر الله تعالى و اخذ الاجرة عليها 
لان القراءة والنفث من الافعال ا رخص ببيع المصاء .ف و شرائها و 
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اخذ الاجرة عل کتابتها وه قال اک و الشمبی و عکرمة راا مو و یه ذهب 
سعيد و مالك و الشافعى و اصخاب ابی حنيفة رحة الله علیهم کذا ذکره الطیبی نقلا عن 
شرح السنه بخاری (ج:۲» ص ٩:‏ ۷) 

فعلم من هذا ان الاستشفاء بالقران حائز. و کذا اخذ الاحرة اذا كانت القراءة 
للاستشفاع و هذا هو ادت الذی اشار الیه العلامة الشامی من آن الماك يعدي 
اللديغ فهو خطأ على ان الاستشفاء بالقران وردت فيه روایات. 


منها ما ذکر ف المدارك بهامش (الخازن ص:۱۷۸) ق تفسير قوله تعالى (وَنسَزْلَ 


مِنَ الْقْراتْ ما ما هر شفاء وَرَحْمَةٌ لین ه الابة, الا سراء: (AY‏ وال الحديث (من لم 
بنشف بالقرآن فلا شفاه الله نعال) 


و منها ما ذکر فی الخازن و اما کونه شفاء من الامراض الحسمانية فلان التبرك 
ا ایک با تم ان وا ان تی 


و متها ما ذكرفى (الدارك ص ۸۳۰) ف تفسير قوله نمال وبا خی اه وب 
نله الایة. الاسراء +0 ٠)قال‏ الراوىاشتكىحمدبن السمااء فا حدنا ماءه و ذهبناب ال 
طبیب نصرانی فاستقبلنا رجل حسن الوجه طیب الرائحة نقی الثوب فقال لنا الى اين 
. فقلنا له ال فلان الطبیب نريه ماء ابن السماك فقال سبحان الله! تستعینون ۳ 00 


بعد والله اضر بوه على الارض وارجعوا الى ا, بن السماك و قولوا له ضع یداه عا ل موصع. 
الوجم و قل (زبالعق انلتاه زبالعق نزده الابة , الاسراء :۵ 6۰ شم غاب عنا رده 
فرحعنا الى ابن السماك نا تا بذلك فوصع يده على موضع الوجع قال ما قال ارج و 


عوفی فى الوقت وقال كان ذلك . الخضر عليه الصلوة والسلام. 

٠‏ ومنها ما ذكرالامام الغا اب فة تالم کر ار ا ا تہ 
موسی قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهزى عن عروة عن عائشة رضی الله تعال تھا ات 
اى ع ال تفا پا با ھت الذى مات فی زا لور ارت 
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فلماثفل كنت انفث عليه بهن و امسح بيد نفسه لبركتها فسالت الزهرى كيف ینفث 
قال كان ينفث على يديه. ذم بمسح بهما وجهه. ثم ذكر باب الرقية ب(فانحة الكتاب) 
ثم ذكر باب الشرط فى الرقية بقطيع الغنم. (البخارى: ج: ۲» ص: 804). ظ 
و مشل هذه الروایات كثيرة فى كتاب الرقية و ايضا النفث و التفل ف الرقية 
ثابت لا د كر فى (حاشية البخارى ج:؟) ص:۸۵۵) و فيه انه قرأ بداتحة الکتاب و تفل و 
التفل ان يكون معه شئ من الریق. ا 
و ایضا مسح الراقى بيده الیمنی ثابت كما قال الاما البخاری ل (ج: ٢‏ 
ص: ۸9۲) (باب مسح الراقی ف الوجع بيده اليمنى) و انما ذكرت ذلك لان بعض 
الناس بنکرون ذلك. ۱ 
- . وان قلتن:انه جاء فى ا حدیث ولا يسترقون و هذا يدل على منم الرقية. 
فلنا:الاحاديث ف القسمين كثيرة و الجمع بينهما ان ما كان بغير اللسان العر بی 
و بغي ركلام الله تعالى و اسمائه و صفاته ق الكتب المنزلة او ان يعتقد ان الرقية نافعة قطعا 
تک ییا سکره وهو اذ کرت ها توك من اسر وم داب يجار فى ذلك نکرق 
قال الكرفار "فان قلت: کوی رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم سعد بن معاذ 
رضى الله تعالى عنه و غيره وهواول من يدخل الجنة.قلت:غرضه انهم يعتقدون ان الشفاء 
من الکی عل ما کان اعتقاد الکفار رات گل هوتفو يض الامر الى الله ان ل ترف 
السببات على الاسباب و قیل هوترك السعی فیما لایسعه قدرة البشر فالشخص يأتى 
پا لنش ول رگن اال دريل يده او ترب لعن شري ن اله تعالی و ایجاده 
ولذا قال عليه الصلوة والسلام (اعلقھا وتوكل) و لبس يوم احد بد ایی 
ابي س ری 


قال ف (الجمع) و اما حديث (لايسترقون ولايكترون) فهو صنة یفن ۱ 
عن الاسباب لایلتفتود الى شوك من العلائق وتلك درحه الخواص و العوام رخص هم 
التداوى و المعالجات و من صبر على البلاء و انتظر الفرج من الله تعال اه > 


۱۱ ھ.‎ ۷۸٦ خمداس رت ان . مانى شارح البخاري توی سنة‎ )١( 





(۲) مؤلف ممه البجرين امہ ابى الساعاتي البغدادي توفي سنهة ١۹٦‏ ه. ferat].‏ 


- ۲۱۸۰ 


جملة الخواص و من لم يصبر رخص له ى الرقية و العلاج و الدواء. الا تری انه قبل من 
الصديق رضى اللہ عنه جیم ماله و انكر على من اتی مثل بيضة الحمام ذهبا و اما فعله عليه 
الصلوة و السلام فهو لبیان الجواز (حاشية البخاری:ج:۲ء ص:۹٦٥۸).‏ 

اقول و بهذا علم معنى قوله عليه الصلوة و السلام (التمائم من الشرك) فان نفس 
التميمة اذا كانت بكلمات جائزة حائزة و ا منع عند اعتقاد التاثير بالذات کاعتقاد اهل 
الجماهلية كما لايخفى على اول النهى و الافكتابة الايات القرانية و شرب مائها والتعو یذ 
منها"ثابت کما ذکره الحدث الدهلوی فی (اشعة اللات ص ا6 بتفصیل اتم حیث 
قال وروی عن مجاهد لاباس ان يكتب القران و یفسل و یشرب ماءها على الریض الى ان 
قال. و کتابتها لى الظروف الصينية و غسلها بالاء و شرب مائها عنى الریض. 

٠‏ وایضانقل عن تاج‌الدین السبکی رحة الله عليه و ایضا الحدث الدهلوی ذکر 
فى (ج:۳: شس:0۷۲) ان فى عقد التعو يذ فى العنق و العضد للعلماء کلام الا ان له سند 
من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علمه 
دعاء لدفع السهز فكان ابن عمر يعلم الدعاء من اولاده الكبار و يكتب للصغار و يعلق فى 
اعناقهم. ا کے الروایات ان استعمال التعو يذ و كذا الااسترفاء برقية صحیحه 
ابت و للنهى نحل 7 جو بعص ارب ا لا بعلم معدا ہو عور سے ہو الدغلرى 
رمة الله عليه و الصحابة ايضاً كانوا يعرضون رقاهم على النبى صل الله تعالى عليه وسلم 


و عض ت الع ا لاجل المعنى كما لايخفى على من مارس 
e‏ 


و اما ذکرت مسثلة الرقى و التعو یذات طبعاً و طرداً لان بعض :لناس ینکر عنها 
مطلقاً والبعض يجاوز فى ذنك عن الحد حتى يكتب القران منكوساً او يكتب بعس 
الشمو یذات بالدم فهل هذا الا است‌ثفاف اله مان اعاذ نا الله منه "فان الافراط و التفريط 
وت والا فتصاد مهد 


14 
تسدنیت 

فى بیان احوال ابن تيمية اليمنى الحرانى الذی هو متمسك اافنة المدكرة و به 
يستريح القلم و یشفی العلیل من الالم وقد ذکرنا یک بد 
تفصیلا ثم استفت قلبك ولو افتاك الفتون.فنقول ذ کر ى(حاش ةالنبراس) : انمقد مجلس ى 
قلعة حبل و حضر الملماء الاعلام و الفقهاء اامظام و رئيسهم كان قاضی القضاة زین 
اتسس نے غل الال وران هة فيه اس ال قال بهت ابن ثيمية و حکم 
قاض القضاة بحبسه و كان ذلك سنة: ۷۰۱۷ھ . ثم تردی و ور بان من كان 
عل عقيدة ابن تيمية حل ماله و دمه. کذا فى (مراة ابلنان) ثم تاب و تخلص من السجن 
سنهة: ۷۰۷ و قال: آنی اشعری ثم نكبث عهده و اظهر مکنونه و مرموزه و حبس حبسا 
ین سرة ثانية ثم تاب و خلص من السجن اه . و اقام ق الشام و له هناك واقعات 
کشت ق کعب الشاریخ وردثٌ اقاويله و بين ح اله الشیخ ابن حجر رمة الله عليه فى 
الجلد الاول من (الدرر الکامنة) و الذھبی فی تا ریخه و غیرهما من الحققین (حاشية 
اللبراس:ص :۱۱۹): ۱ 

و ایشا ذكر فى (جواهر الایقان فى حفظ الاعا: ن) انه ظهر أبن تيمية فى سنة: ۷۰۵ 
ه . و “کان یقول ب کون الله تعإلى بحسا . تعالى الله : عن ذلك علوا كبيرا. و یقول بحرمة 
لسلست ن ات تا :و کان طریقه غرم , الخلفاء الراشدین و توهين الائمة 
المجتهدين رحة الله عليهم والدلیل على ذلك کتابه السمی ب ۔( صراط مستقيم) وعلماء عضره 
. کالشیخ ابی داود السمان و الشيخ كمال الدين و تة ى الدین السبكى رحة الله عليهم 
ردوا عقيدتنه الباطلة و اخذوه و ذهبوا به الى ا مدرسة |١‏ كاملية فىمصر و انعقد الحلس و 
. حضر القّضاة و الفتون كلهم و جملوه قائلا و جری الله کم السلطانی فى البلاد كلها ان 
عفيدة ابن تيمية حلاف الاجاع ومن اعتقد بعقیدته استح تی الوبال. و بعد ذلك وقم له ف 
7 0 نبی الرجة صل الله تعالى عليه وسلم ال وال خرها رضنا ل 


beb‏ لان اهانة سك و يرن سوق والتوسل بنبى الرحة صلی ال 


ات 


تعالى عايه وسلم عقيدة متفق عليها للامة و المنكر عن ذلك ضال. 
شم تاب ابن تيمية فى زمن الدولة الناصرية و خلص من السجن و جاء الى الشام ‏ 
وصار مٹل تلك العقيدة حبوساً فى سجن دمشن وجری الحكم العام من ال.لطاب بان من 
كان على عقيدة ابن تيمية فماله و دمه حلال و ابن تيمية مع قطع النظر عن كوته ظاهريا 
کان من اخوارج و كان یسیئٔ الادب ی حق على کرم الله وجهه و فاطمة الزھراء رضى 
الله تعالى عنها والنرض ان فى حكومة امام المسلمين كل من قال قولا خلاف الدين صار 
مزیا. (حواهر الایتان فى حفظ الاعان ص : ۸) و صدقه و صححه البلامة الناضل 

ات ابو محمد عبد اق مؤلف (التفسير الحقانى ص : ۱). 

وذكر الشيخ ابن حجر السقلانی رحة الله عليه فى كتابه السمی ب(الدرر 
الكامنة فى اهل المائة الثامنة) فى حاله انا لانعتتد عصمته بل انا نخالفه ق مسائل اصلیه و 


فرعیه . ۱ 
و قال الذهبو" رحةالله عليه فى تارخه فهو بشر له ذنوب و خطایا. و قال اليافعى 


ربادءة عليه ل کتاب (عبرة الیقظان) فلا نعتمد على قوله بل له مع الامام تعصب کتاب 
( سره هبشره)؛ مص" الولوی حبيب الله الفشاوری (ص :) ۲). ۱ 


السفاهه والجهالة فلم بعتد دبقول امثاله فی ۳ 

بقول العبد الضعيف ومن أتباعه محمد بن عبد الوهاب النحدی الذى ينسب اليه 
الوهابیون فانها نسبة الى عبد الوهاب النجدی لا الى الوهاب كما یفرحون و یقولون نحن 
منسو بون الى الوهاب وهوكان من ا خوارج كما ذكر العلامة الشامی فى (ج: ۳ء ص: ۳۳۷) 
تات اليغناة فيكفى فيهم اعتقاد کفر من خرجوا عليه كما وقع فى زماننا فى انباع عبد 
الوهاب النجدى خرجوا من نجد و تغلبوا على ا حرمين وکانوا ينتحلون هذهب الحنايلة 
لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون ومن خالف اعتقادهم مشرکون و استباحوا بذلك فتل 
۱ اد نیش سم ير یی شیف اد ا بل ار ید اس ۱ 
)١(‏ محمد الذهبي تول سنة ۷۱۸ ه. [۷) ۱۳ م.] 
(۲) عبد الله اليافعي الشافعى توي سنة ۷۱۸ ه . [۱۳۱۷ء.] في مكة المكرمة 


ا۷ 
السلمین عام ثلاث و ثلا ئین و مائتن و الف سنة ۱۲۳۳ . 

اقول:و هذا دیدن موحدی هذا الزمان حيث يسيئون الادب با کابر الدين و 
ينسبون الشرك ال من حالف عقيدتهم الرائغة لایتر کون من اساءة الادب لاعالا ولا 
زاهدا ولا مرشدا ولا مسترشدا لاحيأ ولا میتا فاللازم على امراء الاسلام ان یعزر وهم و 
منموهم من اشاعة عقيدتهم الباطلة و انتساب الشرك الى السلمین فقد غلب على الطبائع 
اللدد و العناد و فشا الجهل والفساد و لذا يقولون لمحمد بن عبد الوهاب النجدى شيخ 
الاسلام و حدد الدين و سمعت انه طبع الشيخ له رسالة ولا استبعاد فى ذلك لان كل فرقة 
ها شيخ من زمرتهم و حدد لدينهم و الا فالعلماء صرحوا بكونه من الخوارج وهم يقولون له 

€ ببين تفاوت ره از كجا است تا بکجا 

والدليل على کون محمد بن عبد الوهاب النجدی من اتباع ابن تيمية ما قال فى 
آخ ركتابه السمی ب( كتاب التوحيد): و كفانا فى ذلك قدوتنا و امامنا ابن تيمية و هذا صريح 
فى ان ابن تيمية امام و محمد بن عبد الوهاب النجدى مأموم و انما يكون الامام و المأموم 
على مشرب وأحد. 

وقال محمد بن ء عبد الوهاب النحدى: ان قول القائل (يارسول الله) لایجوز بل یکفر 
قائله و قال ف رده مفتى الحنفية والمالكية و الشافعیة و الحنبلية و من اباطيل الاقوال ما 
تفوه بعض المبتدعين الجهال ان قول القائل (يارسولالله) لايجوز بل يكفر قائلهکلاءبل قول 
القائل (يا رسول الله) و (يا حمد) بطريق الاستعانة جائز كما فى (المواهب اللدنية) حرره 
مفتى الحنفية بمكة المكرمة عبد الرهن بن عبد الله و مفتی المالكية بمكة الکرمة ابر بک و 
مفتى الشافعية مكة المحمية محمد سعيد بن بالصبيل و مفتى الحنابلة بمكة المشرفة خلف 
ابن ابراهيم (فتوى الحرمين لفتی محمد ايوب الفشاوری:ص :۲۹) سنة ۱۳۰ ه 

فانظر ال عقيدتهم كيف و-دتها محالفة لاجماع المذاهب الار بعة فکیف 
الاعتماد على عقيدة مخالفة لاجماع السلف و ا خلف كما عرفت سابقا من کلام تاے الد الد 


- ۲ ۲ ۲ هت 


سی 1 
© مس 6 ه هس 6 تس 


السبکی رحمة الله علي (وَمَنْ بشاقق الرّسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما نَبَيّنَ له الٰهُدی وبَنْبعْ یر 
تيل الْمُؤْمنِينَ ر کی سر ری سی یت 6 00 

020 وذکرالشیخ يوسف بن اسماعیل النبهانى [۱] بعد ترجیح ابن حجر على ابن 
تيمية:قلما يخلو كتاب ب مھا من شذوده ی مسائل يخالف بها مذاهب ب المسلمين و یشنم عل 
علماء الاسلام ولا را الاولياء العارفين كالشيخ الا کبر سيدى حى الدين فقد كفره و 
اخرجه من الدین, - ان حمهور الامة اتفقوا على انه من اکابر الاولياء و سموه سلطان 
الاولیاء. و اظن بل اتيقن ۰ ان السبب الوحيد بعدم انتفاع الناس بكتب ابن تيمية و علمه 
مع حلاله قدزه شذوذه فى تلك السائل و اعتراضه على هؤلاء الا كابر و ما شبهت الا بکنوز 
تملوءة من الجواهر النفيسة و لکنها مرصودة من بدعه و محالفته بحیات قاتلات فهی تنم 
الناس من الاتبال عليها و الانتفاع بهاء (المواهب اللدنية:الفصل الثانى من المقصد العاشر) 

اقول قد عرفت انه ينسب الكفر الى سيد الاولياء المسلم ولايته عند الامة و هذا 
طريق اتباعه فى ژماننا فانه فال ل طاا. ب علم هر تلميذى و سكن عنده ان الشيخ يقرر 
ليلتن عل محى الدین | بن الم بی ره انه عله و یقول له کافرا و ملحدا و سینا اعد 
الله من اساءة الادب باولیاء الله و اکابر الدين نجاه الرسوا. النبى الامین, 


۰ لی و 


انين اميق لاارضی بواحدة + سی اض الیها الف ینا 
وایضاذکرعل البّاری ى (شرح الشفاء) و قد افرط ابن تيمية من ال حنابله 
حيث حرّم السفر لزيارة النبی صل الله تعال عليه :وسلم كما افرط غیرہ حيث قال کون 
الزبارة قربة معلوم من الدين بالشر: رة و جاحدہ محكوم عليه بالكفر و لعل الثانى اقرب 
الى الصراب لان حریم ما اجمع علیہ العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا لانه فوق تحریم 
الباح التفق عليه ی هذا الباب. ۱ 
و فال الملامة شهاب الدين الحخناجی ال حنفی ف (شرح الشفاء) بعد قوله عليه . 


۰۹۰۰ جو ب و ن ن م ااا 7[ ہا ا 0000 اااي ۳۳| 


(۱) امايق - 2 ۱۳۵۰ ه . [۱۹۳۲ م.] 


۱ "ی نغ 6 5 


الصلوة و السلام (لعن الله قوما اتخذوا قبورانبيانهم مساجد) و اعلم أن هذا الحديث دعا ابن 
تيمية و من تبعه كابن القيم الى المقالة الشنيعة التى كفروه بها و صنف فيها السبكى 
مصتفا مستقلا وهی منعه من زيارة قبره صلى الله تعا ی عليه وشد الرحال اليه وهو كما. 


لهبط الوحى حقا ترحل النجب ٭ و عند هذا الرتجی ينتهى الطلب 
فتوهم انه حمى جانب التوحيد بخرافات لاینبغی ذكرها فانها لا تصدر عن عاقل فضلا عن 
فاضل. 0 

و قال العلامة الزرقانی رحمة الله عليه فى (شرح الواهب اللدنیة) و لکن هذ! 
الرحل یعنی ابن تيمية ابتدع له مذهبا و هو عدم تعظیم القبور و اما تزار للترحم والاعتبار 
بشرط ان لابشد الیها رحل فصار کل ما خالفه عنده کالصائل ما يدفعه فاذا لم يجد له 
شبهه واهيه یدفعه بها بزعمه انتقل الى دعوی انه کذب على من نسب اليه حازفه و عدم 
نصفة وقد انصف من قال فيه (علمه اکبر من عقله). 


بقول العبد الضعیف فانظر ال هژلاء العلماء الاعلام كيف شنموا على ابن تيمية: 
فى اقواله الشاذة الخالفة عن اجماع العلماء قاطبة سلفاً و خلفاً فهل بتمسك عاقل فى تلك 
الال هل اقواله؟ یر افائل ر لکتی تاولص ف سض رص کی 
تنطبع دقائق التعقل فى ضميره. فهرهات التنبه للزمرة الدقيقة الخفية ا مكان و اللمحة 
الشان (... وف دك فَلْبَتَنَافُسِ الْمَْنَافِسُونَه المطففين :۲۹) (وَلِِئْلٍ دا 
فلیَغمل الْعَابلودہ الصافات :6۰۱ (وقا تَلَيْنَا إلا البَم الْمُبِينْه یس  )۱۷:‏ 
و ایضا قال احافظ ابن حجر السقلانی رحة الله عليه فى تفصیل حدیث (شد 
الرحال) ان ابن تيمية ذ کر فى الاستدلال على محریم شد الرحال الى تار تی اه 
لله تعالى عليه وسلم مقولة الامام الق غ زج ان کل رن ار الیش ا 
تمال علیه وسلم و قد اجاب عنه الحققون بانه کره اللفظ ادبا لااصل الزیارة فانها من 


افضل الاعمال و اجل القر بات الموصله الى دیدن وان مشروعيتها حل اجماع بلانزاع _ 
والله الهادى الى الصواب فانظر الى تحريفه قول الامام مالك رحمة الله عليه من حيث العنی 
ونی ای کتاب ان الامام مالك رحة الله عليه نص على كراهيته فانه نص فى رواية ابن 
وهب عنه وهو احل اصحابه انه يقف للدعاء و اقل مراتب الطلب الاستحباب و جزم به 
ا حافظ ابوالحسن القابسى و ابوبكر بن عبد الرحمن و غيرهما من امه مذهب مالك رحمه 

علیه و جزم به لمكا خلیل ابن . اسحاق فى منسكه. افما يستحيى هذا الرجل ی 
تكذيبه مالم يحط به علمه انه صار كل ماخالفه ما ابتدعه بفاسد عقله عنده کالصائل 
لايبالى ما يدفعه فاذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل الى دعوى انه كذب على 
مانسب اليه محازفة وعدم نصفة وقد انصف من قال فيه (عمله | كبر من عقله) (شرح: 
ا مواهب اللدنية) وت ۱ 


ہے و ذلك فنمله حیحهاد لم ننقله عن الامام | ۱ ۱ 
جو و ہیں ا ا0 ی 
طافحه باستحباب التوسل باهل القبور و نقل المخالف غير معتبر فاياك ان تغتر بدلك. 
اقول فانظر بنظر الانصاف و تجنب عن التعصب و الاعتساف كيف بصع 
انتساب انكار التوسل الى ابی حنيفة رحمة الله عليه كما فعل ابن تيمية و نقلنا سابقاً 


وروی القاصی عياض رحه 2 اش عله بسنده ال ابی جح احد رواة مالك رحمة الله 
لے «قال:ناظر ابو جعفر امير المؤمنين مالكاً فى مسجد رسول الله صلی اللہ تعالى عليه وسلم 
فقال مالك رحمة الله عليه:يا امير المؤمنين!لا ترفم صوتك فى هذا المسحد فان الله تعالى اب 
قوماً فقال (... لا تَرْفَمُوا اصْوَانَكُمْ» الآبة. الحجرات:؟)ومدح قوما فقال (إنَّ این 
يَعْضُونَ اضرانه و الآبة. اححرات:۳) وذم قوما (الُ الذین نَادُونك» الابة. الحجرات 
:) و انما حرمته حیأً كحرمته میتاً فاستكان ها ابو حعفر و قال يا اباعبد الله أ استقبل 
القبلة و ادعوام استقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال و لم تصرف وجهك عنه 
)١(‏ الشیخ حليل المالكي نول سنة ۷٦۷‏ ه. [1578 م.] 


۰٦ پ9‎ 


وهو وسيلتك و وسيلة ابيك آدم على نبينا و سليه الصلوة و السلام الى يوم القيمة بل استقبل 
و استشفم به فيشفعه الله تعال . ۱ 

قال العلامة الشهاب التفاجی الحنفى فى (شرح الشفاء) و فى هذا رد على ما قال 
ابن تيمية من ان استقبال القبر الشریف ف الدعاء عند الزيارة امر منکر لم يقل به احد 
ولم یرو الا فى حكاية مفتراة على الامام یی هذه القصة التی اوردها القاضى عیاض 
ههنا. ول دز الصتّف حیث اوردها بسند صحیح و ذکر انه تلقاها من عدة من ثقة 
مشائخه فقول ابن تيمية انه امر مدكر كِذْبٌّ حض و مجازفة من ترهاته ‏ قوله (ولم يقل ولم . 
يرو ) باطل فان مذهب مالك رحمة الله عليه وا مد رحمة الله عليه و الشافعی رحمة الله عليه 
استحباب الاستقبال الى القبر الشريف فى الدعاء و السّلام وهو مسطور فى کتبهم.انتهی. 

قن كر سا نها ان مذهب الامام الاعظم ايضأ كذلك فعلم ان هذا القول قول ٠‏ 
منکر باطل خرق لاجماع السلف. و العجب کل العجب من المتسمين بسمة الشیخوخة 
انهم يعتقدون به فى مشل هذه الاقوال ايضاً و يقولون باللسان اذا كانت مسئلة من 
المتقدمين فنحن نعمل بقول المتقدمين و نترك قول المتاخرين و ههنا يتركون الاجماع بقول 
ابن تيمية (كبرمفتاً عند الله أن تقولوا مالا تَفْعَلُونَت الصف ۲ 


والعبد الضعيف کان يسمع هذه المقالة منهم فلما عرفت مسلكهم علمت ان 
مقصودهم رفع الاعتماد عن الکتب فانهم یقولون الیوم اذا كانت السئلة موحودة ی کتب 
محمد رحمةالله عليه فاية حاجة الى( ال حداية) و (شرح الوقایة) و (الکنز)؟ فاذاتیقنوا ان کلامهم 
فى الجهلاء من الطلبة الاغمار كما يظهر من عادتهم فانهم يقولون نعتمد على قول ابی 
حنيفة رحمة الله عليه لا على قول ابی يوسف و محمد وغیرهما فانا مقلدون له لاھم. فاذا 
رفع الاعتماد عن كتب محمدءيقولون:نعتمد على الحديث فانا ام محمد صلل الله تعالى عليه 
وسلم فاذا رفع الاعتماد من ابی حنيفةءيقولون:نحن نعمل بالقران و كيف نعمل بالحديث 
ل مقابلة القران كما هى عادة منكرى الحديث فى هذا الزمان و هذه هى الطريقة الى 
لاد ن اشن وها س حن سمت اش ول ایا امه لاغتان 
وقلت لهم مثل هذا القول الا أن غشاوة التعصب قد احاط على بصائرهم فاللى ان 
١ 6‏ ْ 


۲ ۲ ۱ - 


المششكئ من اكثر طلبة هذا الزمان:لایعرفون الغث من السمين ولا الشمال من الیمن 
ولامم علم بالعلوم الالیة ولاهم مهارة فى العقائد فيجدهم امثال هذا الشيخ خالى الاذهان 
فيتمكن فى قلو بهم ما قالوا لايغسله البحار و لنعم ما قيل0٠‏ . ظ 


لیس و ` 


اتانی هواها قبل ان اعرف الموى « فصادف قلبنا فارغا فتمکنا 
و قال صاحب (التفسير الوحیز) فابن تیمیه آئی بشئ مدكر لا يغسله البحار و 
لیس هذا عحیبا منه فانه تفوه بان له یدا و رحلا و صار من الجسمة حتی ان بعضأً من 
الملماء قد کفروه (زلاً تَقُولُوا لِمَنْ بل فى صَبیل الله آمْرَاتٌ ٭ الآية. البفرة : ۶ ۱۵) 


اقول و مثل هذا لا يغسله البحار من قلوب هذه الاغمار الذين لا بصيرة هم ولا 
شك ان‌اعتقاد جسمیته تعالى کفر قال على القاری ی (شرح الفقه الا کبرص۲۰۱۰) و كذا 
من قال بانه سبحانه جسم و له مکان ومر عليه مان کافرلم يثبت له حقيقة الامان. 

و قال شارح (العقائد الجلالية) كان ابن تيمية حنبلياً لکنه تجاوز الحدود و حاول 
اثبات ما ینافی لعظمة الق تعال فاثبت له تعال الجسم فخرج منه ۰ (حاشية النبراس : 
ص» ۱۱۱) 

و قال صاحب (النبراس):البحث الثانی: ذکر التکلمون ان الانبیاء علیهم 
الصلوة و السلام اجمعوا على القول بحدوث العالم و ان القول بقدمه کفر و يحكى عن 
الامام ابن تيمية امام اهل الحديث و فقهاء الحنابلة بقدم العرش وهو قول شاذ لایعباً به 


(نبراس:ص,؛ ۱۱5) 


قال السبکی, هو رجل (علمه أكبر من عقله) حتی قيل ان من سمی ابن تيمية 
شیح الا سلام فهو كافراه.( مستحسن على النبراس: ص :۱۱۱) و ذکر فی(قمرالاقمار):لا 
عبرة لکلام ابن حزم لکونه من اهل الظاهر لا من اهل السنة و الجماعة بدلیل انه انكر 
القياس یکتابه (الحلی) و صرح النووى ف ( فصول مقدمة شرح مسلم) انه ظاهری و فى 


ی ا سر 


(۱) مؤلف قمر الاقمار محمد عبد الحي انلكنوي ا مندي توي سنة ۱۳۰6 ه. [۱۸۸۹ م.] 


7۳۷۰ - 
(تعلیقات البخاری) و لم يصب ابو محمد بن حزم الظاهری.(قمر الاقمار: بحث الاجاع). " 
اقول: علم منه عدم قبول فول اهل الظاهر و عدم كونه حجة سواء كان ابن حزم 
و غیره و کر (َذکرة الراشد) نع ا تيمية وعبدالوهاب النجدی: لا شك ان ٠‏ 
و ۱ ۰ 
اكش رالعلماء عدلوهما ووثقوهما واكثر العلماء عدوهما من الاغمار الناقصين فى العقل و ۱ 
نسبوا الیهماالصلال و بینوا ذمهما و قباحتهما و احرجوها من طائفة اهل السنه و ۷ 
الجماعة و ادخلوهما فى زمرة اهل البدعة و الضلالة وقد صرح فى اصول ا حدیث:ان ا جرح 
الفسر مقدم على التعديل فلا اعتبار لتعديلهم فى مقابلة احرح المفسر. 
وذكر ف (فتاوى الحديثية) خذل الله ابن تيمية و اعماه و اصمه و اذله و صرح 
بذلك الائمة الذين بینوا فساد احواله و كذب اقواله و من اراد تفصيل ذلك و تصدیق ذلك 
فعليه بکتب الامام ابی ا حسن الشتگ: و ولده تاج الدین السبکی و الشیخ الا مام العز بن 
جماعة و غير ذلك من معاصر يهم و غیرهم من الشافعية و المالكية و الحنفية. 
و بعض من عقائد ابن تيمية ان طلاق ا حائض لايقع. 
و کل صلاة تركت عمدا فقضاؤها ليس بلازم. 
- و يجوز للحنب ان یصل النافلة فى الليل. 


ولا جوز التوسل بالنبی صل الله تعالى عليه وسلم و السفر الى الزيارة النبوية 


و اثبت الله تعا لی جسمية و جهة و الانتقال من جهة ال جهة ومکان ال مكان. - 
و یقول ان الرب تعال عل مقدار المرش لااصفر ولا اكب تعالى ال عق ذلك 
علوا كبيرا.(رسالة وحوب التقلید بامر الحميد: ص:۲۰-۱۱) 


۱ اقول:فد یك من هذه الاحوال کظهور الشمس ى رابعه النهار احوال 
اصحاب الظوامر فعلك بالتجنب عن مطالعة کتبهم و اتباع عقاندهم. 


- ۲۲۸۰ 


و لن ذکر لك الفتوی فى واقعة بلدة الشاه منصور من مضافات الردان من تاج 
العلماء المحقق الدقق مولانا قطب الدین الغرغشتوى نور الله مرقده و برد مضحعه لیعلم ان 
کلام هؤلاء مردود سلفا و خلفا واولا و آخرا: بسم الله الرهن الرحیم (... وال 
بخص برَخحمَیم من تما وال ذوالفضل الَظیم ٭ البقرة: ۱۰۵) (... ورمن تشاء وَنذل 
من تام بدك لت على کل شرع قديرّ» آل عمران: ۲۹) (وَرَفَغتا لك ذِكْرَك المع 
ٹر يُشراً إن مع الْششرِیٔشرأ وا قرغت قانضب وَإِلى رب قارب ه الانشراح: ۵.4) (و 
الذین جَاهَدوا فِبنا للهیینهم سنا وَإِنْ الله لَمَعَ لمخییین» العنکبوت: ۱۹) : 


فر زط لین وشو یتال مورا لا نا ا اخ واوش تکار ولف 
شتا کان ہے لیکن جک زان و امک انفاقا ضروستپ ی وم مل لقتال سے حفوط 
.تن دراب دی اور رن کون سعفايد یدای اکرو ل شی الوم 
۱ کی ٹر فک مہات کے میں ٹڈ داب ےا ب ومرن تمس "ادر ليشا لف کرک لا یں ۷" 
ادرایمدل اکن نات مث زیارت وناز بت .2 ادادلہا اشک اردان ابصصا ل تاب رام بت ه 
ارات ساوت ہیں شاد رتو ل رام سے هو وف ریسفت ”اعت ے فا رع ہیں ال ی فیک 
ون اکتا کر اه فىالدين کیو مرسے توف رفير نک و تیا نتارست 
(والل يَدْعُوا إلى دار السّلام ونهدی من اء إلى صِرَاط مُسّْقیم٭ يونس :۲۵) مولوى قطب 
الدين غرغشتوى بقلم خوه ٠‏ 
چنب ضرت دنمان علارقطب رین شب رامت ب یناک توب ز کنا تكبا کا دانم 
سوم تفاب يبال ہلان دفي روان اہ يتيروس دوک ند لیا رون 
راچد بلس جک اس زار ل تابا عت سس 
ل اکل وراش رور دی تلور مد مان اانا قر وش ور 
۰ ۶ موی زی شان رتور موی شاک تل سالن مق خو 
۵ مولوی خط كالما اکن رون ٹوو 
ادنتو ىترر عيرس ایک و اڑنا لم علا کرام گس ا گرا - 


TENS 


يول ال کت الفتوى مطابق لاصل الفتوى و لذا لم اذكرها بالعر بية 
وعلم من الفتوى المذكور ان علماء اهل السنة و الجماعة كلهم مخالفون عن هذه الشرذمة 
القليلةالتسمين بسمة التوحيد المسيئين للادب. فعلیکم ايها الاخوان المسلمون التجنب 
عنهم و عن مطالعة كتبهم لان الخارج عن الذاهب الار بعة فى ذلك الزمان خارج عن اهل ۱ 
اوا اغ گیا کن (عمده الاضرل ل یت الف ۹۷۶ 


و الامر الشامن:ان من آداب الحديث فى الشیخ ان يكون خالصاً زيته؛طاهرا قلبه. 
حسنا خلقه: مالیقا وعدي غالبا على صدر المكان بالوقار غير تخل غير مغفل؛ متمكناً متوجها 
بحل الشحلات و شرح الغرائب على نهج الشروح و اللغه بالتطبیق و الترحیح على فواعد 
الذهب و اصول اهل السنة معتمدا ى التضعيف و التصحیح على الشروط العتبرة عند 
اهل ا حدیث:المقررۃ فى اصول الفقه.غير خارج عن الذاهب الار بعة.غير حدث قائما ولا 
ماحلا ولا ق تود رائیا حال الطالب:هل هو اهل لذلك الفن والا فکان امره بالفقه 
فان حصوله ايسر مع وصول اصل القصود لان الفقه ثسرة الحديث و ثواب الفقیه ليس دون 
الحدت بالاحادیث و ذكر فى حاشية قوله (غبر خارج عن الذاهب الار بعة) ای فى ذلك 
الزمان فانه بمنوع بالاجاع. 

فال. (انطحطاری شرح الدر الختار فى کتاب الذبائح) قال بعض الفسرین: 
فعلیکم يا معشر المؤمنين!اتباع الفرفه الناجيه السماة باهل السنه والجماعة فان نصرة الله 
تعالى وحفظه و توفیقه فى موافقتهم,وخذلانه و سخطه و مقته فى مخالفتهم و هذه الطائفة قد . 
ت الیوم فى الذاهب الار بعة وهم ا مالکیون و الحنفروث و الشافعیون و الحنبليوك. 
(فمن كان خارحاً فى ذلك الزمان عن هذه الذاهب الاز بعة فهو من اهل البدعة و النار ) 





نتهی. 

قال القاضی ثناء الله بانی بوتی رحه الله تعال فى (التفير الظهری):فان اهل 
السنة قد افترق بعد القرون الثلا ثة او الار بعة على ار بعة مذاهب وام يبق مذهب فى فروع 
المسائل سوى هذه المذاهب فقد انعقد الاجماع ال رکب على بطلان قول يخالف كلهم. وقد 
رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم (لا تجتمع امتى على الضلالة) انمهی. 


- ۳° 


فعلم (ان من كان خارجاً عن المذاهب الار بعة فهو من اهل البدعة و الضلال) و 
العجب من موحدی هذا الزمان حيث يقولون فى حق ابن عبد الوهاب شيخ الاسلام و _ 
مجدد الدين وا حال ان العلماء صرحوا بانه و اتباعه من الخوارج و الو يل للمنتسبين الى 
الدیوبند. کیف یقولون له شیخ الاسلام وعد الدین؟ و ان علماء دیوبند صرحوا بکون 
محمد بن عبد الوهاب النجدی من ا خوارج كما ذکرنا نقلا عن (عقائد علماء الدیو بند) وى 
ذلك الکتاب مواهير العلماء من العرب و العجم و الذاهب الار بعة قاطبة وهم بعض 
ذرياته وهل هذا الا أ تباع سبيل غير سبیل المؤمنين (ومن بشاقق ارو من بعد ما نب 
له ادى وش یر سبیل امین له ما نَوَلى وَنْضْلِه جهنم رماع تصیرام النساء 
:)6 قال الامام الشافعى رحمةالله عليه طالعت القران ثلا ثمائة مرة فلم ار دلیلا قو يا 
على حجیه الاجماع اقوی من هذه الایه. 

والحاصل ان اكابر الديو بند بل العلماء الماضين يقولون ان حمد بن عبد الوهاب 

۱ من الخوارج و بعض من استقبل الى الديو بند ولا ادرى ابات فيه ليلة او ليلتين ام لا. قعد 
فى درسه ام لادانه یفتری مق سلماء الدیوبند ویزید الظن السوء عن العوام على 
ا ان مضه الب لقع الذب عنهم فان مسئلة التوسل بالذوات الفاضلة 

من اهل القبور و مسئلة سماغ الوتی و الکرامة بعد المات و کون السفر لاجل زيارة قبر 
النبى صل الله تعال عليه وسلم من افضل القر بات و کون الميلاد قربة و غير ذلك ما هر 

فق المسليات عند الدیو بندین و هؤلاء السیئون ۴ شان اهل القبور» اللکرونِ للتوسل بل 
پوت ال ہشن الشرك و النکرون عن الكرامة بعد الممات القائلون ان فى الميلاد 
تقليد الغاندى (كاندى) و غیر ذلك من الخرافات التى تمحها الاذان و مع ذلك بتسمود 
بسمة الديو بندية:سبحانكءهذا بهتان عظيم. 


وقداشاعوا فى 3 القريب رسالة سماها بحم نا ا رز 
فيا نت احذروا من هذه الفتنة العمياء فانها داهية دهياء. 


لد القع طال تلك الرسالة فاردت ان اذكر لك نبذا من ذلك و ان كان 


5 

التذنیب مسوقاً لبيان احوال ابن تيمية الا انه ايضاً من تصنيف ذريته و مأمومه. 

فنقول:قد عرفت حال محمد بن عبد الوهاب النجدى:انه كان من ا خوارج و 
حرج من النجد و تغلب على الحرمين الشريفين و كان يدعى الحنبلية وكانت عقيدته ان 
ينسب الشرك إلى من كان مالفا عن عقيدته و يبيح قتل علماء اهل السنة و الجماعة و 
يبيح اكل امرال المسلمين و سفك دمائهم الى ان كسرالله شرکتهم. 

ذكرى (عقائد علماء الدیوبند) ان عقيدتنا فى حقه:ما قال صاحب (الدر 
المختار)و مثل هذا ذكر العلامة الشامى (باب البغاة:ج:, ص:۳۳۷) و مثل ذلك ذکر 
فى ( التنقيح الحامدية: ج :۱ء ص:۰۱۰۳ :۱ باب الردة). 

وذكر العلامة العينئ فى (ج:۰۱۱ ص: ٠غ‏ اباب قتال الخوارج و الملحدين) وكان 
ابن عمر رضى الله تعالى عنه يراهم ای ال خوارج شرار خلق الله تعا ی و قال انهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت فى الکفار فجعلوها على المؤمنين و وصله الطبری فى (تهذيب الآثار)من طريق ٠‏ 
بكير بن عبد الله بن الاشج انه سال نافعاً: كيف كان رای ابن عمر رضی الله تعالى عنه فی - 
الحروريّة؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله تعال»انطلقوا الى آیات نزلت فى الکفار فجعلوها 
على المؤمنين انتهى.قلت ا حرورية هم الخوارج وانما سموا حرورية “انهم نزلرا فى موضع سمى 
حرورا وهوموضع قريب من الكوفة (ج:٢ء‏ ص:٢٠۲).‏ 

وقد ذكرف شان الخوارج احاديث كثيرة فان فى رواية عمر رضى الله تعالى عنه 
(فان له اصحابا یحقر احدكم صلاته مع صلا ته و صيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما 
مرق السهم من الرمية) (البخارى و العینی ج:۰۱۱ ص :۲۲) 

قال النووی فيه دلالة على فقه الصحابة رضی الله تعالى عنهم وتحر یر الالفاظ وفیه 
اشارة من ابی سعيد الى تكفير الخوارج اوانهم غير هذه الامة (عينى البخاری ج١١١‏ 
ض 1981© ) قال العینی هؤلاء القوم خرجوا من نجد موضع التمیمین(العینی:ج :۱۱۱ 
ص9۰ ۲) 

نم ظهور ا لخوارج ف ارض نجد و المراق وماوراءها من المشرق ( العينى: 6 
(۱) شارح البخاري محمود العيني توي سنة ۸۵۵ ه. [۱1۵۱م.] في القاهرة 2 
(۲) محمد بن جرير الطبري الشافعي توفي سنة ۳۱۰ ھ. [۲۳٩م‏ .] في بغداد 


۱ ص:0؟) و اشار سقوله عليه لفاو انا (هناك يطلع قرن الشيطان) الى نجه 
رجدي سر 

و ما قال الامام احمد:ان لم کووا امل کرک فلا ادری من هم؟ قالالقاضی 
عیاض رحمة الله عليه انما اراد الامام امد اهل السنة و ا حماعة.قال النووی: بحتمل ان 
تكون هذه الطائفة مفرقة من انواع الژمنین.فمنهم مقاتلون و منهم فقهاء و منهم محدثون و 
منهم رماد الى غير ذلك (عينى البخاری:ج:۰۱۱ ص ٤۳۸:‏ ) 

و عن ابن عمر رضی الله تعالى عنه:قال قال رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم 
(اللهمٌ بارك لنا ق شامنا الهم بارك لنا فى يمننا) قالوا يارسولالله! (وفی نحدنا) قال (اللهم 
بارك لنا ق شامنا الهم بارك لنا ق مننا) قالوا پارسول ال | زوق نمعدنا) فاظنه قال فی الثالثة ۱ 
. (هنالك الزلازل والفتن وبها بطلع فرن الشیطات) رواه البخاری قال الحدث الدهلوی رحمة 
الله عليه يعنى حزب او و اعوان او (اشمة اللمعات ص: >۷۳) 

افول:و قد ذکر الملامة مة الشامی كما وقع فى زماننا فى اتباع ابن عبد الو 
الذين خرجوا من نج ۱ اه. .. فعلم ما ذکرنا من الاقوال:انهم من ال خوارج و قد قال عليه 
الصلرة ة والسلام 8 حقھم ما قال فان علم: ان علامتهم | نهم یطبقون الابات الواردة ى 
حق الكفار على المؤمنين و الآيات الواردة فى حق الاصنام على اولياء الله تعالى كما هو 
حال الغلاة فى زماننا فكيف يكون رأسهم و رئيسهم شيخ الاسلام لانه ورد فى الحديث 
(انهم يمرقون من الاسلام كما يرف السهم من الرهیة) فالتعجب ان مع المروق من الاسلام 
كبن یکین 2 شيخ الاسلام؟ نعم انقلب الدوران ففى کل یوم يحدث شيخ الاسلام وشیخ 
القران. ۱ ۱ 
بيت٠‏ وهكذا يذهب الزمان على العبر ٭ ویفنی العلم و يندرس الاثر 

ونحن الى الان نسمع شيخ الاسلام البزدوى'و شيخ الاسلام السرخسیملا و 
صار الامر الیوم اسهل فکل من کتب ورثه أو ورفتن او ترحم شهرا أو شهرين صار شيخ 
الاسلام و شيخ القران فيا للشيخوخخة و لعل هذا اختلاف عصر و زمان لا دلیل ولا برهان 


(۱) فخر الاسلام عل البزدوي تول سنة ۸۲) ه. (۸۹ ۰م .] ل صمرفند 
(۲) شيخ الاسلام محمد السرخسي توي سنة ۸۳) ھ. (. ۰ ٠م.]‏ 
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سب ضیخ الزمان الحاضر يكون هكذا و بعد اللتيا والتى لا يكون شيخ الاسلام من يكون . 
من الخوارج بدليل من الشكل الاول بان من سماه الشيخ شيخ الاسلام لا يكون شيخ 
الاسلام لانه من سے پر یر و وف سے و ت 

رعاية الشرائط للمطلو بنا, 


نا اش شرت فلما ذكرنا من نقول العلماء و اما الکبری فلحديث (يمرقون من 
الدین) الخ. فظهر ان ما قال الشیخ ى خطبة ( کشف الشبهات: ص )١:‏ و اختص 
للحرمين الشريفين و بلاد العرب الشيخ, القدوق ناصر السنة, قامع الشرك و البدعت 
الاسام شيخ الاسلام حمد بن عبد الوهاب النجدى نور الله مرقده و برد مضجعه مردود على 
فيه برغم أنفه حيث لم يدع النبى صلى الله عليه سج و فال نك بل فين 
الشرطان)اه.و هل هده الا جراءة عظيمة و وقاحة بينة. 


و اما فوله فانهزم اهل الکفر و الشرك والبدعه باللهحه یت 


فغلط مه ن حيث العربية لان انم لاملا ينصب الفعول کما لا خی عل من 
انس ران امھ راتس 


و قوله والالسنة الفاطعة و اللسان الصادقة ففی غاية ية السقوط لان القطع مشهور ی 
الان لا فا تست و را 71 بعده قوله و اللسان الصادقة فالظاهر و الالسنة 
القاطعة. 

.و قوله و اللسان الصادقة يضحك عليه الصبيان فان المطابقة بن الوصوف و 
الصفة من ضروریات النحوفالواجب من حیث شريمة النحو ان یقول والالسنة الصادقة 
لتحصل الوافقة بين ا موصوف و الصفة و کذا یحصل التناسب مع قوله و الالسنة القاطعة و 
لعله كان ى ذلك الوقت بسیب وجد حصل له من مدح من ذمّه علماء الحق قاطبة بين 
النوم و اليقظة.فماد. ی ما ری ایقظه من سية الا 

و دوب اف فى ذلك تألیفات الطيبة 5 غلط لان الطابقه بین انت و 
الصفة فى التعريف و التنكير شرط لازم لایسامح فیها فاللازم ان يقول وتأليفاته الطيبة و 
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لعل الشيخ حصلت له عداوة مع علماء الحو و الصرف حيث لايعمل بقواعدهم كما له 
اوه انلیا ع وال تا اکر الا واا ت ا واه ال انق غر لاف رقرط و 
شانه تبجعا لرشدهازن کته كما ذ كرتا انه يقول له تار کافر و تارة ملحد.وثارة ریس 
اعاذنا الله تعال منه. 

قوله فاشمر الاخی؛ ايضا غلط فاحش لان الضاف بالاضافة المعنوية يجب 
تبریده عن التمریف ولاشك ان الاخ مضاف الى ياء المتكلم. فعليه بمطالعة الكافية و 
الشافية فانظرايها اانصف اذا كان شخص لايقدر على العبارة الصحيحة فى ورقة بل 
صفحة و تکون له فيها اغلاط کثيرة فكيف يدعى الشيخوخة ؟ وكيف یسمی درسه ب(در 
سکاه بی نظر) و لعل هذا وجه تسميته به فاذا كانت حال الخطبة هكذا فقس عليها 
الباقى و لنهم ما قال الشاعر: 


لته و 32 ١‏ 
نحشت اول چون نهد معمار کج + تا ثر یا ميرود دیوار کج 


و کیف قال دار العلوم حمانیه: اهی عنده حمانیه ؟ 
ٹیساء اچ سرت تر فی و تیم دروك نیمش برون 

و المجب انه كيف كتب مع (سيدو) لفظ شريف لان لفظ شريف مع الکان 

سس سرت مر ات ا دی ہد چو 
-نورالله مرقده و افاض علینا من برکاته. فکیف يعتقد صاحب ا او ا 
عليه قلمه . ۱ 

و کذا قوله راولبندی. لاادری كيف ذكر ف العبارة العر بية الفصيحة البليفة 
التى يضحك منها صبیان ا مكاتيب كما لایخفی على من طالع اللغات الجديدة. ۱ 

نم وفع نظرى على قوله من الکتب التوحيد فى (ص:۲.) فان الكتب ايضا 
مضاف و معرف باللام و الله لاینقضی غضبى بل عجبى على هذه الوقاحة و ليس مقصودنا 


ے0۷ ۳٣"‏ نے 


الرد بالمؤاخذات اللفظية و ا لمناقشات العر بیة فان فی تأليفاته على ما رایت اغالیط من 
حيث المر بیة.نبهنا على بعضها و سانا عن بعضها و للاستقصاء لابد من الدفاتر و 
الاسفارالا (ان ما لايدرك كله لايترك كله) فنبهت لك ايها الابيب!فان القليل انموذج 
الكثير و الفرفة تنبئة عن البحر الكبير. , 
ولا تغتر ايها العاقل! ما قال فى اخر الخطبة فى مدح نفسه مؤسس جماعة التوحيد و 
السنة فى بلاد الافاغنة فان المعتزلة يسمون انفسهم اصحاب العدل و التوحيد فهل يغتر 
بهذا الاسم عاقل فضلا عن فاضل لانا نقول عدهم يبطل توحيدهم و توحيدهم يبطل 
عدم و اللکرون عن التقليد یسمون انفسهم اصحاب التوحيد و اهل الحديث فهل يصدقه 
عاقل وا منكرون عن ا حدیث يسمون انفسهم اهل القرآن فهل هم كذلك؟ كلا! والله ليسوا 
باهل القران فان اهل القران من هوعامل بالقران والعمل بالقران لا مکن بدون الحديث 
و اهل الحديث هم العاملون بالحديث (و العمل بالحديث لامکن بدون الفقه و الففه المدون 
نقه الائمة : الار بعة فلابد من التقليد) و هم يقولون للمقلدين مشرکین (... کرت کَلِعَة 
نخر ین ین آفراههم ه الایة, الكهف: ۵) 


مھ" ال" یر دار لقن پنج روم الا ین ثالث تركو ال - فوله بنج 
بيرءلا نظر له فى العر بية. ۱ ۱ 

واما ا سور ری 
0۸0 ۱ 


ظ والعجب کل العجتب ان صدر ا مدرسین مولانا محمد عناية الرحمن ایضا لم 
يلا حظ هذه الخطبة الفصيحة البليغة حتى يصححها او يأمر بتصحيحها فانه ضم مع کتاب 
( کشف الشبهات) تراه ل الصافحة و لعله ما نظرفيها قبل الطباعة و الشیخ ایضا لم 
یتأمل فیها و مفاسد قلة التأمل يضيق عنها نطاق البيان.فعليك بالتأمل قبل البيان و حين 
یا یی ما تویقی الا سس تمتو كلت و اله انیت 


۔۲۳٢-‎ 


قال محمد بن عبد الوهاب النجدى فى (الاصول الثلا ثة) و انواع العبادة التى امر 
الله بها مشل الايمان و الاسلام و الاحسان ومنه الدعاء وا خوف و الرجاء و التوکل و 
الرهبة و الرغبة و الخشوع والخشية و الانابه و الاستمانه و الاستعاذة و الاستغانه. 


فاقول:ما المراد من الدعاء والاستعانة ان كان الراد ان عيب الدعوات و استمان 
هوالله تعالى فلا ريب فيه انه صحيح, عقيدة اهل الاسلام كافة. وان كان المراد ان 
طلب احابة الدعاء من الله تعالى بوسيلة احد و حرمته و بركته و طلب العون و النصرة من 
الله تعالى بوسيلة الذوات الفاضلة و حرمتهم»شرك فهذا امر باطل قد ذكرنا سابقا فى مقصد 
اثبات التوسل فلا نعيده. و كيف يكون ش را فان صفات الواجب تعاى واجبة لدات 
الواجب مستقلة لااحتياج فيها. و صفات الخلوقن حتاجة غير مستقلة فالحیب لادعوات 
هو الله تعا ی والمستعان هو الله تعالى.قال الله تعالى (... وال الْمُسْتَمَانُ عل ما نصفون» 
بوسف:۱۸) فای شرك فيه؟ كيف ؟ وقد ذكرنا سابقأ ان مسئلة التوسل ما اجم عليه العلماء : 
كما نقلنا من تاج الدين السبكى رحمة الله عليه و هذا لاینانی (اباك ند واباك ننتعین» 
الفاحة: ۵) فان المعبود والمستعان هر الله تعالى و الدوات الفاضلة و حرمتهم و قر بهم ۲ 
محبتهم وسيلة فى البین فان علماء الاسلام كلهم يعرفون معنی (ائاك نفبد و ابا نستینه 
الفاععة: ۵) لا انه ظهر محمد بن عبد الوهاب النحدی. 


والنوف من احد غر الله تعال لابنائی :الخوف من الله تعالی.الا تری الى قوله تعالی 
لوسى على نبينا و عليه الصلوة و السلام (... يَامُوسى آقبل ولا تَخف ان من امه 
القصص :۳۱) فانه حصل الخوف لوسی على نہینا و عايه الصلوة و السلام '' سارت العصا 
حية فهل لاحد ان یتول ان موسی على نينا و عليه الصلوة و السلام حاف من الحية و هذا 
ینای قوله تعالى (... فلا تخافوهم وَخافون إن كُنْتمْ مُزْمَينَ٭ آل عمران:۱۷۵) و قال 
تعالى نقلا عن مومی على نبینا و عليه الصلوة و السلام (ولهم على دنب فاخاف أن 
ب سوه الشعراء: )١4‏ فهل لاحد له شاثبة العلم ان يقول ان خوف موسی على نبینا و 
عليه الصلوة و السلام من القبط ينافى الخوف من الله تعالى و كذا قوله تعالى (فخرج نها 
خائِفأ يَتَرَقَّبُ» الآَبۃ,القصص:۲۱) و منها قوله تعالى حكاية (... انی اخاف ان 
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سن الشعراء :۱۲) و كذا قوله تعالى حكاية (وَإنى خشت الْمَوَالى من ورائی٭ 
الآية. مریم: )٥:‏ و كذا قول هارون على ن نبينا و عليه الصلوة و السلام (... إنى خشیت أن 
تقول فرقت بَيْنَ بے بنی اشرائيل» ظه: 4) و كذا قوهما (. .. انا نخاف أن یفرط غلبا« 
الآبة. طه: 46) ۰ ذلك كثير فى الفرقان. 


وقد صرح العلماء فی قصة موسی على نبینا و عليه الصلوة و السلام:فیها دليل عل 
ان الخوف من المؤذيات لایناق الكمال والتوكل. و لعل الشيخ ايضا ما وقم بصره على 
تلك الابات . 
ر کےا ورد فىالحديث انه عليه الصلوة و السلام كان يحرس حتی نزل (. مو له 
يَعْصِمُكُ من الناس م الابة, المائدة: )١۷‏ فهل هذا يناف الخوف من الله تعا ی. 


و ایضا النبی مل ال تعال علیه وسلم لبس درعین انلها فهل هذا حا 
الخوف من الله تعای؟ كلا! 

وايضا الصديق الاكبر رضى الله عنه لا اخرج النبى صلى الله تعا ی عليه وسلم 
ليلة ا هجرة الى الغار كيف ورّى مع الکفار حيث قال (رجل يهدنى السبيل) و ماکان هذا - 
الا خوف الكفار. فهل لاحد ان يقول ان هذا ینای الخوف من الله ولاينكر عما ذكرنا الا 
غمر جاهل او معاند متجاهل. ولا ادرى ان مرشد الشيخ:هل كان يخاف من المؤذيات 
ومن كان يقدر على اذاه ام لا. و هل ذرياته يخافون من يقدر على أيذائهم ام لا؟ 

والدعاء وان كانت عبادة الا ان الدعاء يكون من الله تعالى. الاترى الى 
٠‏ حديث الضرير (اللهم انى اتوسل اليك بنبيك محمد نبى الرحمة ...) اه. فان 
السؤال فيه من الله تعالى و النبى صلى الله تعا ی عليه و سلم وسيلة فى البين فاى شرك 
فيه؟ نعمء من يقول يحيب الدعوات والمستعان و کاشف الضر و شاف المرضى مثلا 
الوس لمة حقَیقة فهذا شرك كما ذكرنا سابقا من فتوى العلماء: ان اعتقاد کون الوسيلة 
حلّل الشکلات شرك.فما اهون شرکھم. 


و اما الاستغائه فمعناه طلب الغوث ولا ادرى ما یقولون فى معنى مثال ا منادی 
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المستغاث.مثل يا لعمر.ای ياقوم اغث لعمر و ان قلت انه من ا حی قلناءلا تخصيص ف الاية 
بالميت والحى وان قلت ان الاستغائة من الحى من قبيل الاسباب قلناءذكر سابقا ان 
التوسل بالأموات والاستعانة بهم ليس ارا من الاسباب لاينكره الا ححود او ظلوم. 

و اما الذبح والنذران كان باسم غير الله تعالى فلا شك ان النذر لغير الله حرام 
باجماع العلماء مالم یقصد صرفه الى الفقراء و كذا الذبح. و اما ان كان المراد ان يصل 
ثوابه الى المقبور الفلانی» فاى حرج فیه؟ كيف و النبی صل الله تعال عليه وسلم كان 
تعد وشا صلى الله تعا ی عليه وسلم و ما ذلك الالوصول الثواب و الا فالاضحية الواحدة ‏ 
كيف تصح عن جميع الامة و هذا ہو عحمل الحديث والا فالرجل يذبح الدجاج للضيف و 
کذا الشاة. الاترى ان الصحابى ا اراد الذبح للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وابى بكر 
الصديق و غيرهما و اخذ المدیةءقال عليه الصلوة و السلام له (اياك و احلوب).نعم.من ذبح 
لحض تعظيم غير الله تعا ی لا لان ياكل منه كما یکون عند قدوم السلطان وكما یکون فی 
بعض البلاد عند الجيش فهو حرام لا مطلقاً كما لايخفى على اولى النهی. 

و النذر الذى يقع من اكثر العوام بان ياتى الى قبر بعض الصلحاء و يرفع ستره 
على رأسهءفائلا ياسيدى فلان!ان قضيت حاجتى كرد الغائب و معافاة المريض فلك منى 
من الذهب اومن الطعام اومن الكسوة اومن الشمع مثلا كذا باطل اجماعاً. نعم؛لو قال 
يا اللهانذرت لك ان شفيت مريضى او نجوه ان اطعم الفقراء بباب السيدة نفيسة او نحوها 
ی سس لسجدها و زيتا يوقدها 8 00 

و النذر لل تعالى و ذکر الشیخ انما هوعل لصرف النذر که لستحقيه العا كفين 
ہر باطته او مسجده اوجامعه بهذا الاعتبارداذ مصرف النذر الفقراء و قد وحد الصرف لکن 
ابمل صرف الا ال الغقراء لا ال ذى علم لعلمه ولا لذى نسب لنسبہ ولا حاضری 
الشيخ الا ان یکون واحدا من الفقراء. 

و ادا عرفت هذا فما یوعد من الدراهم و نحوها وق ال ضرائح الاولیا؛ ۱ 


تقرباالیهم فحرام بالا جماع مالم بقصد 0 الى الفمراء الاحياء قولا واحدا و قد ابتل 
الناس بذلك. فى (النهر الفائق) و (البحر الرائق) و (الفتاوى الشاهجهانية و فتاوی 
عزیزیه ج: ۲ء ص: ۱۰۷ وج: ۰۱ ص: ۹۰) و (الدر الختارءکتاب الصوم) قوله باطل 
بالاجاع بوجوه: منها انه نذر لوق و النذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة و العبادة لا تکون 
لخلوق و منها ان الندور له سم حور و ا )۳ 
الامور دون اللہ تعالى و اعتمّادہ کفر . 

فعلم من هذا التفصیل ان ا حکم مطلقاً خطأ كما هو دیدن الغالین التجاوزین 
اتباعاً لرشدھم فا حاصل ان الذبح لاهداء الثواب لاحد و یذ کر عند الذبح اسم الله تعالى 
لا غیرء جائز كما علم من اضحية النبی صلى الله عليه و سلم من امته و اضحیة على رضی 
الله عنه عن النبى صلل الله عليه و سلم و غير ذلك مما ذكرنا سابقا جائز و هو حمل ما ذكر 
فى (التفسير الاهدی:ص:۱۹). 

ومن ههناءعلم ان البقرة ا منذورة للاولیاء كما هو الرسم فى زماننا حلال طيب و 
الا فالنذر لغر الله تعالى حرام كما علمت انفا بان لم يقصد صرفه الى الفقراء و قصد 
التذلل غاية التذلل لغير الله كما هو معنی العبادة على ما صرح به مرشد الشيخ فى (كتاب 
العوحيد) : العبادة التذلل غاية التذلل. وكذا قال القاضى البيضاوى (ص:۸) و العبادة 
اقصى غاية الخضوع و التذلل ومنه طريق معبد ای مذلل وثوب ذو عبدة اذا كان فى 
الصفاقة و لذلك لا تستعمل الا فى الخضوع لله تعالى. قال ف (المنهية) ای لا يجوز شرعاً و 
عقلا فعل العبادة الا لله لان المستحق لاقصى غاية الخضوع من يكون موليا لاعظم النعم 
من الوجود و الحياة وتوابعهما و لذلك يحرم السجود لغيرالله تعال لان وضع اشرف 
الاعضاء على اهون الاشياء و هو التراب,غاية الخضوع. 

اقول: هذا هو المراد بالقصر الستفاد من (إيّاك نہبُڈھ الآية, الفانحة:۵) فان معناه 
على قانون البلاغة الباحث عن المعانى الثابوية:نعبدك و لانعبد غيرك ای نتذلل غانة 
التذلل لك لا لغیرك. 

و اما الحبة مع اولياء اللہ تعالى فامر آخر غير العبادة لانا مأمورون الحبة مع 
الانبياء علیهم اسرب لط 5-0 ان العبادة تس تعالى مطلقا | حرام ولذلك ورد ف 


سی ۔ جسمج عت سے تع ہو سس ٠‏ 








a 
در الذى حه الا مام البخارى رمه الله عليه (واسالك حبك وحبّ من بحبك) فعلم‎ 
ان الحبة مع من عبت اه تمالی امز مطلوب سأله النبى صلى الله تعا ی عليه وسلم‎ 
بالاهتمام ولاشاك ان انبیاء الله تعالى و اولياءه يحبون مع الله فلو كانت المحبة عين العبادة‎ 
لا قال النبى صل الله تعال عليه وسلم ذلك كما لايخفى ولذلك ورد فى الرواية (من عادى‎ 

لی وليا فقد آذنته باحرب) 

و اما الاستعانة من الله تعالى لاينانى فى الوسائل كما علم مفصلا فى بحث 
الوسل, اا ی ل آن طلب الوسائل و الالات لایناق کون اھ تعال مستمانا . ولایتاق 
(اباك نستعی) قال القاضی البیضاوی:الاستعانة: طلب المعونة وهی اما ضرورية او غيرها. 


و الصروربه مالايتاتى المعل دونها کاقتدار الفاعل و تصورہ وحصول له و ماده 
یفعل بها فيها و عند احتماعها یوصف الرحل بالاستطاعه و یصح ان يكلف بالفعل. 


وغير الضرورية نحصیل ما تيسر به الفعل و یسهل کالراحلة فى السفر للقادر على 
المثى او يقرب الفاعل الى الفعل و يحثه عليه و هذا القسم لايتوقف عليه صحة التكليف 
(البیضاوی: ص :۸). ۱ 

فملم ان طلب الوسائل لاینافی کون الاستمانة من اھ بیان کما هو مزعوم الفثة 
اک وان الا دج تی :۹) و يعلم منه ان تقدیم الوسيلة على طلب ا حاجة 
ادعی ال الاحابة. 


“لير ه سم 


و ذکر فی (ص:۱۱) من قوله تعالى (انك ميت وَإِنْهُمْ یتون» الزمر: ۳۰). 

ان کان الراد من ۱ ایرادہ نفى الحياة البرزخية كما هو مزعوم الفثة المنكرة فذلك 
باطل لان الا حادیث الصحيحة دالة على حياة الأنبياء علیهم الصّلوة و السلام و الشهداء و 
الصدیقن و الیصالحن كما ورد فى الحديث (فنبی الله حى برزق) و کذا ورد فى الحديث 
(من صلى على نائيا ابلغته ومن صلی على عند قبری سمعته) (الشکاةاص:۷۹) و السمم 
ایکون بدون الحياة كما لايخفى و کذا روی الدارمی عن سعيد بن عبد العزیز قال لا 
کن ايام الحرة ولم يؤذن فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ثلا ثا و لم يقم ولم يبرح 


- 6۱ ۲ب 


سعید رين السیب السدد ا وس یی بت تن ی و ا 
صل الله عليه وسلم.رواه الدارمی (المشكاة ص :۵۳۷). 

و کذا صرح فى (عقاند علماء الدبو بند) و تلك عقائد علماء العالم سوی الفئة 
المنكرة بان للانبیاء علیهم الصلوة و السلام حياة برزخية حسدانية و يدل عليه قوله عليه 
الصلوة و السلام (مررت بقبر موسی فاذا هويصل ف قبره.) والصلاة تقتفی حسدا حيا و 
كذا صرح به فى (التفسم الظهری) بل ذ کر فى رواية الترمذی تلاوة (سورة الللك) من 
موضع لایمرف فيه القبر كما ذكر فى (المشكاة باب فضائل القران) و قد ذکرناه مستوق 
فى المقاصد ونقلنا عن (التفسير الظهری):ان الحياة البرزخیة غير مختصة بالشهداء بل 
تجری ی الانبيا ید سوہ وا عل ها يدل راو تد يال بت 
فأولنك مغ لذن / انعم الله عَلِيْهِم من النبچن وَالصَديقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالضَّالِحِينَ و 
حَسْنَ اولك 5 زفیقاه النساء )٩۹:‏ و ان كان المراد الرت الظاهری الدنيوى فلا ينكر عنه 
عاقل. 

و ایضاً روى ابوهريرة رضى الله تغالى عنه عن النبى صلل الله عليه وسلم (ما من 
احد يسلم علىّ الا رڌ الله تعالى علىَّ روحى حتى ارد عايه السلام) رواه ابو داود و البیهقی 
فى الدعوات الكبير. 


و کذا روى الدارمى والنسائى (ان لله تعال ملائكة سياحين فى الارض يبلغونى من 
امتی السلام) (المشكوة:ص:۷۸) قال فى الحاشية (رد الله على روحی) ليس المراد بعود 
الروح عودها بعد المفارقة عن البدن و انما المراد انه صلى الله عليه وسلم فى البرزخ مشغول 
حول الملكوت مستغرق فى مشاهدة الرب جل وعلا كما كان فى الدنيا فى حالة الوحى و 
نی الاحوال الأخر فعبر عن افاقته من تلك المشاهدة و ذلك الاسنغراق برد الروح. 

وا حاصل ان مسثلہ الحياة البرزخية للانبياء عليهم الصلوة و السلام مما تلقتها 
الامة بالقبول سلفا و خلفا اولا و آخرا و الفئة المنكرة تسکرها كما ذكر مولانا السيّد حسين 
احمد بد الاي تورات مت رف سر الاف عله ا بت ارات ى لهات الاق 

ششت فطالعه و لعلامة السيوطى رسالة فى حياة الانبياء عليهم الصلوة و السلام ذ کر 


9 


09 000 


فيها دلا نل شافه كافية داله عل حياة الانبياء علیهم الصلوة و السلام»من اراد فليطالعها 


٠‏ فان فيها شفاء العليل و دواء الغليل. 


۸ 
و 
۹ 


- وما ذكرق (ص:۱۳):و لکنهم يجملون بعض الخلوقات و سائط بينهم و بين 
الله تعال؛یمولون نريد م: منهم التقرب الى الله تعالى و يزيد شفاعتهم عنده. 





فعمتت بین لات عم کان بالمبادة لابالتوسل بعبادالله الصالحين. و الدليل 
عليه قوله تعالى (... ما نبُدهم | لا لِبٛقَربُونا ال الله زکلی» الآبه. الزمر :۳) فعل تقدیر 
ان يكون تلك اسماء صا حيهم انما كفروا بالعبادة لان الاستثناء من النفى اثبات فتقدیره 
ما نعبدهم الا نعبدهم ليقر بونا الى الله زلفى ولاشك ان عبادة غیرالل لايكون سبباً لقرب 
الله تعالى بل سببا للبعد من الله تعالى و المنكرون كيف یقیسون التوسل على العبادة فان 
التوسل الى الله تعالى بالذوات الفاضلة مستحسن العلماء عر با و عحماً و عبادة غيرالله 
تعالى شرك اجماعا. فكيف يصح القياس. 


و الشرکون وان اقرّوا بالخالق كما يدل عليه قوله تعالى (ولئن سالْتَهُمْ مَنْ خلق 


السْموَاتٍ وَالْأَرْضَ یقن ال الآبة. لقمان: ۲۵) وامثاله الا انهم يشركون مع الله تعالى 


غيره ف العبادة ولذ| 7 علیهم بالشرله ار لاب التوسل بالذوات الما صله 7 عند 


ولا يشك مؤمن ان الرازق و الخالق و المحيى وا ممیت والمعز و الذل هوالله تعالى 


٠‏ وكلنا عبيد نحت قهره الا ان الانكار عن تفاوت المراتب زندقة والحاد. فوجه عدم دخوطم 
۱ فى التوحيد مع الاقرار با خالق و الرازق هوالشرك فى العبادة (وَمَا قَدَرُوا الله خق قدرهه 


الابه, الانعام )٩۱:‏ فکان اقرارهم كلا اقرار. 


والعجب! كيف خفی على مرشد الشيخ هذا العنی مع کونه واقفا بالعر بية و لنعم 
ما فيل : حبك الخو تعميك و بصمك ی للجنون فنون و الكلام 
دو شحون, 


ولا يطلب المؤمن الرزق من غير الله تعالى ولايعتقد كا “.ف الضر الاالله تعالى 


TET 


وشانی المرضى الاالله والجواب عن حديث الطبرانى وهوقوله عليه الصلوة و السلام 
(لایستغاث بىءانما يستغاث بربی) ذكرنا سابقا انه اذا كانت الدلائل قائمة على جواز 
التوسل والامة تلقته بالقبول فلابد ان يقال ان هذا محمول على التواضع کم ورد ی الحديث 
(لاتفیرونی على يونس بن متى ولا تقولوا السيد فان السيد هو الله تعالى) مع کون النبی صل 
الله عليه وسلم خير الرسل و كونه سيد الانبياء عليهم الصلوة و السلام كما فى الاحاديث . 
الصحاح. ۱ ۱ ۱ 

او نقول هذا مثل ما ذكر فى (الشکاة ص:0۰۱) فى رواية ابی داود اتی رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم اعرابی فقال جهدت الانفس و جاعت العیال و هلکت الاموال . 
فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله و نستشفم بالله عليك.فقال (سبحان اللہ سبحان 
الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه اصحابه ثم قال (ويحك انه لايستشفع بالله 
تعالى على احدءشان الله اعظم من ذلك) فان الانكار كان على کون الله تعالى وسيلة الى 
الرسول صل الله عليه وسلم لا على کون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلة لله و الا 
لانكر على القول الاول. 

و کون النذر عبادة لاندكره كما ذکرنا سابقاً. 

و ما ذکر من واقعة تقرب الذیاب, . 

فتکشف عن عقيدته بان الاولياء الاموات جادات و لذاقاس ایصال الثواب ال 
الاموات على تقرب الذباب الى الاصنام. و هل هذه الا غواية بينة. 

و ما قال ان افرارهم بتوحید الر بوبية لم یدخلهم فى الاسلام. 

فنقول ان اقرارهم انما لم یدخلهم فى الاسلام لانهم اش رکوا مع الله فى العبادة 
لاانهم کفروا بنفس التوسل الى الله تعالى بالنفوس القدسية. 

و ما قال فى (ص:۱۷) فاذا عرفت ان حهال الکفار یعرفون ذلك فالعجب من 
یدعی الاسلام و هولایمرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. 


ففی غاية السقوط لانه ان كان معنی (لااله الا الله) نفی الوسيلة فهو ليس معناه 


0 

بل ممترع من عندك اودعه لذرياتك وان كان ا معنی لامعبود الاارنہ فهو يعرفه کل مسلم 
یٹک 5 

وما قال فى (ص:۱۸) واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم یبعث نبیا بهذا 
التوحيد الاجعل له اعداء. 

ان كان المراد بهذا التوحيد التوحيد المخترع من عندك بان يكون التوسل فيه 
شركا فذلك انسب بك وان کان التوحيد المبعوث به الانبياء عليهم الصلوة و السلام 
الساعون لتبليغه العلماء الجاهدون لاشاعته الشهداء الباذلون انفسهم و اموا لمم فى 
تاییدشم الاولیاء فليس مؤمن عدوا له . 

وما فال ى (ص:۱۹) والعامى من الموحدين يغلب الما من علماء هؤلاء 
کن 
فاقول:ان كان المراد من العامى الموحد الذى لاعلم له بل جاهل حض مقلدك فى 
التوحيد و الشرك المخترعين من عندك فلا نسلم ان العامى الكذائى يغلب على عالم واحد 
فضلا عن ان يغلب على الف بل العالم الكذائى الشَّاعى فى اشاعة عقائدك بحمد اللہ 
مغلوب لايقدر على التكلم بالكلام العر بی عند علمائنا و لذلك شواهد و امثال لاتخفی من 
اتباعك خاقه. والتفوه بانتساب الروك الى العلماء من عدم مالا نه مثل هده الاطلاقات 
و دریاته یقتدون بامامه ى سنته السيئة (ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزرمن عمل بها 
ال يوم القيامة ) فيل من الوزر او لكين 

وما قال انه احتج مشرکو زماننا. فنقول ان نسبة الشزك ال من هو برى؟ من 
ا کیت اناوت الصحيح فهنيئا لك رد تلك الكلمة. 

وما قال فى (ص:۲۰) اذا قال لك بعض المشركين (الآ ان أوْليَاءَ الله لآَخَوْفٌ . 
علیهم ولاهم بخزنون» بونس :۱۲) وان الشفاعة حق و ان الانبیاء لهم عند الله جاه او 
ذکر کلاما للنبى صل الله عليه وسلم یستدل على شئ من باظله و انت لا تعلم معنی 
الکلام الذی ذکره فحاو به بقولك ان الله ذکر ف کتابه ان الذين فى قلوبهم زیغ 


O 


یت رکون المحكم و يتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من انال تعا ی ذ کر آن‌الشرکین يقرون 
بالر بوبية و انه كفرهم بتعلقهم على الانبياء و الملئكة والاولیاء توم هؤلاء شفمازن عند 
الله هدا امر حکم بين لا یقدر احد ان يغير معناه. 


. يقول العبد العاصی بانواع المعاصى كنت اسمع من خدائع هذه الفئة المنكرة و 
مسخ الكلام لا ثبات المرام و كنت اتعجب منها الا انی رأيتها بعينى فى كتاب مرشدهم و 

بیس ااي سا لیت سو ن قول تعا ی 71+ 
الله ا تار او الصحابة ان ناوتب تبسن اومن بعدهم من السلف شا حن 
من المتشابهات و كذا الشفاعة حق وكذا ان الانبياء عليهم الصلوة و السلام هم جاه:اىّ 
تشابه فيها بل معناها ظاهر.نعمءفيها تشابه حيث تناقض مطلوبهم و هی العداوة مع اولیاء ‏ 
الله تعالى و الانكار من التوسل بجاه عظیم الجاد. ۱ 


وايضا اتعجب تعجبا لاساحل له من قوله و انه كفرهم بتعلقهم مع املائكة اھ . 

| ليس للمؤمنين تعات بالانبياء و الملائكة و الاولياء فان من ادغی الايمان بالكلام الامی 
و الكلام النبوى لمم محبة مع الملئكة و الانبياء عليهم الصلوة و السلامءيعتقدون عصمتهم و 
قر بهم الى الله تعالى و يجعلونهم الوسائل لفيضان رحمة الله تعالى و بركته.فهم منازل الرحمة 
فهل هذا التعلق كف ربل الحبة معهم مأمور بها (قل مَنْ كان عدم لجبر بل فإنة نزله 
على فلبك بإذْنٍ الله مُصَدِقاً لِمَا بين بده وَهُدى وَبُشْرى لِلْمُوْسِينَ» البقرة 0۷۷( 


و کذا التعلق بالاولیاء امر مطلوب كما فى لحديث و لبق وش قن 
يحبْك) و کذا (من عادی ل ولیاً فقد آذنته بالحرب) 


فانظر ال هذا التحریف و التزویر بان کل ما يكون مناقضا لدعواه فهو متشابه 
و هذا تعریف جدید للمتشابه و كل جدید لذیذ فبذلك فلیفرحوا ولا ادری ان قوله تعای 
(... هَؤُلاء عاونا علد الله الآبة. يونس :۱۸) كيف ہو محکم بين فى مطلوبهم فان ' 
مطلو بهم ان التوسل الى الله تعا ی بالانبياء عليهم الصلوة و السلام و الاولياء شرك و العلوم 
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من الاية مع انضمام (. .. مَا نفیدهم | 1 تم نا ال الله زلفىه الابة, الزمر :۳) ان عبادة 
الاصنام وجعلهم وسائل و شفعاء کنر و بينهما بعد المشرقين وهؤلاء ا لمنكرون كيف 
اشاعوها و لم ینظروا فى عاقبتهاءهل يطالعه احد من العلماء و فيها من التلبيسات و 
لتزویرات . و لنعم فا قال الشاعر: 


تتا 


۲ و كم من عائب قولا صحيحاً ٭ و آفته من الفهم السقیم 

و انی اتعجب انه كيف اشاعه رحل من ولاية السوات و ا حال انى سمعت من 
الملماء و الطلبة ان والد وا ی السوات ذو علم وفهم و ذكاء وئثوی و اقام المدارس الد 
فى ولايته والوال يحب العلماء و سمعت من الا کابر ان صاحب السوات رحمه الله تعالى 
رمه واسعة و افاض علینا من برکاته» كان يقول:مثلى کمثل الشتاء.ان الوذیات كلهم 
وت ھی حجرهم ق الشتاء و هذه لول صحیحة بلاریب فائه بعد من الصاحب 
ظهرت الفتن حتى ان رحلا من رئاسة السوات ت يشيع عقائد محمد بن عبد الوهاب النحدی 
لاق راس الرهابية و كا ز صاحب السوات يسعى فى کسر رؤسهم فعلى الوالى الحاضر 
اصلح الله ولايته و اخلاه من ذرياة محمد بن عبد الوهاب النجدی۔ ان يستفتى عن علماله 
الاجلاء و الاساتذة الجهابذة مشل مولانا ا مارتونحی و مولانا ا جچکیسری و غیر ما من 
العلماء الاعلام ق شان محمد بن عبد الوهاب النجدى و اتباعه و منم ذلك الرجل الذى 
طبع كتاب (كشف الشبهات) لمحمدبن عبد الوهاب النجدى عن اشاعة مثل هذه 
الكتب و يخرج من مدرسته اصحاب العقائد الزائغة و ان لايعيدوا الى مثل تلك الجريمة. و 
ما اقول ذلك من تلقاء نفسى بل قال التشدد فى الافاغنة فاشمر الاخى الولوی القاری سيد 
رحیم فاضل مدرسه عالیه دا ر العلوم حقانیه سید وشریف بطبعه وال شارت 
السلام (من رأى منکم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلقبه و ذلك 
اضعف الايمان) قال شراح الا حادیث: الاو مرتبة الولاة و الامراء و الثانى مر تَبة العلماء 
المبلغين و الثالثة مرتبة العوام فانه ورد (بوذی الميت مابوذی فى أهله) ولا ايذاء اعظم من 
هذا الايذاء فى وطن صاحب السوات و هذه عريضتى فی خدمة الوال ذى العال اکررھا و 
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اضر علیها. فان وصلت الى اوج القبول فهی غاية ا مأمول و لعل الوال وقف على احواطم 
ى ولایته فانا نسمع من الطلبة ما یفسدون هناك و یسینون الادب فى شأن الاولیاء وحکم 
بعضهم ف زمن قريب بشرك من حاء بالفلاف ال قبر الصاحب رحمه الله تعال رحمة واسعة. 
هذا. والله على ما نقول وکیل . 

و ما قال فى (ص :۲۰) فان اعداء ی میا یو ین اس 
يصدون بها الناس عنه. منها قوضم نحن لانشرك باله بل نشهد انه لایخلق ولایرزق ولاینفم 
ولايضر الا اه وحده لاشريك له وان حمدا رسول الله صلل اله عليه وسلم لايملك لنفسه 
نفعاً ولاضراً فضلا عن عبد القادر او غيره ولکن انا مذنب و الصالحون لهم جاه عند اللہ و 
اطلب من الله بهم فجاو به ما تقدم وهوان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقرون ما ذكرت و مقرون ان اوثانهم لا ند برهم شيئا فانما ارادوا ال جاه و الشفاعة و أقراً 
علبهم ما ذكرالله فى كتابه و وضحه فان قالوا هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الاصنام؛ 
كيف تجعلون الصا حین مثل الأ وثان ام كيف تبعلون الانبياء اصناماً ؟ فجاو به ما تقدم 
فانه اذا افر ان الكفار يشهدون بالر بوبية كلها لله و انهم ما ارادوا من قصدوا الاالشفاعة و 
لکن اراد ان يفرق بین فعلهم و فعله ما ذکر فاد کر له ان للکفار منهم من يدعر دسر 
ی یہ اه تعالى فيهم (أولئْك الّذِينَ يَدعُونَ بَبْتَکُو ن ال 
م الرسيلة انهم ارب » الآبة. الاسراء :9۷) و يدعون عيسى بن مریم و امه و قد 

ل تعالى (ما المسیْ ال مرتم ال رَسُونَ قد خلت من لیم الإ و أَمُهُ صدیقا انا 
0۳ القعام آنظر كيلك نی بين لهم الایات ؛ُ ثم م انظزآنی يوْفَكُون » فل اتعبدون من دون ال 
ما لا یی لَكُمْ ضرا و لا تفع اهر ای علبي «المائدة: 76 ٦‏ ال آخر ما قال. 


فنقول اما اولا فبان القائلین بالتوسل لیسوا اعداء الله تعالى و ليس هم 
اعتراضات على دين الرسل ولا یصدون الناس عن دين الرسل بل اولياء الرحمن :لهم 
امنا مات ل 22 انت والمسيئين للادب فى شأن أولياء الديان و قال 
علی»ه الصلوة والسلام (هنالك بطلع قرن نات یعنی حز به واعوانه (ویصدون الناس 

عن اتباعهم) فانظر الى البون. 


TER 


و الکفار وان كانوا يشهدون بالر بو بية الا انهم اشركوا باه فى العبادة و عبدوا 
غير الله تعالى و عبادة غير الله تعالى شرك سوا اء کان صنماً او غيره و نحن لانعبد غير الله 
تعالى و ان .کان التوسل عبادة فا حی والميت فيه سواء. 

۱ وله تعالى قال (قل لا أفیك ِتسى تفعاً ولا ضرا ل ها شاء ال الای. 
الاعراف :۱۸۸) و مرشد الشیخ لم یذ کر الاستثناء و لعله نسی فسبحان من لاینسی وليت 
شعبرى ما معنی مالكية الضرر و النفع ان كان معناه خالق الضرر و النفع فذلك لایعتقدہ 
احد وان كان الراد ان سے و الضرر لایصلان بدعاثه ال احد فذلك باطل. قال الله 
کال .. وَلَوْائَهُمْ اذ ظَلَمُوا الْفُسَهُمْ خاو فَاسْتَغْمَرُوا اللَهوَاسْتفْمَرَلَهُمُ السو 1 
لودو له تواباً رحیماه النساء ٦:‏ ) وتذ کر فى الاية واقعة الاعرابى على ما ذکرت من 
(التفسير المدارك) كى تقر عينك و يبرد قلبك او يحرق. و وجدانالله تعالى غفورا ليس الا نفع | 
وصل بسبب النبى صلى الله عليه وسلم و ان قلت انه فى الحیاۃ,قلنا:واقعة الاعرابى كانت 
بعد الوفاة فان فيها فنودئ من القبر (ان غفرلك). 

وايضا دش تاس ويد باون اراي 
فكان كذلك. 


کت فى حق ملك مرق كتاب النبى صل الله عليه وسلم فقال النبى صل الله 
عليه وسلم (اللهم مزقه كل مزق) فكان كذلك. 

و قال عليه الصلوة و السلام (اللهم اجعل عليهم سنن كسنى بوسف) عليه الصلوة 
و السلام فصار الامر کذلك. ۱ 

و ایضاً ذکرناسابقا ی انديع هرانا ور اله الى ان اصابك فراع کشفه 

عنك و ان اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك واذا كنت بارض قفر او فلاة فضلّت راحلتك 
فدعوته ردها عليك) اه . رواه ابو داود. قال الحشی فى تفر (فدعوته) ای انت بوسیلتی 
او انا. 

فعلم من هذا كله ان النفع.و الضرر یصلان الى الخاص و العام بدعائه عليه الصلوة 
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و السلام و هذا معنى التوسل وان قلت انه حين ایاة‌قلنا: قد ثبت من مبحث التوسل 
مطلتا كما ف واقعة الاعرابی وغير ذلك من الدلائل بل بصل النفع و الضرر بدعاء غير 
الى ات عليه وسلم الفا كما ی الحديث التفق عليه ۳ عر وه الز بر ان سعید 
بن زيد بن عمر بن نفيل خاصمته اروى بنت اوس الى مروان بن الحكم وادعت انه اخد 
ا کت ا ی اضرا تسد لی سعيت فق رس ل اسف 
الله عليه وسلم قال:ماذا سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال:سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم یقول (من اخذ شبرا من الارض ظلماً طوقه ال سبع ارضين) فقال له 
مروان:لااسئلك بينة بعدهاء فقال سعید:اللهم!ان كانت كاذبة فاعم بسرها و اقتلها فى 
ارضها.فال: فما مانت حتی ذهب بصرها. و بینما می تمشى ق ارضها اذ وقعت ی حفرة 
فماتت.متفق علیه. و فى رواية لسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر معناه و انه رآها 
عمیاء تلتمس الحدر تقول اصابتنى دعوة سعيد و انها مرت على بئر فى الدار التى خاصمته 
فيها فکانت قبرها. فعلم ان النفع و الضرر یصلان الى احد بدعاء ذوحاه.فما یقول مرشد 
الشيخ؟ فان قال ما قالء قلنا ما قلنا. 


و را خملۂ التب مشحونه مثل هده الواقعات باسانيد صحيحه یت با كاذب 
كما شو سوء طن الله ا مدكرة. 

وما فال:ان ٍالکفارمنهم من بدعو ال 2 منهم من يدعو الاولياء الذين قال 
الله تعالى فيهم راولغات لین ندغون عون إل ربهم | الوسيلة ای ارب وترخون 


6 سے ہے حص مت 


رحمنه وَيَخافون عَذابَة ان عذابِ ربك كان مخذورآن الا سراء ۷ 

امح٦‏ ( عيسى عليه الصلرة و السلام انما كانت باعتفاد انه أبن الله او 
الله او ثالث ثلاثة و دعوة عاد الملككة كانت عبادتهم اياها لا نفس التوسل بدلیل قوله 
ال( اتان ف دون 0 ال تنك تکم ضا ولا تقعأم الآية. المائدة :۷۱) و 
سو وو رع ےه جَمِيعاً ر مول لسك هل ء کم انو 


1 بخ دون سبأ: ٠‏ 4) و كذا قوله تعالى (واذ قال الله با عميسى ابن مریم نت فلت 
ناس 1 ۱ دونی و أمَنَ الهیْن بن دون اه الابة. المائدة :۱ ۱۱) فهذه كلها ظاهرة ی ان 


539 
الدعوة كانت بطريق العبادة و مرشد الشيخ كيف غفل عن هذا؟ 


وما قال فى (ص:۲۲) ان الله کفر من قصد الاصنام و کفر ایضأً من قصد 
الصا حين و قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فنقول ان المراد من القصد القصد بالعبادة كما يظهر من(صحیح البخارى 
ج:۲» ص: ۷۳۲ ى کتاب التفسیر) بعد ما ذکر الود و السواع و يعوق و نسرا اسماء 
رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا 
الى مجالسهم التى كانوا یجلسون انصباء و سموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك 
اولئك و تنسخ العلم عبدت, ولا شك ان عبادة غير الله شرل؛ سواء كان صما او صالخا 
فلا يكون دليلا لرشد الشيخ و ان كان ا لمراد مطلق القصد الى الصلحاء فذلك لیس بشرك 
كما هو الظاهر على ان الظاهر من سياق (البخاری) ان العبادة كانت للانصباء كما هو 
الظاهر من قوله و سموها باسمائهم و قوله عبدت لا للصلحاء و العبادة لغير الله تعالى شرك 
معالقاً سواء كانت وباس يي ري ء كمالا يخفى على 
ذى لب. 

وما قال:(ان الدعاء مخ العبادة). 


فنقول :نعم لكن الدعاء من اللہ كما فى (الاهم انى اتوسل اليك بنبيك) فالدعاء من 
الله والالتحاء بوسیله نبى الرحه 

وما قال فى (ص» ۲۳) شم دعوت فى تلك الحاجة نبا او غيرهاهل ۱ شر کت ی 
عيادة الله غيره فلايد أن يمول: نعم . 

فنقول قد ذکرنا مراراً ان الدعاء من ان تعای و الذوات الفاضلة وسائل فى البین 
الا ان من توسل بالأحياء فانما الدعاء من الله تعالى كما توسل عمر رضی الله عنه بالعباس 
رضی الله عنه و قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فالیوم نتوسل اليك بعم نبيك و قال 
العباس رضى الله عنه اللهم ان القوم توسلوا بى اليك لکانی من نبيك فاسقهم اه . 


و اما النحر: فقد مر تقصیله . 


5529 
وما قال ان الشفاعة باذن الله تعالى. 
قلنا:التوسل ايشا فى معنى الشفاعة. 


وما قال فى (ص:۲) ان الله تعالى اعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال (... 
فلا ندغوا مم اللو اخداه الجن :۱۸) 

قلنا:عامة الفسرین بينوا معنى (لا تدعوا) ای لا تعبدوا مع اللہ احدا. 

و مافال ى (س:۲۵) و ان قال هومن قصد خشبة او حجرا او بنیة على قبر او 
غيره يدعون ذلك و یذ بحون له و یقولون انه يقر بنا الى الله زلفی فيدفع الله بب رکته او یمطینا 

قلنا السؤال عن الله تعال ببركة احد لا یکون ش رکا كما فى الحديث (اللهم افتح 
بصعاليك مب ای بسن وف الحديث (انکم تنصرون ونرزفون بضعفانکم) ای 

وما قال ل (س :۲۰) ۳ الذی يفعلوذه فى هذا اازمان ہمینەہاں عرادة الله وحده 
لاشريك له هی التی ينكرون علينا اجعل الآلمة الما واحداءان هذا لئ عجاب. 

فتعنت ظاھر | یقول احد للانبياء و الاولیاء آهة ام يعتقدونها آم ام بعبا.ونها؟ كلا 
وحاشا! وقد صدف فول ابن عمر رضى الله تعالى عنه فى بيان علامة ا خوارج:انھم يطبقون 
الآيات ی حق الكفارغل امؤنين فعفنا واو ای و شیف 92030 
5 ارت من الله الا و از با ۳ الى الله و 

۱ وما قال ف (س:۲۱) س ان شرك الاولين مسرن اهل زماننا 

و سک وی وا من دنه الاب الاسراء ۷ 51 پیر 
الفلثك ي دَعوا. الله * شُخیصین له الددينَ» الآبة. العنكبوت (9). 
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قلنا ا حکم بكون المسلمين مش ركين شركا اکبر من ش ركهم غاية الغلو و الجراءة 
فکیف يليق بحال عاقل انتساب الشرك الى المسلمين المعتقدين للتوسل الثابت بالادلة و 
التوسل فی الشدة و الرخاء عل السواء وهو ان دعوة الّه خالصاً بوسيلة النبی هل ال 
تعالى عليه وسلم اوالول أو بحاه من له حاه كما سبق نملا من تفسير (روح امعانی) . 
وال ن7ص ان الذولين دعوت مع الله ام من عند ان ال و 
الل اردغ خخا را و اه زا مه لله تعالى ليست عاصية و اهل زماننا يدعون مع 
الله انساً من افسق الناس اه. 
قلنا: کلامنا فى الذوات الفاضلة و الفضل لايكون الا بالعبادة لابالفجور و الزنا و 
رك الصّلاة والسرفة فعلم ان فوله ق (ص :۷ اذا نحققت ت ان الذين فاتلهم رسول الله 
صل الله تعال عليه وسلم اصح عقولا واخف شركا مردود على انف المنكر ين . 
تا قال ارصن ر اذ تاره الذي ودين ال کل ااکتر 
سبحان اللهاما اعجب هذا الجهل؟ 
ماهم و دمهم 3۳-8 هی العقیدة ا للفئه الک : و هدا کت للل ما ات 
الشامی رحه الله علیه:انه کان یبیح سفك دماء السلمن و نهب امواهم فظهر من هدا ال 
من كان مالفا عن عقيدته فهو مشرك عنده دمه حلال و ماله حلال و لذا قتل علماء اهل 
الحق كما ذکرنا سابقاً. 
۱ ومافال ی (ص ۰ فکیف من رفع شمان اوپوسف شود تی 
رده ۾ حبار السموات و الارض ؟ 


فنقمل هذا بهتان عظیم لان القائلين بالتوسل علماء العرب و العجم و علماء 
المذاهب الاريعة الذين انحصر الحق:ى زمانهم فيهم. كيف يرفعون النبى او الصحابى او 
الول مرتبة الجبار؟ بل اعتقدوا انهم عبيد مر بو بون متعبدون خاشعون معرضون عن اللذات 
منهمكون ی الطاعات و هذا هو اعتقاد عبديتهم فضلا ان يعتقدوهم فى رتبة الجا فانا 


Şo _‏ 2 
تعتقد هم عبيد البار. 
ما قال فى (ص :۹۰) ان علياً احرق اناساء كلهم پدعون 59 وهم من 
پر رو وس سر بہت ۱ 
قلنا ان تلك الفرقة هى الفرقة السبائية اتباع عبد الله ابن سبأ فانهم ہا کر 
لعل رضى الله تعالى عنه:اننت اهنا وانت رازقنا و يقول عل رضى الله تعائی عنه انما انا ابن 
امرأة»! کل و اشرب فلما لم يرجعوا عن قوهم احرقهم.فهؤلاء کانوا مرتدين فکیف یقاس 
التوسلون القانلون بعبدية الذوات الفاضلة ی لية القائلة تل رضی اله تمای عنه‌:انت . 
اهنا و رازقنا. 00 ۱ 


مص هذا لعمری فى القیاس بدیم 


و التوسل لیس خالنا عن الدين حتى يكون سببا لقتال المسلمين كما فى عبيد القداح _ 
الدين ذ کرت . 
وماقال ف لس ۰) و يقال الذين قال الله تعالى هم (تخیفون بالج الابة. 
التوبة: ۷4) ما قالوا. ۱ ۱ ۱ 
فان ذلك ق شان المنافقين الذين قاازا فیما بینهم 50 ف 
رسئول الله ختی بنفضواه الأبة.النافقون :۷) کما ی (صحیح البخاری) عن زید بن ارقم 
مفصلا فكيف یقاس التوسلون على المُتافقينَ الذين هم ف الَرْل الاشفل مِنّ ال 
وما قال فى حكاية قول بنى اسرائيل (... با مُوسَى اخقل لا الها كما لهم اهةم 
الآية. الاعراف :۱۳۸). ۱ ۱ ۱ وم ۲ 
كيف يقاس عليهم حال المؤمنين الذين يقولون (لا اله الا الله محمد رسول الل) 
الخلصين فى التوحيد القائلن للتوسل و هذا ايضاً معنى ما قال ابن عمر رضى الله تعا ی 
عنه ق بیان علامة الخوارج:انهم يطبقون الايات الواردة فى حق الكفار على المؤمنين. 


رانا الاق (ض وف اناس هن الاه اح تا دات انواط 


Ot 


فحلف النبی صل الله تما ی عليه و سلم (ان هذا مثل قول نبى اسرائيل لمومى عليه الصلوة و 
السلام: اجعل لنا الهأ كما شم آ۸ة). 

فاقول:هذا لايدل على نمی التبرك لانا قد ذ كرنا ان التبرك بشعره المبارك و الحبة 
المباركة و مسائر ٹیارہ 00 وضوله ثابت بالاحاديث الصحيحة و النصوص الصريحة 
کما ذکر نی قوله تعال (... فیه من رَبَكُمْ وَبَقِبّهُ ما نرك ال مُوسى وال هرون« 
الابة. البقرة :۲4۸) قال تسد فیه:عصا موسی عليه الصلوة و السلام و نملاه و عمامة 
هرون عليه الصلوة و السلام و قفيز من المنَ الذى كان ینزل عليهم و رضاض الالواح و 
کانوا يقدمونه ويسكنون اليه فى القتال و يستفتحون به على عدوهم كما فى (الجلالين؛ 
ص:۳۱) و مشل ذلك ف (المدارك) و (الخازن:ح:٠»‏ ص :۱۷۲) وعلم منه حواز التوسل 
بالتبركات ايضاً. 


وايضا ذكر فى (المشكاة) عن طلق بن على خرجنا وفدا الى رسول الله صلل الله تعالى 
عليه وسلم فبایعناہ و سلینا ممه و اخبرناه بان بارضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره 
فدعا بماء فتوضاً و قضمض ثم صبه لنا فى اداوة و امرنا فقال (اخرجوا فاذا انیتم ارضكم 
فاكسروا بیعتکم و انضعوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجداً) قلنا ان البلد بعيد و ا حر 
شديد والماء ينشف فتال (مدوه من الماء فانه لايزيده الا طيبا) رواه النسائى(المشكاة: 


.)٦١٦٦ص‎ 


فعلم ان مسثلة التبرك ما لاینکر عنها عاقل مصدق بالکلام النبوى وھولاء 
الفرطون ينكرون عنها و قد ذکرناها بالاستقصاء فى مقصد التوسل. و اما الانكار على من 
فال ان بیجعل هم ذات انواط فلاجل مشابهة الكفار من غير غرض صحيح لا لان التبرك 
منوع. كيف ؟ و الروايات فيه كثيرة فقياس احدهما على الآخر قياس مع الفارق. الاترى الى 
ان ابن عمر رضى الله تعال عنهما كان يهتم اللبث ف المواضع التى لبث فيها النبى صلل 
الله تعالي عليه وسلم فى سفر ا حج وما ذلك إلا للتبرك بتلك المواضع المتبركة. 


وما قال فى (ص:۳۲) فیقال فَء الشرکین الجهال:معلوم ان رسول الله صلل 
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الله تعالى عليه وسلم قاتل اليهود و سباهم وهم يقولون (لآاله الاالله) و ان اصحاب النبى 
صلى الله تعا ی عليه وسلم قاتلوا بنى حنيفة وهم يشهدون ان (لآاله الاالله) . 

فنقول ان قتال الیهود کان لانکارهم رسالة رسول ال صل الله ال علیه وسلم 
و ساثر عقاندهم الكفرية من کون عزیر عليه الصلاة و السلام ابن الله و( .. لَنْ دحل 
الْجَنْةَ إلا مَنْ كان هُودا» الآبة. البقرة: ۱۱۱) و (... لَنْ متا ال آياماً مَْدُودَة» 
الابة, البقرة: ۸۰) الى غير ذنك. و القتال مع بنى حنيفة لاجل الانکار من الزكاة وقد 
ورد فى ا حدیث. (امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لآ اله الا الله.فاذا قالوا لآ اله الا الله 
فقد عصموا منى دماءهم و امواهم الا بحق الله) الحديث. و الزكاة ايضا حق الله تعالى و 
بهذا احتج ابوبكر رضى الله تعالى عنه على الصحابة فكيف يقاس حال المسلمين المصدّقين 
بالاحكام على ا منکرین و هذا من قياساته البديعة. 

وما قال:ان اعداء الله ما فهموا معنى الاحادیث. 

فنقول ان اولياء الله تعالى فهموا معنى الاحاديث و اعوان الشيطان تجاهلوا عنها. 

وما قال فى (ص:*") ان الاستعانة بالمخلوق فيما یقدر عليه لانتكرها كما فى 
قصة موسی عليه الصلوة و السلام (... فاشتغانه الذی من شیعته عل الذى من دوه 
الایة, القصص :۱۵). ۱ ۱ 

فنقول: الاستمانة من الله تعالی بوسيلة الذوات الفاضلة من اصحاب القبورالیس 
فیها طلب الامور الغير القدورة فان الله تعالى قادر على کل شئ و يجيب الدعاء بحرمتهم 
وبرکتهم واما الامور الغر القدورة هم فلا نسأها منهم و هذا هوالراد بحدیث طويل فيه 
(لا الفين احدکم على رأسه بعير بقول با رسول الله! اغثنى فاقول لا املك لك من الله شيثاً) 
قد بلفت ال اخر احدیث. و التوسل بالذوات الفاضلة لیس كارع عن داز الاسباپ" 
كما غرفت سابقاً. ۱ 

وما قال فى (ص:۳4) و هذا مثل ان تأتی عند رجل صالح حتى يجالسك و يسمع 

كلامك كما كان اصحاب رسول الله صل الله تعا ی عليه وسلم كذلك و اما بعد موته 
فكلا و حاشاابل انكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعائه لنفسه. 
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فنقول هذا کاشف عن عةيدته الزائغة:ان النبی صل الله تعال عليه وسلم ایضا 
لايسمم ولایقدر على دعاء احد فى ال برزخ و هذا باطل بلاریب.لان الادلة على حياة 
الانبياء كثيرة قد ذ کرنا سابقا نہذا منها فالانکار تعنت. 

و الدعاء عنا. قبره صل الله تعاللى عليه وسلم ما انكر عليه السلف بل قال الحسن 
اا تة ال فى نحط طویل:ان لم تجب الدعاء عند قبره ه صل الله تعالى عليه 
وسلم ففى ای مونسع تجاب فقد عده من مواضم الاجابة على ما ذکرنا. 

و ایض قال تاج الدين السبكى رحة الله علیه:ما زال السلف يتوساون بالانبياء 
عليهم الصلوة و السلام و الاولیاء حتی جاء ابن تيمية فابتدع اه . فعلم ان الانکار من 
التوسل مخالفة عن السلف و بدعةانمم, سلف محمد بن عبد الوهاب و قدوته و امامه انکر 
ذلك و هو این تيمية و نحن لا نعتقدہ سلفا. ۱ 


لو کی" 


E‏ مینست و 


نحن ما عندنا و انك ما عد « دل راض و الرأی تلفت 


و لیکن هذا اخر ما تیسر هذا العبد الضعیف الذی لا بضاعة له الا السيئات فى 
رد کتات راہ ں الوهابيه و رئيسهم , 


اللهم!اجعل سعيه مشکورا متبولا بجاء الرسول النبی الامین و صل الله تعا ی على 
خير خلقه محمد و اله و اصحابه او قفش الا باله» عليه توكلت و اليه انيب و انا 
العبد الاواه محمد حمد الله الداجوى مسکناو الحنفى مذهباً والقادرى مشر با و المظاهرى 
تلمذا (دار للتدريس داجى) فرغت من تسو يدها غرة ر بيع الثانى يوم الثلثاء سنة ۱۳۸۱ھ . 


نت الكتابة بعون الله البارئ بيراع محمد گل رحيم الاسمارى مالك المكتبة 
الرحيمية الواقعة ببلا.ة فشاور يوم الاحد الثالث و العشرين ربيع الثانى سنه ۱۳۸۶ ه 


الحمد له ۲۲۱ ست سنة ۱۹7۵م. 





به كتابت مالك 





كتب خانه رحيميه محله جنگی پشاور شهر 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالاوفست 





يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ٩۷‏ استانبول ‏ تر کیا 
هجر ي لمري هدر ي سمسي ميلادي 

f‏ ۱ ۱ ۱۳۷۲ ار را 

مس اراد ان يليم هده ! ساله و حدها او ينر جمها الى بعة اخری قله من الله ١‏ جر از پل و ما 


الشکر الجميل و كدلك جمیم کنبنا کل مسلم مأذرن بطبمها برط حودة الورف و التصحیح 
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(أَذغ الى سبیل رَيِكَ بالحكُمَة و الْمَرَعظة الْحَسَنَةِ وجادلهم بالتی هن آخسنه) 
الآية. النحل :۱۲۵ ۱ ۱ 


لسم الله الرهن الرحيم 


باقع ا باسباب و غبر اسپاب. 


احمدك لانك اكرم الا کرمین . و ارجو رحمتك اذ انت ا لیم التواب . و اشهد ان 
لا اله سواك فانك الخلاف العليم. وعدم 5 مولاى! کل ما عداله لولا لك . ولا 1 من 
هذا الحكم العظيم. و اشهد منشرح القلب؛منطلق اللسان:ان احبابك هم عندك جاه كبير, 

اما بعد:فلما كتبت مقدمة ديوانى الثالث (منتهى آمال ا خطباء ومنار المسترشدين 
النبلاء) استتبع الكلام فى بعض فصوفا كلاما طال وطاب, انبت به حقائق لا تزال خفية 
لليوم على طوائذ. من الناس. رأى ذلك بعض قادة الامة العلماء. لاحرم الله الوجود 
منهم. فسّروا به و اثنوا عليه و بالغوا فى الثناء فقال فيه حضرة صاحب الفضيلة:رجل العلم 
كار الخلا سا تا آلف انام تقر کل الديران ما ت 


اما مقدمة الديوان فهى مقدمة تفوق المقاصد انى فيهامن التحقيق ما يقمع كل 
مكابر ومن ا حق الصراح ما تنشرح به الصدور و تقر العيون ومن السنة النبو ية ما يذعن 
له العلماء و يشهد له إساطين الكبراء. 

وه اساح اتا العالم الجليل شيخ العلماء بوادى الفرات 
الاستاذ البحاثة الكبير الشیخ محمد سعيد العرف فى تقريظه لهذا الدیوان ما لفظه: ولکن 
لودريت انه اتى ق المقدمة ما بهر العقول من تبيان مد الاسلام و عظمة مقام النبوة. و 
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رفعة اصحاب الکمال بابلغ العبارات و افصح الجمل و ارصن الکلم. و احسن الاسالیب 
مدللا على ذلك با حجج الناصعة و البراهین القاطعة بحيث لوقلت يجب على كل طالب 
علم متمسك بدینه ان يطالعها ليغترف من بحرها الزاخر و عبابها الخضم» ما حادلنی 
الاحسود مكابر او حاهل متفقه الى آخر ما قال.. 

وقال ف صقرت ماف اتف اا اشہر الد الي رر الافتاز 
المغربية و خادم العلم 7پ ا الشیخ عمد حبیب 
الله الشنقيطى مایل: 

اما مقدمة الديوان فلعظم مزيتها كادت تغنى عن ضخام الجلدات, لا اشتملت 
عليه من جميل الصفات فى دقائق العتقدات فالاول ان جعل رسالة مستقلة ليرد عذب 
حياضها ا كابر العلماء الاجلة. 

ان هذه الثناء على تلك االمقدمة من اولئك القادة المداة جعلنى افرح فرح شكر له 
سبحانه و تعال غل ان اظهر عل یدی ما جمل مثل الشیخ الشنقیطی فی فضله یستقل علیه 
ان يكون موردا للعلماء الاحلة و الذى يراه ان یکون ذلك حياضاً عذبة يردها الا کابر من 
الملماء الاجلة و لبس الشيخ الشنقیطی وحده الذى اقترح طبع ذلك الفصل من تلك 
القدمة فى رسالة مستقلة بل وافقه عليه الكثيرهن افاضل العلماء. و شددوا على فى ذلك 
لیکون النفع بها اعم. فلم يسعنى الا النزول على ارادتهم و البادرة الى تحقیق امنیتهم و 
دعونها . 

غوث العباد ببیان الرشاد 

وقد تفضل هؤلاء العلماء الاحلاء فقرظوا تلك الرسالة تقریظا قليلاءعليه ان 
بكب ماء الذهب و اجزلوا فضلهم فيه على (بوسام) من الشرف متحونيه لم اسمع ان 
منحوه احدا قبل؛ یعرفه من یری ذلك التفریظ وهو شرف اتقبله شا كرا مولای عليه و 


س ترسم ی کو ری می ہف سا کی ث. اصبح 
دلك ات مها عليه من علماء الاسلام وهم انمه الامه وادلاؤها ف دياحى العضلات. 


ے ۶ ۲ 
و انی اسأل ر بی وهو اكرم مسژول ان یتقبل ذلك منی و ان ینفع به عباده. 
وها انا ذا اقدم بيد الاخلاص و الادب تلك الباحث لحضرات القراء الافاضل. 
ولاینتهی سروری ان رأوها اهلا لان ینظروا اليها و السلام. 


مصطفی ابو سیف الحمامى 
حياة الانبیاء صلوات الله و سلامه علیهم فى البرزخ حياة حقيقية 


روی ابن ماجة عن ابی الدرداء انه صل الله تعال عليه و سلم قال: (اکشروا 
من الصلوة على يوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكة وان احدا لن يصلى على 
الا عرضت علیٌ صلاته حتى يفرغ منها). قال : قلت: و بعد الوت؟ قال (ان الله حرّم على 
الارض ان تأكل اجساد الانبياء) علیهم السلام. و وافق ابن ماجة احمد و ابو داود و ابن 
حبان و ا حاکم فى رواية قوله صلل الله تعال عليه وسم (ان الله حرم على الارض ان تأ کل 
العسياة الا تیاهن ,ومن هدا الرادق ما روه ایز سد رال ارت صحیح. و رواه ایضا 
القاضی اسمعیل و الحارث فى مسنده وهو قوله صل الله تعالى عليه وسلم (حیاتی خبر لکم 
نحدئون و بحدث لکم) ای تحدثون شژونا و يحدث لکم احکامها (فاذا انا مت كانت وفانی 
خیرا لکم تعرض على اعمالکم فان رأيت خیراً مدت الله وان رأیت شرا استغفرت لکم). 

فهذه اعمال امة باسرها صلوة عليه صلل الله تعالى عليه وسلم كما یفهم من 
ا حدیث الاول. و سواها كما يفهم من الحديث الثانى. اخبر صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهولاینطق عن ا موى. انها تعرض عليه فيحمد الله مخیرها و يستغفره لشرها. و من فى 
الدنيا له ذرة من العقل ينكر حياة من هذا حاله؟ ولا تفهم ان هذا العرض على الروح بل 
هوعلى البدن مع روحه من غير شك» كما يفيده فوله صلى الله تعالى عليه وسلم (ان الله 


حرم على الارض ان ناكل اجساد الانبياء) جوابا لمن استبعد عرض العمل عليه صلى الله 
)١(‏ ابن سعد المعروف ہکات الواقدي و مؤلف الطبقات الكبرى توفي سنآ ۲۳۱ ه. [ 18 م.] : 


- ۱۱ ۲ب 


تعال عليه وسلم بعد الوت وسأله السژال الار فاهما ان هذا العرض انما یکون عليه صل 
الله تعالى عليه وسلم وهو ببدنه و بدنه بعد اموت بل و انتهی. فافهمه صل الله تعای عليه 
وسلم ان اجسام الانبیاء حية لا تبلى. و هذا العرض عليه ببدنه لیقتلم من نفسه ذلك 
الاستبعاد. ۱ ۱ ۱ 

و اك ية ف بح الا تب ام ف قبورهم قوله صل الله تعالى عليه وسلم 
(الانبياء احياء فى قبورهم يصَلون) رواه ابويعلى و البيهقى و هذا حديث لم يقتصر على 
حياته صل الله تعالى عليه وسلم بل تعدى الى جميع الانبياء فحكم عليهم بانهم احیاء فى 
قبورهم یفعلون فعل الاحياء فى الدنيا و هوالصلاة ذات الركوع والسجود و القيام و القعود . 
والقراءة و ذکر ال تعالى و هی اعمال لوشك شاك فى حياة فاعلها لكان شا کا فى حياة 

وقد جاء هذا العنی كذلك فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (مررت ليلة أسرى 
بى على موسى عند الكثيب الا مر و هوقائم بصل فی قبره) رواه ابن عسا كر و الطبرانی و 
| النسائى و ابن حبان وابن خزمة ومسلم. ولايتردد الناظر هنا. فى ان الصلاة هی الصلاة 
ذات الركوع و السجود فان الشرع اذا اطلق الصلاة لایفهم منها الا ذلك المعنى. 

و كذلك جاء هذا ايضا فى قوله صل الله تعالى عليه وسلم (وقد رأيتنى فى جاعة 
من الانبیاء) الى ان قال (واذا ابراهيم عليه الصلوة والسلام قائم يصلى اشبه الناس به 
صاحبكم) يعنى نفسه صل الله تعالى عليه وسلم (فحانت الصلاة فأئمتھم) الحديث رواه 
مسلم من حديث الاسراء و هذا الحديث یذ کر شبه سيدنا ابراهيم عليه السلام و شبههءانما 
يكون ببدنه ا حقیقی. ہس تی سس ٗ0 
وهم بابدانهم التى کانوا عليها فى الدنيا. 

و كذلك جاء ذكر وصف اجسامهم فى قوله صل الله تعالى عليه وسلم (رايت 

عيسى وموسی وابراهيم فاما عيسى فاحمر جعد) ای مجتمع الخلق شديده عريض الصدر (و 
اما موسى فادم) ای سر سے 9 حسن القدر كانه من رجال الزط صنف من 
السودان و امنود (واما ابراهيم فانظروا ال صاحبکم) يعنى نفسه صل اللہ تعالى عليه 
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وسلم. فها هو ذا عليه الصلوة و السلام كما يصف بدن سيدنا عيسى ای يصف بدن 
سيدنا موسی و سیدنا ابراهيم عليهم الصلوة و السلام المنتقلين من هذه الدار وهل يقال 
جسیم و حسن القد الا للحى بحسمه ا حقیقی الذى خلق به. وانى ازيدك یقینا بهذا 
الع و اذهب انون ج اة الانبیاء ال ابعد ما سمعت.فقد روی انه صل اله تفال عل 
وسلہ قال (کانی انظرال مومی فى هذا الوادی حرماً بين قطوانیتین) القطوانیة: العباء: 
البيضاء النسوبة ال قطوان بلدة بالعراق وروی ابن ماجة و احمد و مسلم انه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال (کانی انظر الى موسی هابطاً من الثنیة) مکان مرتفع (وله جؤار) صوت 
مرتفم الى الله تعالى بالتلبية (کانی انظر ال يونس بن متى على ناقة مراء جعدة) مجتمعة ا خلق 
شديدته (عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة) ليف (مارًا بهذا الوادى ملبيًا). 

و هذا الحديث وما قبله يثبتان ان الانبياء عليهم الصلوة و السلام یخرجون من 
بورشم بابدانهم الحقيقية لابسين الثياب ماشين او را کبين» و يذهبون الى حيث يحجون و 
يلبون ويراهم بعينه من كشف الله عن بصيرته من العباد. وانت لا تشك فى ان سیّدنا 
موسی و سیدنا يونس اتقلا ال الرفيق الاعلى قبل ان يوجد النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
بدهور. و اذن فلا شك ان نظره اليهما وهما ذاهبان الى ا حج يلبيان انما كان وها فى عالم 
البرزخ. ظ ظ 

کل هذا نقوله اذا كان ما نروی کلاما موضوعا وضعا عر بيا. و على قواعد الوضم 
العر بی تفهمه العقول و لیس هناك استحاله عقلیه او شرعية تنم من فهمه على ظاهره. 

و انا سعد ان نمهمه ھکنالانے نستطیم ان نتردد ی حياة الانبیاء ف قبورهم الحیاۃ 
الحقيقية التی يفعلون معها ما يفعله اقوياء الرحال. فان السفر الى ا حج لیس من الامور 
التى يستطيع فعلها كل حى و انا اذا ترددنا فى ذلك فقد وقفنا امام كلام الرسول صلى الله 
تعا ی عليه وسلم موقف التكذيب. وهوموقف لايقوى عليه ذو دين » خصوصاً اذا لاحظنا 
ما فرره العلماء من ان العدول عن ظواهر النصوص من غير مقتض فاطع الى معان يدعيها 
اهل الباطنءالحاد و كفر. و هذا حديث العراج» وهو متفق عليه.يصرح انه صلى الله تعالى 
عليه وسلم راك ل یات جماعة من الانبياء سيدنا ادم و سيدنا ابراهيم وسيدنا يوسف 
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و سیدنا موسى و سيدنا هرون و سيدنا يحيى و سیدنا عيسى عليهم الصلوة و السلام و كلمه 
كل واحد منهم ما كلمه و نحن معشر الامة المحمدية ‏ اليوم وال انقضاء الدنيا نتمتع 
براحة ما احلها وما اعظمها.لولا سيدنا موسی صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأيناها و لکنا 
فى شفاء بومی طول حياتنا باداء سين صلاة فرضها علينا ر بنا عز وجل فى اليوم و بلغها 
E‏ فيل ا ان عليه وسلم فاشار اليه هذا الوجيه الكليم ان يسال ربه التخفيف عن 
امت فساله ثم ساله حتى جعلها الکر ی يم الرحيم خمساً فقط . كما انا لليوم و بعد اليوم 
کی ر بنا بقول (سبحان الله) و (ا حمد لله) الث» امتثالا لوصية سيدنا ابرا هيم الخليل التى 
وصلت الينا فى قول نبينا صلى الله تعا ی عليه وسلم (رایت ابراهيم ليلة اسرى بی فقال : یا 
مد | افر! امتك السلام) و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يا خليل الرحمن و صل الله 
وسلم و بارك عليك و على آلك (واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذ بة الماء و انها قيعان) اما كن 
تہ راس 0 (و غراسهنا سس سا سس وس تم بت 
الابالله) رواه العلبرانى 

220101111 
يفّظة فانما يريد انه راهم صل الله تعالى عليه وسلم باشخاصهم وارواحهم خصوصاً اذا 
كلموه وروی عنهم مثل ما سمعت وعالم البرزخ تغلب فيه احكام لارواح على احكام 
الاشباح, فليس بغریب حينئذ ان یری صل الله تعالى عليه وسلم سيدنا موسی فى تلك 
الليلة ف فبره يصلى و يراه ق السموات و الارواح ليس ببعید عليها ان ترقى السموات یق 
قليل من الزمئ بلاسبب ترقی عليه كالملائكة اما. 

واظنك بعد هذا البيان اصبحت حياة الانبياء ق قبورهم عندك من الامور 
البديهية:غير انى ارجوان لا تنسى مع ذلك كله ان الانبياء فى عالم البرزخ الان. فلا تقل 
اذا كانوا احياء فلماذا لا تراهم يذهبون بیننا و يجيئون كما كانوا فى الدنيا؟ فان لعالم 
انبرزخ کارب كما سی ور II‏ الذى نشرحه الان ليس معنى انفردنا 
نحن بالقول به. بل یشار کنا ی تقریره و اعتقادہ علماء الاسلام متقدموهم و متاخروهم و 
لم ننقل عن احد منهم ما یؤیدنا لانا وجدنا صرائح من قول رسول الله صلى الله تعال عليه 
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وسلم تؤيدنا كما سمعت و لیس اللياقة فى شىء ان يلتفت الى الناس من معه رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم . 

و لقد كان هذا الممنى من الأوليات فى عصر النبوة ايام ان كانت العقائد تتلقی 
غضة طرية من مهبط الوحى صل الله تعالى عليه وسلم وكانت القلوب اذ ذاك فى منتهى 
صحتها لم يطرأ عليها من امراض الشبهات و الشكوك شوم . و ان شئت فاسمع ما تقوله 
امنا لشي السيدة عالشة رضی اله تعای عنها ركيت ادخل سے الذی فیه رسول انه 
صلى الله تعای عليه وسلم و ابی .و انی واضع) التذكير باعتبار انها شخص (ثو بی و اقول 
انما هو زوجی و ابی. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا و انامشدودة على ثيابى حياء 
من عمر) رواه امد وهو تقریر منها واضح جدا انه صلی الله تعال عليه وسلم بعد انتفاله 
ال الرفیق الاعل لایزال زوجها. اسر علیها ان ری منها ما لایراه الاجنبی. وهو 
لایکون كذلك الا اذا كان حيا حياة حقيقية و هذایژید ما صرح به بعض العلماء من ان 
نساءه صلى الله تعا ی عليه وسلم ما كن فى عدة منه صلى الله تعالى عليه وسلم عقب انتقاله 
من هه الال کات کا اسان ا سی سس رت آعل هت محر عل ره 
صلى الله تعالى عليه وسلم ان ینکحهن رضی الله تعالى عنهن. 

وممايدل دلالة واضحة على حياة الانبياء صلى الله تعان عليهم وسلم بعد 
انتقاهم من الدنيا:ان ا مال الذى يتركونه لايورث عنهم و انما يكون صدقة من الصدقات 
كما يتصدق ا حی ماله ولو كانوا امواتا لكانت تركتهم كسائر ترکات الاموات تورث 
عنهم لوارنیهم . 

و ات ال نظ التارئ ال حفط ال غانته رضن اھ فان عنها با تشر 
البالغ ادا ارادت الدخول عل زوجها و ابیها لا دفن معهما سيدنا عمر رضی الله تعالى عنه ‏ 
حياء منه فان ذلك يفهمنا انها لا تشك ف ان سیدنا عمر براها, كما انها لا تشك فى ان 
والدها یراها و لکنها ما كانت تتخفظ منه بذلك التستر لانه ابوهاء يجوز له ان بری من 
بدنها ما ینکشف اذا الات ثیابها التى تستر بها من الاجانب و هذا الذی تصرح به هذه 
السيدة الجليلة لم تخترعه من نفسها بل صرح به رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم فى قوله 


۔ 7556 - 
(وما ابال قضیت حاجتی على القبوراو فى السوق والناس بنظرون) رواه ابن ماجة من 
حدیث, وهوخبرنبوی یشهم فی وضوح ان الاموات يرون ما يفعل عندهم كما یری ‏ 
الاحیاء بلا تفاوت» و لذلك لم یفرق صل الله تعا ی عليه وسلم بين من یقضی حاجته ' 
عندهم و بين من یقضیها ف السوق مجتمع الناس وهم ینذلرون اليه فى انه يُرى ژلاء كما 
بری ؤلاء وهو منکشف العورة و حينئذ لایجوز ذلك عند الاموات كما لايجوز امام 
الاحياء. وانى اخحذ بيدك الى حيث اريك | كثر من هذا. اريك ان افراد المؤمنين الذین 
ليسوا برسل ولاانبياء ولا اولياء اذا زارهم زائر وسلم عليهم ردوا عليه السلام فوق رؤيتهم 
له. وان استغر بت هذا فاسمع الدليل. روى مسلم انه صل اله.تعال عليه وسلم كان 
يعلم الصحابة اذا خرجوا الى زيارة اهل القابر ان يقولوا مم (السلام عليكم اهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين والمسلمات وانا ان شاء الله بكم لاحقون.اسال الله لنا ولکم العافية) فهل 
بأمر النبی صل الله تعالى عليه وسلم ان يسلم الناس عل من لايسمع ولاير د؟اظ ”ان ۱ 
ذلك تقشعر فيه جلود المؤمنين بحكمة ربنا عزو جل. 

بل الامر فى طبقات المؤمنين فوق مارو يت لك. فقد روى الترمذی والحاءكم و 
ابن مردو يه و ابن نصر و البيهقى (ف الدلائل) عن ابن عبامن رفى الله تعالى عنه ان 
بعض الصحابة ضرب خباءه على قبر وهو لايحسب انه قبر انسان. فاذا هوقبر انسان يقرأ 
(سورة اللك) حتی ختمها. فاخبر بذلك رسول اللہ صل الله تال عليه وسلم فقال له عليه 
الصلوة ة و السلام (هى الانعة هى النجية تنجيه من عذاب القبر) و هل یبقی من شك فى 
حياة امرئ يقرأ القران» يعبد الله تعالى بصوت مرتفع به لدرجة أن يسمعه من بينه.و بينه 
حائل عظیم من اتر بة و احجاں الا انه ینبفی ان يعلم ان هذه الحياة لا تبلغ درجة حياة 
الاتسایٰ بل الشهداء فى سو مقامهم لا تبلغ درجة حياتهم درجة خياة الانبياء وان كاث 
القرآن يخبر عنهم انهم احياء یرزقون ویفرخون و يستبشرون فانه ليس بعقول ان يبلغ فرد 
من افراد امة ايا کان مركزه سمّوا و كمالا عند ر به البلغ الذى بلغه رسوله بل لا کثر من 
كل ما سبقءاذهب بك فقد روى البخاری عن ابی طلحة رضى الله تعالى عنه (ان النبئ 
صل الله تعال عليه وسْلم قام على شفة الركية) لز التى لم تطو (فجمل يناديهم 1 


,۱ ابن مَرْدَوَيْهِ ابو بكر احد الاصفهانی توي سنة ۰ هع [ؤاء. م 
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باسمائهم وأسماء ابائهم) قتلى بدر الکفا ر الذين القوا فى تلك‌البثر (يا فلان بن فلان ويا 
فلان بن فلان ايسرّكم انکم اطعتم الله ورسوله؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 


وجدتم ما وعد ربكم حقاً) قال [الراوى] فتال عمر رضى الله تعالى يا رسول الله 
ما تكلم من اجساد لا ارواح لها. فقال رسول الله صل الله عليه و سلم (والذى نفس 
محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم) ها هو ذا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يخبر مؤكدا بالقسم ان الاحیاء الموجودين معه فى الدنيا لا یزیدون 
عن اولك القتل الکفار فى سماع كلامه صل الله عليه وسلم وانى اجب 
- ان یهون القارئ؛ على نفسه ولا يستغرب عند سماع هذاق حق الکفار, فانه 
يعلم حق العلم ان البدت من توت ابدانهم بعد الانتقال من هذه الدار هو الذى موت 
بانقطاع الصلة بينه وبين روحه الذى كان یدبره و يحركه.اما الارواح اباقية بعد الوت 
كما كانت فى الدنيا قطعا. و الارواح فى الحقيقة هی العاقلة المكلفة الفاهمة التى كانت 
تسمع فى الدنيا الاسئلة التى توجه الى الانسان وترد عليها و هی هی عین الانسان و هذا 
٠‏ البدن التها التى تسخرها فيما تريد من اعمال. و اذا كانت الارواح التى هذا قدرها 
باقیة بعد الموت كما كانت ف الدنيا فاى غرابة ق سماعها ما يوجه اليها من كلام بعد ان 
شوت ابدانها و لو كانت ارواح الكفار و ارواح المؤمنين تزيد صفاء و کمالا بعد موت 
ابدانها عما كانت قبل ذلك الموت. فانها فى الدنيا كانت مقيدة بهذا البدن الظلمانی 
ری نس a‏ نكل عاق . وبعد الوت انقطع ذلك 
التعلق العظيم و اصبحت مطلقة اطلاقا لايعلم قدره الاالله عز و جل وفذا ينبغى ان تعلم 
انها تجول فى هذه العوالم باذن ر بها. فتامر مناماً مصالح ون ما تا یتآ 

تنذر بمکاره وتأخذ و تعطى و تدعو الله تمال و تعلم علوما. و تخبر عن غیوب مستقبلة. و هی 
اذا قالت شيئاً كان حقا.ها تقول؟ فانها فى عالم لایمرف الکذب. و کم حمد اللہ تعا ی من 
اطاعها فيما تشيراليه. و كم ندم من خالفها. و کم وصل من خير لعباد الله تعالى الاحياء 
من طریتها و کم وصل من شر. و الفاعل ق الكل رب اجمیع و هو السخرفا ق کل 
حرکانها, الآذن لها ان تقول ما : تقول و تفعل ما تفعل. 


ا 5 

كل هذا اقوله و براهينه كما ترى قوة و اتجاهاً. وانا اعلم ان بیننا فريقاً تقع منهم 
هذه الحقائق موقعاً غريباً و اليما ولايكادون بصدقونها و لعلك تقول وما ذا يفعلون فى هذه 
الحجج اليقينية التى تسوقها؟ _ 

فاقول لك انك ياانخى!كانك لم تكن فى الدنيا لتعلم ايها الفاضل ان الفريق 
الذى نشر اليه لاقيمة للحجة عنده اذا كانت من السنة. كان السنة نسخت فى هذا الزمان. 
نعم؛لقد وصلوا فى الاستخفاف بالسنة النبوية التى لولاها ماکان لنا دين الى حد لايكاد 
يصدقه المؤمن. و ماذا عسى ان تنتظر فى الاستخفاف بها بعد ان تسمع احد هؤلاء يصرح 
نی غير حجل ان بنتاً صغيرة خادمة اصدق من رواة (البخارى) الذى يعده علماء الاسلام 
اصح كتاب ف السنة.لا تفزع ايها الاخ!و اعلم ان هذا الفريق الذى حاله ما نذ كر وصل 
امره ال | كثرئما نقول. فقد طبع ى العام المنصرم عام (۱۳4۹ ه) تفسير لواحد من هذا 
الفريق بتشجيع من اخوانه و مساعدة كبيرة. هذا التفسير لكلام الله وهو ينكر كلام الله 
Ee‏ صریاً بصرف كثير من عباراته الكريمة الى معان لايدل عليها الوضم العر بی الذى 
به نژل هذا الکتاب الحكيم. 

و بذلك انكر حقائق؛انكارها کفر صريح و قامت له الامة وقعدت. و كان اول 
خطوة معه ان صودرت نسخة لثلا تصل الى ايدى الناس و منهم الجاهل الذى لامميز صوابا 
من خطا, و هذا کے اديه لم یرد عل ان اضاف ال الفریق الباطنية واحدا. و اصبح 
ہیں الامه کالجذوم یفر منه کل من وقعت عينه عليه» و ستری عاقبة ذلك فى يوم یشیب 
الولدان . 


و مع کون ذلك الفریق بتلك الدرجة التی نحکیها مع اححح النبو ية تراه اذا غثر 
على شبه حجه له على معنی یعتقده مجده يتشبث بها نشبثه بروحه, مع انها من السنة التی 
لاقيمة شا عنده. و لکنها الاهواء تفعل اکثر من ذلك كما بتشبث بقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم (اذا مات.الانسان انقطع عمله الامن نلاث: فذق متا ره او علم ينتفع به او ولد 
صالح بدعو له) یحتح هؤلاء الناس بهذا الحديث على ان الانسان متى.مات فلا عمل له 
اصلا و هو خطأ قبيحٌ. فان الحديث الکریم یتکلم عن الاعمال التكليية اتی انا 


اک 
الحسنئات والسيئات فافادنا ان العمل الذى هذا حاله ينقطع عن ا ميت بمجرد موته» و , 
معقول هذا الانقطاع» فان الحسنات والسيثات فى دار العمل, و دار العمل الدنيا. و 
الميت قد انتقل من الدنیا, غير ان الحديث استثنى الاعمال الصالحة التى يبقى نفعها فى 
الدنيا للاحياء بعد موت العامل. فاخبر انها مادامت منتفعا بھاء فالعامل فى ازدياد من 
الثواب و ان كان فى قبره. ظ ظ 
و ما ان الكلام فى الاعمال التی بها مزيد الثواب مَثّلَ صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالامثلة المذكورة و هذا معنى واضح لايتوقف فيه عاقل, اما الاعسال التكو ينية:فالامر 
فيها بالنسبة للاموات كما قررنا و لعلنا لانبعد عن الواقم اذا قلنا ان من النادر ان نجد . 
انساناً ليس له واقعة او وقائع منامية مع اناس ماتوا من زمن بعيد او قريب حاورهم فيها و 
حاوروه و كان منهم له مایسرہ او لا يسره من اقوال او افعال يحكيها بعد ان یقوم من 
37 و تقم او تکون واقعة کما قالوا. 
وانا ننقل هنا مثالا لاشك فی صحته فى (البخارى) محتصرا و (الطبرانی) مطولا عن 
انس رضی الله تعال عنه قال:!ا انکشف الناس یوم الیمامةهقلت لثابت بن قن : الا تری ‏ 
با عم و وجدته یتحنط فقال:ما هکذا كنا نقاتل مغ رسول الله صلی الله تعال عليه وسلم 
. بشس ما عودتم اقرانکم! اللهم!انی پر من و ی و ید ی زا 
حتى قشل و كان عليه درغ نفيسة فمر به رجل مسلم فاخذها > فبينما رحل من السلمن 
نائم اتاه ثابت فى منامه فقال انى اوصيك بوصية, ايلك ان تقول: هذا حلم فتضیعه:انی ا 
تاه درم ال و مله رن انس ی الاين اوه ات قرس تی ای تذهب و 
جيم عدوا ى نشاط و مرح ولا راكب علیهاء وقد کفئ على الدرع برمة و فوقها رحل. 
. فائت خالدا فمره فليأخذها و ليقل لابى بكر رضی الله تعالى عنه:ان على من الدین كذا 
وكذاوفلان عتیق, فاستیتظ الرجل فاتى جالدا فاخبره فبعث الى الدرع فاتى بھاء و 
حدث ابا بکر رضی اد عنه برژیاه فاجاز وصیته. 
هذا لفظ ابن ججرق (الاصابة) فى ترجمة ثابت بن قيس فهذا رجل میت يغضب 
على ترکته ان يأخذها غير وارثه فيأمر من يذهب ال قائد بیش یخبره مکانها ليردها ال 


۰ 
ورئته و لا سمع هذا القائد ذلك بعث الى الدرع فاتی بهاء ثم امر هذا القائد ان خبر خليفة 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما عليه من الدين لیژدی عنه لیستریح من ناحیته و 
حتی لایندم رب الدين على ضياع ماله موت الدیون, و ان یخبره بوصیته بعتق غلامه لینفذ 
هذه الوصية ماله من السلط العامة و لیکون هوقام بمكافاة ذلك الغلام على طول خدمته له . 
فى حياته . فنفد ابو بکر رضی الله تعالى عنه ذلك. و انظر لما ذهب الى الرائی؛ کیف شدد 
عليه ان یبلغ ما يوصيه به و افهمه ان الامر جد لا هزل» وحق لا باطل ليقتلع من نفسه 

التردد الذی یقع فى النفوس فى بعض ما یری فى النام. 5 

و اننلر كيف یصف الکان الذی به الدرع على مبالفة آخذها فى اخفائها. و انظره 
كيف فطن هووحده لذلك الاخذ مع انه ميت و لم يفطن له الاحیاء الحیطون به.من کل 
مکان. فمن بعد هذا ینکر او يتردد او خطر له شبهة فى ان الميت بعد موته يعمل و بقول؟ و 
هل عقيدة ان ا ميت لايقول بعد موته ولايفعل الا عقيدة من یٹسوا من اصحاب القبور. 

و اذا احطت علما بهذا کلهعلمت ان الامر عادی صرت نی عاط الانبیاء و 
الاولياء و جميع الژمنین, بل و الکافرین بعد موتهم ا مخاطبة التی لا تقل عن مخاطبتهم و 
هم احیاء فى الدنیا فان الیت يسمع و یفهم فمن خاطبه خاطب سمیعا فاهما. 

و علمت:ان من يحكمون بالشرك على من حاطب ولیاً او نبا بعد انتقاله من هذه 
الحياة»بعدوا عن الحق بُمْدَ الحق عن الباطل» و برهنوا بذلك على انهم لم يكلفوا خاطرهم _ 
بالنظر ف دين الله حتی وصلوا فى الجهل به الى درجة ان تخفى عليهم تلك الحقبقة 


الواضحة ؟ 


ل ۷ - 
هل للانبیاء و الاولیاء و جاهة عند ربنا 
شئ من وجاهه الانبیاء ؟ 


لیمذرنی القاری الفاضل فى هذه الترجة ثم الاستدلال علیھاء فان ذلك و ان 
کان بديهيا عنده.متكر عند قوم الى حد لاحد له و انا نکتب ما نکتب»نرجو ان ينتفع 
اولئك القوم به و ان لم ينتفعوا و ذلك اكبر الظن بهم. فالدنيا مملوءة ‏ و الحمد لله- من ينتفع 
به من المؤمنين الصادقن. 

قال ربنا عز و جل فى سيدنا موسی الكليم (... و کات عند اللو وَجِيهاً ه الاحزاب 
۱ وقال فى سيدنا عيسى (... وَجيهاً في انیا والاخزقه الآية. آل عمران :4۵) هذا 
كلام ربنا و لیس بعد كلام ربنا كلام. لانه الخالق العالم ما عليه خلقه.فاذا ذكر حقيقة 
و ردها احد كان ذلك ردة ق ذلك الراد. ذلك لانزاع فيه. وما ذكر من كلامه تعالى یقرر 
ق وضوح ان لربنا عبيدا لهم عنده وجاهة و ان سيدنا موسی وسيدنا عيسى صل الله 
عليهما و على جیع الانبياء وسلم من اولئك الوجهاء. 

ومعنى هذه الوجاهة عنده تعالى لمن جعلها لم المنزلة الرفيعة التى بها يتول 
شوونهم تولیا تحاصاً و يعاملهم كما نعامل نحن الوجهاء عندنا فکما لا نرد نحن طلب 
الوجهاء عندنا اجلالا مم و احتراماً لنزلتهم الرفيعة عندناء كذلك هوتعالى لايرد طلب 
الوجيه عنده الا لحكمة هويعلمهاء وان اختلف المقتضى للاجابة عندنا و عنده تعالى. و 
انا نحب کثیرا ان يسمع لنا القارئ الكريم لنقص عليه شيئا من أثار وجاهة الانبیاء صلل 
الله وسلم عليهم عنده تعالى ليزداد امانا بها على امانه فنقول : 

مكث العبد الشکور سيدنا نوح رسول الله صل اللہ عليه و سلم فى قومه الف سنة 
الا سین عاما يدعوهم الى الحق ليلا ونهاراء سرا وجهاراء ويلاقى منهم فى سبيل تلك 
الدعوة ما يلاقى من اصناف الايذاء و لم ينه ذلك عن القيام ما کلف به و لا يئس من 
هدايتهمءقال ما حكى عنه ربنا (... آنى مَمْلُوبٌ فانتَصر © القمر :۱۰) ثلاث كلمات 
مرا بها لسانه هذا العبد الکریم:! تعرف ایها القارئ! ماذا کان اثرها؟ لقد كان ما قال 


- ۲ ۷ ۱ - 


بزلا عزرو جل ا آنواب ب الشماء بماممنهیره وفَجمرنا لارض مُبواً فالتقى 
الماء عل آثر قد فدره وحملتاه عل داب الواح ودسره ت نجری باغینتا © الابة. القمر 
)١1-15‏ هيج تعالى السماء لدعوة ذلك العبد الجليل. فافرغت ماءها تھب أنهما و 
هيج الارض فقذفت ماءهاءيتفجر تفجرا. و بالضرورة كان الحو اذ ذاك فى منتهى العبوسة 
والغضب. 0 


و دا التقی ماء السماء مماء الارض» كان منهما طوفان عظيم غمر كل الارض؛ و 
فى هذا ا مول الذى تنخلع له القلوب فزعاً اغرق تعالى كل من على وجه الارض من الكفار 
الذين تغير منهم قلب سيدنا نوح عليه الصلوة و السلام و دعا عليهم بتلك الكلمات و لعلك 
تقول» و ماذا حرى لهذا الرسول و من امن معه فى ذلك الهول الذى یشیب الولدان؟ و هل 
طار علیهم من رشاش ذلك الطوفان شوء او احست فلو بهم بدرة من ذلك الفزع الذهل ؟ 

فاقول لك:ما كان من ذلك شئ مع انهم فى سفينة (وَهِىَ تجرى بهم ف مزج 
كالْجِبَالٍ» الآبة. هود :4۲).و كيف يكون ذلك و القدیر الرحيم يقول فى تلك السفينة 
سی ا تج لا الفعر :۱6) وهل سی شینا مر نه تما ال 
رر بناج الابة لقمر ) وهل بخشی شيئا من یسیر حروساً بعينه تعالى لتى 
لا تنام حوطا بحفظه الذى لامس. فليقل ل القارئ و ليفتنى فى مبلغ هذه الوجاهة التى _ 


الغضب حتی يكون ما تريد من تغير وحه البسيطة كلها واهلاك كل من عليها من الكفار. 


٠‏ و کسر سیدنا ابراهيم خلیل الرهن علیه السلام الاصنام التى كان يعبدها 
الوئنیون الذين کانوا یعاصرونه , و انت تعرف » ان مس العقيدة بای شئ مظنه 
انفجار براکن الغضب دکیف اذا طعن فيها و وصل الطعن ال درجة ان مس الا لوهية 
لابل تعدى ذلك الى التعدی بالتكبير والتهشیم للفس الالحة التی تعبد و يعتقد فیها انها 
تنفم و تفس لذلك لم يكن عليه الصلوة و السلام جزاء عند اولئك الوثنيين الا قتله ضلى 
لله تعالى عليه وسلم» و لیس هذا القتل مطلق القتل بل الم القتل و اشده. وهو الاحراق 
بالنار التى اججت ثم اججت والقی فیها و هل يدرى القارئ؛ماذا فعل به ربه» وهوتعال 
بعلم انه ما اقدم على ما اقدم عليه الا غيرة منه على مقامه الاسمی ان يشارك ف العبادة؟ 


- ۲۷۲ - 


لقد كان ان:قال عز و جل للنار وهور بها (... كُونى بردا وسَلاماً على ابْرَاهِيمَ© الانبیاء 
:0۹ ۱ 


ان اسم ابراهيم .ی هذا القام لا تشبع اذن العقل ابدا من سماع حلاوته. و هل 
تدری»ماذا كان من النار؟ كان منها ان صدعت ما اراده منها ربهاء و لم تمس هذا 
الخليل بادنی ضرں فہ!ذا یری القاری فى تقدير هذه الوجاهة التی بلاسژال بل مع رفص 
السؤال كما ورد. سلب فا رب السموات و الارض خاصة هذا العنصر المحرق و جعلها 
عليه بردا وسلاما. فكان صلى الله تعالى عليه وسلم فى وسط النار الملتهبة و هو يشعر بهذا 
" البرد اللطيف ولا تظن ان هذا على فخامته كل ما کافاً ربنا به خليله الا تظن ذلك. 


و اعلم E‏ العبد الغیور عل مولاء الاو به حبی غذا البوم و 

الى ان تنقضی الدنیا فانه يبعث نبی بعده صلى الله تعا ی عليه وسلم الا وهومن ذریته ولم 
ينزل بعده کتاب من الاد الا وع وم الات انوك ھا تقول تال و ا 
۴ دیتسه المُبُوَةَ وَالْكِتَابَ+ العنكبوت :3 اذن لم يؤمن انسان بعد سیدنا ابراهيم 
الاعلی يد ولد من اولاده. 


۱ و معروف.ان بنا عز و جل جعل الشرائم ارواحاً للخلق كما يقول عز و جل (ؤ 
کدیث ازع تا الب رُوحاً من آفرناه الآية . الشوری :۵۲) فمن آمن بهذه الشرائم حییء 
و من لم يؤمن بها كان ميتا. ولقد صرح تعالى بذلك فى قوله الکریم: (أوَمَنْ كَانَ متا 
فَاَحیَیْناھ الآية. الانعام :7 )١1‏ ؤقوله روما يَسْتَوى الاَحْيَاءٌ ولا الَمْوَاتٌ+ الآية. فاطر 
۰ وغير ذلك كيرف كلام الله تمال فكان ربا الشكرر یقوں نذا ا خلیل العظیم : 
انت قدمت حياتك فى سبيلنا وسخوت بها عن طيب خاطر و لم تلتفت ھا واستهنت 
بالموت غيره علينا و احلالا لنا. فكان جزاؤك عندناءان حلنا نحن بينك و بين ذلك الموت 
مكافاة لك على هذا الاخلاص البالغ. و خرقنا عادتنا فى ملكنا من اجلك فجعلنا الجسم 
المحرق بردا و سلاما عليك و ليس ذلك فقط کل جزائك عندنا بل جعننا "كل من يحيى فى 
ملكنا فى خياتك و بعد ماتك الى قیام انساعه,انما بك يحيى. هذا جزاؤك عندنا فى الدنيا 
الح ليست دار جزاء وجأه.هذا اثره عند ر بنا عز و جل انما يعلم قدره ر بنا فقط . و اما 


۔ ۲۷۳۔ 
نحن فلايسعنا امامه الاطأطأ الرأس و التکوت التام. 


ویٹس سيدنا موسى رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم العبد الكليم الوجيه 
الذى اصطعدہ ر بنا لنفسه من هداية فرعون و قومه. فاوحى اليه مولاه ان یخرج ممن آمن به 
من مصر ليلا. واخبره ان سيتبعه فرعون و جنده لقضاء قضاه فيهم. فخرج عليه السلام 
من اتبعه ودود کا اس و فا علم يدنك فرعوت جع من قومه ما جع و خرح وراه‌هم فلما 
دنا منهم وراوه بجموعه فلقوا وقالوا لسيدنا موسى عليه السلام (. .. لمدرکون © الشعراء 
۰٩‏ بعنون انا میتون ولابد بيد هذا الطاغية ا حبار و حيوشه هذه الكثيرة القو ی 
فطمأنهم عليه السلام باعظم انواع الطمثنات:اذ قال لمم (... كلاً إن مَعَِ رَبَى 
سَيَهُدِبن٭ الشعراء )١۲:‏ هكذا حكى ر بنا عز و جل عنه عليه السلام و عنهم يريد سيدا 
مومی آد یقول شم : ادك مدير ويه ورا ار ار ۱ 


۱ فاعلموا :العلم الذى لاشك معه ان معى خالق فرعوں و قومه القادر على أن يزيل 
کل هذا الوحرد سمواته هن له وان كاسنا هذا القادر العظیم فلا بد ان 
يكنينا عدونا ویرشدناال ما به نحاتنا منه: و اذن دعوا هذا الخوف و اطمئنوا کل 
الاطمئنان و هل تعرف ماذا كان بعد ذلك؟ كان ان هداه ربه الى نجاته و نجاة قومه كما 
قال عليه الصلوة و السلام هم فانه تعای امره ان يضرب بعصاه البحر ففعل كما امر فانفلق 
البحر الاء السائل و صار شوارع یرونها باعينهم, و هومن کل ناحية من نواحی هذه 
الشوارء متماسك جامد شاهق متين لا كمتانة البانی التی يبنيها البش بل كالجبل 
الشامخ العظیم الذی بناه القوى المتين, و حینثذ فرحوا و اقبلوا على تلك الشوراع یسیرون 
فیها امنن:مطمثنین حتی انتهوا ال الشاطوع الثانی و ما وصل فرعون الى البحر و وحده 
بهده الخحالة اقتحمه هو وقومه فلما صاروا فيه انساب عليهم و انطبق على بعضه كما كان 
فاغرقهم اجمعين. وسيدنا موسی و قومه ينظرون. و ماذا عسى ان يقول القائلون ق تقدير 
الوجاهة التى هذا قدر عمل الخالق على رضاهاء ان الالسنة هنا لتخرسها الميبة و يعقلها 
هذا الحلال. 


ظ و هذا سيدنا داود الرسول الكريم عليه السلام خليفة الله فى ارضه الذى يقول فيه 


TV 


خالقه (... نمم الاو الات ص:۳۰) وصل من حاهه عنده سبحانه رقال 0 
عليه السلام يعمل ف ا حدید ما لا تعمله النار الملتهبة و الطارق الثقيلة الفو بة, حعله 
یتناول ذلك الحديد بيده اللحم و العظم و العروق فیفصل منه و هو احدید كما يشاء من 
الدروع وسواها بغاية الیسر و السهولة والسرعة» كانه فى يده قماش فى يدنا او الین. ولا 
تعحب أبها القاری* ! فان سیدنا داود هذا هو ای سخرله ر به الطیور التی لاتعقل بل و 
الجبال الجمادات» فجعلها تفهم تسبیحه حینما يسبح. فتاخذ هی فى التسبیح کذلك 

مشاركة له عليه السلام و یفهم هو منها هذا التسبیح. ان الجاه الذى يعمل له ر بنا کل 
هذا جاه لیس له حدالقد اجزل ربنا النعمة على هژلاء الناس. فانی لااحد عبارة تفی 
بشرح قدر اللذة التی كان يشعر بها سیدنا داود وهو یسمع الطيور و الجبال تسبح بتسبیحه. 
ولامکننی ان اصف مایقوم به من الفرح بنعمة ربه و هو بتلك ال حال او وهو یری ا حدید ق 
بده ينفصل له كما یشاء عليه السلام. 


 »بيجع اما سيدنا سليمان الرسول الكريم فعجيب والله.جاهه عند ر به ثم‎ ٠ 
کیف لا ور به لم يرض له ان يسير الى مقاصده ق الارض التى جعلها تعالى مكانا لسر‎ 
الخلق بل جعل تعالى طريقة الى ما يريد الجو كما ابی تعالى ان يجعل مراكبه دواب پسر‎ 
عليها بل جعل دابته الريح تسب به ق الغدوة مسافات تستغرق شهرا كاملا بالسير العتاد.‎ 
و كذلك تسيربه فى الروحة وهو با لخيار معها بين ان یجعلها رخاء هينة لينة كما تتساهل مع‎ 
دابتك فتتركها قشی الهو یناء وبين ان یجعلھا عاصفة شديدة كما تحمل دابتك على السير‎ 
السريع. الس هذا با اتا رجاهه عند ربه تعالى بل من تلك الا ثار ان حعله تعالى‎ 
حا كما على الجن ءمطاعا فيه حبس نهم من يحبس لتمرده و افساده و يطلق من يطلق‎ 
ان له مَا ياء ومن تلكأ منهم و زاغ عن امرهء‌اذاقه الله العذاب الاليم بل من اثار‎ 
ذلك الجاهءان جعل تعالى له الطبر تحت امره يسخره كما يشاء و وهبه فَهُمَ منطقه بحاوره و‎ 
يتفاهم معه كما یتفاهم مع بنی آدم. فقل لى بر بك ای جاه هذا الجاه الذی جعل الله‎ 
سال ان و الانس والطير مسخرین له رون بامره و ينتهون بنهيه و مع ذلك يقول له‎ 
تعال (هذا تمطاؤنا فافش اؤامفسك بغْيْر حِسَاب »ع ص :۳۹) اى هذا الملك العظيم و‎ 
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هذا العطاء العدوم النظير لاحساب عليك فيه وان امسكته ولم تعط منه شيئا لاحدءانت 
مطلق التصرف فيه.لاجبر عليك فى اعطاءءولاذمَ عليك فى منع, و من اجل هذا كان ملكا 
لاينبغى لاحد من بعده عليه السلام. 


اما سيدنا عيسى بن مریم عليه السلام؛فکان فى جاهه عند ربه ایةء كما ان خلقه 
اية كان عليه السلام.اذا لس بيده الشريفة مريضا عول من مرضه.مهما كان ذلك المرض 
ولوعوى او برصاً ولا تستكثر هذا عليه عليه السلام فانه كان فوق هذا. اذا نادى ميتا ان 
بھیی حيى باذن الله عز و جل. و لعل ذلك يقع عندك موقع الغرابة.لا تستغرب. واعلم ان 
مولاه مكنه فوق هذا من مدهش» مكنه من ان يصور القطعة من الطين كهيئة الطير فينفخ . 
فى تلك القطعة فتكون طيرا حقيقة باذن الله. و اظنك تسارع عند هذا الى قولك: هذا مظهر 
من مظاهر الخلق والابداع و الاختراع. فاقول لك الى هذا الحد وصل جاه سيدنا عيسى 
عليه الصلوة والسلام عند ر به ولكن لايخفى على فطنتك ان الفاعل هور بنا عزو جل 

وهذه انا ہے فقط خلمه تعالى. 

و اما سید اعالين حضرة نينا عمد صل اله تال عليه وسلم فیس فى خلق اث 
من يدانيه فى وجاهته عند ربه» و كيف يدانى من يقول له تعالى (وَما رال لا 
رح حْمَة للعالمین * الانبیاه: ۷ ۰) و لفظ (العالمين) معلوم: انه يشمل كل ما عداه سبحانه و 
ا واذا کان صلى الله تعالى عليه وسلم رمة لکل الق فكيف يكون فيهم من يدانيه 
ل منزلته عند مولاه عز و جل و ماذا يقول ملوك البيان ى تقدير هذا الجاه العظيم؟ و ماذا 
عسى ان یصف البيان فیمن يخاطبه بقوله (وَمَا كان الله لِيْعَدْبَهُمْ وانت فيهم» الابة. 
لانفال :۳۳) مم انهم الذين يحكى تعال عنهم قوطم رواذ فالوا له ان ان هذا هو 
الْحَقَّ من عند فافطرز عَلَيْنَا ججارة من السْمَاءِ اائیتا بعذاب آلیمه الانفال :۳۲) 
فجاه يحمى وجوده حتی الکفار الذین یستهزژن بالدین و من جاء بالدين» جاه تقف عنده 
الالباب و الاقلام والالسنة حیری لا تبدی ولا تعيد. و يزيدك علما بمبلغ عظم هذا الرسول 
الاعظم صل الله تعالى عليه وسلم و مقدار جاهه عند مولاه تعالى غيرته عز وجل عليه 
الغيرة التى تحرم تحريماً قاطعاً ان يتقدم احد عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى شوة و 
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توجب على الكافة ان يكونوا تابعين له فى كل شئ لتكون كل حركة من ح ركاتهم مذ كرة 
شم ما يجب له صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم من التوقير و الاحترام و ما يجب ان يكونوا 
عليه هم من التبعية المطلقة له عليه الصلوة و السلامء الغيرة التى مجعل رفع الصوت فوق 
صونه فرينة الردة فى احباط جميع اعمال من برفع صوته فوق صوته صلى الله تعا ی عليه 
وسلم, الغيرة التى تجرد من العقل قوما نادوه وهو فى احدى حجراته صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليخرج اليهم. أ فهمتم هذه الغيرة الاهية ان ذلك فيه تكليف لخاطره عليه الصلوة و 
السلام و الذى يقتضيه العقل السلیم.انهم كانوا ينتظرونه حتى يخرج هواليهم من تلقاء 
نفسه. ومن اعطی هذه الحقائق حقها من النظر,عرف حق المعرفة من هو عليه الصلوة و 
السلامء الغيرة التى حتمت على كل من يريد الكلام معه صلى الله تعا ی عليه وسلم ان 
لايتقدم الى ذلك الابعد ان يقدم بين يدى ذلك صدقة. 

سے ار ا لوي ري لم به 
هذا نخفيفا ورحمة بالفٹر اء و لكن هذا النسخ لامکن ان ينسخ ما وقر فى النفوس له صلل 
الله تعال عليه وسلم من التوقير و التعظيم الذى احدثہ ا حکم النسوخ. 

ظ و لا انه صلل الله تعالى عليه وسلم بهذا ET‏ اة 
الصديقة الزوجة الکر ية أمنا الجليلة السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها ان تقول له (ما 
ارى ربك الايسارع فى هواك) كما رواه (البخارى) و (مسلم) و غیرهما تريد رضىالله تعالى 
عنها بكلامها هذا ان ربه عز و جل لايحوجه الى مشقة سؤال يتجشمهاءثم بعد السؤال 
تكون الاجابة بل هوتعالى يعلم ما يهواه و يحبه فيفعله له ولومن غير سؤال ولا یفعل له ذلك 
كار ا يل ضسر بس 
اللہ تمال معه فى امياله و حابه. 

رانا تا کر ھا عي یم مہ بط کیف و ريدو يبارع فى م یس 

ساله صل الله عليه وسلم اهل مكة, ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر مرتین ای 

(فلقتين) رواه (البخارى) و (مسلم) و (الترمذى) وغيرهم و صرح بهذه آية القران فهى 

من العجزات و توس ان نت الوجود من بدن لم ير ایا 
مثلها فى الضخامة و العظم. 


ل ۲۱۷۷ 


و اراد يومأ صل الله عليه وسلم ان یقضی حاجة و احتاج الى شى يستتر به. 
فاخذ بفصن شجرة و قال لها (انقادى على باذن الله) ثم ذهب الى اخری و اخذ بغصنها و 
قال ها مشل ذلك فانتقاتا من مكانهما الى حيث شاء ثم امرهما ان (تلتثما) فالتأمتا. و 
قفی حاجته مستترا بهما ثم تركهما فرجعتا الى مكانهما. رواه (مسلم) فاى جاه هذا 
الجاه الذى يامر فلايعصيه حتى الجماد؟ 

و شکا الصحابة اليه یوما العطش و كانوا بالحديبية فليس فى الجيش الا ركوة بين 
يديه صل الله عليه وسلم و الركوة زق صخير بها بقية ماء فوضم صل الله عليه وسلم يده 
الكريمة فى الركوة فجعل الماء ينور من بين اصابعه كامثال العيون. فشر بوا و توضؤا و کانوا 
الفا وحمسمائة ولوکانوا ماثة الف لكفتهم. رواه (البخارى) و (مسلم) فما ذا يقول القارئ فى 
اه لاحله يفور ا اء من الاصابع التى بينها و بين الماء المباينة كلها؟ فانها عظم و لحم.و 
اپ راگ یں ات لب 6 لونبع من الحجر الصلد لكان اقرب من نبعه من الاصابع؟ فان 
الحجر من جنس الارض التی بها ما بها من ینابیع الماء بل احیاء الوتی اقرب من هذا فان 
الميت كان به حياة و قریب ان تنفخ فيه الحياة و لکن كيف یکون اللحم و العظم بنبوعاً 
للماء ؟ ان ربنا لیفعل له صلى الله عليه وسلم ما لا يخطر على القلوب»جلت قدرته. 

رسالاد سبوا ابن خی ردق ان هال عه ان بهنیها انه انر كانت 
قافن ما قالت ف صی اه تعالل عليه وسلم من الذم ردا عل ابنها ابی هريرة لا عرض 
علیها الاسلام. و كان ابو هربرة ییکی علیها غما. فلما دعا لها صل الله تعالى عليه وسلم 
بالهداية رجم ابو هريرة رفی الله تعالى عنه فى الحال الى البیت فسمع خضخضة ا اء و 
الباب مغلق فلما سمعت حركة قدميه قالت له:مكانك يا ابا هريرة! فلما فرغت من الغسل 
فتحت الباب ثم قالت يا ابا هربرة! (اشهد ان لااله الاالله واشهد ان حمداً عبده و رسوله) 
فرجم ال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وهويبكى 000 رواه (مسلم), 

نو كان ا تاک کک تخل تن فساله اعرابی ان يدعو الله تعال 
اقب و كانوا فى قحط فرفع يديه وما بالسماء قطعة سحاب, فما رها الا وقد ثار 
الس كامفال اببال و لم پنزل صل ال تعال علیه وسلم عن النبر حتی نزل عله 
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الطر و صار یتقاطر على ححيته الشريفة ولم تزل تمطر الى الجمعة التى تلیها. سأل صلى الله 
تعالى عليه وسلم ان يدعو ر به ان يرفع هذا الطر, فَرَقَمَ صلى الله تعال عليه وسلم يديه. و 
قال (اللهم حوالينا ولا علينا). فانقطم المطر فى الخال و خرجوا من المسجد.مشون ى 
الشمس,رواه (البخاری) ۱ 
۱ و کان خطب صل الله تعالى عليه وسلم اولا الى جذع نخلة فلما صنم له النبر 
انتقل اليه.فلما احس الحذع بفراقه صلی الله تعالى عليه وسلم جعل یئن انين الصبی و 
الصحابة يسمعون ولولا انه صلل الله تعالى عليه وسلم نزل عن ا منبر و ضمه كما تضم 
الوالدة ولدها الذى یبکی:ما سكت عن انينه حزناً واسى و حسرة على بعده عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم . رواه (البخارى). فماذا يتول القاری فى جاه و عظمة و بركة تبكى خشبة 
على فراقها. و ليتذكر فى هذا المقام قوم يحرمون تعر ما قاطعاً السفر الى زيارته و القرب منه و 
يغتسبوك نهاية الغضب عند ذ کره بشع من التعفليم.ليقل لهم القارئ ان الخشب الحماد 
يعنلمه و يجله و يفرح لحواره و قر به منه لدرجة انه یئن و يبكى اذا شعر ببعده عن جواره 
الجر یم . ۱ ۱ 

و مسح صل ال تمال عليه وسلم رجل عبد اه بن عتيك لا انکسرت ليلة قتل 
ابا رافم الذى نقض عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و صار يهجوه es‏ 50 
الال وکا ما كان يشكوها. ر واه ( البخاری) . 


ای اباب قیاق مه را را TNE‏ 
وسلم‌ان يأكل بیمینه, فقال: لا استطیم کبرا منه فقال له عليه الصلوة والسلام (لااسنطعت) 
فجمدت يده و لم یستطم بعد ذلك رفعها ال فيه. رواه (مسلم). 

ووت له اس ام سلیم رضی الله تعال عنها حيساً وهو تر مخلوط بسمن وافط 
و ارسلته له مستقلة له» فوضع صل الله تعال عليه وسلم يده الشريفة فى تلك الحيسة ودعاء 
ٹم صار يدعو الشاس ليأكلوا فا کلوا وكانوا زهاء ثلثماثة ولابدری ا کانت اکر حين 
وضعت ام حين رفعت؟ رواه (البخارى) و (مسلم). 


- ۲۱۷٩ - 


و طلب منه سیدنا عمر رضی الله تعال عنه ان يدعو الله فيما بقی مع الناس من 
زاد و كان بسیرا وکانت اصابتهم محاعة فى غزوة تبوك» فدعا صلى الله تعال عليه وسلم 
بالب رکة فى ذلك الشوء اليسير.ثم امرهم ان يأخذوا فلم يبق احد من ا حیش الا اكل و 
شبم ولم يبق معهم اناء حتى ملع و بقى فضلة.فقال حينئذ صلى الله تعالى عليه وسلم 
(اشهد ان لا اله الا الله واشهد انى رسول الله لابلقی یت سی احج عن 
الجنة) رواه مسلم. 

وا عبت انا رس سيدنا عرافة ری اله تبان عفد ان نها ی الا رض :1 
دعا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حینما تبعه هوو سیدنا ابا بكر رضی الله تعال عنه وهما 
فق طريق الهحرة. و كان سیدناسراقه لم يسلم بعد فاخذ هما على نفسه عهدا ان يرد 
سو ان هما دعوا له. فدعا له صل اله تعالى عليه وسلم فنجت فرسه فرجم:یرد 
عنهها وفاء بعهده رواه (البخارى) و (مسلم). 

و دعا صلی الله تعا ی عليه وسلم اعرابيا ال الاسلام.فقال له الاعرابى ومن يشهد 
0 مانتول؟ فغال له عليه الصلوة و السللام هذه ہک رخ ها صلل الله تعا 
عليه وسلم فاقبلت ند الارض خدا حتى قامت بين يديه. فاستشهدها ثلا ثاءفشھدت 
ثلا ثاءئم عادت الى منبتهاء رواه (الدارمی ). ۱ ۱ 


ودعا صلى الله تعالى عليه وسلم عرجون نخلة فجعل ينزل شيئا فشيئاً حتى نزل 
عنده صل الله تعالى عليه وسلم.ثم امره ان یرجم ال مکانه فرجم. فعل ذلك صلى الله ۱ 
تمال عليه وسلم:لیبرهن لاعرابی على انه نبی فلما رای ذلك الاعرابی طاعة العرجون له 
صلی الله تعالى عليه وسلم:اسلم.ر واه (الترمذی). ۱ 


وقرأ صل الله تعالى عليه وسلم فول ابراهيم (رب هن اضلانَ كثيرا ہ من النایں٭ 
الابة . ابراھیم :۳۹) الى (رحیم) و قول عيسى (ان تعد بهم انه عبادك وان تفر شم فانك 
ات العَرِيز الحكِيمه المائدة :۱۱۸) فرفم يديه و قال (اللهم امنى:اللهمٌ امتی) و بکی فقال . 
الله تعالى: (یا جبرئیل! اذهب ال محمد فقل له: - وربك اعلم - فاساله ما يبكيك؟ فاتاه 


STAN 


جبرئیل وساله فاخبره با قال وهو اعلم ۔ فقال تعالى يا جبرئيل! اذهب الى حمد فقل له انا 
سنرضيك فى امتك ولا نسوؤك. (رواه مسلم). 

ليقف هنا لاہ یلا و یفکر فی هذا اه سے لی بابلا تفر هذا 
التلطف البديع . 


واختطف الدئٹکی 0111000559 له :الا نتقى الله 
تنزع منى رزقا ساقه الله الى. فقال الراعى يا عحبااذئب يتكلم؟ فقال الذئب:الا!خبرك 
باعجب من ذلك؟ محمد صل الله تعا ی عليه وسلم بیشرب يخبر الناس بانباء ما قدسبق. 
فذهب الراعى الى المدينة و اخہر النبى صل الله تعالى عليه و سلم بذلك : فامر فجمم . 
الناس و امر الراعی ان يخبرهم فاخبرهم . رواه (احمد) و (البزا). ۱ 

سال اسن سود مرق اخبر النبى صلل الله تعالى عليه وسلم با جن ليلة استمعو 
القران؟ فمال سبحره ة رواه البخارى و مسلم. 

۱ وقال سيدنبا على کرم الله وجه و رضى عنه: كنت مع النبى صل الله تعای عليه 
وسلم مکة.فخرجنا فى بعض نواحیها فما استقبله شجر ولاجبل الا وهو بتول:السلام عليك 
با رسول الله ! رواه (الترمذی). 5 
عرفه الآن).رواه ( مسلم ). 


اين المقل و الفهم ايها الناس؟ اشجار و جبال و حجارة تسلم على رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم و آدمیون یقفون فى وجه کل من يريد الا تصال به صلى الله تعالى 
عليه وسلم بای حال.هذا شوه غريب عجیب, 


وقال صل الله تعالى عليه وسلم (لاتَس النارمسلما رآنىاو رای من رآنی) قال 
طلحة:فقد رأيت جابرا و قال موسى:قد رأيت طلحة قال يحيى و قال لى موسی و ق. رایتنی و 
نحن نرجو الله.رواه( الترمذی ).ارجو انلايستكثر القاری؟ هذا عليه صلی الله تعای عليه وسلم 


A 
وهو رحمة الله تعالى للعا مين وقد سبق ما رو يناه عن (مسلم): ان الله تعالى يقول له: (انا‎ 
سنرضيك ل امتك و لانسوؤك). ولیتامل كثيرا فى قوله تعالى (ق امتك). ان معنی هذا الارضاء‎ 
كبيرئم كبير و لوفهم الانسان هذه العبارة كما هی عليه لصرح بان هذه الامة لایعذب‎ 
منها احد متى كان مسلماءفان ذلك هو الذى يرضيه صل الله تعالى عليه وسلم و ليسؤه من‎ 
غير شك تعذيب واحد منها. هذا نقوله ولا نستبعده ابدا على ر بنا وهو الذى يعد سيد خلقه‎ 
صل ال تعالى عليه وسلم فى كتابه فوق ماتقدم.فيقول له (وَلحَوْفٌ بفطيك و ربك‎ 

تزضی » الضحی :۵) و البشرات الشاملة لامة الاجابة كلها كثيرة فى السنة و كثيرة. 
۱ و حاءه حرملة بن زيد فقال:يا رسول الله! الاعان ههنا؟ و اشار ال لسانه و النفاق 
هیا واا ال ری ولاید كر الله الا قلیلا فسكنت عنه صلی الله تعالى عليه وسلم فردد 
و سره اد سل لپ ری سر وا بی وی و 
لسانا صادفا وقلبا شا کرا وارزفه خبی وحبّ من بحبنی و صیّر امره ال ابر ) فقال حرملة:یا 
رسول الل !نان ل اخوانا منافقين؛كنت فیهم راسا الا ادلك علیهم؟ فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم (من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك و من اصدّ على دينه فالله اول 
به ولا ترق عل احد سترا) رواه الطبرانى فى (الكبير) و انما دعاله صل الہ تعا ی عليه وسلم 
ان يرزقه الله حبه لان خبه هوالامان بعينه كما ان بغضه هو الكفر بذاته. ولیس حبه صلل 
أنه تعال علیه وسلم امرا فك باللسان فحسب بل القلب قیل اللسان و متی استقر حبه 
صل الله شتا عليه وسلم فى قلب رایت آثاره فى ا حال من تعظیم يناسب قدره الافخم 
صلل الله تعالى عليه وسلم» و من ولوع بالصلوة و السلام عليه صل الله تعال عليه وسلم و 
من حرص شديد على اتباعه الا تباع المطلق فى كل حركاته و سکناته صلى الله تعالى عليه 
وسلم. ومن شوق يتاجج فى الفؤاد يطلب طلبا لاهوادة معه ولاسکون ان يسعى اليه و 
يتشرف بالئول بين يديه. وما الى ذلك من آثار ا حب الصحیح.اما من يقول بلسانه:انا 
احبه صل الله تعالى عليه وسلم ثم لايجد من آثار ذلك ا حب شیا فهو حب باللسان 
لابالقلب و ارجوان تسمع ما يقوله حب امراة. LL‏ 


لىسا : 
.۰ ۰ و کنت اذاهاجئت ليلى ازورها ٭ ارى الارض تطوى ی و يدنو بعيدها 


۳ = 


وانظر ال ای حد ببدی الحب من الطاعة بیبه:اذ یقول؛ 


و لو امرونی ان امدّعلى لظی »× لقلت نعیما ی هواهم و جنتی 

این هذا ء من حب یکره زيارة حبوبه وینهی اشد النهى غيره عنها و لوسمع امرا 
یذ کر هذا المحبوب بش من التعظیم يمتحض و يعبس ویوجه اليه من اللام ما تأبى 
حكابت» لاقلام. لیفتی القارئ الكريم اب هذا؟ اما انا فتقع لدی هذه ا محبة موقم 
الغرابةءان لم اقل انها حبة كاذبة ثم كاذية. 

ولعل القاری يفهم من هذا النزر اليسير الذى حكيناه هنا عنه صلى الله عليه و 
سم آل ای درجة بلغ قدره صلی الله عليه وسلم ووجاهته عند ربه وال ای حد پلفت 
مسارعته تعا ی و طاعته هواه صلل الله عليه و سلم» عرف هذا حق المعرفة اصحابه رضى الله 
عنهم وکانوا عربا ات ما اثوا من نفوذ البصيرة و معرفة حقائق الاشیاء على ما هی عليه 
بضطرهم السليمة و استعداداتهم العالية و زاد هذا ما منحوه من نور الاسلام و جاورتهم له 

عليه الصلرة والسلام.لذلك كانوا يعخلمونه و يبجلونه ال درجة مثلها لك و يقر بها الى 
ذهنك قول بعض اعدائهم يصفهم معه صل الله عليه و سلم:اذا امرهم ابتدر وا امره و اذا 
توضأ کادوا يقتتلون على وضوئه و اذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده و ما یجدون النظر اليه 
تعظيما له و لذلك لا رجع من عندهم قال لقومه:و الله لقد وفدت على ا ملوك کسری وقيصر 
والتحاشى. والله ان رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا ۳ 
رواه (الخاری). 

و من آثار بلوفهم النهاية فى تعظیمه صلى اللہ تعالى عليه وسلم :انهم کانوا لو ظفر 
احدهم بشئ من آثاره کقطمة من ثوبه او قلیل من شعره صلی الله تعالى عليه وسلم 
لاحتقر الدنيا پاسرها بجانب ما ظفر به. کان هو صلی الله تعال عليه وسلم ری بعینه ذلك _ 
الاجلال البالغ منهم و لاینکر علیهم شیثا منه اشارة منه صلى الله تعا لی عليه وسلم الى 
انهم ى کل ذلك مانجاوزوا الطلوب منهم نحوه عليه الصلوة و السلام. 


و لقد رای صل اش تحال علیه وسلم ام سلیم تجمع عرقه ف آنية معها کات 


TAT ے‎ 


تاوا ٌاستفظك وقالةما تصنعين يا ام سليم؟ فقالت:ھذا عرقك نجعلہ فى طيبنا وهو اطیب 
االو ان نما 1ن رمرل آھازعی كته لصيس ا ت خر 
السلام ممرا و مشحما تفای (اصبت) ر واه الشیخان و التضان: 


ولق كانوا وا ریت فى 7060ص تسا فا مین لا مال 
نال سافن او التعظیم والاجلال.و كيف لایعذرهم العاقل وهم يرون خالقه رب 
السموات و الارض معه كما اشرنا سابقا الى بعضه عرفوا و ما اذكاهم:انه حبیب ر بهم 
1 ى تلك الدرجة التی لیس فوقها در فكانوا كما وصفنا معه عليه الصلوة و السلام 
او احبوا حبیبه لك اللي الالص من کل شائبة من قرب 
التصنم و متى عدوا من رجال هذه الطبقة احبهم سبحانه و تعالى لان عب الحبوب 
حبوب بلا نزاع وهم اعلم بدرجة من يحبه الله و بمقدار مايصل اليه من جزيل الاحسان من 
كل احسان من فيض احسانه و لقد وصلوا رضى الله تعالى عنهم الى حيث كانوا يقصدون 
فانهم خر ام اخرجت للناس لم ير هذا الوجود : من اوله لمنتهاه امة مثلهم ف المنزلة عند 
را عادول رضى الله تعالى عنهم و رضى عنا بحبهم . فلقد كانوا الثل الاعلى فى 
حبه صل الله تعا ی عليه وسلم الحب الذى معه برهانه و هل هناك د برهان فوق ما تقدم لك 
بت“ ؟ و اضف الى ذلك:انهم كانوا زضی الله تعالى عنهم يبذلون ارواحهم و اموا مم فى 
طاعته. ولو عرض على احدهم ان يقتل ی ای واد بای نوع من انواع القتل او ان يشاك هو 
صلل الله تعالى عليه وسلم بشوكة على سريرة فى بيته لابى كل الاباء ان يشاك صلى الله 
تعالى عليه وسلم بتلك الشوكة و سارع هو بکل مافيه من قرة ال حیث يقتل لیباعد بينه ' 
صلل الله تعالى عليه وسلم و بين تلك الشوكة و ما عن خیال اقول, بل عنهم اقول و كان ۱ 
احدهم فى اقتناع تام انه ان قتل فهوفرد من افراد الناس لا اثر فى الوجود بموتة .اما ان مات 
هوصل الله تعالى عليه وسلم فهو رسول الله الذی موت الامة باسرھا انحف من موته.فانه - 
لولاه ما كانت الامة فلو ذهبت الامة ة كلها و بقی هوصل الله تعالى عليه وسلم لكان من 
یں چنا سس می التي ذهبت وربا کات إل ام ۱ 
الکن لو انتقل هو ای الرفیق الاعلى لاینتظر ان يحل عله رسول آخر.لذلك كانوا رضى الله 


“ TAK - 


دعالى عنهم فى ميادين القتال لایفکرون فى انفسهم ماتوا ام بقوا. و لكنهم فى وجل لابمائله 
وجل عليه صل الله تعا ی عليه وسلم لانه رسول ان 
واسمع مشلا من ذلكءما كان يوم احد حاص اهل الدينة حيصة . و قالوا؛فتل 

حمد حتی كثرت الصوارخ فخرجت امرأة من الانصار فاستقبلت بابیها و ابنها وزوجھاو 
اخميها.فقالوا:هذا ابوك وله ز وجك انبك» تقول:ما فعل رسول الله صلى الاه تعای عليه 
وسلم؟ یقولون :أمامك. حتى رفغت عليه ) فاحدت بناحية تو به ثم قالت: بابى انت وامى 
1 رسول الله! : آبای.اذا سلمت من عطب.ر واه الطبرانی فى (الاوسط). هذه امرأة.فما بال 
الرجال وما بال عظلماء الرجال؟ وكلهم رضى الله تعالى عنهم عظماء . و من راح جم حافم ‏ 
' رضى الله تمال عنهم يوم انتقل صلى اللہ تما ی عليه وسلم الى ما اعد له ےلاک ودره 
الاررب.. .عرف ما نقول من حبهم له الب الذى ما سمع الوجود مثله فلقد ملك الذهول 
بعضهم الى حد ان أ تخر ن السنتهم و بعضهم و صلت به الصدمة الى درجة ان حارت قراه 
فهرى ال الارض؛لایستطیع الخركة. . و بعضهم استول عليه الحزن لدرجة ان اذهب عقله و 
افقده رشده و كان دلك منهم و هم الكماة الابطال.فخر الدنيا ق شجاعتهم و جلدھم و 
نوم هد وصفهمءانت تقدر مبلغ ا حادث الدی 7 بهم ى الهزمة ال الد الدی ند کر ۱ 

تك. و ما کثبر۔واللہ ذلك منهم لفقد بركة الوجود و شمس المداية وينبوع سعادة الدنیا و . 
الا خرة . اللهم صل وسلم و بار ك عليه عدد و کیفما صلى و سلم و بورك و یصل ویسلم 
و يباركعليه. نعم .کان صلی اه تعال علیه وسلم كما نقول و فوق ما نقول فى العظمة التی 
لاتدانیها عظمة لوق بل ولایتصور مبلغها عند ربها احد و من اجل هذا كان امته اجل 
الامم ا الكم فحسبك انها وحدها الثلئان من اهل ا-نه و جميع لام 
ثلث واحد. جن ف الكيف فهی خير امة اخرجت للناس؛اخبر بالاول نبيها. رخ 
بالثانى ر بها و بهذا تتناسب عظمة الامة مع عة عظمة رسوفا صلی الله تعالى عليه وسلم 


و شا تاشر منه الطباع و تکذ به البديهة و يلعنه الانصاف لعنا اعتقاد ان کل هده 
الذى عرفت و تقدیره ها مارو ینا لك.و حکم خالقها و بارئها علیها ماسمعت فانا اذا 


ل ۲۶۱۵ - 


مات ول الراق ر فاناالیس ف الامه مومن سی الا شردمة ظهرت ی آخر الزمان»لیست 
هناك ق علم ولا ی عمل نکون قد وقفنا ی وجه کلام ربنا و کلام رسولنا صلى الله تعالى. 
عليه وسلم و دفعنا ی صدورهما دفعاً» و شهدنا عل انفسنا بنقیض ما شهد لنا به ربنا و 
نبیه, ولا اظن ان الدنیا حمل عاقلا يرضى هذا و بتقبله . 


انی اہب ان يعرف القارئ هنا ال متام حق المعرفة فانه ى حا شديدة اله ق 
كل زمان وخصوصاً فى هذا الزمان الذى ابتل بكثير من الناس:یخففون من قدره صل الله 
تعا ی عليه وسلم و یزعمون ان ذلك هو التوحید و وال ما ذلك توحيدا ولايقرب من 
التوحید. و انه لیفقضب التوحید و اهل التوحید و پنضب قبل الکل رب التوحيد.و نی 
شی عجب عجاب .من ارجل پستغرب اکراما نسب العمل له تعال قله وسلم ارت 
الى 0( من اخوانه الانبياء اصل ان عليهم وسلم فان استغر ایه هذ اه !ما ان برجم 
لقدرته تغال غل ما یستفرب, و اما ال استحقاقهم اق لی یستفربه و اما ال حصول 

ذلك الشىء و وقوعه یق الخارج بالفعل فان اختار الاول فقد برشن على انه لایعرف ا وله 
مبلغ قدرته فانه لو عرف ذلك ما | سعد عله كينا اراده : ولوا زالة کل هذا الوجود فى 
لح 


و ان ن اختار الا فمد اقام الدلیل واضحا ۳ أنه لاابعرف من هم لاء 


ولو عرف:انهم الطبقة الملیا من حز به تعال و صفوة الصفوة من احبابهما 
استعظم عليهم کرامة یکرمهم بها ر بهم لیعلم الستفرب ان 0 الانبياء هم الذين نسوا 
اننسهم وفنيت ارادتهم ق ارادة مولاهم تعالى. 

ولذلك ما كانت تزعجهم وت سههم المؤلات عن القيام جا كلفوا به 
سب سس ہی ھا بس البلايا و الحن,لا تراهم الا كالجبال 
الرواسی التی تهزا بكل قاطبفة. وهی لات با رق وام زج وو د 
897 استطاعوا ان یقف, یوما واحدا فى مهب عواصف الاهواء التباينة و لا امکنهم 

الما يونا راس انا بصیبهم من الاذى أنواع الذى يصوب اليهم من صوب سفهاء 

امهم ۳ ثم کثبرو اذ قد رأینا احدهم يمكث بین قومه الف سنہ الا خسن عاما 


- YA“ - 


يوالى الدعوة الى توحيد ر به غير ملتفت لا يناله من يدعوهم و هو مع تواليه كثير واليم.دل 
ذلك قطعاً على انهم لا ارادة هم مع ارادة مولاهم. وقوم.هذا قدرهم» ليس من العقل ولا من 
الانصاف ان يستعظم عليهم منحة منحوها مهما عظمت. 

وان اختار الثالث»كان کمن یسلم المقدمات ولا يسلم النتيجة فانه اذا سلم ان 
الله تعالى قادر على تلك المنح و سلم انهم يستحقونها كان لاوجه له فى وقوفه امام وقوعها 
ای پا اذا كان لايعتقد فى ر بنا تعالى الحكمة التى تعطى لكل ذى حق ما 
یستحقه»اما من یعتقد انه حكيم فلامکن ابدا ان يتردد فى وقوع هاتيك الکرامات.اما من 
يعتقد فوق حکمته انه كريم شکور یکافی؛ على القلیل بالکثر فهذا لایستبعد شیا مهما 
جل على کرمه تال و شکره. و كيف يستبعد عليه شيئا وهو الغنى الذى لوسأله اهل 
امسا ا کی ان 
مايسألون دود ان ينقص من خزائنه شئ . الختار الذى لايجبر على عطاء ولايرغم على منم 
و القدیر الذی اذا اراد اعطاء ای شی کان من الحال,ان یقهره قاهر عل منعه . هذا نقوله 
من یمرفه تعالى و لکنه لايؤمن بالادیان. 

ما ذوو الدین الذین یومنون بکتب ال تعال و اخبار الانبیاء فان هذا 
الاستفراب لا یخطر على باهم لان تلك ا منج نطقت بها الکتب الالمية و نطق بها الانبیاء و 
نقل ذلك عنهم نقلا لاشك فيه فلم يبق بعد ذلك كله الاالتصدیق ا حالص الذی لایشو به 
ادنى ريب. و من ارتاب فى حصوفا من الژمنین؛ كان عده منهم ظلما على المؤمنين . 

و خلاصة القول:ان المؤمنين قدما وحدیثا اينما کانوا و متی وجدوا لابتردد و احد 
منهم فى ان للانبیاء عند ربهم جاها عظیما له آثاره الجليلة فى حياتهم الدنيو بة و بعد 
انتا ہم ءا ی الرفیق الاعلی بل ولايتردد واحد منهم فى ان لا تباعهم اهل الاستقامة جاها - 
عنده تعال له اثاره ق حیاتهم و بعد ماتهم . دل على ذلك کتاب ر بنا و سنة رسوله صلی 
الله ا وسر اپ بی 


و انی 0 اكذب المارى ا حدیث انا اشتم من تردد؛من تردد.ق دلك رانحه 


- TAV - 


الاستخفاف بخالق السموات و الارض فان العقول متفقة على ان الاثار تدل على من 
مرح عن جار و لا وان سر رم وا رت هو ان عت كان عظاتار 
من" نری الصوفية یقولون:عنوان الرجل اصحابه. یعنون انهم ان صلحوا كان صا-ا و 
على قدر صلاحهم يكون صلاحه و العكس بالعکس و تری العلماء الشتفلین بتعلیم العلم؛ 
یستدلون بنجابة الطلبة و بلادتهم على نبوغ العلمین و ضعفهم . و تری تفاوتا هائلا جدا ق 
اجلال الناس لار باب الصنائم فان اثر کل صانم دال على قدر احسانه و براعته ی صنعته 
و عل قدر هذا الاحسان و تلك البراعة یجل الناس الصانم و يدعونه الى اعمام.. 

و اذا كان الامر هکذا.فانی اقول:ان اجل خلق الله تعالى على الاطلاق هذا النوع . 
الانسانی فاذا لم بکن ق هذا النوع عظیم مكانة رفیعة وحاه كريم و كانوا كلهم 
لاقيمة لهم. ولايستحقون احلالا و لا تعظيماءدل ذلك من غير شك على ان الخالق لیس 
بعظيم لاا ٹوٹ یت سي 
الا ولا شتا وه کی افو 


اذن نستطیم ان نستنتج من هذا ان الاستخفاف من صرح ربنا انه انعم علیهم 
وهم النبیون والصدیقون و الشهداء و الصا ون»استخفاف به عزو جل فانه تعالى احبر ل 
کتابه انه انعم على هژلاء دون سواهم وی ذلك السوی من انعم عليه بالدنیا باسرها كان 
ملك کل سھهوھاوجباھا و عارھا وس تس و بلادها و ذهبها و 
فضتها و مع ذلك لم يعدم مثله من انعم عليهم و ذلك يدل بلا نزاع ان انعامه على الواحد 
من انعم عليهم فوق انعامه بالدنيا باسرها بل بمكنك ان تقول: رکعتان ير كعهما الواحد من 
نعم الله عليهم خير من الدنيا وما فيها فانظر انت. الباقى كيف يكون قدره وهو لايعلمه ' 
الا هوتعالى. 
و اذا كان انعامه تعالى على احدهم بهذا العظم فالاستخفاف بهم استخفاف من 
۱ انعم عليهم والاستخفاف بنعمه التى منحها لهم و هذا كفر لايختلف فيه مسلم ولو لم 
يكن الستخف بهم‌هذه حاله ؛لکان له شأن آخر مع اولئك المنعم علیهم فکان یقول ان 
هلا ء مواصع هبات ربنا وهدياه. واھدایا عل مقدار مهديها. و ربنا تعال لانهاية 


- TAA - 


لفضله و احسانه و كرمه وغناه فاذن هباته و انواع فضله على من انعم عليهم لايعلم مبلغها 
سواه. اذن هؤلاء المنعم عليهم من العظم بالدرجة التى لا تعرف لامثالى وانما يعلمها 
مانحها فقط و بهذا ينظر اليهم بعين»كلها اجلال و توقبر و احترام.و مع ذلك یجزم کل 
ا حزم انه مارعى حرمتهم حق الرعاية لان الكريم الغنى اختارهم من .كاف الخلق و 
اصطفاهم و جملهم خاصته و اغدق عليهم من انواع فضله و احسانه ما هو له اهل و 
عظمهم هو و اجلهم اجلالا وصل الى درجة؛ انه اعتبر اكرامهم اكراماً له واهانتهم اهانة 
له و طاعتهم طاعة له ومعصيتهم معصية له و ی حكمه العادل:العاذل يكفر و يستحق 
النار الابدیة‌یعانی فيها اشد العذاب.من اهان رسولا له واحدا بكلمة واحدة.مرة واحدة فى ٠‏ 
حياته كلها فلم يتب منها. و صمم على انه یستحقها ومات على ذلك بل لیقل لی هذا ۱ 
المتردد یق جاه وعظمة احباب ربنا عندہ:ماذا يفعل اذا كان بيده من المنافع الدنيو يه 
شئ مكنه منه ربه وله احباب اعزاء.اجلاء.لااظن انه يترد فى بذل مايستطيعه من ذلك 
مان كان فيه من کرم الطباع شوم و ذلك معدود بین الناس على اختلاف مشار بهم من 
مكارم الاخلاق. 
ان الکرام اذا ما ایسروا ذ كروا ٭ من كان يالفهم ق الموطن النشن 
و من النقائص المتفق على قبحهاءان يكون الانسان من السعة و بسطة العیش 
كما ذكرنا ثم يبخل على ذوى قر باه و احبابه فيكون هوغارقا فى اصناف النعم و هم بين 
سمعه و بصره يتصورون جوعاً. ان الناس يعدون من ذلك حاله فاقد الروءة ليما شحیحا 
لاخير فيه ولعل ذلك لايرضى به احد لنفسه و اذا كنا لانرضاه لانفسنا على نقصنا و فقرنا و 
شحنا الطبیعی فكيف نرشاہ لولانا الغنى الذى كل غنى من اثر غناه الکریم الذى كل 
کرم من فيض كرمه الذى كل العوالم حتى الکافرون به ما فيهم النکرون لوجودہ يتقلبون 
فى بحبوحة كرمه و برتعون فى موائد نداه و يستظلون بظله الدائم الوارف الامن شاء له غير 
ذلك من لايستحق من عباده فى آخرته.أ فيكون بهذا الغنی و هذا الكرم و هذا الجود و بهذه 
القدرة الباهرة و ادا قيل لنا انه اکرم بعض احبابه بکذا من المنح الجليلة التى ایس بعتاد 


A 


ان يراها غيرهم يقع ذلك موقع الانكار من انفسنا و نحاول بکل ما نستطيع من قوة ان 
ندفم ذلك القيل ليخبرنى ذلك المنكر اذا لم يكرم هذا القادر الكريم فمن يكرم؟ واذا لم 
يكن جزیلا كرمه فکرم من یکون جزیلا؟ . 


بو ۶ من آثار وجاهة الأولياء نک ربنا عزو جل 


امتلاأت الدنیا الیوم عنکری کرامات الاولياء. بل و من يهزأون من يعتقد 
کرامات الاولیاء و یعدون هذا العتقد من بقایا القرون الوسطی و یرون انا لانزال فى تاخر 
فى دیشنا و دنیانا مادام الوجود يحمل هذا الطراز من الناس. الأمر هکذا: ولو انك التفت 
لفتة بسيطة لوجدت اقواما آخرین عندهم الامان بکرامات الاولیاء من اولیات ما ینطوون 
عليه من المقائد.لایتوهمون ان الدنیا فیها انسان واحد يتردد فى وقوع تلك الکرامات و 
كشرتهاء الكثرة التى صیرتها من الامور المألوفة بين صا حى عباد الله تعال لانهم یشاهدونها 
کل يوم من بصحبونهم من الاخیار و من يستطيع ان ینکر شیا یراہ كل يوم بعینه. 

اما اولئك اانکرون فقد برهنوا بانکارهم هذا على امرین : 


الامر الاول: انهم لم يروا ذلك من انفسهم ولا من يحبونهم و یصحبونهم من 
الناس. فقاسوا کل الناس على انقسهم کفاقد حاسة البصر ینکر على کل من یدعی انه 
دشا غد ۳ لانه لا بشاهد نورا. 


و الاهر الشانی: انهم لم يطلعوا على كتاب ربنا و سنة نبيه صلى الله تعال عليه 
وسلم و لو اطلعوا عليها لرأوا کثیرا ثم كثيرا من الکرامات.یحکی ر بنا انه اكرم بها احبابه 
وانىلا ارى بأسا من ذكر بعض ذلك هنا. ظ 


فاقول حسب القارئ برهانا على اثر وجاهة الاولياء عنده تعال قصة (اھل الکهف) 


4 
التى قصها علینا القران الكريم. فان تلك القصة تضمنت:ان اولئك الفتية ناموا ثلا ثمالة 
عام و تسعة اعوام دون ان يتناولوا فيها طعاما ولاشرابا و هى مدة لم تجر العادة بان ينامها 
اوينام القریب من القریب منها احد. كما ان العادة لم تجر بان يصبر عن الطعام و 
الشراب احد فى مشلها او فیما يدانى ما يدانيها. 

و تضمنت انه تعالى تولى تقليبهم ذات اليمين و ذات الشمال بدود ای ہب 
ليكون نومهم معتادا لا تتالم منه جنوبهم كل تلك الرقدة الطويلة و هى عناية افخم مما لو 
تركهم على جنب واحد و سلب عنه الألم. 

و تضمنت [القصة] انه تعال انامهم تجعل الناظر اليهم يحسبهم ايقاظاً وهم ٠‏ 
رقود, و ذلك من اسباب بعد السوه واهله عنهم فان الیم دائما مهيب بخلاف النائم 
الذی یستطیم ان يكيد له اضعف الناس و هولایشعر. ۱ 

و تضمنت انه تعال القى علیهم من اطيبة ما یکفی لان ملأ من بطلم علیهم رعبا 
ر يحمله عل ان يول منهم فرارا. و هومبالفة فى الحافظة علیهم من ار باب الشر من 
الاين ۱ 

وتضمنت انه تعالى جعل الشمس اذا طلعت وغر بت لا تصيب المكان الذى 

هم به حفظا هم من الشمس ومن حرارتها ان تؤذيهم.منعها تعالى من أصابة الفجوة التى 
هم بها من الكهف مع انه لاحاجب يمجبها من تلك الفجوة الا حض القدرة الاهية و 
لذلك قال تعالى فى هذه المنحة (... ذلك من ابات الو الآبة. الاعراف :۳۹). 

نعم؛انھا من ابات اللہ الكبرى الدالة على ان قدرته تعالى لا تقف عند حد. نعم. 
کان قادرا ربنا ان يحميهم من حرارتها مع تسلطها عليهم او يسلبها ا حرارة بالنسبة لهم و 
لکن ما فعله تعالى اضخم وافخم. و لا ذا فعل ر بنا تلك الخوارق الباهرة من احل تلك 
الفتية؟ لاحواب عل ذلك الا ان وجاهتهم عندة و مکانتهم السامبه التی تعلمها هر هی 
التى بها فعل بهم ما فعل ما ابنا ان قصتهم العجيبة تضمنته. 

وما يدل دلالة قاطعة على جاه اولياء ربنا عنده ما فعله مع السيدة الیل 
الكاملة سیدتسا مریم بنت عمران رضى الله تعالى عنها فانه تعالى قال عنها فى كتابه 


OR 


(... گُلَمَا دخل علبها زربا الیخراب وَجَدَ عِنْدَهَا رزقاً قَالَ با مریم آنی لب هذا 
قالت مُوَمِنْ عند الله إن البق من يَسَاءٌ بغْيْر جسَاب» آل عمران :۳۷) فان سيدنا 
زكريا لایمول ما انى لك هذا؟ و هويرى ان ما عندها من الرزق وصل اليها من طريق 
معتاد و هی لا تقول له فى الجواب هومن عند الله و هومن العتاد من الارزاق فلم يبق ٠‏ 
الاانه كان یجیٹھا من طريق غير مألوف و ذلك هو الكرامة و نداء الللكة لها غير مألوف و 
رژیتهالسیدنا جبریل لیست بألوفة. و هلها سیدنا عیسی بلامس بشر غبرمألوف. ‏ وکلامه 
صلل الله تعال عليه وسلم وهوف الهد من أجل براءتها لیس عالوف. و كله حکاه القرآن 
فلاشك فيه وهل يكرمها ربها بکل تلك الکرامات العظيمة الا ألما عنده تعا لی من 
الوجاهة و النزلة السامية.ان ذلك من البديهيات التى لاتحتاج فى ادراكها الى طول تفکر. 
وق القران کثر غير هذا. 

و اما ما جاء فى السنة فٹوع تصعب الاحاطة به ولابأس من ذکر شوه منه.فقد 
روى البخارى رضى الله تعالى عنه ان سيدنا حبيباً رضى الله تعالى عنه كان یا کل الفاكهة 
ق غير اوانها و هواسير. 

و ان قریشا ارادوا ان یاخذوا قطعة من جسم سیدنا علصم رضی الله تعال عنه 
بعد ان قتل فلم یستطیعوا, و حال بينهم و بين ذلك ظلة من الزنابر. 

و ان رحلن رجا من عند رسول الله یل الله تعا ی عليه وسلم فى ليلة مظلمة 
فاضاءت ما عصا احدهما فلما افترقا اضاءعت لاک عصاه. 

وان تنا عد اله رالد ےت تا جابر ما زالت تظله الملئكة بعد قتله يوم احد حتی 
رفعو . 

و ان سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالى عنه كان اذا دعا استحاب الله 
دعاءه بعين ما يطلب واتفق مسلم ل هذا مع البخاری: كما اتفقا على رواية ان عابدا من 
فبلنا يسمى جریجا رضى الله تعالى عنه اتهمته بغى انه ابووالدها الذى ولدته من سفاح _ 
فصل و دعا ونخس الغلام قائلا له:ياغلام من ابوك ؟ فانطق الله هذا الوليد الجديد الولادة. 


کی 5 
فاخبر بوالده ا حقیقی و برأ هذا العابد الجليل. 

و روى(البيهقى) و(الحاكم) و(ابن سعد) عن سيدنا عبد الله بن جحش رضى الله 
تعالى عنه:انه كان يقول قبل يوم احد اللهم انى اقسم عليك ان القى العدو غدا فیقتلونی 
ثم يبقروا بطنى و يجدعوا انفى و اذنى وتسالنى بم ذلك؟ فاقول فيك, فقتل رضى الله 


روفلب الاين اعداءهم فى غزوة بعد رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم فذهبوا. 
الى البراء بن مالك شقیق سيدنا انس بن مالك خادم الرسول صلى الله تعال عليه وسلمءو 
قالوا: يا براء! اقسم عل ربك فقال یارب | اقسم عليك لا منحتنا اكتافهم والحقتنى بنبيك 
محمد صلل الله تعال عليه وسلم فكان ما اقسم رضى الله تعالى عنه و انما طلب الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم منه ان یقسم على ر به.لانهم سمعوا رسول الله صلى الله تعال عليه 
وسلم يقول فيه ( كم من فو يدي طمرين لابؤ به له لو اقسم على الله لابرهء منهم البراء 
بن مالك) رواه الترمذى و الضياء فى (المختارة). 


وكهذا الذى حصل من سيدنا البراء ما حصل من سيدنا عمرو بن الجموح رضى 
اله تعالى عنه لما سمع له اولاده ان خرج ال جھاد فى غزوة احد بعد ان شکا لرسول الله صلی 
الله تعال عليه وسلم منعهم له من ذلك و كان اعرج من عذرهم الله تعالى ان تاخروا عن 
الخزو و كان ما قال لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم:والله انی اريد ان أطأ بعرجتى 
هذه الجنة فلما حرج بسلاحه مع المجاهدين استقبل القبلة و قال:اللهم ارزقني الشهادة 
ولا تردنى خائہا الى اهلى فرزتها رضى الله تعالى عنه و لم يرده ر به خائبا و حينئذ قال 
عليه الصلوة و السلام (والذى نفسی بيده ان منكم من لواقسم على الله لابره منهم عمروبن 
ا لجموح و لقد رأيته يطأ فى ا جنة بعرجته) رواه ابن عبد البر فى (الاستيعاب). 


رر یه ا يا 


ھ۵ الانصار و لو لتصاص منها و حکم به الرسول صل لل مال عليه وسلم 
)١(‏ ضياء الدين محمد القدمي ا حنبل تولی سنة ۱۱۳ ھ. [۰۱۲۰.] 


کو 2 


فکان مع ذلك یقسم ان سنها لاتکسرثم قبل اهلها الارش و لم تکسررسن الر بيع كما 
كان یقسم سيدنا انس ر بن النضر رضى الله تعالى عنه رواه البخاری. 


وقال: مثله ی سيدنا أو ر شالف رخن الله تعالى. رواه مسلم. 


و شرب سيدنا خالد رضی الله تعالى عنه السم يبرهن لقوم كافرين ان دين 
الاسلام حق فلم يضره.رواه البيهقى و ابونعيم و ابویعل و دعا رضى الله عنه ان یکون 
الخل عسلا فكان كما دعا رضى الله تعالى عنه.رواه ابن ابی الدنیا. 

و مسلت الا کا حنظلة رضی الله تقال عنه لا قتل ی سبیل الله,رواه 
البیهقی وابونعيم و ابن سعد و كان سمع خروج المؤمنين للجهاد فلم يسمح لنفسه أن 
يتاخر عنهم حتی یفتسل و کان جنبا. ۱ 

و رووا ايضاً ان شهداء احد لا نقلوا من مکانهم الذی دفنوا فيه وجدت ابدانهم 
رطايا لدرحة ان 2 كانت تتتنى كما کانوا احیاء. و اصابت السحاة رحل سیدنا 
حمزة رضى الله تعالى عنه فانبعثت دما و كان ذلك بعد ست و ار بعين سنة من موتهم و قوله 
(فانبشت دما ) يفيد انهم احياء باجسادهم حياة تشبه حياة الدنيا. ولولا ذلك ماسال الدم 
عرق رنخل :سانا ره ل 0 وت ی اليك لادم له. 


و لقد روت لنا جريدة الاهرام جملة حوادث لعباد صا حيق ماتوا من مثات السنین: 
انهم وجدوا لا تفر بابدانهم عن حياتهم الدنيوية وقت ما کانوا ينقلونهم من مدافنهم الى 
مدافن اخرى لناسبه فتح شوارع جديدة بالقاهرة من عهد لیس ببعيد. وحدثنا نحن 
بحوادث كهذه من لانشك فى صدقه فلنقل اذن جميعاً لاينكر بعد اليوم منكر كما قال 
سيدنا ابو سعید الخدری رضى الله تعالى عنه حينما رأى شهداء احد و رأى ذاك الام الذى 
ينبعث ممن مات من ست و ار بعمن سنه. ظ 

وفال سیدنا الز بير رضى الله تعالى عنه لابنه عبدالله وقد اخبرہ انه مت لاغراله 
ظلما فى وقعة الجمل ان عجزت عن شئ منه ای دينه فاستعن بمولاى قال عبدالله:فوالله ها 
و يمول حتی قلت'يا ابت من مولاك.فقال:الله فواللهءما وقعت فى کر رق من دینه الا 


س س سج سے ی مس نے جسیم تھے ہے 





سے سے پوھد لصم اک وس لک ما 
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ت۱6 ۲ 


قلت:با مول الز بر اقض دینه فیقضیه.ر واه البخاری. 


وروی ایضاً هو و مسلم و الترمذی:انه صلی الله تعال عليه وسلم قال (اهتز عرشر 
الرهن لوت سعد بن معاذ) ليسمع المنكر ثم لیسمع. ۱ 

وانى اقول:لولم يرد فى كرامات الاولياء الا هذا الحديث لكان کافیاً و فوق 
الكفاية و انى ارجوحضرة القاری) الكريم ان يقف هنا طو يلا و يتأمل فى مبلغ عظم هذه 
الكرامة التى حار الافكار عند سماعها فى تقدير جاه سيدنا سعد هذا عند ربه عز و حل. 

وروی الشیخان (البخاری و مسلم و الترمذى) ہیر می ںیہ قال 
(سیأتی على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فیقولون:نعم.فیفتح هم ثم ياتى على الناس زمان فيغزو فنام من الناس 
فيقال:هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صل الله تعال عليه وسلم؟ فيقولون:نعم: 
فيفتح هم ثم ياتى على الناس زمان فیغزو فئام من الناس فيقولون:هل فيكم من صاحب من 
صاحب اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فیقولون:نعم.فیفتح هم ثم یکون بعث 
الرابع فیقال:فیقال:انظروا هل ترون فيكم احدا رأى من رأى احدا رأى اصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيوجد فيفتح هم.) هذا الحديث مما اتفق عليه البخاری و مسام و 
هذا الطراز بين صحاح الاحاديث اعلاها و ارقاها وهويثبت ان اصحاب رسول الله صلى 
الله ديات عليه و مر من الوجاهة عند وهم عز و جل إلىدرجة ان الله تعالى بکرم 
بالفتح و النصر على الاعداء جيشأً:لااقول منهم رضى الله تعالى عنهم ولامن للبقة رأنَهُم 
ولامن طبقة ی سس سر الاو باس راز 
فقط و هذا الواحد الثانى رای واحدا رأى اولئك الاصحاب رضی الله تعال عنهم 

و هذا نوع من الوجاهة يجعل من ام يؤمن بالكرامات يؤمن بها رغم انف كيف لا 
وهويرى رب السا لین يأبى خذلان جيش فيه واحد فى الطبقة الرابعة من اولثك الغر 
الميامين رضى الله تعالى عنهم و احب ان لاینسی القارئ:انهم رضی الله تعالى عنهم لم 
ود هذه الدرجة الباهرة الا لسر هو انهم اصحاب رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم. 

هو الاكسير الذی كان ينقلب به الرجل من بدوى جلف الى عالم ينطق بالحكمة 


۔ ۷۵ ۲ - 
و من شیطان رجيم ال ملك كريم و من ظلمة حالكة الى نور يتوهج توهجا تضو) به 
لدنیا من مشرقها ال مغر بها. 


يا رب! صل و سلم و بارك على هذا الرسول الکریم و افض علینا من بر کاته ما 


نعم کانت صحبته صل الله تعال عليه وسلم تأخذ بيد من فى احضیض فترفعه 
الى ارقى درجة,لا تتصور رفعة البشر اليها ومن شك فى هذا فليسمع قوله صل الله تعال 
عليه وسلم (لایمب الانصارالا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن 
ابخشهم ابخضه الله) رواه البخارى و مسلم و الترمذى.هذا جاه عريض و منزلة يعرفها 
الناس للرسل عليهم السلام؛اما رجل من افراد الناس ليس بنبى ولا برسول ثم يكون حبه 
امانا وبغضه يكون كفرا. يحب الله من يحبه و يبغ من يبغضه. هذا شی لولا ان نقرأه 
ل حدييث نبوی فى اعلى طبقة من الصحة لكان عجيباً وغریباً وقعه فى نفوسناءو مع ذلك 
من دقق النظر ظهر له ان هذا العنی الذى يخبرنا به صلى الله تعالى عليه وسلم عن الانصار 
معنى مألوف معروف ذلك. انك ترى الرجل يعامله الناس ما يعاملون به صاحبه فان كان 
صاحبه حترما عندهم احترموه والا اھانوہ:و بهذا عامل ر بنا عز و جل اصحاب نبيه صل 
الله تعالى عليه وسلم هوعنده صفوة الرسل فاختار له عز وجل صفوة الامم لان التناسب 
ل الصحبة لابد منه و ربنا هو الحكيم وهو العليم فغير منصور فى حكمته أن ياتى باناس 
ليسوا بذاك ثم يمملهم اصحاب اجل خلقه. فان النفرة بينهما تكون مستحكمة لعدم 
التناسب و بعدالمشارب»فاستفد هذا ايها القارى! ولا يقع ىك هوقا غریا ان يكون حب 
اصحابه صلل الله تعالى عليه وسلم اماناً و بغضهم كفرأ خخصوصاً اذا كان السبب الباعث 
على انیب اوالبغض عنوان هذه الصحبة فان ا لحب و البغض يكونان منصبين عليه صلى 
الا تعال علیه وسلم ولا ختلف احد ان حبه مدل اش فال علیه وسلم اجان و بنضه کس 
20 وانی اکتفی ما سقنا قبلا من الوارق التی بها اکرم الله بعض عباده الخلصین 
و ابان بها ماهم عنده من جاه و منزلة رفيعة و ليس ما سبق لنا ذ كره بالنسبة لا لم نذ کر 
شيئا يذ كر فان الوارد فى الكتاب و السنة لوجمع و جمعه عسيرثم عسير لكان کثیرا. و هذا 


DORE 


الوارد بالنسية لا لم ینقل و E GN N‏ 
و ارارم الاو پر سو سو سیت رینا على احيايه 
بعید حصره. و کله من آثا رما لهم عنده من وجاهة رضی اه عنهم و نفعنا محبتهم و 
حشرنا ی زمرتهم . 

و اذا كان للانبیاء صلوت الله و سلامه علیهم ذلك الجاه الذی بیناه فى الترجمة 
التي قبل هذه و للاولیاء رضى الله عنهم هذا الجاه وقد بینا کالشمس نهارا و لاغیم. فای 
لوم على من يلوذ بهم و يتحبب اليهم ويسر السرور كله اذا انعم الله تعال عليه بمحبتهم له 
و رضاهم عنه ویغتم الغم كله اذا احس بشي من تغير قلوبهم من جهته. 

و ای لوم على من يذهب اليهم وهم احياء او اموات ويناديهم فى شدائده كلها و 
: تفيث بهم ان یتوجهوا الى خالقهم ما لهم عنده من جاه و منزلة و يسالوه بالسنتهم 
الطاهرة ان يتفضل عليه منحه ما له من حاحات. ان من لا يفعل ذلك و هويعلم ماهم من 
تلك الوجاهة عند ر بهم یکون قد غین نفسه غبنا لا سرت مداه و جنی علیها بجنارة لا 
بدری مبلغ اثرها عنده. و سنتکلم فیما ياتى طو يلا بمشيئة الله تعالى. نشرح هذا العنی 
شرحا لا يدع فى قلب العاقل شبهة و لاشبه شبهة فلینتظر و هل یستوی من يتقدم الى ربه 





بنفه و هو ملطخ بقادورات العاصی:متدنس بدنس الذنوب ممن یتقدم اليه بہن احيابه و 
صمونه من عباده بحتمی بهم بيده علم القبول الذى لا ينكس و ححة الفوز التى لا مخدش 
(انت مع من ا خبّنت). 


اك 
لفتة لمنكرى تلك الوجاهة 


و ا اعیمث ان سعسکری ا ون اثارها رکچ و يار 
شان اما رها . 


فاقول لهم انتم يا اخوانى فى مقام لو فکرتم فيه لجزعتم على انفسکم جزعا عظيما , 
و ان مستقبلكم اسود حالكا لا تدرون ماذا قضى لكم فيه من انواع الاهانات احب ان 
تقولوا الى بانصاف ماذا یفعل احدکم اذا كان من ار باب الوجاهة وس ذوی المروءة و 
الاحساب الكرية و الوجوه الوجيهة و فيه من الدم العر بى قطرات تجری و جاءه من 
يستغيث به و يحتمى بحماه و يلوذ بارکان بيته هر با من ظلم الظالین و عسف ال جائرین و 
اعتداء اهل السفاهة المعتدين ماذا يكون منك ايها الاخ اذا ترامى هذا ف احضانك و لم ير 
له ملجاً و لامفرا الا اليك و واجهك بقوله انا ی وجهك عائذ بحاهك من یناوثی بت 
البطش ہی و انا مسکن ضعیف لا تاضر ل لا اطلنك و قد.دست یر امت خیه العرب و 
هاجت فيه عاطفة الكرام الا قائلا ا نی أقف دونه بنفسی و برجا و مال احول بينه و بين 
ای اذى حتی الشوكة يشاكها من عدوه. انك اذا قلتها و حدت لك اسلافا من العرب 
الذین الیهم ینتهی خلق الوفاء فى عهدهم فان احدهم كان يسمع الكلمة من الغلوب 
پیستنصره ر يلود به و هو حيه هادئ مطمئن» فليقى رداءه عن کاهله و يقوم ثاثرا 
كالعاصفة القاصفة ولا يهدأ الا اذا قضى القضاء الاخير على کل ظلم يحيط من استفاث 
به اويقضى هوو کل من بتصل به و کم شبت حروب و کم ذهبت رواح ق هذا السبیل 
نجن لا نیمه و رب بعد عهدهم و نسیت او کات نسي ارارهم: ۱ 


بل نقول لك نحن اليوم نرى الرجل فى غاية الذل و الضعة فاذا اتب ال دول 

من الدول ار و احتمی تسا رز 2 و انقلبت ضعته رفعة و اصبح ‏ 
یتقلب ف انحاء الارض يرفرف على رأسه علم تلك الحماية لا يخشى اعتداء من احد بل 
يخشى اعتداءه الاقو ياء مر على من كان بیحتقرہ و يوذيه بالاامس فینکمش امامه لا يبدئ؛ و 


کر 
لا پمید و کم رأینا دولا قامت و قعدت و قام بها من سے ما فعلت معه الافاعیل من 
اجل اعتداء وقع على فرد من ینتمون اليها و يحتمون بحمايتها لانها نفهم ان هذا الاعتداء 
وقم تلیها هی لان العتدی لو کان يدرت قدرها و سب ااب لمواقب غضبها ما کان 
جر على احد تابعيها بالاعتداء عليه.و ادا كان هذا لا یزال بين يديك تراه و نسمع به من 
وقت لاخر مع ان الق على ما تعلم من ضعف و ذل و لؤم طبع افتری ربك القاهر القادر 
الكريم اقل غيرة على احبابه و خواصه من الخلى فيت ركهم يفعل بهم اللنام ما يفعلون من 
انواع الاهانة و لا بعضب شم رتسيو من ا فهمت هذا فقد ودعت 
عملك و رايلت رش و افمت البرهان ابلج واضحاً على انك لا تمرف ربك كما ینبفی 
ان يعرف . 

تیب ان تعلم أيها الاديب المهذب أن غيرة ر بنا على احبابه وحمايته هم من الخلق 
فوق مایقم ى خيالك واسمى ما يتصوره فكره الم تسمع ان حمايته هم و غيرته عليهم 
جعلته يبيد أمأ باسرها ولا سبب لهذه الانادة الا غضبهم ولوكنت تحفظ القرآن او تنظر 
فيه ما احتحت الى تنبيهى هذا 


الم يهلك ر بنا فوم سيدنا نوح بالطوفان غيرة و انتصارا لسيدنا نوح عليه السلام؟ 
الم يهلك بالریح الصرصر العانبه فرم سيك نا هود انتصارا وغيرة و حمايه اهديا 
هود عليه السلام؟ 
الم يهلك بالصيحة قوم سيدنا صالح غيرة و انتصاراً و حماية لسيدنا صالح عليه 
السلام ؟ ۱ 1 ۱ 
الم يهلك قوم سیدنا لوط با خسف و الرجم با حجارة غيرة و انتصاراً لسیدنا لوط 
عله السلام؟ 
الم يهلك قوم سيدنا شعيب بعضهم بالصيحة و بعضهم بالظلة غيرة و انتصارا 


- ۲۹۹ ۰ ۱ 


الم يهلك بالاغراق فى البحر قوم سيدنا موسى و سيدنا هرون عليهما السلام غيرة 
۵0 ۶ شا 

لم نهلك بالصيحة قوم صاحب ياسين ما نصحهم ان يتبا الرسلین فلم یمه 
نصيحته و كذبوا الرسل الثلا ثة نه عليهم السلام؟ 

ال , مزق سبأ كل ممزق و جعلهم احاديث للناس ا اعرضوا عن رسلهم و لم 
يتبعوهم. 7٤‏ ی۷ ۷۷ھ ی کرو یقو عز و 
جل (نسم از 1 نا رشلتا تا کل ما جاء امه رب ل ا 7 ۱۳ 
جَمَلَاهم اخادیث و لفزم أْبِؤْمِنُونَه المؤمنون (t4:‏ 


ولد رو نا لك فیما ميق و لیس المهدببعید قزل تيال | فى الحديث القدسی (من ‏ 
عادی ‏ ولبّاً فقد آذنته باحرب) ان هذا التهدید بالحرب من الله تعالى لمن یعادی له ولي 
بلغ الستهی ق التهر یل و اما ابرزه ربنا بهذه الصورة التي تنخلم شا القلوب هلا و فزعا 
لیعرف الداس لمباده المتقين حقهم و یقفوا امامهم موقف الادب الکامل و الاحترام الذی 
کل انعلاص وتوقير کافن الكف كله عن ای اشارة تقع منهم موقم الغيظ والالم فامن 
سق الفھم قدرمن هم فى حايته مقدرين حق التقدير ماذا يحل بهم من انواع النکار اذا 
درت منهم با د وك سا ون ۱ 
انعم ان حماية ربا جاده الصالحین هى شا ای يقال ای نی هن 
العبارة و ما حماية الافراد و الدول بنسبة حماية هذا الاله القدير العزيز ؟ ان حماية الافراد و 
لدول لن تحمیه جوز جوازا قریبا جدا ان تداس و ان تهتك بداهية سماو ية تنزل با حامی 
تت رکه اثرا بعد عبن عين او بفرد اقوی من احامی او دولة اقوی من ال حمایة, فیغلب ھذاءالحامی 
لاضعف بمن هو اقوى منه و بهذا يضبح من كان بالامس فى حاية اولثك ا مغلو بين ذليلا 
حقيرا يعانى من اصناف الصغار ما يستهين مُعْه الوت. دعك من ا خلق و قل لى هل 
يستطيع الحامئ فردأ و دولة ان می التابع من رب ا جميع ان ينزل به من اشكال الذل . 
مالا قبل له به؟ لاولا یستطیع ان یحميه من ا موت و يتلم نابز بن عذاب الله بعد 


بض 


ےہ 
برضي سدم لایستطیع ان سی نفسه من لك و لکن من یجمیه ريا سی ق 
دنياه وفى برزخه وی آخرته ولا تزال راية هذه ا حمایة على راسه حتى یدخل دار النعيم 
المقيم و اللذات الابدية. ۱ 

و من به ذرة من العقل یسمم القادر النتقم يعلن اعلانا عاما لايخص فردا دون 
حر بهدد به و یتوعد باحرب کل من عادی له حبيبا ثم يتقدم الى ای حبیب من اوليك 
الاحباب بكلمة لا تناسب؟ نعم ان هذه هی الحماية التی لو فهم قدرها الناس ما رضوا 
بسواها ولاعملوا للوصول الى غيرها ۱ 

و من هذا الوادى فى التهديد الذى ترتعد له الفرائص و تصفر منه الوجوه قول ر بنا 
عزو جل (إنَا لَنَنْصرٌرُسْلَنَا وَانّذِينَ أمَنُوا نی الْحَيُوة النیّا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَسْهَادْهِ المؤمن 
:۰ )و قوله عزو جل (... و کان فا عَلَيْنَا نضر الْمُؤْمِنِينَه الروم :4۷) و قوله تعال 
رن الله یدام عن ان ماج الآية. الحج :۳۸) و من فى اندنیا يستطيع ان یقف امام 
عباد یصرح من بيده ملکوت کل شئ الواحد القهار انه يدافع عنهم و ینصرهم على 
اعدانهم نصرا جعله حقا واجبأ عليه ان من یقف امامهم و حاهم ما ذکر انما يقف امام 


من انحد على نفسه نصرهم والدافعه عنهم سحانه و تمال. 


ولاشك ان من وقف هذا الوفف محذرل لاغاله و هالك دون ای تردد و انی 
ہو و سس یہ کت کو بد تباب سید 
رسهم قوله تعالى (إِنَ الله مَعَ این اتقؤام الآية. النحل :۱۲۸) نعم احب ان يقرأها ثم 
يقرأها فانه دہ عر و جل لاا يمول ان الذین اتقوا معى ولر فالا لافادت انهم موضع رعايته 
وعنايته ونصره فان العادة تفضى ان لايتساهل عظيم فى شان من فى معيته بل يجعلهم 
دائما حط نظره و موضم حفظه وكلاءته نعم ماقال مولانا ذلك بل الذى قاله مولانا الجليل 
ان الله مع الذين اتقوا فجعل نفسه فى معیة عبيده الا تقياء مبالغة فى عنايته بهم و محافظتہ 
عليهم وما فى هذا التعبير من بأس ابد! فانه هو الرب و السيد على كل حال و عبيده هم 
عبيده و كفى و انما ذلك تنزل منه تبارك و تعالى و اكرام لعبيده لا تشرئب الاعناق لزید 
عليه مع ما فى هذا التعبير من التنصيص على المعنى الذى یوقم الرعب و الرهبة فى قلوب 


۳ے 

السامعين المعنى الذى لايحتمل غير الاهتمام و العناية والانتصار لاولئك المنقمن و بھذہ 
المعية الالهية للصالحين من العباد لم يبق اثر ولا شب اثر لضعف او فقر او جهل او ذل 
اولك الاحباب و كيف يبقى من ذلك وما اليه من النقائص و العيوب شئ . والقوى 
الغنى العلیم او التصف بکل کمال سی یفیض علیهم من آثار کمالاته ما یفیض 
ما لایعلم قدره سواه عز و جل و من يسمع مالك اللك و رب العالین يخبر أنه مع المتقين ثم 

یدنو الیهم بای اذى أنه خبل حتی يخفى عليه انه يكون كامس الدابر ان كان منه ذلك؟ 
و اذا لم يكن لمعادى اولتك الاحباب الا النار تنتظرها يوم القيمة يلاقى فيها من 
الا مه ال لكك رادها وا ات ایا نكيت اذا 
انضم الى ذلك ما يتوالى على ذلك المعادى من النكبات الدنيوية التى تنهال عليه كل يوم 
من ايام حياته تارة ی نفسه وتارة فى امواله وتارة ق اهله وتارة فى احبابه و ناصریه ما 
یکون معه دائما موجم القلب مشوش الفکر مفرق ا حاطر و قد لايفطن للسبب الذی له 
كل هذه الدواهی‌انی و الله الذی نفسی بيده لا الوم ابدا من یتدم الى اولئك الا تقیاء من 
العباد فیقبل ایدیهم بل ولاالوم من يقبل ارحلهم بل ولا الوم من یتبرك بثيابهم التی 
تشرفت مس ابدانهم‌البا رکة لا بل ولا الوم من بتبرك بنعاهم التى ھا الشرف و الفخر بانها 

مداس اقدامهم الکرعة لاو بل لا الوم من يتبرك بالتراب الذی بطنون عليه بتلك النعال .. 
میظنت مھ ھی ية رجل بخوض البحار وبقط شان 
فى ظلمات اللیل او ق ھجیر النهار راكبا نجائب هممه تسوقه الاشواق ال حیث یکون 
اولئك الذين لاذوا باللہ واحتموا بحماه واخذوا بضاعتهم الرابحة طاعته يستيقظون اذا نام 
الغافلون مستترین بظلام الليالى تشھد علیهم السماوات و کوا کبها و الارض وا کامها و 
وهادها وهم ی محاريبهم ركع و سجد تتدفق سیول عبراتهم على آودیه حدودهم تلتهب 
نيران المخاوف من ربهم فى مراجل قلوبهم و تراهم یصومون اذا افطر عبيد البطون و 
الفروج یبذلون ل وجوه ارين الاموال ما ملك قلوب کلاب الدنیا و انساهم ربهم و 
دینهم و مستقبلهم السرمدی و اذا تفرقت قلوب الناس فى شعاب الاهواء و الشهوات 
كانت قلربهم وقفا على حب مولاهم عزو جل و حب طاعته و حب احبابه لایزایلها 


ے۔ ۷ ی 
طرفه عن سلاحظه حلاله و عظمته. اشرفت عیون تلوب هولا ء الناس على ما اعد هم ب 
لم تر عين و لم تسمم ادن ولا حطر على قلب بشر فاستهانوا بزخارف هذه الحياة و احتفروا ‏ 


و الى اولئك ہو ھپ a‏ یب خی و وا 
بقرت هذا التثرب «نهم لانه يعلم ان معهم من بيده الاخرة و الاول. فهو بهذا التقرب 
يتقرب اليه هو تعالى و یتعرض لحبه حيث انه احب احبابه وهویری و یملم منه مبلغ تلك 
المحبة وهوتعالى اذا احب كان للمحبوب کل ما يحب ف دنیاه و اخراہ فالذی بيعب اولئك 
المتقين و يدنومنهم للتبرك بهم انما يفعل ذلك ليسعد فى هذه الحياة و فى الحياة الابدية ومن 
يلوم من یسعی لیسعد السعادة الطلقه. 


من هذا يفهم القارئ ان حب الصا حين و التودد اليهم ينفع المحب لا فى دنياه 
فقط ولا فى اخراه فقط بل ينفعه فى الدنيا و الاخرة معاً و كيف لا ينفعه ذلك النفع و مع 
الحبوب من بيده الاخرة و الاول ويفهم ان ايذاء اولئك الإصفياء لا يضر من يؤذيهم ى 
دنياه فقط ولا فى اخراه فقط بل يضره فيهما جميعاً و كيف لايكون ضرر مؤذيهم بهذه 
الدرجه و المنتقم القدیر يحار به؟ 

اذن نيس اللوم على من يحب اولياء الله تعالى و احبابه بل اللوم كل اللوم على من 
يحتقرهم ر يستصغرهم و یهن من امرهم و ينفر الناس عنهم الى حد انه لوامكنه ان يحول 
بینهم وبين النا۔ ن بحيث لا تون بينهم جامعة ابدا لفعل فاهما انه يحمى الناس من 
الشرك و عبادة غير الله تعا ی وهو يحول بينهم و بين ر بهم واحبابه. هذا هوالذى يتوجه 
عليه اللوم بل اشد اللؤم و يجب على الؤننیں ان ينبهوه و ينصحوه ویبینوا له انه بفعله هذا فى 
صفوف من يؤذون اولئك الاولياء باحتقارهم ذلك و تخفیف شأنهم وايقاع النفرة ى قلوب 
پر منهم و عدهم اصناما تعید من دون سد و هم بهذا جم كذلك 
بتسببهم ف حرماتهم من التقرب من معهم رب الفضل والحود ق الدنیا و الا خرة نهم 
: انعا د الاس عن اولئك الصا حین و یبعدونهم عن ر بهم و فضله واحسانه. ذلك لا نزاع 


و اک 


ا کیت هذا کله اعالج ره طوائف سض الخلق موحودسن على ظهر الارص ارم 
يدينون بالاستخفاف بصالحى عباد الله ولا ستبعد ان يكون فیهم من يدين بالاستخفاف 
سید الق و يعمل بکل جهده ف اخیلوله بينه و ان امته . 

وانى لاستهل حکمی على هؤلاء بذهاب عقوم عن ان اقول انهم عقلاء ثم مم 
عملهم هذا بستخفون باحباب مالك الملك وهم لا رشکون ف کلام الله الذى بر انه تعال 
معهم وان کانوا يشكون فلا علم لى بشكهم ذلك فانى ان اخترت هذا الشق الثانى كان 
ذلك منى حکما عليهم بانهم لایصدفون كلام ان ولا کلام رسوله وهو حكم ف منتهى 
الق لااخعرئ عل اصداره عل احد من اهل العلا واعا کات ھٹا الحكم لازما 
لاستخفافهم ذلك لانك رأیت رسول الله صل الله عليه وسلم تخیر كما رو ينا لك قریباً ان 
احد هولا ء الا حاب يبلغ من العرب والدلال عل رب الا لاء 8 حد انه (لواقسم عليه 
ابره) و ا حدیث صحیح لاشك فیه. ر سبق ان رو ينا لك امثله وفعت من هذا القبيل. و 
معنی هذا ان المسئلة ليست خيالية ولا فرضية بل هی حقيقيه وافعة و امر حدی لاهزل فيه 
العلم الا من منجها سبحانه و تعالى. 

و اذا كان الاولیاء يصلون من العظم عند خالق هذا الوجود ال هذه الدرحة 

فلیحکم لى على نفسه من يقف امام هذا التعفلیم الامی يحتقر و يستصغر اولئك العظماء 
اليس حكمه ذلك على الاقل يكون بانه يعاند ربه و خالقه ربه بعظم عبیده وهو ` 
يحتقرهم؟ و ان شاء ان يخفف الحکم عن نفسه فليعترف بانه لابدری ما يقول و اذا لم 
يصدق هؤلاء الستختون باحباب ربنا هدا الحديث و طعنوا فيه وهو صحیح فما دا يقولون 
فى القران وهویصرح بان اولئك الا تقیاء هم الذين يقولر بنا عز و جل فيهم كما قدمنا 
ذلك لك ران الله مَعَ الذین انوا« الاية. النحل: ۱۲۸) فانه تعال اذا كان معهم کل خير 
لا تفرق ف هذا بین حيّ و میت ولا بين نبی و ول فان كلا موصوف بالتقوی و هی ۰ .ار 
هذه المعية الشريفة التی هی ینبوع کل احسان فمتی و جدت التقوی و جدت هذه المعية 
الخناصة وينبغى ان یعلم ان هذه المعية تقوی كلما فو یت التقوی فمعية اسه تعای للانبياء 


E E 


اقوى منها للاولياء و هی للافضل من كل اقوى منها المفضول فلیعلم. 


هل التوسل بالانبياء و الاولیاء كفر بالله؟ 


هذا العنوان وان كان يقع غریباً فى نفس القارى الكريم. يقول بموجبه اناس 
موجودون اليوم على ظهر الارض فيصدرون احكامهم بالكفر المبيح للدم و ا مال و عل کل 
من یتوسل بنبی أو ول ان یعضی له ر به حاجته, و انا نقول لمؤلاء الاس رو يدا رو يدا 
فان التوسل بالانبیاء و الاولیاء لايعتقد ولا خطر على باله ان الانبياء او الاولياء يقضون له 
حاجته التی یتوسل بهم ال اش تیال آن متيو الهو انها الدع رک بو يديه وىة 
كل متوسل ان قضاء ا وائج بيد رب العا مین لایسال فى فضائها غيره ولا يقضيها سواه و 
ليس اخلوق کائنا من كان ان يقضى حاجة معنى یخلقها و یوحدها مستقلا. هذا ما عليه 
السلمون صغيرهم و كبيرهم ذكرهم و انثاهم و ابيضهم و آسودهم, شرقيهم و غر بيهم. 
لیس ی عقائدهم ان لغيره تعال حظأ من الایجاد و الخلق. 

واذن من الاضاحيك ان يقول قائل ان التوسل جائز اذا كان بالاحياء و ليس 
بجائز اذا كان بالامرات فان هذا القول يشم منه راحة ان الحسى یاته يعمل فيمكن ان 
یقضی الحاجات وان الميت لوته لايعمل فلا يقضى الحاجات هذا ليس من عقائد المسلمين 
ولايعرفه صغير منهم ولا كبير. و نفس التوسل صر يح فيما نحكى عن عقائدھم فان 
التوسل لا يرفم حاجته الا الى ربه و لایطلب قضاءها من غيره و کل ما ق الامر انه یری 
نفسه ملطخا بقاذورات العاصی ابعدته الغفلات عنه تعا ی ايماء ابعاد فیفهم من هذا انه 
جدیر بالحرمان من تحقیق مطالبه و قضاء حاجته وله الحق فى هذا الفهم فان الله تعالى انما 
يتقبل من المتقين و شوم العاصی معروف اثره فى ا حرمان من ا خیرات لاجل هذا یتقدم 
التوسل اليه تعال باحبابه الذين لایعرفون لاطاعته مبتهلا اليه بجاههم عنده و حرمتهم لدیه 
ان يقضى له حاجة لاجل هولاء الاحباب هم الذین عودهم تعالى ان ينعم علیهم . 
فالتوسل أذ« نار البهم و بهم طلب حاجته عسى ان یحظی بالانعام عليه بحاجته وهو بین 


د ٠86‏ 
هؤلاء النعم عليهم وهم قوم لا يشقى جليسهم فقط فکیف من جعلهم وسيلته الى من 
عودهم الانعام والاحسان. وهو تلطف ى المسئلة جدير صاحبه ان یسعف بحاجته ولایحرم 
ا ۱ ظ 

واذا کان هذا هوالسرق التوسل فلا اثر ادن فيه لحياة ا متوسل بهم او موتهم. 
فانهم احباب ربنا تعا ی على ای حال كانوا و حرمتهم عنده هی حرمتهم و انعامه عليهم 
انعامه احياء كانوا ام امواتا وهويكرم محبهم كما يهين مبغضهم على اى حال كانوا فلا 
بعد اذن ان يكرم محبهم المتوسل اليه بهم بقضاء حاجته. ظ 

اذا عرفت هذا عرفت انه فى ناحية و قول من يقول ان التوسل لا جوز الا بالاحياء 
ف ناحية اخری لاصله بينهما ولا قرب . 

و تعجب کل المحب اذا سمعت ذلك القائل وید ما یذهب اله بان اصحاب 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم توسلوا فى استسقائهم بسیدنا العباس رضی الله تعال 
عنه و لم یتوسلوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فدل عملهم هذا على ان التوسل 
برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لایجوز لانه انتقل من هذه الدار هكذا يستدلون 
على تلك الدعوى. 

ونحن نقول هم . ان هذه الصورة من التوسل لا نخالفکم نحن ق ان المتوسل به 
فيها يتعين ان يكون حيّأ لان الناس يخرجون فى الاستسقاء من البلد الى خارجها و هناك 
يكون المتوسلون والذى یتودسلون به. فيجب إذن ان يكون المتوسل به حيا معهم حياة 
دنيوية اما من بارح الدنيا من الانبیاء و الاولياء فالبرزخ حكمه عليهم ومن احكامه 
عليهم انهم لايخرجون منه یشون مع الناس نهارا جهارا حتى يكون بهم التوسل خارج 
البلد هذا هو السر الذى من اجله توسل الصحابة رضى الله تعالى عنهم بسیدنا العباس دون 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه الصورة صورة الاستسقاء اما فى غير هذه الصورة 
فيجوز التوسل بالحى والميت على السواء كما فهمناك. 

و الفرق بین ا حی والميت فى غير صورة الاستسقاء فرق مضحك لانعلم احدا من 
علماء الاسلام لامن المتقدمین ولا من المتاخرين ذهب اليه ولا اشار اليه غير ذلك الرجل 


الذى فاض اعجاباً بنفسه فهوى الى هوة من الاحتقار و الازدراء لانهاية لها و عامله الله بغير 
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برک گے 
ما کان یقصد ذلك الرجل الدی خرق الاجماع ی کثیرمن مسائل و سعر حر با بينه و بين 
صالحى عباد الله فاعلنه ربّهم بالحرب فكان له فى حياته ما كان من اهانات تتلوها 
اهانات و مادا ينتظر القاری من الامانات لرجل عالم فوق ان تتفق كلمة عدماء عصره و 
ممهم حکامه على على الحكم عليه بايداعه فى ظلمات السجون ولا : رال فيها حنى فارق هده 
الحياة والله اعلم ما لاقاه فى قبره. 

نحن ما قلنا یوما ان النح التى منجها الله عر و جل لصالحى عباده هم الدين 
يخلمونها و یخترعونھا حتى يتوقف فى ذلك من يتوقف و یقول ان ذلك انما يذيق بالحى دون 
5 لیت و جعلنا بفرقه هذا نفهم انه يسند الق والاختراع الى ای دوت ابت اما الدى 
شقوله فى اولئك الصالحين انهم مواضع مبار که يفاض عليها مس سماء الفضل الال هى غيوث 
ال رمات و البرکات و انواع الكرامات. و ئيس بعاقل من يقول ان الحى اهل لاد نفاص 
عليه تلك البركات. واما الميت فليس باهل لذلك ان المسألة فابلة لان نقول فيها 
الميت اول باحسان من الحى لان الميت احوج ال الاحسان لانقطاع عمله الذى به تزداد 
درحاته عند الله ولانه | صبح با موت على بينةاتامة من ضعف العبودية و مبلغ حاجتها الى 
نیش الريوسة بولا ملم اى ذلك بدرجة علم ا میت مع ما يعترى ا حی فى فترات 
غفلا ته من دعاوى طو يلة عريضة غدا الميت لايعرفها لوقلنا هذا لا نكون ابعدنا عن الق 
فى هذه السئلة, 

وعلى كل حال يجب ان نعلم ان هذه المنح التى منجها ربنا لخاصة خلقه لیس 
هم فيها اكثر من ان يتمتعوا بها و يفرحوا فرح شكر بظهورها على ايديهم ور بنا تعای هو 
الذى يتولى منحه لهم او لغيرهم من اجلهم اما هم فلا دحل لهم ى خلق ذلك لاوهم 
احياء ولا وهم امواتا فليحفظ هذا ثم لیحفظ. 

وما يدل على طلب التوسل ما رواه احمد وا TOT‏ 
عمل اليوم و الليلة و البیهقی فى كتاب الدعوات و الطبرانى فى كتاب الدعاء و ابن السنى 
وابن ماجه من انه صلی الله تعالى عليه وسلم توس و علمنا ان نتوسل بحق الشّائلين على 
ربنا اذا نحن خرجنا الى المساجد و لفظ الدعاء (اللهم انى اسألك بحق الشّائلين عليك و 
اسألك بحق مشای هذا اليك) الى آخره. بھا هو صل الله تعالى عليه وسلم يتوسل و هو 
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رسول الله. بحق السائلین على ربه» يدعو كل مؤمن الى التوسل بهذا الحق الذى جعله ربنا 
عز و حل للساتلن عليه تفضلا منه واحسانا كما كتب على نفسه الرحمة. و كما جعل على 
نفسه رزق كل دابة و كما جعل على نفسه اجر من عفا و اصلح و السائلون هم الذين 
عرفوا انه تعالى هوالذى بيده وحده انير و غير الخير ليس ذلك لغيره فاعرضوا عما سواه و 
قصروا عليه تعالى سؤالمهم عما يحتاجون اليه دق ذلك او جل, وهؤلاء السائلون كانوا او 
يكونون او هم کاننون جعل لهم تعالى حق ان يعطيهم ما يسألون و فوق ما يسألون 
لمكانتهم الشامية عنده تعالى او حق السائلین حرمتهم و منزلته التى جعلها تعال مم وهو 
معنى لاتخطی* اذا جملته متعینا. 

و انا لا نطيل القول فى هذا المرصوع موضوع التوسل بالاحیاء و الاموات من 
الصّاحين فان جواز ذلك؛ بل و طلبه امريدين به كل مسلم فى مشارق الارض و مغار بها 
لان المذاهب الاربعة يزه ليس بينها حلاف فى ذلك. والأمة الاسلامية كلها لا تخرج 
عن هذه المذاضب. ولو كان فى التوسل ادنى ضرر یعود على المتوسل ما اجمع عليه علماء 
الامة الاسلامية متقدموهم و متأخروهم و قبلهم رسولهم صل الله تعالى عليه و سلم. 

ولوقال من لا يجيز التوسل ان المتوسل يجعل بينه و بين الله تعالى واسطة فى 
مسئلته وذلك ضرر. 

قلنا له من ق الدنيا يقول ان هذه الواسطة تضر و كيف تضر وهوتعالى الذى امرنا 
بها فى الدنيا و الآخرق, 

اما فى الاخرة فحسبك فزع الناس الى الانبياء وتوسيطهم لهم بينهم و بين ربهم 
فى الشفاعة وسياتى ذلك فانتظر. 

واما فی الدنيا فقد جعل سبحانه وتعالى الانبياء و سطاء بيئه وبين خلقه فى 
هدايتهم. و جعل الاغنياء و سطاء بينه و بين عباده الفقراء يوصلون رزقهم و فضله اليهم و 
جعل الاطباء و سطاء بينه و بين المرضى يتسبّبون فى دفع الامراض عنهم و اعادة الصحة 
اليهم و جعل الأطعام وسیطا بينه و بين الحيوانات به يدفدعون الجوع عن انفسهم و يجلبون 
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الشبع. و قل ذلك ف الماء و قله فى اللباس و قله فى النوم و قله فى النكاح و قله فى مرا کب 
الماء و قله فى السعى على الارزاق فانه لولا الماء لمتنا ظمئاً. و لولا اللباس تنا من البرد 
والحر. ولولا النوم لمنتا تعباً.و لولا النكاح ما رأينا الاولاد. و لولا الراکب لغرقنا نی 
البحراذا اقتحمناه. و لولا السعى ما رأينا الارزاق و هكذا كل هذا الوجود مبنى على 
الوسائط. و لولاها ما فعل لنا ربنا شيئا من حاحاتنا بحسب عادته التى اجراها فى خلقه. 
بل يوم القيمة لا يدخل الجنة داخل ولا يدخل النار داخل الا بواسطة الأعمال (... فَمَنْ 
نثلت راز فأولئك هُمُ المنخون» الاعراف: ۸) (وَمَنْ خشت وا فأولنك الذین 
خیروا َنْفُمَهُمْ فى جَهَنْمَ خَالِدُونَ» تلفح وُجُوهَهُمُ النَاروَهُمْ فیها كَالِحُونَ» الژمنون: 
KED‏ 

و كل هذا لا ينكره جاهل ولا عالم ولا عاقل ولا احمق. اللهم الا من فقد عقله 
و جن جنونا وجعل يهدى ما لا بدری, فمثل هذا لا یقام لكلامه وزن ولا يلتفت اليه 
فاذا كان من يتخذ شيئاً من هذه الوسائط كافرا كان من يتوسل باحباب الله اليه و يجملهم 
وسائط کافرا ولا فرق ابدا. 

وان قال الانع ولاذا لايرفع السّائل مسألته الى اللہ تعالى بلا توسط احد؟ 

قلغا ليس الكلام فى هذا لانه حل اتفاق انما الكلام فى ذلك التوسيط و ول 
لكم و ماذا فيه وقد جعله ربنا سببا لقضاء حوائج عباده و امر به فرفع الحاجة الى الله تعالى 
سببا لقضاء ا حوائج. و التوسل اليه باحبابه آخر, فالتقدم الى ر به بعباده لیقضی له 
حاجته متقدم اليه بسببين. و الذی لا یتوسل متقدم اليه بسبب واحد. و التقدم اليه ۱ 
بسیبین اول بفضله و احسانه من يتقدم اليه بسبب واحد. و لهذا العنی توسل رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم بحق السائلین على ربه و علمنا ان نتوسل بذلك كما تقدم. بل 
روی الترمذی و النسائی والبیهقی والطبرانی عنه صل الله تعال عليه وسلم انه جاءه 
ضریر البصر فقال ادع الله ان یمافینی فقال (ان شئت دعوت وان شثت صبرت فهو خر 
لك) قال فادعهفامره أن يتوضأ فيحسن وضوءه و يدعو بهذا الدعاء (اللهم انى اسألك و 
اتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة با حمد انی توجهت بك الى ربى ل حاجتى هذه لنففی ‏ 
اللهم فشفعه فی) و ا دعا الرجل كما امره صل الله تعالى عليه وسلم استجاب الله له و 
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عافاه و اصبح بصیرا. 

فلیقل لنا اولثك الانعون و لینصفوا اهم اعلم ما يليق بالله عز و جل من سيد رسله 
و هویامر الضریر ان یوسطه بینه و بين ربه ی حاحته لتقضی؟ اظنهم لا یستطیعون ان 
يقوها فلیتفضلوا اذن و ينضموا الى اخوانهم اهل الاسلام ما فیهم رسوشم ویتنازلوا عن هذا 
المذهب الواضح البطلان المعاند لصحيح البرهان وان ابوا فلیعلنوا انهم الذين يجادلون فى 
الحق بعد ما تبين. 


الاستغاثة باحباب الله عند الشدائد 


ما استبشاع فريق من الناس و استنکارهم استغاثة النامن باحباب الله تعالى 
عند الشداند فهو استدکار غريب و استبشاع انما يصدر من رجل يستبشع ما امرالله به. بل 
اقول ان انكار هذا انکار للمحور الذی عليه تدور مصالح الناس ف هذا الدار بل هوینکر 
ما جبلت عليه الفطر من مبدئها لنتهاها فان ر بنا عزو جل امرنا. و انظر امرنا ان نتعاون 
عن الجر ایر سن ات اب ها رت واب ان کسام و رای 
شوقا اليه و لا تذ کره الجوارح الا اندفعت اندفاع السهم الى ذلك التعاون لا تعرج على شىء 
سواه. ذلك الوعد الکریم هو ان یکون ر بنا القدیر الكريم فى عون العبد ما كان العبد ئیٴ 
عون اخیه و من یسمع ان من بيده ایر كله يكون مع من يعين اخوانه ثم لايقفى کل 
اوقاته ى تلك العاونة. 

عرف الناس ان معاونة بعضهم بهذه الدرجة و عرفوا مبلغ حرص کل عاقل على 
الوصول ال هذه الدرجة لیکون رب الآخرة و الاول معه بمعخته و نصرته و توفيقه وستره. 
فلما عرفوا دلك صار احدهم ادا عرضت له منفعه يريد ان يجلبها او مضرة يريد ان يدفعها 
يفزع ای احوانه یسادیهم و يستعين بهم اا اسعافهم له و معونتهم التی أمروا بها من 
خالقهم و وعدهم عليها ذلك الوعد الحق ليقوى بهم على جلب مصلحته او دفع مضرته 


50" 
والانساد قليل تشه کثر باخوانه ضعیف وحده قوى اذا انضموا اليه فاذا سمعه الناس 
يستغيث بهم هرعوا اليه و زا موہ على قضاء حاجته و كذلك يفعل هو معهم اذا استفائوا به و 
ھکذا يتبادل الناس هذا التعاون فى ليلهم و نهارهم فى سرّائهم و ضرائهم, ضعفوا امام 
حاحتهم ام لم یضعفوا هم يرون هذه الاستعانة و هذا التعاون لذة يتقاضونها و يحنون اليها 
بطبعهم الكريم من ناحية و مسارعة الى امتثال امر ر بهم لينالوا وعده المحبوب من ناحية 

اخرى . 

و هذه الاستعانة الرغب فیها غير الاستمانة الخاضة بالل تعال التی لا تطلب من 
سواه فان الاستعانة بالخلق معناها طلب العونة منهم على وجه التسبب لعونة الله تعا ی التی 
هی خلقه و ایجاده لحاحاتهم التی یطلبونها منه فمعونة الخلق سبب و معونة الله مقصد 
خفی. هذا الفرق على ذلك الفریق فحعلوا الاستغائة بالق و الاستعانة بهم عند الشدائد 
منکرا عظیما و اشراکا بالخالق عزو جل کانهم عافاهم الله يرون ان الستعین بانسان 


يطلب منه ان يخلق له ما يستعين به عليه و هو فهم من لم يعرف الدین و لا اهل الدین. 


و كيف يعرف ذلك من یکفر الناس بثی؛ هو قطب رحی هذا الوجود و عليه 
مدار نظامه فان الاستفائات و الاغاثات لومنعت بين الناس لوقفت الحركة و تعطلت 
الصالح و اصبحنا نری الناس ینظرون باعینهم الى من يراق دمه او ينهب ماله او بهتك 
عرضه فلا یلتفتون اليه و هويستغيث بهم بل پرونه احق ما یفعل به باستفانانه. تلك و 
ذلك التضاء النهائی على الانسانية و اثارها المباركة بل هو انسلاخ من ا حیوانیة و نزوع الى 
خصائص الحمادات فان الاستغائات و الاغائات معروفة بين الیوانات التی لا تعقل» 
ولا نمرف الحموداما مقتضیات الاغائة الا من الحمادات فقط فهل يريد من عنع 
الاستفائات ان ننجاز الى نوع الحمادات؟ قد بقول ذلك الفریق انا لا انكر الاستغانه 
بالحر انما كل انکاری على الاستغاثة بالميت لان الحى له حركة و عمل. فاذا استفیث به 
تحرك وسعى الى الستفیت وعمل معه ما يطلبه منه اما ا ميت فلا یتأنی منه ذلك هذا ارى 
الاستغائة به کفرأً و شرکاً يحل به دمه كمرتد عن دين الاسلام و انا نضحك ماح فينا او 
نأسف اشد الاسف هذا العقل الذى ينقل الث من مامور به مرغب فيه اشد الترغيب 
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ال منهى عنه منفر عنه كل التنفير و هر هو بعينه لم يتغير ای تغر. فان الاستغائة بالبت 
صیفنه هر هی لتو يستءاث به خی وعفيلة مستعيث رامیت هی بمینھا عهيدة 
المستغيث باخيه ای يستغيث بكل منهما أن يعينه على فضاء حاحته بصفته السببية اولا 
بعتقد لا فى ای ولا ی الميت ان له ادنى دخل ى الایحاد و الخلق. 


وفع انك انت یع سب ان الیش هار كا حر لایر ولا خر که له لكين 
يستناث به؟ و انا نعود بالله من اعتقاد مثل هذا فى ای ميت فضلا عن احباب ربنا عز 
وجل و مع ذلك نتكلم معهم حتى على هذا الفرض. فنقول ان غاية ما حصل من يستغيث 
بالیت الذى سار كالححر ق نظ رکم أنه اعتقد ما لیس سہبا سببا و من هذا حاله معذورة 
من يرميه انه بلغ من اخهل درجة كبيرة فهو ى استغائته عابث ولا فائدة له منها و الذی 
بنسغی ان يتنه مثل هذا من هذه الغفلة العفليمة و إن يعمل على تخلیص نفسه من هذه 
اتف اوه ال مهف دا كان دن ا سعدا و اھ آل یی کر إن سب و نف 
هذا الذئ نقرره فى مثل ذلك الغبی الفرضى ولا مكن ابدا ان تقول لفل هذا انت تستغیث 
من لا عخلق فاهما ان يخلق حتى نصدر عليه حكمنا بكفره و اشراكه فانه حينما يستغيث 
بالاحياء الذين يجيزون له الاستغائة بهم لا يعتقد فيهم انه يخلقون له ما يستغيث بهم لاجله 
والا كان ذلك کفرا مع ان اللہ تعالى امربه و هل يأمر ربنا بالکفر؟ 

كل هذا نقوله على تقدير ان النتقل من هذه الدار من احباب الله تعالى لاقيمة له 
اصلا و لااعانة له بحال ونحن لا نقوله ولا نحیز لاحد ان يقوله. ونرى ضلالا عظیماً ان 
يقوله مؤمن بالل تعالى ذلك انا بينا بالبرهان القاطع فيما سبق ان الانبياء احياء فى قبورهم 
يرون و یسمعون ويعلمون حتى الحج و التلبية و ذلك شىء كثير. فهل كثير على من ذلك 
حاله ان بتول اعانة غيره كما يعينه ای حى و ان كان ذلك الغير لايشعر به ولاپراه. 

و هذا القرآن يصرح ان الشهداء احياء يزرقون اى يأكلون و يشر بون و يتلذذون 
بدئك تلذذاخی‌الدی ير زقون ف هذه ا حياة فانه تعای‌سوی بينهما ق انه يرزق كلا منهما و 
كذلك من هذا حاله ليس بكثير عليه أن یمن سواه. 

وقد عرفت مما سبق أيضا ان ارواح الصا حين تجول فى هذا العالم باذن ربها و 


۳ ۱۲ - 


ول ها تون ها وت هون فا وه سول ان مان 
هولاء کثر علیهم ان یمینوا زد على كل هذا ما صرح به القران من انه تعا ی (... مع 
الذین اثقوا» الآبة. النحل: ۱۲۸) ولم يقل القرآن انه معهم وهم فى دار التکلیف فقط 
بل اطلق فدل ذلك انه معهم فى كل حال ف الدنیا وق البرزخ وق الاخرة. و من 
فى الدنیا یری کشیرا على الله تعالى ان يكرم هژلاء الاحباب باغائة من یستفیت بهم 
بواسطتهم او مباشرة وليتأكد القاریء ان هذا الذی يستغيث بهم لایستفیث بهم جزافاً بل 
يستغيث بهم لانهم احباب ربنا و اولياءه فاهما انه تعا ی ولیهم فى الدنیا والاخرة و لذلك 
لا نراه ابدا يستغيث بسواهم من فارق هذه ا حیاۃ اذن هذه الاستغاثة موجهة فى ا حقيقة ال 
ربهم و ولیهم. و من استغاث بعبدك و هویعلم انه لا حول و لا فوة الا بك فهو مستفیث 
بك. فاذا إانت سخرت ذلك العبد فى اغائته و مکنته من ذلك فانت الغیث ى الحقيمة و 
العبد آلة هذه الاغاثة و هذه الحقيقة لا تخرج المستغيث عن ان یکون مستغيثاً بعبدك ولا 
مخرج العبد اذا اغاث بقوة سيده عن ان یسمی مغيثا فليعلم . 

ثم كثيرا ما ترى بعض الناس یستغیث بنبى او ولى. فتسأله ماذا يعمل لك هذا 
وهو مشلك ايخلق لك ماله تستفیث به فيبادرك فى ا حال بقوله انی استغيث به لانه اقرب 
الى ربى منى فلعله يتوجه الى ربه بوجهه الوجيه عنده. و يبتهل اليه بلسانه الطاهر ان 
یقضی لى حاجتى. وقد سأل كاتب هذا كثير من الناس هذا السؤال مرات كثيرة فاجبت 
بهذا الجواب بعينه من اناس عامة عند استفائتهم ببعض الصا حين. 

فاذا نحن حللنا استغاثة الناس باحباب الله تعالى الاموات الى هذا المعنى الذی 
يقصدونه و يفسرون به استغائتهم وهو معنى ل غاية الصحة و الوضوح فكيف تكون كفرا 
نلك الاستغاثة و اشراكا بالله عزو جل تحل به دماٹھم و امواهم دفروجھم؟ ان هدا الدیٰ 
یقولونه لا حالف ابدا محعص الامات. 

و ان قال هذا الفریق ان هذه الاستغاثة والاستفاثة بالاموات لم تكن 
فى الصدر الاول ولا حصلت من واحد من سلفنا الصالح. و لو كانت خيرا لكانت 
منهم وما فاتتهم. فاقول ان هذا النفى اللسانی سهل جدا لايكلف النائی اكثر من حريك 
لسانه حركة بسيطة اما اثبات ذلك فدونه اهوال. فان هذا الناق ما كان مع کل فرد من 
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افراد السلف الصالح يسمع کل كلمة ينطقون بها ويرى کل عمل یصدر منهم حتی يصح 
منه هذا النفى الكل قد يقول انه لم ينقل عنهم. ولو كان لنقل لنا من ذلك شوم . و انا 
نقول له ان النقل لم يحط بكل ما كان فى ذلك العهد. فكم من اعمال و اقوال كانت و 
لم تنقل. ولونقل كل ما صدرف ذلك الزمن من قول و فعل لضاقة عنه الاوراق و وقفت 
عجزاعن نقله الاقلام على انا نقول ان ائمة هذا الدين قادة الخلق و ورثة الانبياء قد 
استغاثوا فى عصورهم الختلفة برسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم و بغيره من الانبياء 
والصالحين وهم اعلم الناس بالدين و باسراره وما يجيزه وما بمنعه وقد نقل ذلك عنهم وهذه 
الكتب بين ايدينا فيها من ذلك الكثيرثم الکٹیں و ان شئت ان تسمع من ذلك شيئا 
فدونك. روى البيهقى ان اعرابيا جاء الى رسول اللہ صل الله تعالى عليه وسلم يستسقى به _ 
وانشد ابیانا ی اخرها. 


و لیس لنا الا اليك فرارنا ٭ و این فرار الخلق الا الى الرسل 
وروی الطبرانی ان سيدنا سواد بن قارب e‏ يدى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قصيدته. التى فيها: 
ناشهد ان انله لارپ غیره 1 وانك مأمون على كل غائب ‏ 
و ان ای اَی رسلا ایا انم الا کرسن ات 
فمرنا ما يأتيك يا خبرمرسل ‏ »+ وان کان فيما فيه شیب الذوائب ' 
و كن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة + مغن فتیلا عن سواد بن قارب - 


و ذکر العلامة ابن حجر فی کتابه السمی ب(الصواعق الحرقة) ان الامام الشافعى رضى الله 
تعال عنه قال * ۱ ۱ 7 


ال اللبی ذریعتی . ء ‏ وهموا اليه وسیلتی 


وفال شمس الدين بن جابر الاندلسی: 
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سا لز ابصرت دار حمد × و شهدت من مغناه مغنى مبهحا 
رل راکسا لد ۾ خدا مسکوب الدموع مضرجا 
ولأدعون دعاء عبد حلص ۾ یا سید الکونن انت الرتجی 
پا ادا الشین ار + ابت المكارم ان يضيّع من ا 
عظمت ذنوبی والعظائم كلها ٭ بعظيم حاهك نرتجی ان نفرجا 
خذ سیدی بیدی اغثنی اننی +« اصبحت ف بحر الذنوب ملحلجا 
من منقذی الاشفاعتك التى ١‏ ٭ تنجى اذا لحب الجحيم تأججا 


صلى عليك الله ما صدع الدجى صبح تلالا ضوءه و تبلجا 


¥ 


وقال امحافظ اق ححر العسقلانی رحمة الله علیه : 


يا سيد الرسل الذی فاق الوری بأسا سما کل الوحود وحودا 
هذى ضراعة مذنب متمسك +× بولائكم من یوم كان ولیدا 
يرجو بك الحیا السعید و بعثه ٭ بعد المات ال النعیم شهیدا 
صلى عليك و سلم الله الذى ٭ احیا بك الاعان و التوحیدا 


+ 


و قال الامام تقی الدين [۱] ابن دقيق العید: 


با رسول الليك دعوه من زا ۱ ۸ د ده شوفه وصح وداده 
لك اشکو حالا من الدین والدن ٭ یا شدیدا غلوه و افتصاده 
هرهم دنى السرور وعم * كدر العیش عكسه و اطراده 


و عليك. السلام من دی اشتبای : انت 6 الجر کر وعتاده 
وفال الامام كمال الدین بز, الزملکانی [۲] رضى الله تعای عنه: 


يا صاحب ا حاہ عند الله خالقه ‏ ٭ مارد حاهك الا کل افاك 





(۱) محمد بن عل بن وهب الصری الشافمی المروف با بز دقیں العید المتوق بالذاهرة سنه ۷۰۲ ه . | ۱۱۳۰۲ 


(۲) محمد بن على بن عبد ااواحد الزمنکانی الشافعى التول سنة ۷۲۷ ھ . [۱۳۲۷ م.] 
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نت الوجيه على رغم العدا ابدا 2١‏ ٭ انت الشفيع لفتاك و نساله 


با فرقة الزيغ لاقيت صا حة ٭ ولا شفی الله یوما قلب مرضاله 
ولا حظيت بجاه المصطفى ابدا ٭ ومن اعانك فى الدنيا و والاك 


يا افضل الرسل يا مول الانام ويا ھ٭ خبراخلائق من انس واملاك 
ها قد قصدتك اشکوبعض ما صنعت ٭ ہی الذنوب و هذا ملجأ الشاكى 
تد قیدتنی ذنوب عن بلوغ مدی * قصدی ال الفوز منها فهى اشرا کو 
ار الله واا و ف فیمابقی و غنی من غير امال 
عليك من ربك الله الصلوة كما ٭ منا عليك التلام الطيّب الزاكى 


وقال جال الدين بن نباته الصری: 
وانت اکرم من طاف الرجا و سعى 57 ال حماه فكان القصد و السرل 


و قال العارف بالله الشيخ حسين الدجانى مفتى الشافعية بيافة: 


را خر مول عن الحانى المسيوء عفا ٭ وطاب من طيبه العرب البھالیل 


ما ثم للعبد ملجا غير سيده ي وماله ق سوی عليالة تال 
انت العیاذ اللاذ الستار به ٭ فليس الااليك الأمر موکول 


و قال سیدی محمد البکری الكبير رحمة الله علیه. 


ما ارسل ال رحمن او یرسل ومن رحمة تصعد او تنرل 
فى ملکوت الله او ملکه ه من کل ما يختص او بشمل 
الا" وطه المصطفى عبده 2 نبيه حتارہ المرسل 


واسطة فيها واصل لما ٭ يعلم هذا كل من یعقل 

فلذ به فى كل ماترتجى * فانه المقصود و ا أمل 

و عذبه من کل ما ی ے۔ فانه اللحاً و العقل 

و حط احال الرجاعنده م فهوشفیم دائما بقبل 

وناده ان اذمة انشبت 7 ظفارها و استحکم العضل 

يا اكرم ا خلق على ربه ١‏ × وخيرمن فيهم به يسأل 

قدمسنی الكرب و كم مرة ٭ فرجت كربا بعضه يذهل 

نقلت هذا كلهمن (كتاب شواهد اق ) للشيخ ا لمحب لرسول الله صل الله نعالى 
عليه وسلم حباً ظهرت آثاره اعظم ظهورهالشیخ يوسف النبهانى اطال الله حياته و الذى 
نقلته قطرة من بحر ما فى هذا الكتاب وها فى هذا الكتاب قطرة من بحر ما قيل فيه صلى 
الله تعال عليه وسلم توسلا و استغاثة به عليه الصلوة و السلام و اذا اضيف ما قيل فى غيره 
صل الله تعال عليه وسلم من الانبياء و الاولياء الى ما قيل فيه صلى الله تعا ی عليه وسلم 
كان لاحصر له نثرا و لانظما. فليكتف الناظر هنا ما نقلنا و لينظر كلام ائمة الاسلام 
وسادة الامة فيه صلى الله تعال عليه وسلم و فى مخاطبتهم له و أستغاثتهم به عليه الصلوة و 
السلام یجد ان ما عليه الامة مع علمائها فى جهة وما يقوله ذلك الفريق فى جهة أخرى. 
واقرب من كل هذا ان نقول لنکر صدور ذلك من السلف الصالح سلمت لك 

ذلك يا اخى. و لكن هل كل مالم يفعله السلف الصالح منكر لايجوز فعله؟ ان هذا انما 
يقوله الجاهل بدين الاسلام. يريد بجهله هذا ان يلصق بهذا الدين انه من القصور بالدرجة 
التى لايحسن معها التصرف ى الحوادث التى حدث بعد عهد نزوله. و هل يرضى له بذلك 
لك مسلم. وهوالدين الذى نزل صالحاً لكل زمان و مکان. لديه من سعة النظر مالا 
يتوقف معه عن الحكم على ای حادث بحكمه المناسب له. و لقد كان ان حدثت له . 
حوادث لا تحصی بعد زمن تشريفنا به وحكم عليها كلها ومن بينها ما حكم عليه بالوجوب 
القطعى ولا يزال فى استعداد لان يحكم على ای حادث يحدث فلا يضر الجواز ای عمل انه 
لم پعمل الابعد زمن طریل من الصدر الاول. 


(۱) الشيخ بوسف النبهانی تول سنه ۱۳۵۰ ھ. [۱۹۳۲ م.] لي بیروت 


س ا س و ت 
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بقی ان يقال ان بعض العوام اذا استغاث باولئك الاحباب تخاطبهم ف استغائته 
بالفاظ رما فهم منها سامعها انهم یطلبون منهم مالا يليق ان يطلب الامن الله تعال و انا 
نقول فى هذا انك لوسألت هذا الذی يوهمك قوله و جعلك تسو الظن به لا زاح ما فى 
نفسك باظهار مكنون قلبه و بو اانه الصريح الصحيح الذى لم يطرأ عليه من امراض 
القلوب ما يخدشه و لقد راجعناهم كما قلنا سابقاً ثم راجعناهم فكان ملا قلوبنا سرورا 
مانسمع منهم من عبارات تشف عن امان فى غاية الصفاء و المتانة فكنا لانستغرب ذلك. 
فان الفطرة السليمة لا يخفى عليها ما يناسب الخالق و ما يناسب الخلوق. نحن نقول هذا 
ل الفطرة السليمة بمحردها. فكيف اذاشبت وشابت فق احصان المؤمئين من ابائهم وجيرانهم 
و علمائهم؟ على انك لو دققت النظر قليلا لوجدت فى لغتنا ها يسيغ تلك العبارات ولا 
یاباها. فانك تستطیم ان تقول فلان هدانى و اضلنی و اغنانی و افقرنی. و احیانی ؤ 


اماتنی واسعدنی واشقانی و رزقنی فرج كر بی واقالنی عثرتی اذ تسبب لك فيما تنسبه اليه . 


و هذا القرآن يقول النبی صل الله تعال عليه وسلم ...دی إلى صراط 
مشیم » الشورى: ۵۲) و يقول فى الاصنام (رَتٍ اتن أضللن کثیراً من الناس »© الاية. 
ابراهيم : ٦‏ و یقول فیمن تسبب فى حياة نفس (... و من اخیاها فَكَائْمَا ا خیا الاس 
جمیماه الآبة. المائدة: ۳۲) و يقول (... فَازْرْقُوَهُمْ من الآبة. النساء: ۸) ویتول حاكياً 
عمّن حاج ابراهیم فى ربه لا قال له سیدنا ابراهيم ...رب الى بخبی یمیت ال انا 
اخبی وَ اميت« الآية. البقرة: ۲۵۸) فسلم له ذلك سیدنا ابراهیم و انتقل الى حجة 
غيرها. لانه یعلم انه صادق فیما یقول ولا یابی الدین ما یقول لانه على معنی انه یتسیب 
فى حياة من اشرف على الوت و موت من هوف عافیة و غير ذلك كثير فى الکتاب 
ولم يعد ذلك اشراك بالله تعالى ولا له بمخالفته اى صلة. و السنة صرحت باسناد تفر یج 
الكروب واقالة العشرات الينا و لوانا تنطعنا لقلنا ان هذا کفر فان الاحياء 
و الاماتة والمداية والاضلال و الرزق والاشقاء والاسعادوتفریج انگروت 
و اقالة العثرات وما اليها. لايقدر عليها الا الله عز و جل فمن اسند منها شيئا لغیرہ عز 
وجل فقد مرق من الاسلام و كان مشركا نحن لم نبلغ من الجهل بلغتنا الكر عة الى هذه 


57 
لدرجة و هی التى نسند الافعال ال الاسباب اسناداً اعتياديا ليس فيه ادنى حرج. فلو 
انا اوتینا سعة من العلم واحاطة باسلوب لغتنا و بصيرة باستعمالات کتاینا و سنه نبیناء ظ 
لخففنامن حدتنا و هونا من غضبنا و شدتنا على من تخاطب احباب ربنا ما يخاطب به 

ربنا و قلنا ان هذا من ذاك و تصرفنا تصرف ربنا ونبيّنا فى مثل هذه الاسنادات و قلنا ان 
الخطب هَيّن. لم نفعل ذلك و ابینا الا ان نشدد ومن شدد شُدُد عليه وان حكم على 
عباد الله المؤمنين بالكفر الصريح و الشرك الحض و نتبع ذلك باشارة التى منها القتل 
واراقة الدماء يب على دنك الفريق ان يعرف ان ایباد الفعل لابد له من امرين. سببه 
الذى کلف به الخلق. و الامر الثانى الايجاد و الخلق الذى يصدر من الله تعالى کل انعال 
الق هكذا. فباعتبار مباشرة الاسباب يسند الفعل الى الله تعالى و لقد وسل الاسناد الى 
السسب ان يقول ربنا عز وجل لسيدنا عيسى عليه الصلوة والسلام (... و اد تخلق من 
الطين کین القَیْرھ الآية, المائدة: ۱۱۰) فنسب اليه الخلق والايجاد باعتبار التصو ير و 
النسخ كما اسند اليه ابراء الا كمه و الابرص و احياء الموتى لما انه تسبب ق ذلك ولم يطلق 
ذلك ربنا الا لانه تعالى يجيز.لغيره من خلقه ان يعبر مثل تلك العبارات دون ان یکو فيها 
شوه متى كان القلب ينظوى عل ما للخلق وما للخلاق فتسند الى کل ما يليق به. 

و اذ احاط القارئ بكل هذا عرف حق المعرفة اين دين الله؟ و این تلك الاحکام ‏ 
بالشرك على من يخاطب فى استفائته احباب ربنا ما لا يكون ایجادا و خلقاً الا من ر بنا عز 
وجل. وعلمت ماذا من الاثم الربق على من يقتل مؤمنا لتعبير سائغ لغة و شرعاً كتلك 
التعبيرات التى هی موضوع كلامنا و علمت ای جرم یرتکب» من ينطوى لاهل الامان على 
العداوات ا خطرة و يواجههم بالمخاطبات الجافة ال خشنة و یعاملهم بالمعاملات التی لا تليق 
الا باعداء الله الكافرين مع ان الله تعال يجيز ما ینعونء و هو الذى باسمه يفعلون ما 
يفعلون من المنكر مع اوليائه وعباده الصا حين و لو ان اولئك الناس قالوا لمن يعير بتلك 
العیارات ت الموهمة فى نظرهم الافضل و الاحسن ان تبدل هذه العبارات التى قد يفهم منها 
سوہ امن یسئ الظن بالمؤمنين بعبارات لا توهم ولا يفهم منها احد ما لعله یسیئ ظنه بهم 
و رات بب ام یب سی رم سی سا 

کلام خیرا ما یوهم بلا نراع . 


ص۹ 2 


هذا تمرير القول فى هذا الموضوع الذى غالى فيه ذلك الفريق الذى نشير اليه الى 
درجة ان جعله من ابواب الکفر التى لا مترى فيها انسان وقد عرف القارئ ما تقدم 
مبلغه فليحرص عليه فانه لا يجده الا فى هذه العجالة التى اشتد حرصها على بیان احق غير 
تابعة فى ذلك المخلوق و الله تعالى اعلم. 


هل التردد والتودد الى احباب ربنا عبادة 


و اما القول بان التردد الى صالحى عباد الله تعالى و التردد اليهم واجلالمم و 
التقرب منهم على ای حال كانوا فى درحة العبادة لهم و بهذه العبادة يكون الانسان 
مشركاً بالل تعالى مرتدأ عن الملة الاسلامية فهو قول تقشعر منه ابدان العقلاء ولا يليق ان 
ينظر اليه المؤمن الا بعين الازدراء و المقتء.قول اذا قيل انه صدر من محنون او من لا يعرف 
دين الاسلام و جد ذلك القيل ارتیاحاً فى نفوس المؤمنين و صادف هوی فى نفس كل من 
يعرف لدين الاسلام قدره و لوانا قلنا موجب ذلك القول لكان اكبر الشرکین بالله عز و 
جل و اعظم العابدین للخلق الخارجين عن اللة الاسلامية هم اصحاب رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم فان ما تقدم لنا حكايته عنهم من تعظيم الرسول صل الله عليه و سلم شيء 
اليه المنتهى ى اجلال الخلق و تعظيمهن ولا نظر. ابدا ان يلحق بهم عبد فى هذا الميدان 
مهما كان ما لرسول الله صل عليه و سلم او لغيره من الانبياء و الاولياء و اذن يكونوا 
اكبر المشركين كما قلنا لذلك التعظيم الذى رو ینا بعض ما يدل عليه فيما سبق و يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اف و رضى باكبر الشرك. و لعل حضرات القائلین بان 
دلك التعظيم عبادة یفزعون من هذا و يضطر بون ليفزعوا و ليضطر بوا و ليرتقوا السماء و 
لينزلوا الى الاارض فليس لهم من هذا حرج الى يوم القيامة. لقد قلنا مؤلاء الناس و نقول و 
لكنهم لا يفهمون ولن يفهموا ان اجلال هؤلاء الاصفياء وتعظيمهم تعظيم لر بهم 
الذى عظمهم و انعم عليهم و اخبر انه معهم معية هداية و توفيق و نصر و كرام. 


اذن هذا التعظيم يفعله الناس طمعا فى احسان ر بهم وهر باً من اهانته لانه 


ی 
عا ای یی عن اذا له لاق الا لا نارق از ريلك 
اه شیاه تانق سای کی ما وبا نارق يد نالفي لين U‏ 
الفاسق اينما كان و رما رأيتهم حولون انظارهم عنه ادا حالسهم لثلا تمع عليه و تراهم 
یتسللون من مجلسه واحدا واحدا يحملهم على ذلك فهمهم ان هذا الفاسق مغضوب عليه من 
ر به فهو شم على نفسه و على من جالسه و البعد عن الشوم يمن و بر که. 


و ختصر القول ى حب الصا حین و زیارتهم و التردد اليهم ى ریاض الرمات 
التى يحلون بها احياء و امواتا. ان ذلك مهما بلغ من العظم عند المؤمن لم یتجاوز درجة 
اش ںا ھتان والحب ف الله عز و جل معروف قدره فى نظر الدين من ن أنه اونق عری ۱ 
الاعات والذی افهمنا انه اوثق عری الاعمان حضرة نبینا صل ات تعا ی عليه وسلم فلينظر 
القاری اين هذا ما ننقله و نحکیه. نعم ان عجيباً ان یکون الشیء ارقی القامات فى دين 
الاسلام ٹم و عليه اناس بانه کفر و اشراك. لعیلم هژلاء الناس ان العبادة التی 
يعرفها المؤمنون هى نهاية الب و الفضوع وا حوف و الرجاء و الطاعة والذل تقر با ال 
المعبود بحق الذى له نهاية الانعام و الاحسان. و بيده الضر و النفع والاسعاد و الاشقاء و 
الاعزاز و الاذلال فى الدنيا و الاخرة. 


هذه هى العبادة و هذا هو العبود الذى لايرضى ال مؤمنون عن عبادته بدلا ولو احرقوا 
بالنيران ونشروا بالناشر وانى انحدى كل من يقول ان الناس یعبدون احباب ربنا. ان 
يأتوا مشال واحد فقط من المؤمنين يعتقد فى نبى او ول ان له نهاية الانعام و الاحسان و 
بيده الامر كله و بناء عل هذا الاعتقاد يخضع له الخضئئ كله و يتقرب اليه بشیء من 
العبادات انهم ان فعلوا ذلك و ن يفعلوا الى قيام الساعة. صدفنا كل ما یقولون و كنا 
معهم نحول بین الناس و بين اولئك الصا حین نحميهم من الاشراك بهم . 

انی افول: و كل عاقل يقول معى. ان احقر و اجهل و اسفل وافسق مؤمن على 
رس الارض لرقلت له تمال اسجد لفلان الول او النبی تعيده بذلك من دون الله او 
نقرب اليه باى ٠١‏ م انواع العباد التی تعبد بها ريك او صرحت له بلفظ العبادة. و قلت 
له تعالء ا#ب. هذا الول او النبى ولو كان سيد العا مین صلى الله عليه وسلم او ادعه ان 


FS 
یقضی لك حاجة من دون اك ےا کان بینه و پينك آن کان یعتقد انك عاقل جاد.قی قولك‎ 
الا القتال ان قدر عليك او الهجر طول حياته ان كان لایقدر و كيف لایفعل ذلك معك.‎ 
وهو يعتقد انك تدعوه الى شقائه الابدى وقد يشك فى سلامة عقلك مهما تظاهرت له پذلك‎ 


و برهنت له عليه . 


و بهذا تعلم انه يفترى الکذب عل الل تعالى د على عباده من يقول ان مجیئ 
الاولياء يعبدونهم و يصدق عليهم لاال( .. ا یدهم لا لیر بون إلى الله زلفى © 
الآية. الزمر: ۳) فان الاية تقول بصراحة ما نعبدهم فاثبتت ان اوللك المشركين کانوا 
يعبدون الاصنام عبادة حقيقية كما يعبد نون ربهم الحق عزو جل» وقالت اية اخرى : 
رین الناس من بَتخذ من دون الله له اناد يجيو نم کخب اللہ الابة . البقرة: ۵ )فهذه ۱ 
الاية صريحة فى ان عاد الاوثان كانوا 59 اباش تعالى فى الحبة بل اخبر ربنا تعا یل فى 
آي اخرى ان اولئك المشركين كانوا ينظرون الى امتهم نظرة اكبر من نظرتهم ال رب 
العالمين و يرجحونها عليه. ذلك انهم كانوا اذا جعلوا لله تعال قر بانا و جعلوا لاصنامهم 
قرابين سمحوا لانفسهم ان ياخذوا ما جعلوه لله و يضيفونه الى ما جعلوه لاولئك الحجارة اما 
العکس فلا تسمح به نفوسهم ابدا و قد حكى الله تعالى ذلك بقوله (وَجَعَلُوا لوا را من 
الت وَ الانقام نیا فلا هذا ' لله بزعیهم هذا لِسْرَكَائِنَا ما کان لشرکانهم فلا بل 
إلى اللہ وَمَا كان للم فهو تصل إلى سر كانه ۾ ساء ھا تحکمون» الانعام: ۱۳۱) 

و ما بدل دلالة قاطمة عل ان اون الم ركن "ذانوا بمتقدون ان تلك اکا 
ا حقا تستجق العبادة تنفع و تضر و تفعل فعل الاله ان التعصب لاولئك الاصنام وصل 
من اولك الناس لدرجة ان وففوا امام السيوف والرماح و النبال وجها لوجه متعرضين 
للاهوال و الحتوف مصممین التصمیم كله جل انهم اما ان وتر عن اخرهم محتفظین على 
عقيدة ان تلك الحجارة آلمة حقا مع الله تعالى. بل ارجح عندهم منه او يقضوا القضاء 
الآخیر على من يدعوهم الى عقيدة توحيد الله عز و جل ونہذ هذه الاصنام و اعتقاد انها 
حجارة لا تضر و لا تنفع. نعم لقد استخفوا الوت و اهواله عن ان يقبلوا هذه العقيدة, و 
كانت تلتهب قلوبهم نارا على من مس تلك الحجارة بكلمة لا تناسب, و كانوا ملوئین 


د ا 
بعقيدة ان تلك الامة تعطى و تمنع وتنصر و نخذل رت وتلل 


ولا ادل على هذا ما روته الصحاح عنهم انهم كانوا يقولون يوم احد باعل اصواتهم 
(اعل هبل) ای يا ا هنا المسمى بهبل ندعوك و نطلب منك ان ترتقى و ترفع على اله 
المسلمين بقهره و القله عليه دائما كما ارتقيت و ارتفعت عليه اليوم فانك ان تماديت على 
ما نطلب منك من غلبة اله السلمن نتمادى نحن على الانتصار على المسلمين كما 
انتصرنا عليهم اليوم. و هذا يدل قطعاً على ان القوم كانوا يعتقدون اعتقادا جازما ان الذى 
نصرهم و خذل المسلمين هوآهتهم. وجاء هذا النصر من ان تلك الاطة غالبت اله 
المسلمين فغلبته و مذا. هم يطلبون من هبل الذى هو احد آلمتهم ان يدوم على هذه الغلبة, 
و من هواله السلمین عندهم؟ هورب العالین الذی ان ستلوا عمن خلق السموات 
والارض لاعترفوا بانه هوو مم ذلك ينطوون على ان امتهم تغلبه و تنصر عابدیها عل 
عابدیه . و لذلك کانوا یفتخرون على السلمین فى ذلك اليوم و يقولون لحم لنا العزی 
ولاعزی لکم ای اننا لا كان لناالاله السمی بالعزی قو ینا علیکم بقدرته و غلبنا کم 
وانتصرنا علیکم و لم یستطم ربكم ان يقاوم عزانا. ولو كان لکم العزی كما هو لنا ما 
جری لکم الیوم ما جری فان العزی کان يخفظكم و ينص ركم كما حفظنا و نصرنا فامر 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم السلمین ان پردوا عليهم فى الكلمة الاول بقوهم (الله 
اعل واجل) ای ليس الام ر كما تعتقدون من ان ا متکم اعل من ربنا بل الامر هو 
بالمكس و افعل التفضيل يراعى عقيدة المخاطبين او هوعلی غير بابه وان يردوا عليهم فى 
الكلمة الثانية بقوهم (الله مولانا ولامول لكم) هذا لفظ البخاری. 


واذا كان ما نحكى هو عقيدة اولئك المشركين فى اصنامهم فهل یستطیم اولئك 
الدین يسوون بین المسلمين الذين يحبون الاولياء و یتوددون اليهم و يتردون على الاما كن 
التى هم بها وبين اولشك المشر كين فى ان كلا عابد اوثانا. اوثان المشركين الحجارة و 
اوثان المسلمين الاولياء و الانبياء هل يستطيعون ان يأتونا ہؤمن واحد من جيم انحاء 
الدنيا شرقا وغربا وشمالا و جنوباً يعتقد فى الاولياء و الانبیاء كما يعنقد اولئك 
الشر کون ى اصنامهم. و يعبد الاولياء و الانبياء كما كان اولئك المشركون يعبدون 


ب ۲۲ ۳ تن 


امتهم ان طلوع السماء وتناوهم الشمس اقرب الیهم من ان ياتوا بذلك المؤمن الواحد 

و اذن لامناص لنا من ان نواجههم. ولا موأخذة بانهم يرمون المؤمنين الا وجود 
له الا ى اذهانهم. و سیرون عاقبة هذا رو لا بنع قال و بون رلا مَنْ اتی الله بقلب 
لیم © الشعراء :۸۸۔۸۹) 


لو سمعوا ل 
ولو سمع لى هؤلاء الناس لقلت همم اقلعوا عن هذه الظنون الكاذبة و تطهروا من 
تلك الخيالات الخاطئة و تورعوا عن احكامكم التى تصدرونها على المؤمنين كل يوم بدون 
عقل ولا رو ية فانكم ترتبون على تلك الظنون و هاتيك الاحكام آثارا هی منتهى البشاعة 
والفظاعة فان من یحکم بالشرك على واحد لايرى حرجا فى قتله واراقه دمة تقر با الى الله 
تعالى و هذا ما انتم عليه ويراه العالم كله منهم فانكم ما دخلتم جهة من الجهاة الافتكتم 
فتك الجبابرة. و بطشتم بطش من لايعرف الشفقة ولاالرحمة. و من را کم و انتم تذبحون 
ات أن لوم بن الموحدين جزم كل الحزم انكم تتلذذون يقتلهم و ترتاحون لابادتهم. ولا 
بخیل له انکم ۱ لوامكنكم ان تطهروا العمورة من اثار المؤمنين لفعلتم افرحین مسرورين 
لا ترون ای باس فى استحلال فروجهم و امواہھم ظانن انکم بهذا كله تنتصرون للتوحید 
على الوئنية و الرئنیین. ان ی انصحكم ثم انصحکم ولیس على الا ذلك. ان تثر بوا ال 
رشد کم و تفکروا فى عاقبة ما انتم عليه وترجعوا ال ما قاله العلماء فى الحكم بالکفر فانکم ‏ 
تجدونهم شددوا ق ذلك کل التشدید حتی صرحوا ان العالم لایجوز له ان يقدم على الحكم 
بکفر مؤمن الا اذا سد فى وجهه کل باب مکن ان یصل منه الى امانه‌اما لو وجد بابا واحدا 
ذلك حاله فلا يجوز له ابدا ان يحكم عليه بالکفر مهما کثرت الابواب القاضية بتکفیره 
حملا حال المؤمن على الصلاح و بعدا عن موبقه ان ذلق فیها الحاكم هوى على ام راسه 
هويا آخره شقاء عظیم و هل رأيت بلاء يقع فيه الرجل الژمن اعظم من ان یفتی بکفر _ 
مؤمن آخذاعل عهدته انه من اهل الخلود الابدی فى النار غضب عليه ربه غضبا لابرضی 


E 
عنه بعده ابدا هذا فى الاخرة و احكام المرتد فى الدنيا تصورها فقط تدور له على الرؤس و‎ 
تدقطم الاکباد اسی و حسرة غ من ی فیه تلك الاحکام. ان هذا شىء عظيم‎ 
ی ی ی شش ات سر‎ 
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هذا كله اقول لكم واشدد ف القول واجب عليكم وجوبا هواكد الواجبات 
عليكم بعد الاعان ان لا تتعجلوا على المؤمنين ق احك'مكم و راجموهم وانظروا هل 
عندهم من موجبات الشرك شىء؟ و موحبات الشرك معروفة فان رايتم تلك الموجبات 
فاحکموا. و لن تجدوا ذلك فى اجهل المؤمنين وان لم تجدوا. و هذا هو الواء ع اکر 
السنتکم و اغمدوا سیونکم عن عبادالل تعالى. ولا تؤاخذونى اذا قلت لكم. را 
موجبات الکفر فادرسوها درساً جيدا و اعرفوها معرفة لا تقل عن معرفتکم للشمس و انتم 
ترونها لین درتھا سحا قات لیس :نلا بصت الاتنان ق الدنیا و الا خره الا واضله 
الجهل. فاقتلوا الجهل قتلا فى هذا الباب حتی اذا ما اصدرتم حکمکم على مؤمن بالکفر 
یکون حکما صحیحا و نحسنون الاحسان كله لو حوتم من الواح اذهانکم هذا الباب كله 
باب التكفير واراقة دماء السلمین فانه اخطر شىء علیکم ولو انصفکم لغضبتم من 
انفسکم فى هذا الباب فانكم لا تقفون فى تکفی رکم عباد الله تعالى الى حد عامة الناس 
التی قد يصدقكم الجاهل سوہ الظن ق تکفی ركم نم. بل تتجاوزون ذلك الى الحكم على 
الملماء الاحلاء ورثة الانبیاء و قادة الامة و مفزعها اذا دحت مشكلة فى ای درحه کانوا 
من العلم ولو کانوا شیوخ شیوخ الاسلام. 


و موضم المجب ان الحكم بالکفر و قدره ما شرحنا يصدره اجهل واحد منکم 
على ای واحد من غي ركم لایتوقف فی حکمه مهما كانت درجته فى الجهل و الانحطاط و 
درجة غيره ى العلم والارتقاء و متى اصدر حكمه ا لا تترددون کلکم یق صدقه واصابته 
كبد الصواب. 


واحب ان تقولوا لى. اذا كنتم تحكمون على علماء الاسلام بالکفر وهم المرجع 


Fos 
عند الاختلاف فما یفعل السلمون معككم اذا اختلفتم معهم ق شىء؟ هل یتحا كمون الى‎ 
 مكدنع علمائهم ام يتحاكمون الیکم فان قلنا انهم یتحا كمون ا معلمائهم تذ ركنا انهم‎ 
 ةجرد كافرون ولایجرز ان ينتدب الکافر كفر اشراك لان يكون حكما فان الحكم فى ارقى‎ 
والكافر كفر اشراك فى احط درحة.‎ 


وان قلنا انهم يتحاكمون اليكم ولا مسلم على وجه الارض الاانتم فى نظركم. 
7 ان ذلك هو التمین الذى لا ترضون غيره و النتيجة لهذا انكم تكونون الخصم والحكم 
هذا تحدید موقفکم فاعرفوه. ویکز للناظر هنا ان يظن انكم انما اصدرتم حكمكم حتی_ 
بکفر العلماء لتتخلصوا منهم فانهم هم ال حکم المرضى الحكومة عند الناس و هم الذين 
تسمم نهم الامة ان حکموا لكم اوعليكم فاذا ما وفقتم لان تفهموا الامة ان هؤلاء ظ 
العنماء الذين تبلونهم کل الاجلال و ترجعوت اليهم فى كل امو ركم كافرون مش رکون ‏ 
لايصح ان تسمع شم كلمة ولايؤمنوا على حکم؟ فانكم بذلك تكونون نجحتم نجاحاً لیس 


هل جوز زيارة القبور؟ 


هذا عنوان یتبادر ال ذهن القارى منه اب هناك اناسا مخالفون فى حواز زيارة . ۱ 
القبور. و انا اون له انی لذلك وضعته. و از یدله ان اولك الناس الدين يخالفوك ى ۱ 
ريارة الشبور یشددون فى تحر مها تشدیدا عظیما و لذلك تراهم ینظرون ال من یجیز تلك ٠‏ 
الزيارة او یمعلها بعين الاحتقار و الازدراء و یسمونه (فبوریا) ولا تعجب ادا فلت لك انهم 
مفو الناس من تحار القبور منم قهريا و عدون ایدیهم با لضرب الزلم الى من لم يمتثل 


ا افول دلك بقل عن غیری حتی جد الشك سبیلا الى نفسك فیما انقله لك بل 
اتی اتمه بو مان سس للا اط ينا للق ای سا هو مان تكد را شرع بو 


۳۲۱ - 


اتنين و عشرة و مثات و آلافاً يوافقونى فى نقل ذلك اليك. و هذا جهل بالدین ال حد یبمل 
السامم به يعجب ان يكون فى الدنیا من السلمین لليوم» من يصل جهله بدینه الى هذا الحد 
الذى ذكره و كتابته فضيحة من اکبر الفضائح لن ينسب اليه و كيف لایکون فضيحة 
وهو جهل مذاهب المسلمين كلها؟ فهى تجيز تلك الزيارة و تشرح للزائر ادابها و هو جهل 
كذلك بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانه صلل الله عليه وسلم زار القبور بنفسه 
و علم اصحابه كيف یزور ون القبور و كان منهم ذلك فى حياته الدنيوية صلل الله تعائٰ 


عليه وسلم . 

اما زيارته هوصل الله عليه وسلم فیدل علیها ما رواه مسلم عن ام المؤمنين 
السيدة عائشة رضی الله تعا ی عنها انه صلى الله تعالى عليه وسلم اخبرها ان جبرئیل حائه 
فقال له ان ربك يأمرك ان تاتى أهل البقيع فتستغفر لهم و انه صلى الله تعالى عليه وسلم 
جاء البقیم فقام طويلا و اطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات و انها رضى الله تعالى عنها 
قالت له كيف اقول لهم؟ فقال (قول السلام علیکم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ویرحم 
الله المستقدمين منا و ام رين وانا ان شاء الله بكم للاحقون) بل روى مسلم عن امنا 
السيدة عائشة رضی الله تعالى عنها ان زيارة البقيع كانت عادة للنبئ صل الله تعالى عليه 
وسلم وهذا لفظها. كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلما كانت ليلتها من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج من آخر الليل الى البقيع فيقول (السّلام عليكم 
دار قوم مؤمنين و انا کم ما توعدون غدا. مؤجّلون. و انا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر 
لأهل البقیع الغرقد). 

و اما زيارة المؤمنين للقبورى عهده صلى الله تعالى عليه وسلم و تعليمه لهم كيف 
یزورون فاسمع شيئا ما يدل على ذلك. روى البخارى و مسلم حديث الرأة التی كانت 
تزور قبر صبى لها و تبکی, فلم ينهها صلل الله تعالى عليه وسلم عن زيارتها و انما فال ما 
(اتقى الله واصبرى) و قال لما (الصبر عند الصدمة الاول) وروی مسلم انه صلل الله تعالى 
عليه وسلم كان يعلم الصحابة اذا خرجوا الى القابر فكان قائلهم يقول (السّلام علیکم اهل 
الديار من المؤمنين و المسلمين و المسلمات وانا ان شاء الله بكم للاحقون,اسأل الله نا و لکم العافية) . 


os‏ ۳۹۷ ۳ے 


نعم كان منهيا عن زيارة القبور ق صدر الاسلام و الناس قریبوا عهد بجاهلية ثم 
نسخ ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم و بفعله. 

اما فمله فقد سمعته و اما قوله فهو ( كنت نهیتکم عن زبارف القبور فژوزوها) رواہ 
ر لالدو ما دن لتايس مایق زيار الشور 
حتی بمنعها اولثك الناس ذلك المنع القاطعة و الذى اعلمه عن تلك الزيارة انها الدواء 
الذى لانظیر له للقلوب التى قست ثم قست. و لهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم ( كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانّها ثرق القلب وتدمع العين ونذکر بالآخرة فزوروها ولا تقوا 
هجرا) رواه البیهمی. و قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (ولا نقوا هجرا) نهى عن افة من افة 
زيارة القبور التی من احلها لا جوز الزيارة. و هذه,الافة اکثر ما تكن من النساء فان 
الواحدة منھن اذا رأت قبر ابنها او ابیها او اخنيها او زوجها طیب العاشرة هاجت 
عاصفتها. و عواطف النساء رفیقه و حينئذ یکون منها من انواع الجزع ما ٹھتز له السموات 
و لذلك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (لعن الله زوارات القبور)رواه احد و ابن 


ماجه و اخا کم. 


ومن آفات زيارة القبور ان الناس یخرجون الیها فى بعض الجهات بحالة تنافی 
الانسانیه فیختلط الرحال باللساء فى الطرق وعل القایر اختلاطاً لابرضاه عقل ولادین. و 
على المقابر يأ کلون و يشر بون و یتبرزون و ینامون و یفعلون ما پفعلون ما یستحی القلم عن 
تسطيرء فالزیارات التی هذا حاها لانجوز لهذا العارض لا لانها زيارات و على مثل هذه 
الزیارات بحمل فوله صل :الله تعالى عليه وسلم (لأن یجلس احد کم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص الى جلده خير له من ان بلس على قبر) رواه مسلم. 


عاملن عثل دلك احدیت الناهى عن اخلوس عل القبور. و دلك ان سيدنا مالکا رضی الله 
تال عنہ روی فى موك ان سیدٹا علي رضى ال تمان عه و موجه کان رد 
و یضطحم عليها ومعروف من هوسيدنا على علماً و ديناً. 


٠ 
وروی الہخاری عن سيدنا خارحه بن رید انه “أل را و نحن شباد ف وت‎ 

ری اس عو نت الذى كت یبال نت عون کس هاوه 
و ال یات حکیم اخد بيدى خارحه فا حلسنی عل فيز و خر عن عمه يزيد بن 
ثابت انه قال انما کره ذلك الجلوس على القبر من احدث عليه و قال نافع كان ابن عمر 
ریاد شال عنه علس عل القبور. روی کل هذا البخاری رت مل القاری ان 
الصحابة رضی الله ء هم کانوا ینهمون ان النهى عن ا حلوس عل القبور كان مقیدا 
بجلوس خاص بل ثبت ف الصحیح عن رسول الله صلی الله تعال عليه وسلم انه جلس 
يتنه عل القبور. وقد روی سيدا انس رضبی ادبع انه قال شهدنا دفن عم رسول ابد 
صلل الله تعالى عليه وسلم و رسول الله صل الله تعای عليه وسلم حالس على القبر. و 
روى الطبرانى ق (الكبير ) و (الاوسط) جلوس رسول الله ل اله عليه و سلم على قبر 
سنعد بن معاد یوم دفن. و روی الطحاوی بسند صحيح سا زيفين اب رید 
متا ھاتی ایس سوام هر ایا ار مت 2اظا 
ل ۱ 000 


وبعد فانا نقول لاولئك الذين عنعون زيارة القبور ترجو كم أن تقرؤا هدا فقط لترو 
بانفسکه انکم ۴ واد ودين الا سلام 6 واد اخر و لعلکم ادا رایتموه اقلعتم تسا انتم عليه 
ولا نظن بكم الا ذلك بعد ان تروا ان رسولنا صلی الله عليه و سلم امام الجميع زار الشبور. 
و کانت زيارتها عادته و زارها اصحابه فى حياته و هو بنفسه علمهم كيف يزور ونها و 
٠ sil ۳‏ 71 ۱ و س ا ۱ - ۳ 
موم عل دللل کل شید ن الا مه م هد م الى الیوم و ش٠‏ سب الَعلساغ سج دہ مالکد 
وشافعية و حنلية و غيرهم بها بيان تلك الزيارة و كذلك دواو ين السنه النبو يه مفھهمه 
ببيان حوازها و الندب اليها و كيف تكون ومن رای کل هذا ثم انكره و لہ یعجبه فلا 
حيلة لنا فيه و امره الى ر به و الله تعال اعلم. ظ 


)١(‏ احمد الططحاوي الحنفى تول سنة ۳۲۱ ه. [ ٩۳۳‏ م.] ي مصر 
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هل ٤‏ القبر عذاب ونعيم ؟ 
انكر عذاب القبر و نعيمه اناس ينتسبون الى الاسلام وقد برهنوا بانكارهم هذا 
على جهل فاحش بدينهم فان الکتاب و السنة ناطقان ما يكون فى القبر من نعیم و عذاب 
نطقأ لا جرا على انكاره مسلم و اليك البيان. 


قال ریوام ری فى کتابہ (آلتَارُغْرَصْرنَ عَلَيْھَا غا یج ویزم تشر 
الكاعة آذخلا ال فِرْعَوْنَ اشد الْعَذَّاب« المؤمن: 23 هذه الابة ان فرعون و 
MS, E‏ بخلواما ان يكون فى الدئيا او القبراو 
۴ ای ما مک رت واما؛ یی ہی ہی 
رش د واذا انتفى ان یکون فى ان ا الب 
هدا دلیل الکتاب عل ما نقول. 


لے 


ال التصسصحه یت د منها شبى ء كثير يدل ۳ دلك الى 
1 شيخان البخارى ومسلم و النسائى ان رسول الله صلی الله تعالى علي وسلم خرچ بعد ما 
غربت الشم وت صونا فقال (بهود تعذب ق قبرھا). 


وروی الا و (مسلم) و لظ لہ انه صل الله عل عليه وسلم قال لا 
20 لدعوت الله ان ا عداب القبر). 


ظ وروی (الشیخان) و (الترمذی) و (النسائی) و (ابوداود) انه صل الله تعالى 

عليه وسلم مر على قبرين فقال (انهما لیعذبان وما يعذبان فى کبر)ای فى نظر الناس (اما 
احدها فكان يمثى بالنمبمة واما الآخر فكان لايستتر من بوله) ثم دعا بعسيب رطب فشقه , 
ائئن. ری مہ ی سو ی ی پ و ۱ 


۲ وگ (الترمذی) عن هات مزل مزل سين عشمان رضى همالع تعال عنهما ان سیدنا 
ی وی ٠ھ‏ ]لت ۱ ۱ 





کرو یا مرک 


عثمان رضی اللہ تعال عنه كان اذا وقف على قبر بكى حتی تبل لحيته قيل له اتذ کر ا جنة 
و النار ولا تبكى وتذ کر القبر فتبكى فقال انی سمعت رسول الله صلى الله تعا ی عليه 
وسلم يقول (القبر اول منزل من منازل الاخرة فان نجا منه فما بعده ایسرمنه وان لم ينيج منه 
فما بعده اشد منه.) قال و سعمته صل الله تعالى عليه وسلم يقول (ما رأبت منظرا قط الا و 
القبر افظع منه) قال هانىء و سمعته بنشد على قبر). ۱ 
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فان تنج منها تنج من ذى عظيمة ٭ و الافانى لا اخالك ناجيا 


وروی (البخاری) و (مسلم) و (ابرداود) و (النسائی) انه صلى الله تعای عليه 
وسلم قال (ان العبد اذا وصع فى قبره و تول عنه اصحابه انه ليسمع خفق قرع نعاهم اذا 
انصرفوا عنه اناه ملكان فيقعدانه فیقولان له ما كنت تقول ی هذا الرجل حمدا؟ فاما المؤمن 
فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر ال مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا فى 
ا جنه فیرا ما ميعاً. و اما الکافر و النافق فيقول لاادرى كنت اقول ما بقول الناس فيه فيقال 
لادریت ولا تلبت ثم يضرب مطرقة من حدید ضربة بين اذنيه فيصيح صبحة بسمعها من يليه 
الآالثفلين.) و هذا ا حدیث يثبت شيئا اخر غير متصود الترحمة و هو سوال القبر. 

و ورد فى احاديث اخری السؤال عن ربنا عزو جل و دیننا زيادة عن السؤال عن 
نبينا و هذا السؤال هو فتنة القبر الذى فيه يقول الله تعال ینت الله الّذِينَ امَنُوا بالْقَولٍ 
النّابتٍ في الحبوة الا وفي الأخرَةٍوَيْضِلُ الله الاين وَيَفْمَلٌ الما يَمَاءُ» ابراهيم 
)۷٢‏ و فی هذا القدر كفاية و فوق الكفاية للمسلم الذى يريد الرصول الى ا حق من طریقه 
والله الموفة .. 


هل تجوز زيارة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 


لتيل القاری الکريم یفزع نرژیتههذه لترجة و یقول ماذا جری حتی تفرد زیارته 
صل الله تمال عليه وسدم بترجمه خاصه و انت فیما سبق برهنت بالادلة القاطعة على ان 


مب ۳۳۱ - 


زيارة ای منتقل من هنه الدار الال متذوب الیها ومرغوب فیها؟ هل فياك قد 
صل الله تعال عليه وسلم من ذلك الاطلاق و یجعل زیارته وحده غير مندوب الیها ولا 
مرغوب فیها ؟ . ۱ 
۱ فاقول لك رو يدا يا الخی اعذرنی فى افراد هذا البحث بترجمة خاصة فان اولئك 
الناس الذين عنهم حكينا فيما سبق منع زيارة القبور منعوا ز دارته صلى الله تعائی عليه 
وسلم و اختصوها ف المنع بتشديد شديد جدا. جعلهم يستبيحون مقاتلة زائريه صلى الله 
تعالى عليه وسلم و صنفوا فى هذه السئلة بعينها مصنفات و اصدروا فتاوى تفهم اهل ' 
الاسلام ان شد الرحال الى زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم لایجوز. اما لو شد المؤمن رحله 
الى زيارة مسجده صلى الله تعا ی عليه وسلم للصلوة فيه فذلك جائز و دليلهم الوحید الذى 
هذبوه فى كل مص فاتهم و فتاو يهم قوله صلل اللہ تعالى عليه وسلم (لا تشد الرّحال الا الى 
ثلاثة مساجد السجد ال رام ومسجدى هذاء والمسجد الاقصی) رواه الشيخان (البخارى و 
مسلم) و غيرهما. وانى اعجب ثم اعجب ان يفهم ذو عقل منم زيارته صلل الله تعالى عليه 
وسلم من هذا الحديث مع فهم جواز شد الرحال الى المدينةالمنورة بانواره صلى الله تعالى عليه 
وسلم لاجل الصّلاة فى مسجده صل الله تعالى عليه وسلم و انما عجبت ثم عجبت من ذلك 
الفهم لان الدينة النورة بانواره صلی الله تعالى عليه وسلم ما كان لها ای قيمة بين البلاد 
قبل هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم اليها. و هذا ا مسجد الكريم مسجده سل الله تعالى 
عليه وسلم لولا اضافته اليه عليه الصلوة و السلام لكان ككل المساجد لا فضل له على اى 
مسجد من مساجد الدنيا. فالمسجد انما عظم هذه العظمة و صارت الصلاة فيه بالف صلاة 
فى سواه هذه المساجد لانه السجد الذى اختاره صلی الله تعالى عليه وسلم و بناه و الذى 
يشرفه بالصلوة فيه و الذى كانت تهمى فيه الرحمات و البركات لخطوته بحلول شخصه 
الكريم فيه صلى الله تعالى عليه وسلم . ظ 

واذا كان الامر ھکذا فهل من ا معقول اد يمال ال هدا المسجد له بركات تعود 
عل السافر الم فلهذا جوز شد الرحال البه. و اما لرسول جيل ات تعال علیه وسلم الا 
ما عظم السحد الا بنسبة اليه فلا بر کة فيه تعود الى زاثریه و ادن لایجوز ان تشد الرحال 


کے 

الى زيارته ان هذا انما يقوله المجانين الذين لا يَمُونَ ما يقولون او يقوله عدو الاسلام و 
رسول الاسلام و اما المؤمنون الذى له حظ من العقل فلا مكن ان يخطر بباله هذا العنی 
السخيف. و الحديث الذى يستند اليه لرلئك الذین يريدون ان يحولوا بينه صلى الله تعالى 
عليه وسلم و بين امته فى ناحيته وا ف اليه فى ناحية اخری, فانه يتكلم عن المساجد 
خاصة یقول للناس انتم عقلاء يجب ان تصان اعمالكم عنى العبث الذى لا فائدة فيه. 
فاوصیکم ان لا تسافروا و تتحملوا متاعب السفر و مشاقه من احل أن تصلوا مسجد من 
مساجد الدنیا فاهمين ان له فضلا على غيره لا تفعلوا ذلك فانکم تتعبون فى سفرکم بلا 
فائدة تعود عليكم. لان المساجد كلها فى مستوى واحد لا فضل لبعضها على بعض لکن 
لاتفھموا ان ذلك على عمومه بل فى الدنيا مساحد ثلاثة هاميزة على غيرها من المساجد 
المسجدالجرام : مكة. والمسحد النبوى بالمدينة النورة, و المسحد الاقصی بالمدس . هده 
المساحد وحدها ریت الرحال اليها لا يضيع تعبكم بل يعود عليكم من الثواب مضاعفه 
ثواب الصلاة فیها ما يوازى تعبکم و زيادة, * ۱ 


و انا امتازت هذه الساجد الثلاثة لان السجد ا حرام امر ببنائه فبناه سیدنا 
ابراهیم خلیل الرهن عليه السلام و كان یساعدہ فى بنائه سيدنا اسمعیل عليه السلام ثم 
هو بجوار بيت الله ا حرام قبلة العالمين. فلذلك البناء وهذا الجوار العا ی 00 
حمل الصلاة فيه مائة الف صلاة فيما سواه من الساحد. 


واا سه يل ان ا سح لك ابام یور ر بيته صل 
اه تعال عليه وسلم ولا يشك مؤمن فى ان بيته صلى الله تعال عليه وسلم مهما على شرفه و 
عظم قدرہ لایصل ابدا ال شرف بيت رب العالن. لهذا كانت الصلاة فى مسحده صلل 
الله تعالى عليه وسلم بالف صلاة فيما سواه ليشير التفاوت فى عظم الثواب نالعاو ىق 
شرف الجوار. 

ولان المسجد الاقصى بناه سيدنا يعقوب عليه السلام بعد ان بنى السجد ا حرام 
جده سيدنا أبراهيم عليه السلام بار بعين سنة كما حاء فى حديث ورد ان الذى ابتدأ بنائه 
سيدنا دواد عليه السلام و اتمه سيدنا سليمان عليه السلام وهوغير معقول بالنسبة للمسافة 


وی 


و رب ہروا ے یی 
يدينك لم كان هذا المسجد مصلى انبیاء بنى اسرائيل عليهم السلام و كان بجوار بيوتهم 
نا التى هم بها بعد انتمالهم الى الرفيق الاعلی عليهم السلام ولايخفى ان 
جوار الانبیاء و ان كان رفيع القدر عظیما لايصل الى درجة کرم جواره صل الله تعالى عليه 
وسلم. لهذا كانت الصلاة فى السجد الاقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه من الساجد كما 
ورد. هذا التجديد فى الكل بحديث رواه البيهقى فى (شعب الاعان). 


هذا ما يستطيع الانسان ان يفهمه.من السر فى التفاوت بين هذه الساجد الثلا ثة 
وبين غیرها وق تفاوت الثواب بینها هی . ۱ 

و لنعد الى الکلام مع ا مانعين زیارته صلى الله تعال عليه وسلم فنقول لو فهمنا ان 
النهی عن شد الرحال فى الحديث الذ كور عام ى كل سفر الا السفر ال هذه الساجد للزم 
انه صلى الله تعالى عليه وسلم و هو الذی نطق بهذا الحديث وعليه انزل ما كان فاهما له او 
كان يفهمه و لکنه ما عمل بمقتضاه و بقی غير معمول به او غير مفهوم حتى جاء هؤلاء و 
فهموه و عملوا به. ذلك انه صلى الله عليه و سلم كان يسافر للجهاد ویأمر بالسفر له و 
بالسفر لتعليم العلم و تبلیغ الشريعة و بالسفر للقضاء بين الناس و اقامه العدل بينهم و 
هی اسفار لم تكن الى هذه المساجد بل الى غيرها. و كان اصخابه رضى الله عنهم 
يسافرون للتجارة و ال ما يهمهممن شژون الدنیاق اى ناحية من نواحى الارض و هو صل 
اله تعالى عليه وسلم يعلم ذلك ویقرہ ولا ینکر عليه بل شد الرحال اليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم الذى هوموضوع النزاع كان فى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم فان الوفود 
كانت تفد اليه صلى الله تعالى عليه وسلم من انحاء الارض مسافرين له لم يبعثهم على 
ذلك الا حب لقائه صلى الله تعالى عليه وسلم یری هذا ويقره بل و حرص عليه با کان 
يثبت به تلك الوفود من الحوائر گے . كان بمنحهم بها وهوالآن فى روضته الشريفة مثله وهو 
حى تماما كما برهنا على دلك سابقا فزيارته الآن لا تختلف ابدا عن زيارته قبل ان ينتقل 
الى الرفيق الاعلى و نبه هو صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك فى قوله (من حج فزار قبرى 
بعد وفاتى فكانما زارنى فى حياتى) رواه الدارقطنی فى سننه و البیهقی و ابن عسا کر و 


TT 
الطبرانی ق (معحمیه الكبير) و (الاوسط).‎ 


و لیس ما تقدم هو الذى يلزم على فهمنا ذلك الحديث كما يفهمه اولئك الناس 
بل یلزم كذلك ان نحبس انفسنا فى الدوائر التى نحن مقيمون بها حبساً لا خرج منه اپدا _ 
لانا ان حرجنا منها فقد سافرنا الى غير الساجد الثلا ثة و يلزم كذلك ان لا يجوز لنا السیر فی 
الارض للاعتبار والعظة وقد امرنا ربنا عز و جل بهذا السيرق كتابه وحرضنا عليه ى غير 
آیة من كتابه فهل يتناقض ربنا العلیم الخبير فيامر بالسير فى الارض بكتابه و ینهانا عنه فى 
سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ویلزم ايضا ان لانسافر لصلة ارحامنا اذا كانوا بجهات بعيدة وقد امرنا ربنا بهذه. 
الصله و شدد علینا فيها. و وعد من یقوم بها ان يصله و توعد من اخل بها ان یقطعه . 

ويلزم كذلك ان يكون علماء الاسلام من اول هذه الامة الى اليوم فى خطإ عظيم 
حيث انهم يعقدون فى كتبهم الدينية الابواب و الفصول يذكرون فيها زيارته صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما يتعلق بها من ترغيب فيها و من آداب ينبغى ان تراعى فى القيام بها. و 
هل يسمح عاقل ان يلتزم كل تلك اللوازم الشنيعة من اجل كلمة فلتت من رجل عاش فى 
سخط الامة ومات فى سخطها مبعداً بالسجن عن الناس لثلا يطير شرره عليهم و وصل 
سخطه علماء عصره عليه الى درجة ان ضللوہ و فسقوہ و بدعوہ و حکم بعضهم عليه بالكفر 
و الخروج من الملة الاسلاميّة. بل كفر بعضهم من يطلق عليه لقب شيخ الاسلام و الف 
هذا فى ذلك ما ابان به وجهة نظره فهل رجل ذلك حاله يصح ان يلتفت اليه فضلا عن ان 
يحترم الى درجة ان يقلد فيما يذهب اليه. 


ولو رأى القارئ ما اثبته عليه علماء عصره من الكذب و التدليس ف النقول حتى 
الاحادیث 1 ژید ما یرید ان يذهب الیه. ولو رأی ان بعضهم اثبت عليه عقائد تتعلق ۱ 
بخالق السموات و الارض ف غاية الشفاعة لفر هار باً واضعا يده على رأسه مستعیذا بالله 
معالى من غضبه و انتقامه هذا هو الرجل الذی افتتن به الناس اليوم لحد انهم عادوا اهل 
الاسلام من اجله و نبذوا مذاهب ائمة الاسلام و هداة الخلق للذهبه. . 
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وانى ما سر مہم یرسرس رہ 
رحله الى زيارته صلل الله تعا ی عليه وسلم ونه على ذلك ما قاله هو عليه الصلوة و السلام 
فقد قال صل الله تعالى عليه وسلم (من زارقبری وجبت له شفاعتى) رواه الدارقطنی و 
البيهقى و غيرهما, ۱ ۱ 

و قال (من جاءنی زائرا یمه حاجة الا زبارنى كان فان اکوٹ له فیط 
يوم القيمة) رواه الطبرانی فى (معجمه الکبر) . و الدارقطنی ف (امالیه) و اين القری ى 
(معجمه) و غیرهم. 

و قال (من زارنى متعمّداً كان فی جواری يوم القیامة) رواه العقيل و غیره. وهو 
شئ لايسمعه مؤمن و يهدأ له بال حتى يتشرف بالمثول بین يديه صلی الله تعاللى عليه وسلم 
و هل بی جنون حتى اصدر امری للمؤمنین ان لايزوروا رسوهم و ول نعمتهم الذى له فی 
مسق كل مؤمن منة محال ان يقوم بشكرها؟ ومن يستطيع ان يكافة من اخرجه من نار 
ابدية ال نعيم ابدی. ان من يامر الناس ان لايزوروا سيد الوجود وصفوة الخلق لايدرى 
ماذا یفمل انه يحول بين عبادالله و بين رحمة الله فانه صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة الله 
للعا مین فليعرف ذلك, اولثك ا مانعون ليعلموا فى ای موقف هم ؟ 

وانى احب ان يعلم القارئ المؤمن ان الاجماع على طلب زيارته صلى الله تعالى 
عليه وسام طلبا اكيدا لم یخالف فى ذلك لاعالم ولاجاهل ولا اسود ولاابیض ولارجل . 
ول"امرأة. بل صرح بعض هداة الامة ان هذه الزيارة واجبة فرارا من الجفاء الذى رمى به 
صل الله تمال عليه وسلم من لم يزره فانه قال عليه الصلوة و السلام فيما رواه ابن النجار 
(من لم بززنى فقد جفانی) قال (ما من احد من امتی له سمة ثم لم بزرنی فليس له عذر) و 
هذا شئ یخیف اهل الاعان. 


نعم لم يرالناس ولم يسمعوا من عهده صلى الله تعال عليه وسلم لهذا العهد 
الذى نحن فيه الان احدا الف ۲ طلب هذه الزيارة الكريةء الا هدا الرجل الذى نشار 
(۱) علي الدارقطني توي سنة ۳۸۵ ه. [118 م.] 
(۲) ابن المقري احمد المالكي تولٍ سنة ٠١4١‏ ه. [۱۱۳۱ م.] في مصر 
(۳) محمد العْمَيلٍ محدث ا حرمین توفي سنة ۳۲۲ ه. ٩۳۸[‏ م.] 





۳۷۹ج 
الیه و من اغتر به من عصر للیوم وهم افراد یمدون غل الاصابع بین امة باسرها تعد جثات ‏ 
الملايين عندهم هذه الزيارة بعد الحج الذی هو احد ارکان الاسلام. و لیفهم القارئ معنی ۱ 
هذا اللفظ الضخم بعد الحج و لو كان مؤلاء المانعين عقل و رو يه لسکتوا عن اهر بهذه 
الشنيعة وهم يرون عباد الله تعالى بالالاف والملايين تبعثهم الاشواق المملقلة اليه صلی الله 
تعالى عليه وسلم فيتركون اوطانهم واحبابهم و اموالهم يتابعون المسير ليلا و نهار' يبتهاون 
الى ربهم ان يطيل آجالهم حتى يصلوا اليه صل الله تعالى عليه وسلم فاذا وصلوا فلا تسأل 
عن مبلغ ما يقوم بهم من مسرات ثم مسرات فان ذلك شىء انما يعلمه العليم الخبير. و من 
قرأعبارات المشاق لذلك المقام الكريم عرف ان المؤمنين فى عالم و هؤلاء المانمين ف 
عالم ار ولو دنا القارئ من تشرف بذك المقام فى طريق ايابه ال بلاده حيث يلقئ 
الاحباب و الابناء و الاوطان والاموال بسمع انات تتلوها آنات و زفرات تتصاعد اثر 
زفرات حنينا الى الرجوع ثم الرجوع الى ذلك المقام الرفيع مقام اجل عبد راہ هذا الوجود. 
| مقام الشفيع المشفم احب خلق الله الى الله. واوجه اهل الوجاهة عنده تعالى صلل الله 
تعالى عليه وسلم ورزقنا زيارته مرات ثم مرات ى عفو و عافية اللهم امين. 0 


تعالى رتنا ان يكون جسماً 5 


قالالله تعالى وهو اصدق القائلين (... لَبْسَكيثله شرع هالاية. الشوری :۱۱) 
ذلك قوله تعالى عن نفسه فى كتابه الكريم وھوفی نفى عام ينطق فى صراحة ليس بعدها 
صراحة انه تعالى لایشبهه شئ ولايشبه هوتعال شيئا من هذا العالم علو ية و سفلية. 
تا رساك ر د ودر سر ای ہد سا ورک الق يل كناف 
دحا نے 66ا 100 سال ممتحظلف رت Nal‏ 
ملكا مقر با. فان بیننا معشر ا خلقء و بینه عزو جل التباين التام هو قديم و نحن حادثود 
وهو خالق و نسن مخلوقون.فلو كان مثننا لكان مخلوقا مثلنا او كنا خالقين مثله و هذا باطل 
اذن لاصلة بیننا و بینه تناك گن معها لای مخلوق ان بحیط علماً به عز و جل حتی یصفه ۰ 
بای وصف. اذن هو عز و جل منزه عن الات کل حصائص الادة. ومی هنا احذ اف 
المروف ( كل ما خطر ببالك فاس بخلاف ذلك ) اذن العقول معقولة عقلا تاما عن ان 


VS‏ لت 


عزن ها ای :اليس اك اروت اله لت الدع سا ال رو اعت 
كمثله نو » الشورى متا اصل قاط کی بد يكال تن سی 
شريعتنا یوھم ظاهره خلاف ذلك. 

اذن للاستواء فى قوله تعالى (الرخمنْ على الْمَرْشُ استوى « طه: ۵) معنى ما 
يناسب رينا عز و جل خلاف ما یو مه ظاهرا للفظ وهر ما لاخلاف فيه بن انمه الهدى 
من اول غذه الامة ال الیوم. ‏ 

وهاك امثلة تفهم منها كيف يقول فى هذا اولئك المداة رضی الله تعالى عنهم عن 
امنا الحايلة السيدة ام سلمة رضی اله تعالى عنها انها قالت فى هذا الاستواء (الكيف غير 
معمول.والا سحواء غير هول م والافرار به أيمات, والححود به کفر) رواه أبن مردو يه 
واللالكائى. 

و قال فيه سيدنا ر بيعة بن عبد الرحمن رضى الله تعا ی عنه: (الاستواء غير جهول و 
الكيف غير معقول ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا الصدق) رواه 
اللالکائی . 

و قال فيه تلمیذه الامام مالك بن انس رضی اه تیان عنه استوی کما وصف 
نفسه ولایقال له کیف. و كيف عنه مرفوع و قال للسائل عن ذلك و انت رجل سوء: 
صاحب بدعة اخرجوه فاحرج الرحل رواه البيهمى. 

و اذا كان سیدنا مالك رضی :الله مال عم یری التائل عن هذا مدعا ولا پتردد ‏ 
فى الحكم على جرد سؤاله هذا بانه بدعة من اجلها يهان الرجل و یطرد من مجلس العلم 
' الذی لابطرد منه مسترشد؟ ۱ 

فماذا يظن القاریا به رضى الله تعالى عنه اذا رأى قوماً لايسألون فقط عن كيفية 
GS‏ سيان بان UCC‏ ذلك لاسب 
خاصة فكان يرمون الامر بل يتجاوزونها الى غيرهم. ولا یقتصرون فى بیان ذلك الكيف 

على آلسنتهم تشرح ذلك لكل من يظفرون به من الامة بل تعدوا ذلك الى بيانه باقلامهم 


۳ 


۱ 


لیبقی بعدهم ما بقیت الدنیا فکتبوا کتبا ملثوا الارض بها کلاما و عینوا فیها هذا الکیف 
کل التعيين فقالوا ان ر بنا عزو جل له العلومن جميع الوجوه فعینوا له تعال جهة و الذی له 
جهة له مکان قطعاً و عینوا هذه الجهة و ذلك الکان فقالوا انه على العرش بذاته و لثلا يخطر 
على البال معنی یژول هذا تاو يلا يليق به عز و جل قالوا ان العرش يئط و يصوت حمیقه به 
تعالى كما یشط ویصوت الرحل تحت الرا کب الستعجل و لم یکنهم کل هذا ق بیان 
غرضهم بل جنوا و قالوا ان ربنا تعالى یدنی نبینا حمدا صل الله تعا ی عليه وسلم یوم القياء 
و يقعده بجانبه على العرش. الى هذا الحد و صل هؤلاء الناس فى شرح كيفية هذا الاستواء 
الذى اتفق ائمة سی سيب شس ہیس ہ مع قوله تعالى (۰ 7 
كمئله شوه *). 


۳ 

ولو انا نزلنا انفسنا من هولاء الناس منزلة سیدنا مالك من سائله ما وحدنا کلمه 
نودی ما نفوسنا من احیتهم ولولا انا بصدد رد مقالتهم هذه ما استجزنا لانفسنا ان 
نحكيها وصفا ااا ا ا ی ا ا ا هذه 
الشائق. 

ولمد الف احد انمه هؤلاء الناس قصيدة طويلة عريضة تعد بالالاف احد 
عناوينها (فصل ف الرد على الحهمية المعطلة القائلين بانه لیس غل المرش اله یعبد ولا 
فوق السموات اله يركم له و يسجد) هذا العنوان فقط من التفت اليه فهم منه ان الرجل 
یں غضصب شدبد عل معتقدی تنزیه الله تعال عن حلوله عل العرش بذاته. ولا بری ازاء 
هذا الا اد يرد عليهم و یفهمهم ان الخالق العبود هوق العرش بذاته و یابی ان یذ کرهم 
آد بوسمین وصف اخهمیه و وصف العطله . ۱ 

اما الجهمية فسبة ال جهم بن صفوان اتی قال عنه هذا الرحل فى نونیته هذه ما 
"يمال ولا يعاد وههوتلميا الحمد بن درهم المي صحى به احد الولاة ى آخر دوله بنی 
اميه حلب هذا الوا ی يوم الميد الا كبر و بعد ال تھی من خطبته قال ايها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم و ال مصخ ب معد یں درهم ثم نزل فذدحه متقر با الى الله تعالى 
بتطهر الارض منه 


N‏ ۱ تو ۷ ہے سے 5 ١‏ ا رہہ 
)١(‏ جهم بن صفوات السمرف اي فتل س ۱۲۸ ه. [ ۷)١‏ م.] ی حاسات 


1ك 


و اما المعطلة فيعنى بهم منلا يوافقونه فى عقيدة ان ربنا جسم قاعد على العرش 
بذاته فعطلوه باعتقادهم هذا من هذا الوصف مع انه موصوف به كما يزعمون. هذا حكم 
هذا الرجل على مخالفيه فى طالعة عنوان واحد من عناو ينه الكثيرة. و معنى هذا ان الامة 
باسرها جهمية و معطلة فی هذهالمقيدت, مم انها عقيدة السلمین فى کل سی 

بل غلا هغلاءالناس ثم غلوا فى حکمهم عل من خالفهم حتى حكموا عليهم 
بالشرك بل جملوهم شرا من المشركين و لسن نقول هذا دعاوى مجردة» بل نقوفا معها 
اتف اک دی اص اسمع ما یقول. 


سعر. 

23020 والفوق وصف ابت‌بالذات‌من ٭ ید نس 
نكن نفاه الفوق ما دافوا به * ححدوا كمال الفوق للدیان 
بل فسروه بان قدرالله اء + لى لابفوق الذات للرّحمن 

واسمع : 

ان العلو له عطلقه على ال ٭ ..عمیم و الاطلاق بالبرهان 
له الملو من الوجوه جمیمها ٭ دانا و قهرا مع علو الشان 

وأسمع : 

الله فوق العرش فوق سمائه + سبحان ذی اللکوت و السلطان 
ولمرشه منه اطیط مثل ما + قد اط رحل الراکب العحلان 


بل عطلوا منه نو ل ل بے الكل من الرمن 
و اسيرع ما بموله ۱ لسان النزه یلوم الجسم عل اعتماده :لك 


بی وہہ 


حتى يرى الختار حقا قاعدا ٭ معه على العرش الرفيع الشان 
و زعمت ان لعرشه اطأبهء ٭ كالرحل اط براکب عحلان 


و اسمم ما استحسنه ق کاب آخر له و انشده وهو 
فلا تنکر وا انه قاعد ٭ ولا تتکروا انه يقعده. 
يقعد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بجانبه يوم القيمة. و اسمع: 
واعلم بان الشرك و التعطيل مذ ٭ كاناهما لاشك مصطحبان 
ابدا فکل معطل هو مشرله ٭۴ حتما و هدا واضح التبیان 


لکن اخو التعطیل شر من اخی ال ٭ إشراك بالمعقول و البرهان 
واسمع ما يتضمن ان ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه يوافقه على ال حکم بالكفر على كل من 
ينزه. ربه عن أن يكون حسما قاعدا على العرش. قال: 


و كذلك النعمان قال و بعده ٭ يعقوب والالفاظ للتعمان 


ويقران الله فوق العرش لا + يخفى عليه هواجس الاذهان 
فهو الدی لاشك ی تکفیره : لله درك من امام رمان 


هدا الذى ق الفمه الا كبر عندهم 15 وله سروح عده لان 


و یت وال خی لا ات هذا مسندا الى هذا الامام الاعظم فى كتابه 
الفمه الا كبر و راحمت هذا الکتاب من اوله ال آخره فلم ار فیه اشارة الى هذا القول و 
الذی وجدته فيه يناقض هذا النقل كل الناقضة و هذا ما بقوله رضی الله تعالى عنه فى 
ذلك الکتاب عن ربنا عزو جل لاحد له و لاضد له ولاند له و لامثل له له ید و وجه و 


ےکا 
اس تا کرت ال یک اه وال و اتی تھا نات کان ان 
ان يده قدرنه او نعمته لان فيه ابطال الصفة وهو فول القدر والاعتزال 9 يده صفته 
کے سے ور ان مان سن نا تاذ كين 

هذا كلام الامام فى هذا امقام وهو ناطق بانه رضى الله تعالى عنه كبقية السلف 
ى الامان بالمتشابه دون تعيين كيف بل اول كلمة من هذا الكلام ترد على هذا الرجل 
اکبر رد فانه رضى الله عنه يقول لا حڌ له و هذا الرجل يحدده تعا ی ثم يحدده واين هذا 
من هذا؟ فهذا الرجل رغم دعواه الامامة و الاجتهاد الطلق يروج بدعته هذه بالكذب على 
الامام ابی حنيفة رضی الله عنه. و هذا الفقه الا کبر بين ايدينا فليراجعه من شاء و غير 
غریب ان يكذب هذا الرجل فانه مبتدع داعية الى بدعته غال فيها كل الغلوو كل مبتدع 
هذا شأنه لايتوقى الكذب لينصر بدعته كما قرره العلماء رضى الله عنهم . 

تركت متن الفقه الا كبر الذى احالنا عليه و اخذت اقلب ی صد الف شرحه 
للملا على القارى لَعَلىَ اعثر على هذه القالت, و بعد تعب كثير عثرت عليها ر معها الحكم 
علیها بالکذب و لم اعثر عليها الابعد ان انتهى المتن وما يتعلق به و جدتها ى اوائل 
لسائل التی اا الشارح بشرح اکا وه عدت هله ظ 

قال رحمه الله وماروى عن أبى مطيع اڑا ان انه سأل ابا حنیفة رحمة 
الله عليه عمن قال لا اعرف ربى فى السماء هوام فى الارض فقال قد كفر لان الله تعالى 
0 (الرَحْمَنْ عل الْمَرْشٍ اشتوی» طه :۵) و عرشه فوق سبع سپواته قلت فان قال انه 
على العرش ولا ادری العرش فى السماء ام فى الارض؟ قال هو كافر لانه انكر كونه ى 
السماء فمن انكر كونه فى السماء فقد كفر, لان الله تعالى فى اعلى عليين وهو يدعى من 
اعلى لامن اسفل انتهى 

ات ذكر الشيخ الاماء بن عبد السلام ی کتابه حل الرموز اه قال 
الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه من قال لا اعرف الله قال:تعالى فى السماء هو ام فى الارض 
کنرلان هذا القول يوهم ان للحق مکانا و من توهم ان للحق مکانا فهو مشبّه انتهی. 
رلاشك ان ابن عبد السلام من اجل العلماء و اوثقهم فيجب الاعتماد على نقله لاعل ما 


(۱) حکم ابومطیم البلخي الحنفي توي سنة ۱۹۹ ه. [۸۱۸ م .]ي بلخ 
(۲) عبد اللام بن محمد بن غانم المقدسي تول سنة ٩۷۸‏ ه. ۱۱۰۷ م.] 





- ۲ ۲ 
نله الشارح شارح عميدة الطلحاوى و ان ایا مطیم رحل و صاع e‏ اهل المديث كما 
صرح به غير واحد. هذا کلام العلامه ملا عل القاری. و و منه غراف 
الا مر الاول: ان تلك المقالة ليست ف الفقه الاكبر و انما نقلها عن ابی حنیفة 
رحمة الله عليه ناقل فیکون اسنادھا الى الفمّه الا كبر کذبا يراد به ترو یج البدعه. 


الامر الثانى: ان هذا الناقل مطعون فيه بانه وضاع کذاب لا يحل جات 7 7 
ف نقل یبنی عليه حكم فرعى فضلا عن اصلى فالاعتماد عليه. و حاله ما ذکر خيانة يريد 
الرجل بها ان يروج بدعته . ظ 0 

الا مر الثالث: ان هذا النقل صرح امام ثقة هو ابن عبد السلام ما یکذبه عن ۱ 
ابی حنيفة رحمة اله عليه بالنقل الذى نقله عن ن هذا الامام الاعظم رضی الله تما عنه 
فاعخيان الکدات واعفال الثقه خیالة راد بها بابد يده وس حرام تحفی واحدة منها 


۴ 
1 


فد لان تسرد سرتل مس عا الع.ول العادس 3 قوب سی عد.اد العلماء أوا کا 


انملماء او اار2 المحتهدين و بعلم الامر اذا علمنا ان الخانات الثلاث ی نقل واحد وهر 
ما يزعم اىاظ ۳ اكلام مدا اترحل عل و نعل واحد بلمذه. فانه لا فرق ہیس نمل و 


تفل ادا ت.ت : حاته ى هذا حا زا بت مو و دد 


أن از میاه ؛ یمعوب دی دمو اوا ا ره الل علد 7 الامام الاعظم رم 
لله علبه فلم اعثر اء على كلام كهذا بعد البحث الا ويل فلعله کذب آخر غيرما نقدم؛ بل 
مت ی انه لدب يروج به هد الرجل ندشته و لعا آنا بوسف کالامام من اسلافه ق ۱ 


اه ان هد ! ۶۷ العظیم . 


ند یقول قائل لعل الرجل لا یعلم سال !بی سليم و لایکون اطلم على التكذيب؟ 
فاقول أيحتهد مطلق دونه کل بجتھد كما يدّعى هو و شیخه و کل مفتتن بهما ولا یعرف | 
الكذابين الوضاعين ان ذلك ليس معقول كما انه ليس من المعقول ان يطالع الرجل شروح 
الفقه الا كبر دون ان يعرف مذهب الامام فى التشابہ و ذلك فى فائحة الکتاب فاذا لم 
يكن رای تكذيا هذا النقل الا ذلك لكفى I‏ 


707 تريب ۰ ه. |۱۲۹۱ م ] 
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الرجل بزمن و كتبه يتهافت عليها الصغير و الکبزر تعلمه و فضله فلعدم اطلاع هذا الرجل 
على كلام الم زلا يرضاه هو لنفسه. ولا يرضاه له حبوه لانه يكون غفلة عما بين اليدين و 
هل يرضى لنفسه امام دونه كل امام فى نظر نفسه و نظر المغرورين به. و انا نناقش هؤلاء 
الساکن مناقشة هادئة ننظر هل يرضى العقل بهذه العقيدة؟ عقيدة ان ر بنا عزو جل 
جالس على العرش بداته. قدیم عند کم ام حادث؟ ظ 

فان قلتم حادث انقطع الکلام بيننا و بیدکم من اول خطوة. فان الذي يعتقد 

ث الخالق لايخاطب و الكلام معه ضائع. 

وان فلتم انه قديم كما هواعتقاد المسلمين وعليه الشرائم الألهية و العقلاء من 
اول الدنيا. انتقلنا الى سژال اهر و هوأ قدیم هذا العرش الذى هوقه ربنا القديم ام 
حادث, 

فان قلتم انه قديم انتهى الكلام بیننا فى هذه ا خطوۃ الثانية فانه لا خلاف بین 
الاديان كلها فی ان کل ما عدا ر بد 09207 

وان قلتم انه حادث قلنا لكم اكاب ر بنا القديم على هذا العرش الحادث قبل ان 
یوجد ام لا . ۱ 

فان قلعم كان انتهی الکلام معکم ‏ هذه اسلنطوة الثالثة فان الذی لم بوجد عمال 
ان یتصور العقل ان یکون محل کون و قرار عليه فان ذلك بقتضی انه موجود و الفرض انه 
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وان قلتم لا انتقلنا ال سؤال آخر و هو كيف استوى ربنا بذاته على العرش بعد 
ان وحد هذا العمرش؟ هل تغير ر بنا عما کان عليه فيل وجود العرش و بهذا التغيير صار 
على ألعرض ملم یتفر ومع ذلك صارعلی العرش؟ 
فان قلتم تخیر حتی صارعل المرش قلنا لكم معنیٰ هذا انه تمرك و انتقل عما 


کان عليه حتى صار على العرش و معروف أن الحركات و السکنات من اخص خواص ص 
الاجسام, فعل هذا يكون ربنا جسماً و اذن يكون حادثاً فان كل جسم حادث بلانزاع و 


EOE 
اذن يكون ليس باله و التفق عليه انه ال‎ 


الا کہ و ومم لك صار عل المرش. لنا هذا ليس مقرل فان قبل ان . 
يخلق المرش ما كان عل المرش قطعاً فاذا كان على ما كان عليه بعد وجود العرش لم ٠‏ 
يتفيس كان معنى هذا انه ليس على العرش قطعاً. كما کان قبل وجود العرش و تناقض 
ن تقولوا انه على ما كان عليه ومع ذلك صار عل العرش والى هنا سدت جيم المنافذ فى 
وجوهکم و ظهر لکم انکم تقولون فى ربنا ما لا يقبله نقل ولا عقل. 

فان العزمتم ذلك وتماديتم على مقالتكم هذه بالغنا فى بيان فساد ما انتم عليه و . 
قلنا لكم اذا كان ربنا فوق المرش بذاته كما تزعمون فقولوا لنا أَبَيّنهما اتصال و ماس 
كما يتماس الجالس منا مجلسه ام لا؟ فان قلتم لا كان عجيبا فان عبارتكم صريحة فى 
الا تصال و التمكن و الماسة فانكم تقولون فوقه بذاته و تقولون فوقه بذاته و تقولون قاعد او 
جالس او یجلس بجانبه غيره فاذا لم يكن مع هذا تعاس ولا اتصال ولا تمكن فلا فوقية 
حینر ولا ذات ولا قعود ولا جلوس ولا اجلاس و بهذا تسجلون على انفسکم انكم 
. لن مالا سرت 

وان فلتم نعم اثبتم عل انفسكم اثباتا قاطعا انكم تقولون انه تعالى جسم فانه لا 
يتصل بالمكان و يتمكن من الجلوس عليه الاجسام. ومن يقول ان ربنا جسم نقول له و لا 
نکنی انت تومن برب غر رپ الان فان رب العا من یصف نفسه بقوله فی كتابه زی 
لبس کُییم س ٭ الآبة. الشوری: ۱۱) و اذا كان لا مثل له کان غير جسم قطعاً و 
الذى يؤمن برب جسم یقول ان ريه الذی یژمن به مثل جميع الاجسام العلو ية و السفلية و 
اين هذا من ليس كمثله شئ . 
ہے علم هذا الفريق علما لیس بالظن ان ا حہ جسم کالاجسام,,فالتزم ان بثبت له 
مكانا يحل فيه كسائر الاجسام فان محالا ان يكون جسم فى غير حل يحل فيه . 

و اما نحن فننزہ ربنا عن كل هذا ولا نتردد فى الحكم بان من يؤمن به یمن بغير 
رب العالمين و الذى نقوله ان ربنا کان قبل المكان عرش و غيره و خلق العرش و غيره من 


۱ - ۳۶ ۵ 

هذا العالم و هوبعد الخلق على ما كان عليه منزها عن الجسمية وعن لوازم الجسمية. فلا 
0 صن ا سح سو لا می 
با رہنا لك الحمد على حلمك هذا الذى لا بتتاهى عل عبيدك الذين يقولون فيك . 

ما لا یناسب قدرك نعم لا احد اصبر منك يا مولاى على اذى تسمعه كما يصفك رسولك ۱ 
صلل الله نعا ی عليه و سلم فان بعض عبيدك يقول انك لست مموجود و انت الذى لولاك ما 
كان موجود فانه ليس معقول ان توجد الاشياء انفسها او توجد هی وحدها بلاموجد فان 
ايجبادها انفسها یقتضی انها موجودة معدومة متقدمة متأخرة فاعلة منفعلة فى آن واحد و هو 
ممال و وحودها وحدها بل" موحد فيه حدوث بلا حجدث و فعل بلا فاعل و هو محال کذلك. ۱ 
و یفول بعض عبیدله ان لك شركاء لايحصرون كلهم يستحقون العبادة معك و لو 

كان الامر كما بقولون لأمكن ان يختلفوا فلا يكون من هذا الوجود شئ و هو مشاهد ۱ 
الوحود. 


و يقول بعص عبيدك ان لك اولا دا, بو یم السموات و الارض الذی بهده 7 
الباهرة ای حاحة له بالولد الذى انما يقصد ليكون قوة و عونا ا 


۱ ویقول بمض عبید ان لك زوجة و الزوجة تتخذ لول وقد طم غالا عد 
۱ فمحال ان تکون لك زوجة ثم الزوجة تکون من وادی زوجها فلو كانت لکانت الما آخر, 
فیمکن الاختلاف فیلزم الحال. و كذلك يقال فى الولد. 

ويقول بعض عبيدك الذين نتکلم معهم الآن انك جسم جالس على العرش 
كحلوس احدنا فى مكانه و قد تبين فساده مما سبق. 
۱ كل هذا وما ماثله ما لا يليق بحلالك و عظمتك يا مولاى يقوله من يقوله و انت 
تسمعه و تلم على من بقوله بل و ترزقه و تغدق عليه ما تغدق من النعم التی لاتحصی و اذا 
تنبه لخطئه يومأ و اناب اليك و نزهك عما يقول و اعتقد فيك ما انت اهله بدلت سیثاته 
ات ر عقوت عنه و غفرت له و جعلته من احبابك الذین اعددت هم دار کرامتك 
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الابديّة هدم فیا ما اشتهت انفسهم انك يا مولای غفور رحيم عفو كريم فلك الحمد حدا : 
بواق مك و کا و5 مز ید ۰ 3 

و لنمد ال س "کنا فيه فنقول ان هؤلاء الناس انذين يقولون ان ربنا على العرش 
بذاته على بدعة من اشنم البدع و اقبحها واجرئها على الله عز و جل و ابعدها عن الحق كما 
انها برمان من اوضح البراهن على سخافة العقل الذی يقبلها و یصدق ان ر بنا كما 
تتھی و کل الدی لسك به هولاه الاس رو یژیدون به هذه البدعة. ظراهر آیات و 
احادیث يجب ان تفهم على غر هذ؛ النلاهر فرارا من الحال اذى یترتب عليه و نحن نعلم 
و کل مسلم يعلم أت العقل اصل الشرع و اساسه و علیه بنی فلا یکن بحال من الاحوال 
ان یکون فى هذا الشرع ما یقف العقل فى وجھہ ویمانده ويئابله. 2 

و الذی اتفقت عليه الاثمة انا اذا رأينا نی الکتاب اوق ااسسنة ما ظاهره يصطدم 
مم المقل وجب صرفه من هذا الظاعر ليتلائم و يتفق مم العقل و ی الکتاب و السنة كثير 
من شدا صرف عن ظاهره دون ای توف ي صرفە دلك. 

ولوانا انا بل ظاهر من نلراهر الکتاب و السنه دون ان تعمل عمولنا فيه 
لاملا ۲ که ا رعا ا من منوف لُلمن انلس الى الخافرین الذین اریب ى 
کفرظضم, 

وبعد:فكل الایات رالاحانیٹ ای حاءت تدل على ان ر نا استوی عل 
السرش ام تقل ارة نها و لا حديث ان ربنا استری على العرش بذاته و هذا القيد (بذاته) 
من اختلافات هؤلاء الناس اکاذیبھم عل اللہ و رسوله. ونحن نقول فى هذا كما یقول 
سلف:" الصالح رمی الله تعالى عنهم فى ااتشابهات كلها. ان له معنی لائقا بر بنا هویملمه 
وحن لا نعلمہ, وندزه ربنا عن ظاہرہ هاءا ولا نعتقده فيه ابدا و بهذا نبرأ من التشبيه و 
التعطیل. ۱ ظ 

و اذا ابی هؤلاء الناس الا الاخذ ما یتتضيه هذا الظاهر قلنا اذن صار الاخذ 
ب.ظواهر الشریعة قاعدة لكم فى مثل هذا ما جاء يثبت ظاهره لر بنا صفات تشبهه بخلقه» 


میں د 


۵ مداه 


فانتم اذن تقرلون ان ربنا تعالى فى السماء اخذا لظاهر قول تعالى (۶ هَ آیننم مَنْ في السماء 
ان یف بكم الأزض» الآية. املك :۱۱) فان من يفهم هذا النص على ظاهره يقطع 
بانه تعالى مظروف فى السماء و السماء طرف له هو داخلها مع الملائكة و هذا غير كونه 
تعالى على العرش قطعاً فهل ناخذ بالنصين معا فنقول انه تعالى على العرش وف السموات 
فى آن واحد ام كيف ا حال و تقولون انه تعالى فى الارض كما انه فى السماء كما مقول عز 
وجل روَموَالّنی في السُتَاءِ إله وف الأزْض له الآية. الزخرف: ٤4‏ و كما يقول تعا ی 
(وَهُرَالله في السموات وف الاض ۔٭ الآبة, الانعام: ۳) فهاتان الايتان تقولان بحسب 
ظطاهرها ان ربنا تعالى وتقدس ف الارض كما انه ق السماء فكيف يكون ربنا عل 
العرش وف السماء وف الارض فى وقت واحد؟ و اذا لاحظنا مذهبكم الذى يقول بذاته ' 
قلنا انكم تقولون انه تعا ی بذاته فى كل من السّموات و الارض و العرش فيكون ر بنا على 
سذهیکم ذوات ثلا ثة. و نسلکم تقولون انه فى كل بذاته و هو واحد. و اذا قلتموها وجدتم 
ای ا و بل و تقولون انه تال مع كل انسان .كما يقول عزو 

... ما کون ین نجوی نات إلا هو مهم زلا فة إلا مُرَسَادِسُهُم ولا آذئی 
EE‏ ب سس وس سب اضفنا الى ذلك 
انه مع کل انسان بذاته لزم انه تعالى ذوات تعد با ملايين و ملايين الملايين. ظ 


و كذلك تقولون انه تعالى فوق ضراط 0 بذاته كما یقول سبحانه (... ان 
وك رو .۰.۴۱.۱ 
ڑتی على صراط مُشنفیم» هود ۰ و هومئل رل من على العش اشتوى» لہ )٥:‏ 
ماما فما فيل فيها بقال هنا. 


و تقولون تدلك انه تعال (.. یم ای ظلل ین 7 الابة, البقرة: 
۰ء ان مذهبکم هذا یقول ان ذوات ربنا و امکنته لا تتناهی ابدا و کل هذه و ما 
ماثلها و هر کثر محالات لا بقول بها احد لکنا لو تقید تقیدنا بالظاهر من النصوص الشرعية 
- صرنا الیها و لاند. اذن لابد من الاستنارة بنور العقل فى مثل هذه التصوص و جناية کبری 
على الدین ان بد العقل و لا یلتفت ال ارشاده فى فهم کتاب ربنا و سنة رسوله. 


. کل هذا نقوله توضیحا للمقام فى ذاته و تساهلا مع هؤلاء الناس و لوانا ضیقنا 
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علیهم و دققنا فى محاسبتهم ما تکلمنا معهم كلمة واحدة و لرایناهم احقر من ان يخاطبوا. 
و هل يستحق ان يخاطب من یقول ان ربنا يجلس احد خلقه بجانبه على العرش يوم 
القيامة. و نمل جاهلا حبا للرسول صلى الله تعالى عليه و سلم یقول هذا غاية التعظیم لنبینا 
صل اللہ تعالى عليه و سلم فماذ! فيه؟ فاقول و لکنه غاية فى نقص ربنا عزو جل و هل من 
المقل ان يعظم المؤمن الرسول ما یکون نقصأ فى رب الرسول؟ و هل ذلك الا كما كان 
من قوم سیدنا عیسی عليه الصلوة و السلام فى تعظیمه؟ و من من العقلاء يرضى ان يصف 
ربه بانه قاعد على العرش قعودا یشار که و یقارنه و يجاوره فيه احد خلقه ان هذا الیّران 
لایرضاه العقل ابدا. . 

و الذی تصرح به هذه المقالة ان هژلاء الناس يختارون ان ربنا عزو جل لا 
یبساوی المرش و لا يزيد عنه و اما ينقص عنه, فانه لولا نقصه هذا عندهم ما وجد فيه 
مكان يجلس فيه النبى صل الله تعا ی عليه و سلم وانى لارى المناقشة مم هؤلاء الناس 
بعد نقل هذا النص عنهم لا معنى ھا لا ثبات انهم يعتقدون الجسمية فى ربنا عزو جل و 
بهذا البص ايضاً اصبحنا لا نستغرب اعتقادهم ان ربنا تعالى جسم ذاهب ف الکبر و 
الشقل الى حد لا تتصوره العقول و كيف تتصور العقول كبر و ثقل جسم لا يحمله العرش 
لا بصعوبة وعناء. لدرجة انه يئط به ويصوت حقیقه كما يئط ويصوت رحل الرا کب 
تحته. و المرش معلوم ان السموات و الارض بالنسبة له شئ صغير فان الجميع فى جوفه 
حيط بها كما يحيط الظرف الكبير بالمظروف الصفی 

وانى ازید الفاری بصيرة بعقيدة هؤلاء الناس فاترك هذا التلميذ و اعرج على 
شيخه الذى لايعجبه حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ولا سيدنا على ابن 
ابی طالب کرم الله وجهه وفى نظره ان كل الامة فى نهاية الغباوة و الجهل و البعد عن 
ا حق فليسمع القارى” نقلا عنه فى غاية الضخامة يليق بمشيخته و مرکزه العظيم. ٠‏ 

قال لاحياه الله و لابياه ان الله اعظم من کل شئ و اكبر من كل خلق و لم 
بحمله العرش عظما ولا قوة: ولا حلة العرش حملوه بتوتهم, و لا استقلوا بعرشه و لکن 
حملوه بقدرته و قد بلغنا انهم حين حملوا العرش و فوقه الجبار فى عزته و بهائه ضعفوا عن حمله 


- ۳ - 


واستکانوا و جثوا على رکبهم حتی لقنوا (لاحول ولاقوة الا بالله). فاستقلوا به بقدرة الله و 
ارادته و لولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السموات ولا الاارض ولا من 
فیهن. و لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته و لطف ر بوبیته فکیف عل 
عرش عظیم اکبر من السموات السبع و الارضین السبع ؟ انتهی هذا الکلام بعحره و 
58 ۱ 

ولعل القارئ تعتريه دهشة ويسارع اليه انکار ان هذا النقل صادر عن ذلك 
الرجل المسكين و انى احول بينه و بين ذلك الانكار و ارجوه ان يراجم المجلد الخامس و 
العشرين من کتاب (الكواكب الدرارى) لابن ذکنون ا حنبل و هو محفوظ بالخترانة 
الظاهرية بدمشق. ليراه بعينه هناك با حرف الواحد ضمن كتاب رد به هذا ا مسكين على 
كتاب (اساس التقديس) للفخر الرازى ومن ذلك المجلد نقله بحاثة معروف و بخطه 
الكريم وصل الى. وهذا النص لايبقى معه فى نفس ای انسان ادنى شك فى ان القوم 
یعتقدون من قرارة نفوسهم أن ر بنا جالس عل العرش حقيقة بدرجة من الثقل جعلت حمله 
العرش على قوتهم امائلة لايقرون على حمل العرش و فوقه ربهم تعالى و لشدة ذلك الثقل 
وقعوا وقوعاً جشوا فيه على ركبهم و لم يستطيعوا ان يقفوا معتدلین حتى لقنهم فائدة (لا 
حول ولا قوة الا بالاء) فلما لقنوها امكنهم ان يحملوه عز و جل و لولا تلك الفائدة لعجز 
العالم كله سمواته و ارضه و انسه وجنه و ملائكته ان يحملوه. ‏ تنزه و تقدس - و بينما 
انت ق غيبوبة لدهشتك من عظم و ثقل هذا الجسم اذ تسمم هذا الرجل يقول انه تعالى لو 
شاء لاستقر على ظهر بعوضة. فتستقل به و محمله بقدرته و لطف ر بو بيته. 

هكذا يقول هذا الرجل المسكين و هو کلام يصح ان یکون وصفا لمعنى خیالی 
روائى. لا وصفا لرب العا مين تعالى و تقدس. و انی لاظن ان الوٹنی یسم بصنمه عن هذا 
الخيال الضحك و لست اتصور استعدادا يصدر عنه مثل هذا التخريف الا استعداد قدماء 
سر سا و اس لسريس 
فک هذه ریات ۱ ۱ 


ولسسانترك هذا الکلام على فساده دون ان نناقشه فنقول الانسان اذا ادعی ان 


758068 _ 


الله يتصف بكذا وجب عليه ان يغبت ذلك بدلیل شرعی لا مغمز فيه فهل من هذا الوادى 
قول هذا الرجل وقد بلغنا الخ. حتى يثبت لا ثبات ما وص ف ربه به؟ لقد بحثت ثم 
بحثت عن اصل يصح ان يرجم اليه كلام هذا الرجل فلم اجد شيثا ابدا لا فى كلام ربنا 
ولاف سنة نبيه لكنى رأيت كلمات نقلت عن وهب بن منبه الرجل المعروف بانه 
انجباری يكثر من حكاية الاسرائليات التى غالبها لا اصل له تلك الكلمات تحكى عجز 
الملائكة عن حل العرش حتى لقنوا ا حوقلة و باقى النقل السابق ليس بوجود اصلا مع تلك 
الكلمات فهى من زيادات هذا الرجل من غير شك ليروج بدعته ومع ذلك لا يحل للرجل _ 
العالم ان يحكى مثل هذا الكلام الاسرائيل سندا لحكم فرعى أو عقيدة ما دام لا سند له 
من كلام الله ولا كلام رسوله. بل كلام اله و کلام رسوله ینکر انه كل الانکار. ئم 
لوي اود یں سیوا وب یج 
تعالى. ومع العلم بان البعوضة من اصغر ما خلق الله عز و جل. هل يتغير ذلك الجسم من 
تنك ا حال الى صغر و خفة يناسبان البعوضة ام يبقى على ما هو عليه ومع ذلك تقله 
البعوضة و تقوی على حمله و هو علیها. ۱ 

ان اخترتم الاول لزمکم ان ر بنا یتفر و لوقام التغیر بر بنا کان حادثا بلا نزاع و 
هومحال. و ان اخترتم الثانی لزم محال ايضأ فان المقل لایستطیع ان یتصور جرما فى نهاية 
الصغر و الضعف یقوی و یتسم لحمل جرم ق نهاية الکبر و الثقل و کل منهما على ما هر 
عليه وقد عد ربنا ان دخول ا حمل فى سم الخياط حال. وعلق على وجوده دخول الکفار . 
ا لجنة و اذا كان هذا محالا فکیف لا يكون الف الف محال ذلك الذى تختارونه و اذا بطل 
هذا و ذاك كان هذا الكلام المنقول من هذا الرجل المسكين كاذبا لاحالة لایجوز ان ینسب 
الى الشرائع السماو ية الحكمية. ولا ان يتصف عضمونه مولانا الذى يجب.له كل كمال 
ويستحيل عليه كل نقص و بهذا النقل الكاذب الخاطئع ا جنونی اصبحنا لا نتردد فى ان 
القوم لا يرون من النقص فى شی ان يعتقدوا ان ربنا عزو جل جسم محدود و انه قاعد و 
جالس على العرش قمودنا على امکنتنا وان العرش يقله بصعوبة و عناء لحد انه يئط و 
يصوّت من ثقله عليه لا يكنون فى هذا ولا يعنون معنى محازیا و انه قادر علی ان يتشكل 
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من صغر الى كبر و بالعكس وعل ان يثقل و ینف ویخف ويثتل وهذه صفات لا 
نعرفها لربنا عز و جل الذی خلق السموات و الارض وها فيهما واليه المصير و انما هی 
صفات ارب آخر مخیله هؤلاء الناس و رضوه ربأ لانفسهم. وقد عالجناهم ما تقدم لینبذوا 
هذا الاله الذى بعلك الصفات الخيالية الخرافية. فان تبعونا فا یر ارادوا لانفسهم والا 
فليهنؤا به ثم لیهنوا, . 


و اما نحن فنکفر باله هذا وصفه و لا نرضاه ربأ لنا ابدا لانا اعقل من ان نرضی ۱ 
لانفسنا فضيحة كهذه لا نظن ان الرجل العاقل یفتضح با کبر منها. نعم نحن نرفع قدر 
المقل عن ان بلتفت اثل هذا الا بغاية الاحتقار و الازدراء و القت و لا نصدق ابداً ان 
یصنی لثل هذا وضفا للخالق العبود الا الجانن و اشباه المجانين و ذلك ما نسجله هنا و 
تلمّت له نظر قوم افتتنوا بهذا الرجل السکین و تلمیذه ذلك افتتانا اداهم لان يقلدوهما 
التقلید الاعمی مع الاستماتة فى حبهما و الدفاع عنهما و تقدیسهما التقدیس الذی 
بندهش له کل من يعرفه و بينما تراهم مع هذین الرجلین هکذا اذا تراهم یرمون الائمة 
الاربعة بکل داهية ویرونهم احقرمن ان یقلدوا وهم الذين وقع الاجماع من الامة كلها 
من عهدهم لليوم على انهم جدیرون بقيادتها ى دینها. و لذلك اتبعتم ما فیها من اولیاء و 
علماء و ملوك و سواهم من فضلاء العالم. و انا اتبعهم ذلك الا تباع ا کانوا عليه من 
فرط الورع وسعة العلم و نفوذ البصيرة و قوم هذا حاهم لاینتظر لقلدهم ا ماشی وراءهم الا 
الرصوك ! الى ما يريد من السعادة فى الدنيا و الآخرة. 

نعم نرجو أن یلتفت اولئك الفتتنون بهدین لت ال جاسکی غنهما من سوه 
عقيدة ما سمم الدهر بثلها و من ید خائنة تعردت ان تکذب و تدلس و تنقل الحقائق 
الدينية على غير وجهها وفی غير مواضعها وفد تقدمت عينه من ذلك عن هذا الرجل وعن 
تلمیله ومن رجل خاطة لايعجبها السير الا فى سبیل من لايوئق بهم من اهل الاهواء 
والاغراض كما وصف الشيخ بذلك بعض معاصریه» و کما نراه باعيننا ی کتبهما. و 
كذلك دا اذا استدلا نقلا كل ما هب و دب ما لا حقيقة له تعرف ولا اصل له 


. يوصف. يهيم فى اوديته هذا الرجل و تلميذه ويوردان منه ما بوردان. و ما يعلمان قيمته و 
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قدره جریا وراء بدعتهما هذه التى استحكمت ثم استحکمت ف نفوسهما حتى 
افقدتهما العقل و الرشد. نعوذ الله من البدع و آثارها ومن قلوب تتأجج وتلتهب غضبا ‏ 
على كل عباد الله خصوصاً احباب ربنا عز و جل. ذلك فوق ما الرجلان عليه من طيش و 
رعونة لاحد لمما. ومن نظر ل كتبهما نظرة بسيطة تيقن ما اقول و اناس هذا حالم من 
الظلم الفاحش ان یکونوا ائمة بر امة اخرجت للناس. و لعله لا يترد عاقل فى ان من 
بشی وراء امثال هزلاء هالك ثم هالك. 

وعجہنا العاحب أن بتعصب هؤلاء الناس لهذ المقالة الجنونية لحد ان يختصوها 
بقسط عظيم من عنايتهم حتى الفوا فيها المؤلفات التى لا تحصى و لقد بلغت الجرأة باحد 
هؤلاء المساكين ان يسمى رسالة الفها فى هذا الموضع باسم (اثبات الحد لله عزو جل و انه 
قاعد و جالس على العرش) هذا العنوان و حده كاف و فوق الكفاية لا ثبات المقصود. 
فانظر كيف لم يسنح مؤلفها حمود بن ابی القاسم الدشتى من قوله (قاعد و جالس) لا 
لب و يس ا وت 
بينهما بصيغة اسم الفاعل التی تفهم التلبس بالفعل ليفيد غرضه ثم مؤكدا بعد تأكيده 
کل لح أکید بقوله (اثبات ان 2 عز و جل) فانه تعال اذا كان محدودا کات مساق 
مکان قاعدا و جالسا او على ای شکل كان لان المحدود هكذا يكون لقد رفم هذا الرجل 
برفع الحياء عن وجهه وجاهر با عليه القوم محاهرة لا تحتمل صرفا ولا تأو يلا و اذا کان 
سم الرسالة فقط يفيه كل ما ذكرنا فما ذا عسى ان ينتظره القاری؟ من العنون له . 

و معلوم ان هذه الطائفة اذا كتب احدهم فى مثل هذه المعانى اجلب بخيله و 
رجله. لايرقب لا ولاذمة لا فى رب ولا فى مربوب بجولات لاحد لنشاطه فيها لا تو الا 
فى ميادين البدع و المبتدعين. 

وانا بعد هذا البيان نجزم ان القاری صارق اماكنه ان يقيد هؤلاء الناس بقيد 
من حديد و يجمع ايديهم الى اعناقهم. ثم يقبض عل تلك الاعناق باصابع من فولاذ قبضا 
لایستطیمون الافلات منه بحال ہم حا يي سس سی 


والله نم'م اعلم. 


TOT 


الأجتهاد والمجتهدون 


الاجتهاد المطلق مقام رفيع كم حاول الوصول اليه فحول فْمَصوا وهم فی هذه 
الملحاولة و محبوب شاسم المزار كم سافرت اليه ابطال على نحائب الھمم عشرات السنین 
قطعوا فیها من شعابه و اودیته و مهامهه الکثر ثم الکثر ثم كلت ت رواحلهم و انقطعت دون 
ان يدنوا منه. و میدان کم هم ان ینزل فيه فرسان» لکنهم بمدان رأوا اهل السباق فيه 
رجموا مقتنمین انهم لیسوا من رجال هذا الميدان و انما كان الاجتهاد بھذم المنزلة لانه قيادة 
عامة للامة بأسرها و يزيد فى حطورة هذه القيادة انها مقيدة بسلوك سبیل واحد هو سبیل ‏ 
الله تعالى الذى ارسل لبيانه لنا سيد انبيائه صلى الله عليه و سلم فالقائن فى هذا المقام 
ينوب عن رسول الله صلل الله تعال عليه و سلم فى بيان تلك السبيل للناس كافة لا يشتبه - 
عل ای سالك منزل مل منازشا ألا وھومستعد للارشاد اليه و هذه الطريق بچانیھا سبل 
اخری لا يحصيها العد ولایأتی علیها البیان. وما من سبیل منها الا و علي رأسه ما لایعد و 
لايحصى من شياطين الانس و الجن یدعون اليه السالكين مؤكدين كل التأكيد انه سبيل 
الله تعالى حقاً اما سبيل الله الذى هو سبیله بلا ريب فيقولون فيه بلهجة جازمة انه سبيل 
مضلة مهلكة لايلاقى مسالکھا الا الردى. ولا ينتهى الا الى الشقاء. ولا يقولون ذلك - 
مطلق قول بل یردفونه ببرأهين عدد المطر کل برهان له مقدماته و نتائجه. و الضلون لا 
سور ا ما بسي ان و یدندنون لم یدندنون حول مقدماتها و نتانجها 
لیقوموا حق القیام بوظائفهم الاغوائية 

و لا شك ان قيادة ذلك شانها فى منتهی القة وا خطر كيف لا؟ و المتصدر نا 
وراءه امه سم تسر خلفه خنطوة الا بعد ان فهمت منه ان الطریق الدی کلف الله عباده 
بسلوكه هوعين الطريق الذى يسلكه و معنى هذا انه > ان ضل ضلت وراءه كل الامة وقد 
علمت ان المضلات كثيرة ثم نم کک يرة و ای خطر فوق هذا اخطر؟ 


7 وان ششت فقل فى تحديد هذا القائد ان الامة لم تسر حلفه الا بعد أن سمعت 


of -‏ 
E‏ بان كل ما يستنبطه من الاحكام التكليقية:و يدعو العالم الى العمل دك 5 
الكتاب و السنة جزئية جزئية و هو حكم لایجرؤ على افنداره الا رجل مخصوص رجل عرف 
من اللغة العر بية لغة و نحوأ و بيانأ ما يكفى لفهم الکتاب و السنة فما يعتمد على الوضع 
العر بى و الذوق العربی فان من لايعرف ذلك من العر بية لايؤمن عليه ان يفسر الآية او 
الحديث معنی ف ناحية و المعنى الذى وضع له للفظ او التركيب ل ناحية اخرى و يحيط 
مع هذا بآيات و احادیث الاحكام لثلا يفزع الى القياس فى حادثة وفى الكتاب و السنة 

ما بدل على حكمها. 

و معلوم انه لا قياس مع وجزد النص» وبلیس ذلك فقط الذی يعرفه بل يضيف. 
اليه معرفة الناسخ و المنسوخ من الكتاب و السنة لانه اذ لم يعرف ذلك رما اصدر حکما 
تکلیفیاً يتعب الناس فى امتثاله و هومنسوخ ولا ينتتصر على هذا بل يحميط معه علماً با اجمم 
عليه العلماء قبله لثلا يقود الناس الى ما يخالف اجماع العلماء و ما الى هذا ينتهى ما یحیط 
به بل عليه مع ذلك ان يعلم من فن الحديث دراية ما میز به صحيح الحديث من حسئه؛من 
ضعيفه»من موضوعه لثلا يختلط عليه الامر فیحکم فى ا حل و الحرمة مستنداً ال حديث 
ضعيف اويجيزان يعمل الناس با موضوع و کل.لا: يجوز ولا یقف الامری علمه الى هذا 
ا حد بل وعليه ان يعلم من علم الاصول. اصول الفقه ما به يفهم متى يفيد الدليل 
الوجوب أو الحرمة او الندب او الكراهة او الاباحه. وماذا يعمل لوتعارض دلیلان نص و 
ظاهر او ظاهر و حکم أو محكم و مفشر او منطوق و مفهوم او عام و خاص او مطلق ومقيد 
او كانا من واحد واتفقا قوة وضعفاً او اختلفا, و كيف يتصرف اذا لم یجد فى حادثة 
کتابا و لا سنة ولا اجماعأ و ما الى ذلك ما لو حهله واه رد اين سبيل الله 
و این غيرها من السبل الضلة. 


كل هذا يجب ان يحيط به علماً من یقول انی مجتھد. 
وفنا كله اساس تیب ان یکرن بل الكل د سن 


قدوہ ف عمله و اعتشاده. 


. roo 

فاذا كان مبتدعاً قاد الناس الى بدعته فاوردهم المهالك و اذا كان غير مستقيم 
شکك الناس ف امانته فنبذوه اومشی وراءه فى اعوجاجه من لايشك فاورد الوارد ون 
کل لايصلح ان يكون اماماً. 
۱ و لا كان الاجتهاد هذا طول سبيله و عورته لم يكن فى عهد النبوة و هوابرك 
الاعصار و احلهامن هذا الطراز العای الا افراد و قد کانوا عر با نزل القران و جاعت 
السنة بلفتھم مع ماكانوا عليه من الذكاء الفطری الذى ما سمع الدهر مثله ثم مع ذلك ما 
کانوا يحتاجون لعلم كثير ما ذكرنا فانهم كانوا يتلقون الشريعة من مهبطها صل الله عليه و 
سلم یسمعونها من لسانه الكريم تخرج من بين شفتيه الكر يتين لا معلم ولا استاذ شم 
غيره صلى الله عليه و سلم وهوسيّد المعلمين و استاذ الاساتذة ولا تنس انهم ق اناتهم 
مغمورون ق بركاته لا تغرب عنهم شمس انواره و لا ينقطع مدد اسراره عنهم حظة من 
ليل او نهان ومع كل هذا لم يصل منهم رضی الله عنهم الى هذا القام مقام الاجتهاد 
المطلق الا افراد قليلون كما قلنا لك. و كان باقيهم رضى الله عنهم يرجعون فى معاملهم 
اليه صلل الله تعالى عليه و سلم او الى اولثك اثعلماء الذين نشير اليهم. فانهم كانوا يفتون 
با تعلموه منه و هو بعد لم ينتقل الى الرفيق الاعل صلی الله عليه و سلم. 

واحب ان يعلم القاری مع ما تقدم ان الصحابة رضی الله عنهى لم یکونوا فى 
حفظهم بدرجة نعقلها نحن الیوم. ومن يعقل ان رجلا تقرأ عليه قصيدة طو يلة مرة واحدة 
فيحفظها ويعيدها كما سمعها. ويبلغ حفظه ها الى درجة ان يعيدها مرة ثانية من آخر 
بيت منها راجعا الى اول بيت حتى ينتهى منها كما كان من سيّدنا عبد الله بن عباس 
رضی الله عنهما. ۱ 

علم سيدنا و مولانا رسول اللہ صل الله تعا ی عليه و سلم هذه القوة فیهم فکان اذا 
حدثهم الحديث لا يعيده | كثر من مرتين و تكون قراءته امامهم ثلاث مرات كافية. لان 
يحنظه اضعفهم حفظا و بذلك يكون قد تأكد كل التأكيد عند الباقين. هذا نقول عن 
اناس حضروا الاسلام فی عنفوان شبابه و نهاية فتوته و کانوا فى فرح به لايحد فانهم کانوا 
قبله ی ظلمات بعغها فوق بعض عميا لا یبصرون صما لا يسمعون بكما لايتكلمون 


- ل0 _ 


كالانسام بل هم اضل کانوا ينحتون الحجارة بايديهم يزيلون منها ما يزيلون و یبقون ما 
کوٹ و يسورنها كما يشاؤت. ثم يضعونها بايديهم حيث اث تهوا ثم يقبلون بعذ ذلك كله 
على عبادتها کما يعبد الؤمنون رب العا مين. 


وقد كانت تنزل بهم اعوام شديدة یجوعون فيها فاذا أ مهم مس الجوع بادروا الى 
اة صنموها من عجوة فتناونوها و اكثرها ثم تبرزوها وقد كانوا قبل ذلك بلحيظات 
يعبدونها و يعتقدون انها آهة حقاً تضر و تعطی و نع فلما اشرقت عليهم شمس الاسلام 
نبددت عنهم ظلمات ذلك الكفر الشنیم و انفتحت ابصارهم و بصائرهم و اسماعهم و 
انفتقت السنتهم فسمعوا الحق و نطفوا به و كما يشاء نظروا و عملوا. 

فلو كان هذا العام متام الاجتهاد هينا لينا لحان كل هولاه الناس على الذروة 
العليا من الاجتهاد بكل تلك العوامل التى وصفناها لك و حيث كانوا مع الاجتهاد كما 
ذكرنا دل ذلك على ان مقام الاجتهاد بلغ من الاستعصاء التمنم» اسمی ما يتصوره 
التصورون فى مقامات اابشر و زاد هذا العنی وضوحاً ما كان فى القرن الثانى و الثالث 
بعد ذلك القرن الكريم قرن الصحابة رضی الله تعالى عنهم فان السواد الاعفلم فى هذين 
القرنين الجليلين كان فى درجة التقلید الصرف و لم يتجاوز هذه الدرجة الا افراد ايضاً. و 
تستطيع ان تعلل وصول اولئك الافراد الى هذا المقام معنى لايجعله غریباً عند النفس. ذلك 
ا محنى هو قر بهم رضى الله تعالى عنه من عهده المبارك صلى الله تعالى عليه و سلم و تشرغهم 
برؤيه اصحابه رضى الله تعالى عنهم او برؤية من رآهم او رای من رأى من رآهم. وقد 
شهد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بان هذه القرون الثلا ثه خير القرون و اخبر ان 
الله نمالى يفتح الجيش فيه واحد من الطبقة الرابعة من اصحابه يبركة ذلك الواحد. فاذا 
اعتصت. هذه القرون الثلاثة بقادة الخلق و هذاتهم و ائمتهم كان هذا الا ختصاص ل 
غاية الظهور. وانى ارجوو اشدد في اارجاء ان يكون هذا المعنى على بال القارىء فان به 
كان اولئك الناس ائمة القرن الثانى و الثالث اعاجيب. و كيف لا وانت تسمم اللیث 
بن سعد رضی الله تعا ی عنه يخبر عن نفسه انه لوامل ما يحفظ لوقر مركبا وتسمع الامام _ 
الشافمى رضى الله تعالى عنه يخبر انه كتب حل بعبرعن الامام محمد بن الحسن صاحب 


- ۳ ۵ ۱۷ _ 


الامام ابى حنيفة رضى الله تعالى عنهم فی اول قدمة قدمها عليه وهو بالضنرورة لا یکتب الا 
مامحفظ ب ل ی 
كثيرون و کثبرون. 


وتسمم ان الامام امد بن حنبل رضی الله تعالى عنه كان حفظ !لف !لف 
حدیث باسانیدها. و يعرف كيف یقول فى ای واحد من ای اسناد من کل تلك الاسانید 
ویمرف لا ذا قال فيه ما قال. نعم كانت صدورهم سجلات لامحی ما نقش فیها ما 
حیوا و لذلك كان احدهم يحدثك الیوم الحديث و تسأله عنه بعد عشرین سنة فیسترده لك 
دون ان ینقص اویزید حرفا واحداً, و انت للیوم و بعد الیوم تقرأ ان اصح الا سانید ما 
كان عن مالك عن نافع عن ابن عمر لقوة ضبط سیّدنا مالك رضی الله تعالى عنه و حففه. 
و ساعد على هذا ا حفظ الباهر ان همهم كان واحدااهو هم آخرتهم لم تشتت افكارهم فى 
اودية الدنيا و لم تتفرق اهواژهم فى شعابها وسباسبھا وما كان ها ی انفسهم ای مقدار 
ان اقبلت استخدموها فيما يرضى ر بهم ااي سي ا 
قاسم سيدنا الامام الشافعى ماله مرات. 


و كما تسمم ان سیّدنا الامام الشافعى رضی الله تعالى عنه عاد من الیمن الى 
مكة مال جزيل فضرب خيمة جلس فيها قبل دخول البلد و فرق کل ما كان معه. وقام 
و لیس بيده من کل ذلك ا مال درهم ولادینار. ۱ 

و کماتسمم ان ابا حنيفة رضی الله تعالى عنه رأی رجلا یتواری منه فناداه و 
سأله لاذا هذا التواری؟ فاخبره انه مدين له بعشرة آلاف درهم من زمن بعيد فقال سبحان 
الله أ بلغ بك هذا الامر ال.هذا الحد؟ جعلتك فى حل فاجعلنى فى حل مما دحل فى قلبك, 
متو, كنت تلقانى و كان رضى الله تعالى عنه ينفق مثل ما يصرف على نفسه و اهله اما 
ماکان يواسى به تلاميذه من ا مال فهذا كان الذى لا یحصی وسیق الى سيدنا مالك رضى 
٦‏ تما عنه مال كثير و رآه سيدنا الامام الشافعى رضی الله تعالى عنه و كانه أعجبه 
فوهبه له كله. 


وان ارت نهم لا نت الها ری . ودار تسمم ان سيدنا امد بن حنبل 


- ۳۵۸ - 

مع ذلك كانت تهدی اليه الهدايا الکثيرة فیردها فلاموه على ذلك فقال رضى الله تعال عنه 

واناس هذا شانهم فى الاقبال على الاخرة وعدم الاهتمام بالدنيا ليس بغريب 

ان یصلوا الى ذلك القام الرفیم. مر اذا كانوا من الورع كما تسمع عن ابى حنيفة 

رضی الله تعالى عنه انه تخرج عن الاستظلال بظل حاثط مدينة لثلا یکون ذلك نفعاً جره 
قرضه . 

و من تمظیم العلم ال مثل ما تسمع عن سیدنا مالك من انه كان اذا اراد ان 
يبلس التحديث يغتسل و یتعطر و یلبس احسن ثيابه ویسرح يته و يتجمل ثم یجلس. 

ولدغته یوما عقرب ست عشرة مرة و هو یحدث فکان يتغير و یتلوی ولا یقطع 
حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعظیما له. 

ومن الخوف من اللہ تعالى الى مثل ما تسمع عن سيدنا احمد بن حنبل انه بال فى 
طستٍ و هومريض مرض ا موت دمأ عبيطاً. فرأى ذلك الدم طبيب فقال فى سيدنا احمد 
رضى الله تعالى عنه هذا رجل فتت الحزن كبده. 

و كما تسمع ان الامام ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه دعى للقضاء فامتنم عنه 
فضرب فى ذلك بالسياط و حبس بل ومات ف الحبس و لا سمع اشفاق المشفقين عليه 
وهم یقولون ماذا عليه لو ول واتقى هذه السياط ؟ قال سياط الدنيا ولاسياط الآخرة. 

ومن الاجتهاد فى طاعة الله تعالى كما تسمع ان الامام ابا حنيفة رضى الله تعالى 
عنه مکث يصلى الفحر بوضوء العشاء ار بعن او خسن سنة. ۱ 

و کماتسمم ان الامام امد كان يصلى ف الیوم و اللیلة ثلا لمائة ركعة فلما 
ترض و تقدمت سنه كان یصلى مائة و خمسین ركعة. 


و كما يقول عنه من عاشره ما رأيته افطر الا یوماً واحدا افطر و احتجم. 


- ۲۵۹ - 
و كما تسمع ان ابا حنيفة حج اکثرمن خسین حجة. 
مالك رضی الله تعالى عنه یقول انى لافکر فى مسئلة منذ بضع عشرة سنة ما اتفق لى فیها 
رأى الى الاآن. و یقول من احب أن بحيب عن کل مسثئلة فليعرض نفسه على الحنة و التارو 
كيف يكون خلاصه فى الآخرة ثم يجيب و يقول ادرکنا اهل العلم ببلدنا وان احدهم اذا 
سشل عن المسئلة كانما ا موت اشرف عليه و یقول انى اخاف ان يكون لى من المسائل يوم 


ای يوم . 


و من التقلل فى الما كل و المشارب و الزهد فيها الى مثل ما يقول الامام الشافعی 
رضى الله تعالى عنه ما شبعت منذ ست عشرة سنة لان الشبع يثقل البدن ويقسى القلب و 
يزيل الفطنه و يجلب النوم و يضعف صاحبه عن العبادة. 

و كما تسممع سيدنا مالکا يقول لقد استحييت من ربی من كثرة ما اتردد على 
بيت الخلاء و كان لايذهب اليه الا كل يومين مرة. 

و لیس ما ذکر هو كل ما ساعد اولئك الافراد على وصوهم الى مقام الاجتهاد بل 
كان هناك مساعد ای مساعد فوق ما ذکر وهوان الوقت كان وقت تبليغ الشريعة فكان 
تعلم العلم و تعليمه هو ايدان الذى يتسابق فيه الرّجال اذ ذاك حتى كان الواحد يسافر 
لاحل التثبت من حديث واحد شهرا كاملا. 

و لا ان الوقت كما قلنا كان ادعاء العلم اذ ذاك محفوفا با خطر, فلا یفتح احد 
فاه بتلك الدعوی الا و مجد هداة الامة كلهم امجاه اليه ینظرون. احق هوفیما یدعی؟ ثقة 
فیمایتول؟ ضابط ما يسمع؟ یستند فى علمه الى ركن شدید اذا استند اليه لاینهار به؟ 
قدوة حسنة فى عقيدته وعمله فاذا توفرت هذه الشروط ت رکوہ والناس يبلغهم ما يبلغ و امنوا 

الناس من ناحیته وان كان غير ذلك اخذوا على يديه وسدوا عليه السالك ورفعوا اصواتهم 
اينما کانو یبینود للناس قدره و يحذرونهم من اخد دينهم عنه ومن لم تصل اليهم 
اصواتهم لبعدهم او لانهم لم يجدوا بعد کتبوا اليهم الرّسائل والکتب التی بين ایدینا منها 


E‏ ۳ب 

للیوم السرج المشيرة و الشموس التی تغرب شموس السماء و هی لا تغرب و ثم بهده 
الکتب افتضح ناس و انفض الناس من حول اناس. و هل ننتظر منهم فوق انهم را قالوا 
فى الرجل انه لایساوی بعرة و لقد وصل تحريهم و مبالغتهم ی وضع كل انسان ف منزلته 
اللاثقة به ان بعضهم ذهب الى ان سیدنا امد بن حنبل رضی اله تعالى عنه حدث فقط و 
لیس من فريق الفقهاء المجتهدين. و بين يدينا اليوم كتاب (الانتقاء فى فضل الثلا ثة 
الائمة الفقھاء) ا مالك و الشافعى و ابی حنيفة رضى الله تعالى عنهم و هو لحافظ ابن عبد 

البر رضى الله تعال عنه وهو بالضرورة لم يقل ما قال الا تابعاً لرجال فى ذلك العهد. ٠‏ 


لليوم وهو الذى بقول فيه بعض معاصريه كانه جمع له علم الاولین و الآخرين. 

هده الرفاية العلمية الشديدة على رحال ذلك العصر حعلت :ولثك الافراد ببالغون 
ثم یب‌الفون فى استيفاء ما به لا تمسھم تلك الرقابة و الرقابة العليا عندهم رقابة ر بهم عزو 
جل كما تقدم ما يفهمك ذلك» لهذا وصلوا الى ما ارادوا وفوق ما ارادوا. 


و لواردنا ان ننقل للقاری ثناء رجال العلم و حملة الشريعة ل ذلك العصر على 
هؤلاء الائمة لطال بنا الکلام ثم طال فان کل امام من هؤلاء الائمة الشهورین الف فى 
فضله مژلفات تعد با لحلدات فما ذا عسى ان ننقل ؟ غربت شمس اولئك الائمة رضی الله 
عنهم و لم تر الدنیا شمس امام بعدهم لهذا اليوم. 


نعم آنتهت تلك القرون و آنتهی من تسمم وصفهم من رجاها ولم نسمع بعدهم 
ان رجلا ادعی الاجتهاد الطلق و سمح ان تتبعه الامة كما تتبع اولئك الائمة رضی الله 
عنهم لم نسمع ذلك وان كان جاء بعدهم الکثر الطیب من العلماء الذین تعلیش عقولنا 
الیوم لسماع وصفهم حفظا و ديناً و السرف انهم لم یدعوا تلك الدعوی مع فضلهم ذلك 
انهم کانوا علماء حقاًء عرفوا قدر انفسهم و قدر اوائك الائمة فرأوا الفرق بینهما کبیرا و 
البون بعیدا فوقفوا عند حدهم و رحم الله امرأ عرف قدرنفسه و هکذا انت لا تجد انسانا 
يعرف قدر انسان آخر الا اذا كان من واديه فى علمه فالمرء اذا كان عا ماً يعرف قدر 
العالم. واذا کان سياسيا يعرف قدر السیاسی. و اذا كان حائکا يعرف قدر ا حالك و اذا 


۱ ۔ 2-۳۱ 

كان صائنا يعرف قدر الصائغ. و اذا كان حدادا يعرف قدر الحداد و اذا كان زارتاً 
ظ يعرف قدر الزارع و هكذا فا جال لايعرف قدر العالم ولاالحائك يعرف قدر السياسى و 
لاالزارغ يعرف قدر ا داد ولا اخدذاد يعرف قدر الصائغ وهكذا و بارله الله فى العلم 
اود وی ود وی را یز 
ی اللہ تا عنه ان بدعی هذه الدعوی دعوی الاحتهاد المطلق فکادت تسمم من فمه 
"۳ قاءت عليه قيامة العنماء ف عدسره و عرفود قدره فشسکت و وقف عنه حده 3 
السیوطی من يعلم القارئ حفظا و اتقانا و هذه کتبه تملأ الدنیا فى كل فن من فنون العلم 
بل | ين السيوطى من سبةه من علماء الاسلام فى احاطتهم و يقظتهم . ومع ذلك لم تسمح 
انفسهم ان يدعوا تلك الدعرى كما قلنا لك ولوادعوها ما قبلت منهم و لكانوا جاهلين 


نے گے ۱ 

هذا امام ا حرمین رضی الله تعالى عنه يقول ما تکلمت فى علم الکلام كامة حتى 
7 کے کا ۱ ۱ ۱ ۱ 

حفظت مس کلام الماصى ابی بكر وحده ای عشر الف وروه یعنی ار بعا و عشرين الف 
صحيفة هذا يحنظه فى فن.واحد عن رحل واحدٍ من اهل ذلك الفن. و قال یوما لتلميذه 

الامام الغزالى يا فقیه فتغير وجه الال كأنه يستضفر هذا الوصف على ننسه فقال له افتح ‏ 

هذا البيت ففتح مكانا فوجده ملوءا بالكتب. فقال له ما قيل لى يا فقيه حتى اتيت عل 
هذه الکتب كلها يعنى حفظاً و كان امام الحرمين رضی الله تعالى عنه رجلا شافعیا يأعاديا ۱ 
یتبع الامام الشافعی رضی الله تعال عنه لم يدّع الاجتهاد وهو يحفظ کتبا تلا بيتا. ۱ 


و.هذا السرخسی رع ان علیه [۳] یکتب کتابه البسوط سیت 
اذ داك ی السحن ليس له من ا مراجع الا صدره وهر ادا استدل لمذهيه او أخالفه نقلا او 
عتلا یل لك أن لجبل يزول و دليلة لایزول ثم يؤيد مذهبه بخدش مذهب تالف مالا ۱ 
شك معه ان مذهبه هوالحق. ولا تعجب ايها القارى فان هذا الرجل نقل مترجموه انه 
كان يحفظ اثنى ا گراس اق ارس الفا ومانتى الف صحيفة اذا كان الخراس 
عشر ورقات هذا حفظ السرخسی الذی مات فى القرن موی قب اخرمین سم 


) و ات عذال عد للك الا لشافعي توي آسة ٤۷۸‏ ه. ۰.۷۹ ۰م ٠‏ لی نبشابور . 
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مع ذلك لم يدع الاجتهاد بل كان رجلا حنفيا يتبع الامام ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه.‎ 
واذا كان ذلك حفظ اولثك المتأخرين فما ظنك بحفظ تلاميذ الائمة كالامام‎ 
۱ محمد الذى تقدم ان الشافعى رضى الله تعا ی عنه کتب عنه حمل بعير فى اول قدمة قدمها‎ 
عليه. و لايظن ان الشافعی كتب کل ما عنده من العلم. ومن راجع طبقات العلماء و‎ 
اخبارهم وقف من هذا على العجب العجاب وقد يقع ما نحكى غریباً ف نفوس اهل هذه‎ 
الازمنة نظرا لفشو !ادهل وضعف القوة الحافظة.‎ 
مات الملماء رضى الله تعالى عنهم و مات معهم علمهم و خلف من بعدهم‎ 
خلف ليسوا فى العلم هنا ولا هناك رأوا فى انفسهم انهم علماء و انهم ائمة لو الزمان عن‎ 
الائمة و کان اول هؤلاء على ما نعلم رجل رأيناه نحن باعيننا كان عند نفسه فى السماء‎ 
وعند غیرہ من عارفيه لايزيد عن امثاله قدر نقبر ان لم ينقص عنهم و بين يدينا للیوم‎ 
بعشهم هون هذا الرجل مقام الاجتهاد و تكلم فى سهولته ثم تكلم حتى اوقع ف نفوس‎ 
سامعيه ان هذا الاجتهاد فى امكان كل انسان. ثم مات و كلامه يرن فى آذان من حضروا‎ 
دروسه و تخلغل فى قلوبهم ما فقهوه عنه فتقدم اناس منهم الى تلك الدعوى بقلوب كلها‎ 
جراءة و استهانة ما تقدموا اليه. ثم تبع هؤلاء آخرون ثم سار ورائهم آخرون و صار کل‎ 
واحد من هؤلاء داعية الى الاجتهاد المطلق حتى غدوا اليوم لايحصرون فاصبحنا وقد امتلا‎ 
القطر من هذا الصنف صنف الحتهدین كل مجتھد منهم عند نفسه دونه بمراحل | كبر امام‎ 
تقدم. و لذلك تراهم ينظرون الى الائمة رضوان الله عليهم بعين الاحتقار والازدراء. و‎ 
یتکلمون فيهم مما يفهم سامعهم ان اولئك الائمة کانوا السبب الوحيد فى كل بلية نزلت و‎ 
تنزل با مسلمين و یصرحون بان هذا الشر لاينقطع مادام من مقلدی هؤلاء الائمة فرد واحد‎ 
على ظهر الارض. ظ‎ 
اما اذاتحققنت فکرتهم وهم الصلحون العظماء عند انفسهم بان سلك وراء‌هم‎ 
طريق الاجتهاد الطلق کل انسان ولولم یر مجلس علم طول حياته فحينئدٍ تتغبر ال حال‎ 
ينعلب الشر خیرا و البؤس يسارا و الخمول نباهة و الشقاء سعادة و الضعف قوة. ومن‎ 
جالس هؤلاء الناس و قرأ ما يكتبون تعجب كل العجب من حلا تهم ا متتالیة على كل‎ 


۳ ۱۳ - 


من لم يوافقهم على منهجهم وهم یسیرون فى هذا وراء رجلین سبقاه من عصور الى ما كان . 
بذعی. وهماالرحلان اللذان عنهما كتبنا ما کتبنا فى الفصل السابق ولقد كان لسانهما 
فى هذا الميدان ميدان الطعن على الائمة و رمیهم بالدواهى و الطعن على مقلديهم احدّ من 
السيف وا حرمن ا حمر فورث هذا عنهما من ن اعحباه و وراءهما سار. ۱ ۱ 
ارت ينل ذلالة طامل أن هله الطائقة مق اوها ءال ا خرها لست 
من الامامة بل ولا من العلم فى شیء. فان كتاب ر ينا عزو جل مول (وَ این حَاوًا ین 
تعدهم | وود بنا اغفرلنا ر لاخوانت الي سَبَفن بالابمَانِ ولا تجعل فی قلوبا 
فلا لين انوا الآبة. الحشر: ۱۰) هذه الاية نقرؤها ونسمعها كل يوم وهى تعلمنا 
العطف و الرحمة على جميع الومنین موجودین او حقوا بر بهم و تطلب منا ان نسأل ربنا عز ‏ 
وجل ان يرزقنا الصفاء و المحبة هم. و نخص من سبقونا بالامان احياء و امواتا. فتدعونا 
ان نطلب هم منه عزو جل المغفرة كما نطلبها لانفسنا ومن سبقنا من الائمة و العلماء 
بعدهم لم يستثنهم الله تعالى من سبقونا بالاممان. بل ورد النهى عن سب الاموات ما انهم 
افضوا الى ر بهم ااا 


بالامان الف لصریح القرآن و حروح عل وصایاه و آیة من 1 الیامه , حفت 5 
الدعوى دعوى الاجتهاد عل أولئك الناس لانها لا تكلفهم رحوعا الى نتائج اببحاث امه 
هذا الدين من عهد نزوله لليوم فان ذلك التحقيق لايطيقونه و لایصبرون عليه و انما الذى _ 
يعشقونه و موتون ی هواه دعوی الاحتهاد لانها دعری لذيذة طنانه رنانه فتحد احدهم یتول 
ما يقول و يعمل ما یعمل. فاذا سألته على ای مذهب ما تقول و تفعل؟ اجابك بکل تبجح 
بجج. على مذهب الکتاب و السنة وهو جواب یتضمن ان القوم يجزمون ان مذاهب الائمة 
الار بعة خارجه عن الكتاب والسنه. وما حرج عنهما ضلال مبن بل تردد فتكون الامة 
من صدرها الاول للیوم ی ضلال مبن. 


- ویتضمن ان الکتاب و السنة بقیا بلا فهم هذا الزمان القريب من الساعة. فلما 
رن وت الوحود بحضرانهم انکغفت خفابا هرا و بشت للناس احكامهما و انا لا ادرى ما 


NE 
قيمة هذا البيان. وقد مضی من الامة شبابها و اطيب حياتها و اصبحت فى دور ارم و‎ 
الشيخوخة. ان امة تمكث خسن و ثلا ثمائة و الف سنہ تتخبط فى دياجير الجهالات و‎ 
. الضلالات: و كتاب ربها و سنة نبيها بينها لا تفهمهما ولا تعمل بهما لايشك عاقل انها"‎ 
کات غیت متا گا‎ O TT 
نری کتاب رمن ےھ تا سان دک ذلك. بصرحان بان هذه الامة (... خير‎ 
أئة آخرعت ناس ٭ الآبة, آل عمران : ۱۱۰) فلیقل لنا حضرات‎ 
. يحتهدينا من نصدق ؟ انصدتهم هم ؟ ام بای تا و رسول ربنا ؟ انی اخشی‎ 
ان يطعن اولئك الناس على مانذكر من الکتاب و السنة . لان مذهبهم فى الحكم على‎ 
الدليل بالصحة و بالبطلان موافقته لهواهم او خالفته. فان وافق صح و ان كان موضوعاً. و‎ 
ان خالف کان باطلا و أن كان فى اعل درحات الصحة. و الذی يظهر ان هؤلاء الناس‎ 
لايغضبون من يقول هم يا ابناء الضالين و الضالات لان الذى يحكم على امة باسرها حتى‎ 

ائمنها و علمائها لا يغضب لذ کر افراد أبائه بالضلال و انا نترك هذا لهم. ۱ 

و هل يدرى القاریء من هم اولئك الحتهدون؟ الجواب انهم طبقات محتلفة من 
امثال الذین اخبرناك عنهم فيما تقدم من انهم و صلوا الى حد انهم انکروا سنة رسول الله 
صل الله عليه و سلم و بعضهم اضاف الى انکار الستة ما فعله بالکتاب و هوق حکم 
انکاره و قد سبق ما ينهمك ذلك و بعضهم یری الحديث الذی لا مطعن فى صحته فیقول ۱ 
اذا لم پفهمه او خالف هواه هر صحیح السند و لکن معناه غير صحیح. 

و بعضهم یری ان النین كله ان يكون مع الناس ظریفا لطیفا یوافقھم على کل ما 
عورا و نحلب اميا نهر ولو گس , تقولها له. اذا فعلت ذلك كنت لا باس 
E‏ 


یضیب آنا اا ای رک الام رت ات 
من دينها وعرضها وهذا الوصف و ان كان عاما ی جمیع هذه الطوائف له مزيد اختصاص 
بهذا البعض و بين يدينا لیم مجتهدة روى لما احد العلماء و هو موجود للآن. حادنة تدل 
على غيرة سيدنا عمر رضى الله عنه على النساء فكان جوابها على تلك الرواية قوضا عمر هذا 
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الرجل منحط. هذا حكمها الذى اداها اليه اجتهادها. وعلة هذا الحكم سرت 
العلة موحودة عند کل مژمن. وهی عند رسول الله صا لی الله تعال عليه وسلم اشد و كذلك 
ربنا غیور. و لهذا حرم الفواحش كما اخبر عنه نبینا صل الله تمال عليه وسلم فماذا تقو 
ی اد 
و انی اعجب من هذه الجتهدة التى تقول هذا سیدنا عمر الذی لم پر هذا الوجود 
كشيرا ہے الات سان تفقت عل ذلك کلمة الرافق و الخالف و کیف کرت 
منحطاً با حضرة المجتهدة من لوسلك فجا هما به الشيطان و سلك غير فحه ک | نطق به 
ا حدیث ہے ۱ 
" ومن احكام هذه المجتهدة التى استنبعلها و جاهرت بها أن الرجل لایجوز له ان 
تاشر المراة بعد ان حمل لان بافی الحيوانات هكذاء متى حملت الانثى لابقر بها ا الذ کر و 
هو حكم من مواقف العقول فلنتركه ها دون ای خدش. 
ولا اکٹر عل حضرة القارئ من ذكز اصناف هؤلاء المجتهدين و طبقاتهم و 
اختلاف نحلهم ومذاهبهم ومبلغ ما وصلوا اليه من البعد عن اندین الحق بسبب 
اجتهادهم ذلك, و لمل القاری یمجچب من أن يكرنرا جتھدین و بعيدين عن احق 
لاتعجب ايها المؤمن. فان ذلك نتيجة لازمة لاجتهاد لايعتمد على مقدماته اجتهاد کل 
مقدماته الدعاوی الطو يلة العريضة التی لااساس ها الا الہل الطویل المریض و الٹروز 
الذی لانهاية له و صفاقة الوجه التی لا تؤثر فیها القوارع مهما قست وهل لاحتهاد هذا 
قدرہ الا نتيجة واحدة هی الصلال والاأضلال . 
والذى جرأ هؤلاء القوم على تلك تی عدم تقدیرهم لقدماتها او نتانجها. 
التقدير المناسب ها وقد سبق ان قلنا ان درجات ای طائفة انما يعرفها افراد هذه الطائفة 
لاالغریبون منها فلجهل اولئك الناس بالاجتهاد والمحتهدين ادعوا ما ادعوا. و كيف يعد 
من طبفات اهل العلم من لايميز ان يقلد احد احدا و يو حب عل الكافة ان يجتهدوا وان" 
غضبوا و ابوا الا ان يحسبوا انفسهم من العلماء فلیتحملوا اذا ای ا عليهم بانهم ینکرون 
فول الله عزو جل (و اذا جَاءَهُمْ آفرمن الآشن | خرف اد مرا به وَلَوْرَدُوهُ إلى 


کر 


الرَسُولٍ وال أول الآفر مِنَهُمْلَمَلِمَهُ الَّذِينَ تشتنبظونة مِنْهُمْ ٭ الآية. النساء 
:۳ و قوله تعالى (... فَاسْكُلُوا آهل كران نتم لآتَغلمُون» النحل :4۳). 
فان الآية الاول تخبر ان العقول تتفاوت و هناك امور تخفی على عقول ولا نی ۱ 
على عقول ولامت قوماً على مباشر: تهم ما يخفى عليهم وجهه. وافهمتهم ان الواجب كان 
ان یردوا ذلك ال من لایخشی عليه. فکان يرشدهم الى ا حق فيه بعلمه. و هذا غبر ما 
یقولون. ظ 
والآية الغانية تقول ق وضوح ان من الناس من تعرض له احوال لایملمها و ۰ 
حينئذ عليه ان يسأل من يغلمها . وهذا كذلك غير ما يقولون ثم الحس يشهد لا نقول فانك 
" قرى فى الناس من تعالجه الايام و الشهور بل وطول حياته على ان يحفظ آية من القرآن بل 
ان يخرج حرفا واحدا من محرجه فلا يستطيع. فكيف يكون مثل هذا مجتھدا؟_ 
تیب . 
لقو هزلت. سی بدا من هزاها « کلاها وحتی استامها کل مفلس 
كيف يعرف من العلم شيئا من ینکر السنة. و هی بیان الکتاب كما یقول عز و 
جل (... ولا إلَبْكَ ال کر لبَیَن لاس ما َر إلَيْهِمْه الآبة. النحل :4 4) وهل ٠‏ 
عرفنا نحن كثيرا ما کلفنا به الا بالستة فقد حاء الکتاب بتکالیف الفاظها الدالة علیها 
تدل لغة على غيرها. فلولا ان السنة بينت ان الشرع نقلها من معانیها اللغوية الى تلك 
المعانى الشرعءية لکنا متمثلين التكاليف محرد فهمنا تلك المعانى اللغوية و العمل مما ٠‏ 
تعضمنه كيف يعرف من العلم شيثا بل كيف يعقل من ینکر الکتاب مع السنة وهو ظ 
لايكون محتهدا الا بالكتاب و السنة؟ بل كيف يكون هذا مؤمنا؟ 


وان شاء القارى ان يلمس جهل هؤلاء الأدعياء فليقل لاى واحد منهم ارجوك 
ان تخبرنى عن فلان الحدث ما قيمته بين المحدثين؟ او احب ان اسمع من لفظكالمبارك 
حديثاً نبو یا واحدا بسنده او !کون شاكرا لو افهمتنی من اي واد من اودية الدلالة دلالة 
هذا الدليل على هذا الحكم؟ و تذکر له حكماً ودليله او اقبل يدك الكرية کما علمتتی 
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كيف اعمل اذا حدثت حادثة و لیس فا فى الكتاب و السنة دليل صريح و لكنى 
وحدت فيهما اشباها كل شبيه له حكم غير حكم الاشباه الاخرى لوقلت له هذا وما 
اشبهه من المسائل التی لا خفى على طلبة العلم فضلا عن الائمة المجتهدين ما درى ما 
بقول فضلا عن ان يجيب عنه . ۱ ۱ 

و لقد اردت يوماً ان اسير غور امام كبير من هؤلاء الائمة فسألته عن مسألة ذات 
وجهين احدها معتقدہ فسارع الى الجواب ما يعتقد فرأيت ت ان اخدش هذا ارات تا 
بسیطاً فما كان اسرعه الى الرجوع عن جوابه مجرد سماعه هذا ال خدش فضحكت و قلت 
هكدا يكون الاحتهاد و هكذا يكون المحتهدون. 

كيف بصدق القارى ان يكون امثال من ذكرنا جتھدین لا سيما اذا علم انهم 

من الاعوجاج بحيث ان بعضهم لا يصلى و لا يصوم ولا يزكى ولا یحج و لا يتهيب امورا 
سپ سس مو سیت سر کت 
تلك القاذورات 


و من الجراءة على الفتوى بدرجة انك ووجهت الى اجهلهم ادق مسئلة لاجاب 
عنها فورا بدون تأمل ولا روية. و رما لووجهت هذه المسئلة الى سيدنا جبرئيل و ميكائيل 
و اسرافیل وسيم الانبیاء و الرسلین و ا اع العلماء اثراسخین لوقفواامامها مرقف 
ا حیرۃ و الارتیاب. 

و من الرغبة فى الدنیا و الشغل بها بحیث لا يتحرك الا ما و رما كانت صلاته و 
صيامه لها ان كان یصل و یصوم. ۱ 

و من الغفلة عن الله تعال بدرجة انهم بادروا ال ما نحکی عنهم من التلاعب 
بدين الله تعالى لا ايقنوا انهم لا يعاقبون على اعتقاد يعتقدونه و لو کان كفرا با تعا ولا 
على قول يقولونه و لو كان يعتدى عنى الاديان كلها و لا على فعل يفعلونه و لو بلغ ما بلغ من 
باب الرذيلة متى غفلت عنهم عين القانون الارضى و كانوا فى مأمن فى يده و تيقنوا مع هذا 
ان العصر لا پیزن کل ماینتسب ال العلم ميزان النقد الصریح العادل كما كان ى 
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البصور التى قدمنا لك الكلام نا و لرشابہ هذا مك لصو نیا نول لكان ی 
العلم اعز من ان بجوم حوله الادعیاء و كيف یحومون وى چو فضيحتهم التى . 
تدخل معهم القبور؟ ظ 
کا و کا لك نر قدا مش رب اف 
للم و التصرف فى نصوسہ بدرجة لا يعلم القارئ مداها الا.اذا تناول كتاباً من كتبهم و 
قرأه من اوله الى أخره و راجع نقوله مراجعة دقيقة لا اقول انهم يتصرفون فى الفاظ 
النصوص ففط بل اقول ان تصرفهم فى معانى ما ینقلون اشد و اشمل هؤلاء هم بمتهدوا ‏ 
سام اھر هلا ی مساق ہن يخالفهم و يحذر الجهلة عن التقليد. ۱ 
انى اصرح و القى تصريحى هذا , بين اظهر الناس جیعاً الوم ی عق آق× + علماء 
الامة الذين قرروا ان باب الاجتهاد مغلق و أوكد انا انه صفح فى هذه الازمنة بصفائح من 
فولاذ و كيف لا اصرح بذلك و انا ارى بعينى اثار اعتقاد جواز الاجتهاد تفس فى الارض 
تادا عظیماً ليس معنى ما اقول ان العقل منم ان يوجد مجتھد فى هذه الاعصار او نیما - 
بعدها ان هذا لا نقوله و لا نری من یقوله فى زمرة العقلاء لانه حکم علن الله تعالى بانه منع 
فضله عن الناس و سد علیهم هذا الباب او انه لیس بقادر ان يخلق من فيه استعداد _ 
الاجتهاد والاول حکم يمتاج ال وحى ولا وحى. . والثانى كفر بالله عزو جل و لکنی 
رات فسادا عظیما ینفذ الى الناس فى دينهم و دنياهم فسددت كما سد غيرى ينبوعه و 
لحت استمدادات معن شرحت اترا و حکمت ان هده استعدادات غر استعدادات 
الاحتهاد. ذا کل ما فلت و موظاهر کل الظهورمن ری چپ ہر نس 
بسممها دون ان بدری من این جاعت وال ای واد ذهبت. 

و لست اری علاجا لهذه الخال یل الفرضى فى العلم اقوى و اظهر تلا 
رقابة دينية فعالة تقف کل انسان عند حده. وان لم یقف ادبته الادب الرادع الذى یجعله 
عبرة لغيره بعد ان يفيده هو الفائدة القتصودة. و اما ترك الناس هکذا حبلهم على غارِ بهم 
يمول کل امرىء فى دين الله ما يقول و يفعل ما یفعل فهذا ما لايرضاه عقل ولادين. .نعم 
لقد وصلت انهو !'طمیة اليوم آل حالة لا حتمل و كيف تحتمل وقد وصلت ال حد ان 


ف > 
ابر عالم دينى لوتکلم بكلمة دينية ينصح بها عباد اللہ وله عليها ماله من الادلة و 
البراهين من کتاب ربه و سنة رسوله, لقام عليه ما لا یحصی من الشبان و الشابات فسلقوه 
بألسنة حداد, و مزقوا عرضه تزیقا و جعلوه فى الجهل الوحید الفرید و كثير من هؤلاء یمجز 
عن قراءة آية واحدة وقد لايكون رأى فى حياته خدیغاً و احدا و كثيرمنهم ثم كثيرلم يقف 
موقف عبودية لربه فى کل حياته و لكنه الجهل ,2 ) ال الرادع ور 
حسینا الله و نعم الوكيل. 

لقدازرى هؤلاء الجهلة بالمحتهدين وفضحوا العلماء وهوّنوا لین ی 
شانه و حملوا الاحتهاد؛ العوبه من الاعیب و أشحوکة من الاضاحيك و ما کیٹ اظن 
ان تصل الجراءة على الاجتهاد فى دين الله الى هذا الحد ولولا انی اری هؤلاء الناس 
بعينى ما صدقت ما يقال عنهم» و كيف اصدق ان يكون فى طبقات المجتهدين الذين 
نتيجة اجتهادهم دين تدين به الامة. انسان رما لم ير بعينه كتابا فى الشريعة ولاجلس 
طول حياته بين بدی عالم دینی حلسه واحدة و کل الذى عنده من الژهلات وجه صفيق 
لايعرف ال یاء ولايعرفه الحياء وكلما كان اقوى فى هذه الصفة يكون الامام الا كبر الاشهر 
وان شئت ان ترى وتلمس الفرق بين محتهدينا و اهل الاجتهاد الصحيح فقل مجتھدنا رما 
لم يركع لله تعالى ركمة واحدة لافرضاً ولانفلا و ابو حنيفة رحة الله عليه يصلى الفجر 


بوضوء العشاء ار بعين او خسین سنة و كل ليله ركوع و سجود. 


جتهدنا قد لايكون صام یوما واحداً حتى ولا فى رمضان و ابن حنبل يصوم الدهر 
كله لايفطر الا يوماً واحداً احتجم فيه. 
متهدنا لاقف عند سؤال مهما دق واستصعی و مالك بن انس یقف فى مسالة 
واحدة بضع عشرة سنة لم يتفق له فيها رأى قاطع. و يسئل عن ثمان و ار بعين مسالة 
. ان یکون لى من السائل يوم ای یوم. ۱ 
[ıJ‏ 
الاعتراف ما سی خر سس 


(۱) ابو ز رعه احمد الرا: زي توق سنه ۳۷۰ ه. [ ٩۸۵‏ م ری کلف ۱ 
۳ 





۰ ۳۷۰ 
سوادا فى بياض الاحفظه كما قال ابنه عبد الله. ومع ذلك لايتفق نج سام وص مر 
الفقهاء المحتهدين . 

ا ا حدیثا فى الصباح ينساه فى الساء لغلبة النسيان على الاذهان فى ظ 
هذا العصر غلبة لا تكاد تتصور. وما كان يعرف هذا النسيان ل علماء السلف فضلا عن 
بمتهديهم بل كانت صدورهم سجلات لاتمتد يد الحو ای ما بها بحال و لذلك حفظ الله 

بهم الدين ولو كانوا مثلنا ما وصل الينا من دين الله كلمة و قد سبق التنبيه على ذلك. 


محتهدنا يقبل قدميك لوعرفته بعظيم ای عظيم من عظماء الدنيا ولو وهما ولو كان 
من اكفر الكفارويرى صحبة هذا و التردد اليه شرفا لا يقار به شرف. و اهل الاجتهاد 
الحق یفرون من خلفاء المسلمين و يخطبون لتلك الصحبة فيأبون کل الاباء بل يكرهون 
اكراها عليها ويهانون رجاء ان يقدموا عليها فيتحملون ما يهددون به وهواليم. ولا 
ب ان يصحبوا اولئك الخلفاء وقد سبق ما يدل على ذلك. 


ممتهدنا بتهالك على المال ولا یبال من اى واد وصل اليه ولو من ى الر با او من مال 
يتيم. و ابر حنيفة يتحرج من ظل حائط مدينه. 


بجتهدنا رما اقتحم اخطر موبقة وهر يضحك لحراءته على الله بل رما کفر بالله 
العظيم و خلع ربقة الاسلام من عنقه فاهما انه بذلك وصل ال ذروة مقام الاجتهاد, و 
ائمة السلمين فى بكاء وعويل و انتحاب خوفاً و وجلا على انفسهم ان يكونوا مغضوباً 
عليهم من ربهم مع انهم فی طاعته ليلا و نهارا طول حياتهم لا تستثنى واحدا منهم. 
سمم الشافعى رمة الله عليه حدیثاً فى الرقائق فاغمى عليه حتى قيل مات. و 
5 قارا يقرأ قوله تعالى (هذًا یم لا يَنطِفْنَه وَلايُؤْدْنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ» الرسلات: 
٥۔‏ ۲۱) فتغير لونه و اقشعر حلده و اضطرب اضطرابا شديدا و خر مغشیا عليه. فلما افاق 
جمل يمول اعود بك من مقام الکاذبن و اعراض الغافلين. اللهم خضعت لك قلوب 
المارفن و دلت لك رقاب الشتافن. کی ی وا وب عن 
تقصیری بكرم شت 
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و کان ابوحنيفة يصلى بالليل و یبکی من خشية ر به حتى يرحمه جيرانه من كثرة 
یکائه. 

و تقدم ان سیدنا مالکاً كان یبکی و یقول انی اخاف ان یکون لی من السائل 
يوم اێ یوم ۱ ا 
وتقدم ان سيدنا ا مد بلغ به الخوف من الله تعالى الى انه كان يبول الدم. 

بمتهدنا اذا ذكر عنده ائمة الاسلامء لسانه السيف البتارفى اعراضهم يمزقها 
تمزيقاً و تراه عند ذكر اولئك الحداة كان حمى اخذته فاذهبت عقله وحعلته يهذى ما لایمی ‏ 
وما كان ائمة الاسلام هكذا فهذا الامام الشافعی رحمه الله تعالى لما زار ابا حنيفة فى قبره 
ترك القنوت فى صلاة الصبح ادبأ معه و لم ير من المناسب ان يجاهر هذا الامام الاعظم 
بالخلاف على مراى منه و مسمع. وكان يتوسل به الى الله تما ی اعتقادا منه انه جدير بذلك 
و قال فيه النامر. كلهم عيال على ابی حنيفة فى الفقه و قال فی سيدنا مالك رضی الله تعالى 
عنه اذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. و قال فى سيدنا احمد بن حنبل تلميذه خرجت 
من بغداد و ما . لفت بها افقه ولا اورع ولا ازهد رلا اعلم من احمد وقال فيه ايضاً. 


لسع ر ٠‏ 
ف لوا بر ورله احمد و تزوره »۾ قلت الفضائل لا تقارف منرله 
اد زارنی فبفضله او زرته +« فلفضله فالفضل ق الحالن له 
وقال لمن معه قمیص احمد اما القمیص فلا انجمك فیه. و لکن بله و ارفع الى الماء 
لا تبرك به. 


ویقول مالك يخاطب الشافعى رحمة الله عليه لما سابه عن ابی حنيفة رحمة الله عليه 
رأيت رجلا لوناظرك فى هذه الستارة ان تكون ذهبأ لقام بحجته. 


وفاسم الشافعى ماله غير مرة اعترافا بفضله. و استحسن الشافعی مالا عظيما 


- ۳۷۲ ۱ 
ریت اليه فاهداه له كله فکلمه ان یبقی له دابة یرکبها فابی. و استمظم ان يركب تر بة 
على دابة وطثها رسرل الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقدمیه. 

و قال احمد رحمه الله تعا ی فى الامام الشافعى رحمه الله تعالى کان سس للدنيا 
وكالعافية للناس فهل لهذين من خلف؟ 

جتہدنا رما كان لم يحفظ القرآن من آية واحدة. و اذا كان يحفظه كله فقد 
لايكون تجاوز عدد الاصابع فى ختمه. و ابر حنيفة رحمة الله عليه يحصى ما قرأه من ختمات 
القرآن فیکون سبعة آلف ختمة. ۱ 

هله تانات ذکرناها مرغمين و فى النفس ما فیها من ذکرها و انما ذکرناها 
لینفذ منها القاری الى حيث يرى اين ائمة زماننا من ائمة الاسلام حقا ولو لا مقام البیان 
ما سمحت نفسى بهذه المقارنة ابدا و من يرضى ان تقرن الملائكة بالکلاب؟ 

ثم ارجو ان يفهم المطلم الكريم انى انما كتبت هذا الفصل أبين به مقام 
الاجتهاد لمن لمله لايعرف قدرہ. و رجاء ان يراه بعض اولئك المجتهدين السا کن. ‏ 
و یکون به بقية من الشعور الحى. فيحس بانه ترك الجادة ورکب الصعب وحاد عن سبيل 
الامان الى سبيل الخطر المحقق و کی يطلع عليه اناس رما وقم فى نفوسهم استحسان ما 
يقوله (اولئك الفتونون») و قياما با يجب على العلماء من حار بة البدع اذا رفعت رأسها و 
من القضاء على الباطل اذا حاول ان يلبس ثوب ا حق. و ای قيمة للعالم اذا لم يقف فى 
وجه المعاندين حدود الله اللاعبين بدينه الخارجين على اوليائه واحبابه. ان العالم جندى 
من جنود اللہ عزو جل بل هو القائد الاعلى لجنود الله فان کل مؤمن جندى من جنود الله 
ولعله لا يخالفنى احد ق ان من العار العظيم و الفضيحة التى لا تدانيها فضيحة ان يؤتى 
الاسلام ى صميمه و قادة حراسه ينظرون مكتوفة ايديهم مقيدة ارجلهم خرسا السنتهم لا 
يبدون ولا يعيدون ان الجهاد باللسان و القلم فى هذا العصر ليس بأقل من الجهاد بالسنان 
3 زمن الجهاد. و انى لارى واحبا على العلماء خصوصاً فى هذا الزمن الذى تموج فيه الفتن . 
کموج البسر ان پبینوا للناس ما یرضاه ربنا من اعماغم و ما لایرضاه حتی لا بیقی لاد 
عدر ق جهل ما هو علیه من بلایا وبر زايا دينية و دنیو بة, 


VY‏ تب 


و انى اعود فاقول لاولشك الزاعمين عمين انهم جتهدون اذا لم تعلموا ايها الناس ما 
تفعلون فاعلموا اکم تلعبون بالنار او تمزحون مع البحر و هو غضبان فان كان لكم طاقة 
بالنار او بالبحر فتمادوا على ما انتم عليه ۷ فالفرار الفرار من هذا الوقف المذهل والله 
تعالى اعلم. 
الشفاعة 

نحن ف زمن اتسع فيه الخرق على الراقع . فانك لا تلتفت الى طائفة لتفهمها قدر 
بعدها عن الحادة الا و تبدو لك طائفة اخرى اشد بعدا عن النهج القويم و الكل فى حاجة 
قصوى لان تعالجهم حتى تقتلع من انفسهم شجرة الزيغ التى اضلتهم. و تغرس مكانها 
شجرة الرشاد والارشاد. نعم لد اصبحنا فى زمن سادت فيه الفوضى ف العقائد لدرحة ان 
يجهر بالکفر الصريح من كان بالامس يتظاهر بالايمان الصادق دون ان یجد من ياتفت 
اليه التفات استغراب و انكار. و سادت فيه الفوضی ف العلم لدان اصبحت دفة الارشاد 
بایدی شبان و شابات لوسالت احدهم عن ربه لحار كيف يقول. ومع هذا لوتکلم اکبر 
راس من هداة ا خلق العلماء بكلمة ينفر بها عن رذيلة او يحرض على فضيلة لقام عليه 
اولدك الاولاد كالكلاب الضارية فنهشوا عرضه نهشا و رموه بالدواهى ما جعل العلماء 
الیرم فى انكماش. حطموا اقلامهم و خزنوا السنتهم فى افواههم وتركوا الامر لاولئك 
الفسدین يفتحون کل يوم من ابواب جهنم ما یذتحون و يدعون الناس الى ولوجها و 
اقتحامها و يتهافت الناس تهافتا الى ما يدعونهم اليه حتى اصبح العمل کالعلم والاعتقاد 
فوضی لاميز صحيحه من فاسده ولا يكفر احد نی ايقاف هذا الامر عند حد وحسبنا الله و 
نعم الو کیل . 

نقول هه الناسہة انا بصدد ان تكلم مع كثي من الاس انکروا حتى الشفاعة 
ہوم القيامة و هی ثابتة بکتاب الله تعالى و سنة رسول صل اة تعال عليه وسلم 
فانكارها عجيب ثم عجیب اذا صدر من رجل يؤمن بالله و اليوم الآخر, 

ظ اما ما يثبتها من كتاب اله تعالى فآبات كثيرة. منها قوله تعالى (... مَنْ ذَالدي 

شفع عِنْدَهُ الا باذيده الآية. البفرة :۲۵۵). 
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و منها قوله عز و حل (... وَلاَيَسْفَعُونَ إلا لمن ازتضى» الآبة. الانبياء 57 
منها قله تمال ( کم ین تلو فى لوب لا بیاعم با رن بغ أذ 


2# م ده و أ 


یادن الله لمن بشاء وَيَرضىه النجم :۲۱). 


فان الآية الاول تثبت الشفاعة باذنه عزو جل و الاية الثانية تثبت الشفاعة لمن 
ازتفی ربنا ان یشفم. 1 الثالثة كالاول تغبت ت شافع باذنه 08 و قید هذا 
الاذن يفهم ان الشفاعات كرامات یکرم الله تعالى بها من يشاء من عباده ليرى ا خلق _ 
فضله عنده لاانها كشفاعاتنا هنا يصمم احدنا على الامر ينقذه من العقو بات فيكلمه 
شفيع من ار باب الوجاهة ان ينقض ما ابرم فيكون ذلك ى الحال يحمله على ذلك رهبه منه . 
او رغبة فيه ان الشفاعات التى بهذا المعنى مستحيلة على ر بنا عزو جل لانه اذا اراد شيا 
نفذه. ولوعارض فيه جميع العا مين و ارادوا ان لاينفذ و الرغبة و الرهبة لایتصف بهما لانه 
رب كل شىء المادر المهار. ظ ظ 

و اما ما يشبت الشفاعة من السنة الصحيحة فكثير , من ذلك حديث الشفاعة 
الشهور الذى اتفق على روايته البخاری و مسلم ورواه غيرهما و فيه ثم يقال يا حمد ارفم 
رأسك سل تعط و اشفع تَشَمُمْ ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (شفاعتى لاهل 
الكبائر من امتی) رواه الترمذی عن سیدنا حابر. و قال سیدنا جابر من لم يكن من اهل 
الکب‌اثر فما له و للشفاعة؟ و كذلك روی هذا الحديث النسائی و ابوداود و احمد و ابن 
حبان و احاکم. 

و من ذلك قوله صل الله تال عليه وسلم (يشفع يوم القيامة لا ثة الانبياء و 
العلماء والشهداء) رواه ابن ماحه. 


ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (يشفع الشهید فى سبعين من اهل بينه) 


ومن ذلك ما رواه الشيخان و غیرہما من حديث طو یل (ثم بضرب الجسر على 
جہنم ونحل الشفاعة ويقولون اللهم سَلُمْ سَلْمْ) قيل يا رسول اللہ وما اسر قال (دحض 
مزلة فيه خطاطیف وكلاليب وحَسْك,) تشبيه ظاهر (نكون بنجد فبها شو بكةٌ بقال ها 


- ۲ ۷۵ - 


السّعدان فيمرٌ الژمنون کطرف العين و کالبرق وکالریح و کالطبر و کاجاوید الخيل 
وال رکاب. فناج مسلم ومخدوش مُرْسَلُ ومکدوس مدفرع ق نار جهنم حتی اذا خلص 
المؤمنون من النار فوالذی نفسى بيده ما من احد منکم باشد مناشدة لله ق استقصاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيمة لاخوانهم الذین فى الناریقولون ربنا کانوا بصومون معنا وبصلون و 
يمحجون. فیقال شم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فیخرجون خلقاً کثیرا قد 
اخذت النار ال نصا سافه وال رکبتبه ثم يقولون را ما بقی فیها احد من امرتنا به فیقول 
ارجموا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دینار من خبر فاخرجوه فیخرجون خلقا کثیراً ثم بفولون 
رئّنا لم نذرفیها : "مرتنا ثم بقول ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال نصف دینارمن خر 
فاخرجوه. فیخرجون خلقا كثيرا. ثم بقولون ربنا لم نذرفیها ما امرتنا احد! ثم بقول ارجعوا 
فمن وجدتم ف قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه فیخرجون خلفا كثيرا ثم بقولون ربنا لم نذر 
فيها خيراً). 


و كان ابوسعيد راوى هذا الحديث يقول ان لم تصدقونی بهذا الحديث فاقرعوا ان 
شنتم رن ال لا تیم مِنْقَالَ ذْرّة وان تك حستء بضایفها وبزت من لدنه جر 
ظیمه النساء ٠:‏ ) فیقول الله تعاى شفمت الملائكة وشفع النبيون و شم لومنون ولم 
يبق الا ارحم الراحمين فیقبض قبضة من النار فیخرج منها اقواما لم یعملوا خیرا قط., 
یعنی غير الامان قد عادوا حمماً فیلقیهم فى نهر ف افواه الجنة يقال له نهر الحياة فیخرجون 
كما تخرج ا حبة بذور البقل فى حميل السیل ما يحمله السیل من الطین. الا ترونها تکون 
ال الحجر او الى الشجر ما يكون ال الشمس أصيفر و اخيضر. و ما یکون منها ال الظل 
يكون ابیض فقالوا یا رسول الله كانك ترعی بالبادية, قال (فیخرجون کاللژلز فى رفابهم 
الخوانيم يعرفهم اهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه) ثم يقول ادخلوا الجنة فما التمسوه فهو لكم فيقولون ربنا اعطيتنا مالم تعط احدا 
من العالمين فيقول لكم عندى افضل من هذا. فيقولون يا رب وما افضل من هذا فيقول 
احل عليكم رضائى فلا اسخط عليكم بعده ابدا. 


هذا بعض ما ورد من كتاب ربنا وسنة نبينا يدل على ان الشفاعة واقعة يوم 
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القيمة فمن لم يؤمن بها مع کل هذا فانى ابشره ما بشره به رسول اللہ صلی الله تعا ی عليه 
وسلم فيما رواه ابن منيع وهو قوله عليه الصلوة و السلام (شفاعتی بوم الفيمة حق فمن لم 
بؤمن بها لم يكن من اهلها) وقد عد العلماء هذا الحديث من المتواتر. فمن احب ان لا تناله 
الشفاعة من الومنن فليتماد على انكاره الشفاعة ومن احب ان تناله فليصدق ربه و نبیه 
ويوافق اهل السنة و الجماعة فى الاعتراف بها ليكون معهم من الناجين 

و لمل كل ما قدمنا من الوضوعات وضح كل الوضوح ما اوردنا عليه من دلائل 
فاطمة و براهين ساطعة لامکن لن اوتى نصیبا من الفهم ان ینکر شيئا منها الا اذا كاب 
لایبال بضحك الناس عله اذا انکر الشمس و هی ل کبد السماء. 

و انی تعمدت ان اوضحه كما رأی القاری لیعرفه اناس لایعرفون و لیصحح به 
اناس آخبرون عقائد فى نفوسهم تنافیه, ولیراه اناس غير هؤلاء و هژلاء غلاظ شداد عل 
ال جين د م أن لاح هم فى تلكالفلطة و الشدة, فيختقوا من رطام الثقيلة . 
وليزداد به الذین امنوا امانا . فانه ان شاء الله نور (ټهدی به له من انب رضوانه سبل 


السلام زسخرجهم ین : اللات إلى اش ييه روم م إلى صراط مسنفبمه 
المائدة ۰ ) والل تعالى اعلم 
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شهادة العلماء الاعلام لكتاب غوث العباد ببيان الزشاد_ 
اختصرناها من تفربظ الطبعة الاول نظرا لضبق المقام 
سم الله الرهن جن الرحيم 


تحمد ربنا عزو جل عل جزيل آلائہ و نشهد ان لاله الاالله شهادة من عرف 
احق فسمل به و علمه فان ذلك هو الذی يدعى فى ملكوت السموات عظیماً, و نشهد ان 
سيدنا و مولانا حمدا عبده و رسوله ذو ال مجاه العظیم و القام الاسمی. اللهم صل و سلم و 
بارك عليه و على اخوانه لنیاء وعل من نبحهم حریصاً عل سلو نهجهم» فانم بركا ۱ 
الامم ل كل زمان. ااا 
اما بعد فتد اجلنا جیاد الافکار ی ميادین هذه السجال 9 ان سيد" 
بحق (ذرث العباد ببيان الرشاد) فاذا هى حق صراح. و بعد الحق الاالضلال , تژنده 
حجۂ دامفة. و هل يقف ف وجه دامغ الحجج الا مبطل مكابر. تعبر عنه.عبارة ما ارقها و . 
ما ادقها. ومن يستطيع ان يخدش بیان ملك البيان يذود عن احباب الله انبياء و اولياء 
فوق ما يذود الاسد عن عرينه ل غضبة هم على من يستخف بشانهم. اما تشبهها غضبة ‏ 
البحر اذا هاج. و من فى قلبه ذرة من الامان ثم لاینضب لاحپاپ ربنا ادا استخف ۱ 
بشانهم ٹحری عقاند معینه فشرح الصدور بشرح ما عليه فيها الامة المحمدية فى مشارق 
الارض و مغار بهاق هذا العصر. ول جميع عصور الاسلام ا متقدمة لانعرف فیها سوى ‏ 
ماشرح . وهل اذا تكلم ا حق يعرف الژمنون سوی ما يتكلم به؟ و نحن لايقع منا موقع ۱ 
الغرابة ان تکون هذه المحالة بهذا القدار و مولفها حضرة صاحب الفضيلة الشیخ مصعلفی 
ابو سیف ا حمامی اعد علماء الأزهرو عطیب السجد الزينبى الذى ما رأيناه وقف موقفا' ‏ 
الا رایغا الحق بجانبه بو من كل واه حفظه له هیارا کل بم تمن ظ 
اياته يؤيد بها الحق و یخذل الباطل. ۱ 
وانافى هذا القام لايسعنا الا ان ندعو الامة باسرها الى اعتقاد ما تضمنته هذه 
العجالة و نبذ ما عداه والله امادی الى سواء السبيل. 


- TVA - 


يوسف الدحوی من هيئة كبار العلماء ختم حررل © محرم سنة ٠٠١١١‏ ۵ . 

حمد الببلاوی خطیب السجد احسینی و عي السید حمد بن محمد ز باره الیمنی امبرالقصر السعید 
الاشراف بالدیار الصربه بصنماء الیمن 

حمود ابو دفيقه مدرس بتخصيص الا زهر محمد محمد البحیری 

عد عبد الفتاح العنانی الدرس اء ازمر الان 

بكلية الشریعة الا صلامیه 0 بالقسم الثانوی 


محمد حبيب الہ شتقیطی خادم العلم بالحرمين . الشریفن وفته اه دسوقی عبداه العربی من مل 
کار الا ع راو اورف كد المشيخة الاسلامية بالاستانه عانقا حمد حفنی بلاد وكين 
ا خرم الزینبی واحد علماء المالكية. 


خاتمة الطہع 
اید النی وفقنا لطبع كتاب غوث العباد فانه ما كان فى کتاب البصائر 
بيان احوال ابن تيمية و بعد ما طبع الکتاب الد کور وصل ال کناب غوث العباد فيه 
و ر ابوك ود بد تسیل سیت سے سو سور مد ری 
وی یار 2 اتید دہ ۴۳ مل خر 
خلقه محمد و اله و صحبه اجمن. 


العبد الاواه محمد حمدالله الداحوی 


۲ رمشان المارك سنه ۱۳۸۵ هد 


لابب ا ا 


(١)‏ محمد زاهد الكوثري توفي سنة ۰ ها. [۱۹۵۱ م.] نی مصر 





E‏ قورے وت ا کا ا 
ہم فھرست مَضامين البَصَائرلمنكرى التوسل باهل القابر 4# 
خطبة الكتاب و سبب التأليف. نہ سنەد 1 ذ 1[ 1[ 00011 ۱ 
اما اللقدمة ففيه نكات: النکتة الاول: ق بيان حقيقة الوت. اح ا ا توا یی 


النكتة الثانية: ليس الراد بانقطاع تعلق ا عن البدن انقطاعا كليا بالنظر الى 
كل الافراد بل ى الجملة. 


0000101-11 0 0 
النكتة الثالثه: ان الحياة البرزخية هل هى خاصة Aeon as eds esses e‏ 
النكتة الرابعة: فى تفصيل تفاوت الحياة البرزخية RSS e‏ 
النكتة النامسة: ان اموت صفة وحودية او عدمية ا وروی ۷سام ا 
النكتة السادسة: فى بیان الكرامة. o‏ سح سس گا 
اللكتة السابعة: فى الكرامة بعد الممات. Ea‏ ہبش ۱ 
النكتة الثامنة: فى انه هل تكون قول غر القلد حجة للمقلد. ...' اس و گل 
النكتة التاسعة: هل يكون لزوم الكفر كفرا. ع مولن ا oe‏ 
النكتة العاشرة: فى تحفیت الاعان و الكفر. 11311116 سس 1 
القصد الاول: فى اثبات سماع الوتی. سو دم مھ نت میس هت Verse‏ 
القصد الثانی: فى اثبات التوسل الى الله تعالى. سج ا الا ۳۲ 
نقل قول ابن تيمية بعدم جواز لتوسل و الرد علیه. - سص 12 e‏ 
تفصيل قول الطبرانى انما يستغاث بالله تعال. سس سح as‏ 88 
جوا التوسل المتعين. 35 ا اوه هگ سک مس ا اھ 
جواز الاستمداد من الاموات مس تحت سم سرت تھ 
سرت رما ںہ سض ٦٢‏ 
نقل قول استاذ الاساتنة مولانا نصب الدین الفرغشتوی رحة الله عليه, ....................ء ٦۹‏ 
نقل قول مولانا اشرف عل النهانوى و الاعحوية. سس سأھمسھ سس س ت صحصستت سے ت۸5 
المقصد الثالث: ا ای وو ھئ۷۸ 

نقل رجوع عائشة عن انكار سماع الونی. ااا OA SaaS‏ 
اثبات سماع الوتی ل مذهب ابی حنيفة و جوم سو ری کر سرٌ اسم ہی اوھ کے a‏ 
المواب عن واقعة هشام بن العاص. oT‏ سس اہ صصسہت ۸5۴ 
ا حواب عن حدیث (قلیب بدر). 0 س0 ری سم مم کی جو ۸۸ 
ا حواب عن حدیث (خفق النعال). سم مس سم O‏ سسحست ٢ة‏ 
اہ ہی مت بف 1 سے سد بن وس وھ ھہ راک ویر یوون یی ہووورں ۱ 


ا حخواب عن السلام عل السك فور و مر وو مم رر لل لم رودو وو رو و9 رٹ ت ‏ رر ۹۸ 





+2 فهرست کتاب البصاثر جم ظ 
7 یل قوله عليه الصلوة و السلام (كنومة العروس). ىهےو دوسو O E‏ 


تنصیل التمسك باقوال ابن حزم. رر فف نیت یی ۱۶۷ 
احواب عن قوهم إن ا لیت بعد السؤال بلا روح. لك ع و سر لم ل ا A‏ 
تفصیل فول الشامی ان لم ترد ضالتی الخ. ون و ع لاله او و ODE‏ ۲۱۹ 
تفصیل ان للروح بالجسد تعلقا الخ. 5 سم سس اون وتاب تا 
تفصيل تقسیم التلقین الخ. کسمں-ٌٗ سم ees O‏ 
ا مقصد الرابع : فى التنقيد مل ما ذكر فى بحث الانكار عن التوسل . ل 
راب عن انكار الفيضان من روح ) لمبور ہر سی جع یں n‏ ۱ 
حواب ب الانكار عن بشريته عليه الصلوة و السلام. 97 11111 مس یی تی ATO‏ 
تفصيل ما قال ان زيارة النبى حصوص. BS‏ اہی بھی وی ١‏ 


الحواب من فوله ان الدعاء عند قبره عليه الصلوة والسلام بدعه ۾ سوہ تخت ۱۳۸ 
الجواب عما قال ادا اعیتکم الامور الخ. ۵ ۵ ۰ هه و ون و و و و ۵ ۵ و ووه 0 تو و ۰ و۰ 0 Ee‏ ۱ 


حديث اصابة القحط ف زمن عمر رضی الله علة, موہ سس ہیں ۶۶ 
الحكمة فى اخفاء قبر دانيال عليه الصلوة و السلام. E‏ ما سر نو E‏ قو اتا 
الجواب عن عدم سؤال السوط لبعض الصحابة. RO E‏ 
تفصيل الخطاب و النداء, .,........... شی سی ےہ سس سس ”۳لا 
ا كتف لق Vaasa‏ 
عدم منافات التوسل بقوله تعالى (اباك نعبد واباك نستعين) وكونه فى دار الاسباب, .......... ١15‏ 
الجواب عما قال: من نكاح ازواجهم الخ. ا 0 روب VO‏ 
الجواب عما قال: هل الارض تبصر او تسمع؟. ee‏ و A‏ تن OV‏ 
الجواب. عما ان ظن الشبكى لا يعتمد عليه مس ا 
ا سی پت ی تون بب 9 
نفصيل المحبة مع غير الله تعالى . سسواجھری نویس سی رو وسمسسسڈی ۱9١‏ 
ندا۔ - ابی بكر رضى الله عنه الى النبى عليه الصلرة و السلام بعد الوفاة, ال ۲۹ 
وافعة حضرت قطب صاحب الخ. 90 ٌٌٗس سس ا جہن 2 ۱ 
واقعة جد مولانا اشرف عل التهانوی. ا له اش ۱۲ 
جواب عما قال ان الامام الر بائى قال الخ. E O E‏ 


تفصيل خروج النساء الى زیاں الفبور الم o‏ لوف وم میں ۱۹۷ 
تمسریح مولانا عبد الحى اللكنوى و مولانا السبد انور شاه الكشميرى صدر الدرسن ‏ 

بدیو بند بسماع المرتى. NSO SES‏ سی VRS EO‏ 
عدم التعطل ى القبور, موم ولمس مس O‏ 0 
جواب اغلوطة مشهورة مبنية على مسئلة الايمان. 00101 0 0 0 ۱۳ 


سس _ت فهرست کتاب البصائر * اس گس 


الا : الث الأول تعریف اتد 7 9099900000007 
البحث الثانى: فى ان بعض الخ. مو ٗ سپ ا وس متس ےی وھ می یی ۱۷ 
البحث الثالث: فى الدعاء. سس O O‏ 0 
(اللھم انت السلام) لیس بدعاء بل ثناء. مس سس | 00000000 
بیان بعض اداب الدعاء. سو وو وأ یوائی م می وحّٗ سی موہ ۱۸۶ 
حو يل الوجه الى الجماعة للدعاء. ... سوا موہ هب سم نس ھا 
قال العلامة الکشمیری. E‏ ع AE Seo‏ 
6 اطواب عما قال فى رسالته ى بحث الدعاء. 5 141[ 1[ AR SOG‏ 
البحث الرابع فى حيلة الاسقاط. .... مس مس من اا A‏ 
بیان الدور. وی سوج سی یٗوٗو کڈ کرس مس مر لی E‏ ا ۲ ۱( 
خر ال ظاء سلا تن سس ىہ O‏ گنا 
احواب عن تسه بقوله عایه انصلوة ایام رالمائد فى هبته کالکلب) الخ. 007 Af...‏ 
الدوام على الامر الستحسن. ارس ےھر رم O‏ ض سح وت ٢5۷‏ 
الجواب عن حوالته على كتاب الامام الشاطبى. 1200 O e‏ با ۱۹۸ 
ذ کر اعحو به ان المفعول المضاف مرفوع. ہت 75 ش25 ا ھت سی ۱۹ ۱۳۱۲ 
الجواب عن ان ل الميلاد تقلید الغاندی . نیو می سی کت سس الہ م LD‏ 
وضع المصحف حین الدور. 0 ھ7 پہرات ل میں6 ا ۳۶۹۳۳ 
التصدق لنفع اميت عل الفقراء واهداء تلاوة القرآن. ....:.............. سعتشریرت.. ۴۶۹ 
التلاوة عند القبر. وص ی ا 00101 0 ااا 
حقیق التلاوة بالاحرة. میسو امس مت مہ تا سب ا 
تی و سے سکس و حم صصح 1 0 ۲ 
الت ا 0812-0 ہو مس ا سس میمت کرت یف ٢١٢٢‏ 
تنبيه آخر سس ماس مقي سای محلم وکا رہ سم مسم 0 اتا 
الاستشفاء بالقران. سممہصسسھس سس ھد رد و و و نس ک5 
تفصیل فوله عليه الصلوة و السلام (التمائم من الشرك). رف رد NWS‏ 
تذنيب ف بيان احوال ابن تيمية اليمنى الحرانى. aT 0 n‏ 
فتوى مولانا قطب الدين الغرغشتوى . O‏ موم اا 
الخارج عن ن الذاهب الار بعة ق ذلك الزمن. TTT‏ مم مہ سای 11 
یقاب سو اش و س ایی امس 9س 
امنافثات اللفظية على خطبة کشف الشبهات .. 0 سس سس ہے ۰7۶۶ 
منم النذر لغيرالله تعا لی ما لم يقصد صرفها الى الفقراء. مس سم سس سس ۱۳ 


الاستمانة من الله تعالى لا ينای الوسائل. >7 e‏ تہ ل و TEPA‏ 


000 فهرست كتاب البصائر پا 


حياة الانبياء علیھم الصلوة و السلام فى البرزخ. ٢٢٢ O‏ 
حديث نستشفم بالله عليك. پچ EEF OOOO EOE eS ORO‏ 
حدائع هذه الفئة المنكرة و مسخ الكلام لا ثبات المرام. وھ ربہر زو ووو O‏ 
العريضة الى والى السوات عبد ا حق العروف بجهاريب. ... ل ۲۱۲ 
معنی قوله تعالى ([ا آفلك لِنفسی را ولا نفعاً) الآية. 0 ۷" یئ ۲۹۸ 
وصول النفع و الضرر بدعاء غير النبى عابه الصلوة و السلام. O SDE‏ 
الجواب عمًا قال ان الله كفر من قصد !0 ا ا شی TO‏ 
الجواب عمّا قال: فاعلم ان شرك الاوّلین الخ. وووسمھش لالط مھ داماد ہی ۱۹ 
بیان الفرقة السبائية E‏ 3 نط و انق RE OE‏ ابا م ۲۶۲ 
حوار ز التوسل بالتبركات. VOC IVES OOS Oa‏ 
جواب ما قال ان -اء الله ما فھموا معنى الاحاديث. رص وس ۲٢٢ ..... a‏ 
ب ا ان 


فهرست غوث العباد ببيان الرشاد 


مقدمة الكتاب. و بها السبب الحامل على استقلال هذا الكتاب e‏ سی TOR‏ 
حياة الانبياء ل البرزخ حياة حقيقية. وهو بحث بديع به من الادلة ما يثلج قلوب ا لؤمنین. ... ۲۹۰ 
مادا پلزه لوتردديا ل تلك احياة مع تلك الادلة ؟ هل نحن فى راحة ما اعظمها لولا سيدنا 


موسى ما رايناها؟ هل نحن نذكر الله بدسيغة وصانا بها سيدنا ابراهيم الخليل؟ CFs‏ 
لاذا لانرى الانبياء يذهبون برننا و يحجيئون اذا كانوا احياء ل قبورهم؟ Ea‏ 
هل يقرأ القرآن احد افراد ا مؤمنین فى قبره و تسمع قراءته؟ ا 
هل تبلغ حياة غير الانبياء ولو شهداء درجة حياة الانبیاء علیهم الصلوة و السللام؟ سای ۲۹۵ 
لادا تزید ارواح المؤمنين صفاء بعد مفارقتها الابدان. هل بيننا من ینکر هذه الحقائق»› 

وما حال هؤلاء؟ e‏ ماس وت مع ا تہ ۲۹۹ 
هل للانبیاء و الاولياء و جاهة عند ربنا؟ شىء من وجاهة الانبياء. . 9000000000007 ری 
ٹی من وجاهة سيد العا مین صل الله تعا ی عليه وسلم. 8302ھ جس سا TV aaa‏ 
كيف كان اصحابه رضی الله عنهم معه صل الله تعا ی عليه وسلم ف المحبة و الاجلال؟ ..... ۲۸۳ 
شئ من انار وجاهة الاولياء عند رينا عزو - کس وی کی وان ا ا ونكت 


لمته نکی تلك الى اة ۱ ۱ ۱ ۱ 
الكلام على قوله تعالی ° این اقرا e et ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠... ٠.‏ 





7 فهرست غوث العباد ل 


بیان ان التقرب من هژلاء الاحباب ل الحقيقة تقرب الى ربهم عز و جل. PS CSE‏ 
هل التوسل بالانبیاء و الاولیاء کفر باه تعای؟ ود و اع اق من ۳۶۲ 
هل توسل سید الق و دعانا لان نتوسل؟ و الدلیل على ذلك. ... هو ۵ ۳۹۳۲ 
الاستغاثة باحباب الله عند الشدائد. نا ا د میسو مان یی ہب ۳۶۹ 
هل الحق ان ال میت له فعل» و بیان ذلك؟ 07 سے ہت سم ۹٢‏ 
هل انتردد و التودد إلى احیاب رین عباده؟ | دبا ا ۳۱۹ 
الكلام على قوله تعال (مَا نَفْبْدُهُمْ ال ليف نا إلى الله رُلفى), موس sisit‏ 
لو سمعوا ل. اا جس ۵ ۳۲۲۳ 
هل نجوز زيارة القبور؟ . SE‏ نو سن ہی ۲۹ ۳ 
هل ل القبر عذاب و نعيم. 7 Se‏ وفع و فته ا ع ل ا ll bn‏ 
هل تجوز زيارة نبينا صلى الله تعالی عليه و سلم؟ yy‏ 
العلام عل ا ول التفاوت ينها تضها وپینها و بین غیرها ی الثواب. بب رص 
تعالى ربنا ان یکون حسما. ہوم یرسحو سس کس سس سہی ہہت ہ٣‏ 
الاحتهاد والمحتهدون. 0 ود حٗ اس مم O‏ ا POV vva‏ 
الطعن على الائمة و من تبعهم من العلماء. مالف لصريح القران. .. a‏ 
الشفاعه. i‏ 7 ذ 
ما پثبت الشفاعة من کتاب الله تعالى. وی سا اتی مل ال قیال لد وت ۷ ۳۷۵ 


تقریظ الکتاب. ys‏ ااا 
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١ ۱‏ و رو ارا ف 
e0‏ ۶۰ فى 2 و 
کت انزلنه الك م رل 






۱ 


aa او ری رو‎ r mma 
eyara arm aaa a i PEPER 
ات سس بت‎ 
تيب زر 1 سس‎ Tar لتر ف‎ iti 











| الد بدرالعلو ومذ رالعلوم دای با 


